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البحث عما وراء الحلم 


١‏ (فلا تغشر النفس عن الذكرى فإنها الذليلة 
ولا تعم عن حظها الإلهي بتصامها عن هذه الفضيلة) 
دابن عربي: ريح القدس» 


هأنذا أرجع بذاكرتي إلى بداياتها وينشفعح كل منا على الآخر حيث 
الصوت والصورة بُرزان ما يشكل المشهد الأكثرء لا تأثيراً في كياني 
الفردي؛ أو في تكويني النفسيء أو في كينونتي العقلية فقط بل وفي 
الإنسان ككلء ذلك هو مشهد أو حديث الجنة, إنه الحلم الذي يكون 
لصيق الرغبة» في كل زمان ومكان, لا بل إنه الرغبة ذاتها تلك التي تلح 
على القوى النفسية لكي تكون موضوعّها وقضيتها المصيرية» وهاجسهاء 
بحيث يكون الإنسان هر ذاته محمولاً ومسكوناً بسلطة الرغبة تلك 
مُصاناً بها - إن جاز التعبير ‏ بقصد نشدانهاء وخلق معنى أكثر جاذبية 
لوجوده: إنه الحلم: الرغبة, الذي يقع وراء الحلم؛ لأنه في حقيقته عصيّ 
على الحضور, أو على التحقيق في حدود إمكانات البشرية» ولهذا كان 
اللغة الأخرى؛ والعالم الآخر, لكل ما يجعل الإنسان ‏ دون استثناء ‏ 
مسكوناً بالمشتهيات» بالمرغوبات الماورائية تماما! 


وكأنٌ الجنة في ضوء ذلك تكاد تكون المعنى الغائب والأصلي الذي يراد 
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والذي يعيد للذات كل توازنهاء وشعورها بالأمان, والآخر الذي يُلح على 
حضوره؛ على طلبه, باعتباره مبثوثاً في أعماقنا النفسية» ويكون لا شعورنا 
ب ونحن نذّعي امثلاك الوعي» والسيطرة على الشعوري فيناء باعتباره 
حقيقتنا الوحيدة ‏ هو الفاعل فينا تماماً. من خلال سلطة الآخر 
اللامحدودة, ووفق هذا التصور, يكون (اللاشعور هو خطاب القى0» 
حقاً ‏ كما قال «جاك لاكان» ذات يوم صاعداً إلى مستوى اللغة الأكثر 
فاعلية في توجيه أفكارناء صوب المغيّبء لبلورة معنى» يتجسد فيه أمل» 
يتجاوز حدود حياتنا المادية. 


والكلمات التي كنت أسمعها من أفواه أولئك البسطاء (الذين كانوا 
يتواصلون مع خخطاب الآخر, أكثر من تواصلهم مع ما هو حسي وشعوري 
في حياتهم بصورة يقينية) في قريتي النائية عن المدينة التي أستقر فيها الآن» 
وهم في أغلبهم كانوا كبار السن. مثل: حوريات الجنة ‏ فواكه الجنة ب 
ماء الجنة ب ظلال الجنة ب طيور الجنة ب طعام الجنة ‏ أفراح الجنة... الخ 
كلها تجذرت في ذاكرتي الطفولية» واغتدت بتصورات وتساؤلات عن 
حقيقنهاء بحيث صرت ك «مارسيل بروست» لا أبحث عن الزمن المفقود 
(في روايته المشهورة بهذا الاسم), بقدر ما كنتُ أبحث عن المستقبل 
المفقود, الذي كلما كبرت, زادت أسئلتي, وألححت أكثرء وبصورة 
لاشعورية, وضمنياء والذي يتمثل في ما قاله أولئك البسطاء, 


نعم كانوا بسطاء ولكنهم كانوا يمتلكون القدرة على الانفتاح على 
(الأخر), على دوام التواصل معه. بوصفه حقيقة حقة عندهم. فهم ما 
كانوا يطرحون أسئلة, إنما كان هناك انفتاح على الآخرء بوصفه الواقع 
الفعلي» وما كانوا يعيشونه بوصفه الوهم, أو المتخيل. كانوا بعيدين عن 
الفلسفة وهي تستنطق الطبيعة في متحولاتهاء وتستجوب المتغيرات» كانوا 
يعيشون حياتهم بوصفها ديمومة لا تتوقف متجاوزة الموت ذاته وبشكل 
تصاعدي, حتى تؤكد حضورها إثر الموت. ووفق هذا التصور, ما كانوا 
يتلمسون عُقداً في حياتهم, ففي كينونتهم كان يلتقي الظاهري والباطني» 
المرئي واللمغيّب الماورائي» فكل حدث. كان يُقِيَم يوصفه مقدّراً وفي الوقت 


١ ٠ 


الكقيهة ا ل ةا 


ذاته خطوة تجاه الموت, ومن ثم اقتراب أكثر من المنتظر: الفردوس» الذي 
اعتبروة مضموناء أ» لأنهم آمنوا بكل ما يجري وكلما كنتٌ أسمع عبارة من 
تلك العبارات التي تذكر بالجنة» كان ثمة اندفاع طفولي فضولي» يثير 
سؤالاً من داخلي؛ أطرحه على أقرب المقرّبين مني (جدتي خاص): ما 
معنبى حوريات الجنة؟ أو: ما هو ماء الجنة؟ أو: كيف هو طعام الجنة؟ الخ. 
الطفولة تضِجٌ بالأسئلة» إنها خرق فاضح لكل معقولء واختراق للنظام 
الذي يخضع الأشياء لقائرن معين» وهي عدا عن ذلكء تعتبر عالم 
متخيلات» ومثار دهشة ولهذا يكون الماورائي نفسه في عداد عالم 
الطفولة» وداخل منطق واحد.. ولذلك كان هناك ثمة استغراب ثما كان 
يُطرح من أسئلة» وثغور تبتسم أحياناً بالمقابل» ما دامت الأسئلة تعائق 
المرغوب فيه تهز جدار الحلم؛ ٠‏ وتميله إلى مبطق متداول بقصد فهمه, 
والتفاعل معف كان الحلم ولف رغبياً هنا! 

وفي إثر كل سؤال, ما كنت أتلقى جواباً. بقدر ما كنت أتلقى تعزيزاً 
فيا لسؤالي نفسه لكي ينمو في نفسي) وفي ذاكرتي وداخل لغتي» 
فقد كنت أسمع أحياناً من جدتي» مثل هذه الإجابات: 

أما الجور العين (كانت تقول ذلك» وهي تزاوج بين الضحك والابتسام, 
الجنة, وهنّ فرحات بكء كل حوراء أجمل من (فانوسنا) الذي يضيء 
وكنت أقاطعها: وكيف يكن من نصيبي؟ فتجيبني: عندما تكبر ستعرف 
وأسألها بعد ذلك: وأنتِ أليس لك نصيب فيهن؟ فتضحكء وتدفعني 
بيدها بحنان: إنك لا تفهم شيئاً يا شقي .. كف عن أسئلتك.. انتظر حتى 
0 0 ذلك جيدا! 

في ل الحالات 5 ةا شيء 0 ا لأن الله و ل 
سبحانه وتعالى يعلم ذلك! 
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الله وحده هو الذي يعلم ذلك» وما أسمعه من الأفواه, وهم لا يعلمون 
شيئاء صورتان متضادتان حقا! 
إذ كيف يعلم الله وحدهء كما يقولون؛ وهم لا يعلمون؟ أو لا يستطيعرن 
أن يفيدوني علمأء وأن يعطوني جواباً عن سؤالي (الطبيعي)! 
ثمة ما هو جدير بالذكر هناء وهو أن أمنال هؤلاء ليس لديهم أجوبة على 
هكذا أسئلة, ثمة قناعة ضمنية بما سيلاقونه مستقبلًء ولا بد من التمييز هنا 
بين موقف العاجز عن الإجابة عن أسئلة معينة» وغير غير المهيأ للإجابة لأنه 
يعيش الإجابة نفسياً ووجدانياً» فالذين يعيشون الماورائية (إن جاز التعبير) لا 
يسلّمون اللغة ذاتها ما يعتور في قلوبهم من مشاعرء وفي أذهانهم من 
أفكار كأن الشعور با يُقتسع به وهو غاية الغايات» ومحاولة تحويله إلى 
لغة كافيان نحو المتعة بذلك؛ أو لإزالة اللذة التي هي أوسع من كل لغة . 
ويكفي دليلاً حول ذلك و يرسمون ابتسامة 
تعلو ملامح وجوههم, وكأنهم يقولون: وهل نحن أغبياء حتى نفرّط بما 
يتملكنا من إحساس كوني بالمتعة» وما نعيشه من لذة ماورائية؛ إن التعبير 
عنها كافٍ لإبعادها عناء وتهميش فاعليتها! 
إنهم يعيشون ‏ كما يبدو لي الآن, ويا لبساطتهم العميقة ‏ الزمن في 
أبعاده الثلائة, حيث البعد الثالث (المستقبل) يخترق الحسي العياني» وما 
5-5 - ولو ظاهرياً في حالة اللوت» ليتصلوا بالآخرء هكذا يظهر 
أن الإنسان ليس ما قد كانه أو ما هو كائنه فحسبء وإنما هو أيضاً ما 
0 يكونه' ")0 وهم يعيشون قبل كل شيء ما سوف يكونه. ولهذا 
يعيشون توازنا مع ذواتهم والطبيعة من حولهم. 
نعم كانت إجاباتهم البسيطة تعر عن بساطتهم, وعن عمقها. ٠‏ فهم ما كانوا 
يعلمون شيئاً عما كانوا يتفرّهون به أو في أحسن الحالات, ما كانوا 
يعلمون إل النزر اليسيرء عما كانوا يذكرونه!؟ 
ولكن هل يستطيع أحدنا وصف تلك السعادة التي تشع في عيني أ جم 
وهو يتأمل ما حوله؛ ويتجاوب معه؛ وكأنه يعيش نداء الطبيعة بكل عمقها 
وصخبها وتحولاتها. دون وضع عوائق بينه وبين ما يحسن به؟ 0 الحلم 
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للقدمة 


نفسه يُتلمسُ في كيانه ذاك؟ إنني أدرك الآن, أن توجيه السؤال إلى من 
يود بين العالمين, ويرى حياته فيهماء مستفسراً عن ذلك» هو محاولة 
لبابلة العالمين عا وتعكير صفوة, كأن السؤال هو خرق لنظام, وتشويه 
لعلاقة, واختلال لتوازن داخلي» ومصادرة معنى معتمد عليه في حياته 
تلكا 


لقد كبرت الأسئلة معي » وتشعبت كعادتهاء مترافقة مع مداركي العقلية 
وقواي النفسية إضافة إلى أن الأجوبة ذائها قد تدوعت وتعددت ميادينها 
وأبعادهاء ولكن القلق زاد. فكل سؤال يثير معنى» وهي ذاتها تحولت إلى 
أسئلة بدورهاء وربما أمكن القول هنا أن عقل الطفل كلما كبر» يصغرء 
وليس يتسع ويكبرء وما يدل على ذلك هو أن العالم الواسع الذي كان 
يعيش فيهء ويضيق بالتدريج» كأن العقل هو عقلنة الوعي والعالم» بمعنى 
ربطهما وتحديدهماء وهو هنا يلتقي مع ذلك البسيط الذي ريض عقله في 
العالم» ويجعله على قياسه, مسكوناً ليس ماديته. إِنما بالمغيب فيه متّصلاً 
ب (الآخر)! إن الفضول المعرفي, بإلحاحه النفسي المتواصل؛ كان يحيل 
كل جواب إلى سؤال: ومن ثم إلى أسئلة» وهذا من طبيعة كل سؤال 
يتحدى كل جواب» وهكذا نكون مسكونين بقلق الأسئلة وعدم استقرار 
الإجابات فيناء واضطراب المكان داخلنا!ا وكل ذلك يتعلق بالقضايا 
المصيرية» بالوجود الكوني» بكينونة الإنسان, ببحثه عن الأبدية في ذاته. 
فثمة نزوع لاشعوري لدى كل منا في أن ومع من وفي نطاق حياته» أن 
يتجارز حدود ذاته الضيقة, في ماديتهاء في أن يغدو كينونة لامادية. أن 
يتخلص من ربقة المكان والزمان ليصبح مسكوناً بالأبدي؛ بالمستقر, ولعل 
الحلم هو نفي للمادي, هو إلغاء للمكان والزمان, فكلاهما قيد وتقييدء 
تأصيل في المؤقت والمتحول» في اللامتوقع من خلال الجسد لأن الجسد 
في طبيعته ميال إلى مكانه وزمانه, ماديا ويحبس الروح داخله, أن يبحث 
أحدنا عن اللازمان واللامكان هو رغبته في أن يتحرر نهائياً من ماديته 
القابلة للتحول باستمرار.. 


ثمة خورف ماورائي إذاً من حلول المادي في كينونته, خورف يهدده 
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باستمراره يغير فيهء ولذلك يغدو الحلم اللغة المنشودة.. الأمل المنادى 
باستمرار, ذاك الذي يحيل الجسد نفسه في ماديته إلى منظومة طاقية نابذة 
لسلطة المادي, وذلك من خلال نداء الآخر (الفردوس), ورغم ما يقال 
حول (أن الإنسان صبوة يصعب عليه للغاية أن يتصور فردوسا. إن 
الفردوس هو الراحة, هو الصبوة الحذوفة, حالة من الأشياء تبح نفسها 
وغير مقدّر لها أن تُتجاو”") إلا أن حدود الحلم» هي أن لا حدود ل 
فمن النادر أن لا يضع المرء في ذهنهى صورةٍ يتأمل فيها توصله 
باللامحدودى بما يجعله كائناً في الأبدية» كائناً عصياً على الاندثار.. 


وإذا كان لا يوجد ‏ حتى الآن ‏ من استطاع (القبض) على حقيقة ما 
نحن بصدده, إلا أن الجدير بالذكر هو أن الذاكرة الجماعية لبني البشر 
استُتمرت, ووظفت التصورات؛ وصيغت العبارات المباشرة والمجازية فيهاء 
وألفت قصص وحكاياء ووضعت كتب تساجل حول الموضوع المذكور, 
الشاغل لأذهان البشرية جمعاء, فظمأ هذه إلى الجنة لا ينقطع! وكان 
هناك نهم معرفي إلى كل ما له علاقة بالموضوع, في المصادر الختلفة التي 
استطعتٌ الوصول إليها. 

ولعل تجاوب أي منا حول ما كتب ويكتب عن الخلم السعيدء العالم الذي 
يلي الموات, عن الآخر عن الأبدية المرفهة, ينبع من نداعم داخلي كينوني» 
من رغبة نقرأ حقيقة الذات التي تشملهاء فنحن لا نقرأ ما هو مكتوب 
حول (الآخر) بقدر ما نستجيب للذة ماورائية. 


أن نكرّنهاء ونكونهاء وهكذا لا نعيش حياتنا فقطء بقدر ما نعيش أكثر 
حياة الآخرين, الذين رحلواء وورثونا ما خلفوه؛ فهم بقدر ما يعيشون في 
أعماقنا نا عصية على الاندثار» بقدر ما نتخلد عبرهم, فإن نقرأ لهم 
وغنهم هر أن نسمو على ذواتنا المادية, وجعل الحلم بالبقاء السرمدي 
حقيقة» ولهذا كان كل أثر يخلّف حيلة للإنسان على نفسه. وعلى حقيقته 
النسبية» لكي يبقى خارج ماديته فسعادتنا ونحن تقر ها كتبه أسلافنا 
البشر, وما تركوه من آثارء هي أننا لاشعورياً نخلق اتصالاً بهم» بأرواحهم, 
ونهبئ أنفسنا لكي نمتد صوب المستقبل» صوب اللامنظورء صوب الجنة 
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إن اللغة بُراق مستقبلي يتجاوز أبعاد الزمن لتأمين أبديتنا. فنحن هنا لا نقرأ 
للآخرين» بقدر ما نقرأ لأنفسناء ونقرأهاء بقدر ما نؤصلها في خلود محمئٌ 
من كل مؤثر مهدّد له.. 

ألهذا كانت - ولا تزال ‏ محاولات الكثيرين» عدم التشبث بالحياة) 
والتركيز فيما يليها نابعة من نفاذ رؤية» من قدرة تبصر ما وراء مادية 
السك وتؤسس لحجسد محرر من ماديته, مسكون بالخلود, جسد ضد 
الجسد حين يكون مشغولاً بالمتغيرات, مسكوناً بالفناء؟ وربها 1 هذا 
المنطلق» كانت حكمة الحديث النبوي (كفى بالموت مزهداً ومرغباً في 
الآخرة)(*»! 


فأن يرغب أحدهم بالموت, بالآخرة» أن يزهد بالدنياء هو أن يعد جسده لما 
ينفي فيه ماديته لتهيئته لامادياء ليكون مغايراً لدسبية وجوده! لعمء ربما 
كان هناك صعوبة هائلة في أن يتصور أحدهم مثل هذه المعادلة» ولكن 
كيف يمكن التجاوب معهاء وهي تعاش لدى كثيرين هنا وهناك؟ فنشدان 
الانسان للخلود هو سعي مستمر في رفض الموت والعدم الذي يليه إنه 
سعي مستمر ‏ هنا لتجاوز الوهم (الحياة), بقصد الانتقال إلى احقيقة 
(الخلود اللذيذ), إلى الأبدية الممتعةق, حيث لا موث ولا فلق, ولا حوف 
على الذدات من منصات مفاجئة! 


إننا نتكلم ما هو مفترضء عندما نستخدم (غير ممكن) أو (لا يجوز» أو 
(غير معقول)؛ ونحن نتحدث عن (الآخر)» عن أبدية متصوّرة, عن الحلم 
الذي يستقر في ذاكرتنا الجماعية, لا نتجاوب مع ذلك, وجعلنا ذلك 
حقيقة ‏ كما يبدو لأننا نتكلم بأجسادناء بما هو حسيء أو مادي فيناء 
فماديتنا هي التي (تقولنا) إن جاز التعبير إنها بيتناء إقامتنا الخبرية» حيث 
نجد أنفسنا مكرهين على البقاء فيها, والخضوع لقانون التغير فيهاء دون أن 

تلك القدرة على تجاوز حدود هذه الإقامة, هذه المادية المتغلفة فيناء والني 
تجعلنا متبصرين, وربما كانت هذه المادية هي المانع الأكبر لأن نرى ما هو 
جائزء وممكن, ومعقول وجوده. ولتواصل معه. ذاك الذي يتجسد في 
الآخر, وحتى الآن يغدو الإنسان عصيّاً على الفهم, لغزاً للإنسان, فتاريخه 
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جغرافية الملذات 


المعلوم غير قابل للمقارنة؛ مع تاريخه الآخر المجهول» ولكي يكون موضع 
تأمل واستقصاء ونظرء 0-6 نظريات, قد يكون المُفترض حقيقة» هو 
ذاته الوهم الأكبر في حياتنا القصيرة جداً! 


العملية أشبه بلعبة» بمن يتقدم إلى وظيفة, ما إن يبدأ بإتقانها نسبيا حتى 
يسرّح منهاء فالإنسان يولد طفلاء فيتجاوب غريزياً مع عالمه, ينفتح عليه 
بطبيعته الفطرية» ثم يرتقي مدارج الأسئلة» ويغوص في عاله بقصد 
استيعابه؛ وإيجاد مكان له محدد له لكنه لا يكاد يستقر فيه؛ وهو يؤسس 
حياة يرومها مريحة له؛ أو يتلذذ فيها قليلاء ويبني بيتأء ويتزوج؛ أو يعيش 
حيائه» ويندمج فيها. حتى يستشعر تغبيراً من الداخل, يبعده وفيا نويد 
عما يبحث عنه إذ يصاب بالعجز, يشيخ, ثم ينحدر جسده نحو الدرك 
الأسفل, لتقرب روحه أكثر فأكثر من نهايتها الممدّدة, أ أم من بدايتها 
الحقيقية؟ فيغادر جسده العالم المرئي, وتغادره روحه إلى مكان غير معلوم؛ 
بشرياً! ولربما كنا في ضوء افتراضنا أننا أبناء الحياة فقط, لذلك لا حياة 
بعد ذلك» غير قادرين على تصور النقيضء فالعقل نفسه يكون مقيداً 
بالملدي.. ولكن مَنْ منا لا يطرب حين يسمع كلمة الخلود, ولا يشعر 
بجسده وقد خف وزنهء وكاد يتحرر من ربقة الزمان والمكان الماديين فيه 
حين يندمح مع أثر ينطق بما يمس اخلود؟ من لا يتوهج جسده بسماعه 
للكلمة تلك؟ ثمة قوى لا منظورة تستيقظ فينا أحياناًء وتختفي» وكأنها 
أشبه بشيفرة خارجية, ب(فاكس) من كوكب آخرء من كائنات مغايرة لناء 
تعلمنا أن ما نحن فيه هو حلم فعلي, ؛ وأن حياة حقيقية ستأتي لاحقاًا وكأن 
(موتنا هو بالفعل أمر لا يمكن تخيله, وكلما حاولنا أن نتخيله ندرك أننا في 
الواقع نعيش كمشاهدين)”) إذ ليس بالإمكان تصور الموت؛ وهو يعتاش 
على حياتناء على المادي فيناء هو إلقاء لوجودنا المعاش, فمجرد التفكير 
بذلك؛» يتملكنا انقباض 37 اضطراب تلتقي فيه الحياة والموت ولو 
لثانية» فدشعر مباشرة بفداحة وفظاعة الوضعء فأن نتخيل الموت, هو أن 
نتخلى ببساطة عن الحياتي فيناء أذ تعن الرث: وهنا إمد تالش جليء 
فالتفكير في الموت بعمق» يعني أن تفوت وتشعر أنك تموت» ورغم ذلك 
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للقدمة 


تلك شعوراً بذلك! أي ي أن تحيا وأنت ميت» ولذلك ينقطع الإحساس 
بحقيقة الموت عموماء ومن هنا جانبُ الحذر تجاه الموت, والمخوف على 
الحياة, فالحياة بدورها تدافع عن (مملكتها) في الجسدء واموت نفسه يسخر 
من ذلك؛ لأنه متجذر داخل الجسد, وينخر فيه؛ تدريجياً! 
ولعل في داخل الجسد نزوعاً نحو نقيضه, ويقيناً نحو ما يتجاوز وما 
يجعله مسكوناً باللاتغير» برغبة الخلود.. 
وكأني ب «أبي العلاء المعري» مدرك لذلك الصراع الدائر بين حقيقة 
الجسد العصية على النبات, والرغبة المبثوثة فيه وهي تنشد البقاءء وهي 
الحقيقة التي تتوزع بين حيرة مصدرها عدم الجزم بما سيلي» فالغيب لا يقرأء 
ويقين منشود غير مؤكد منه: 
عمل كلا عمل ووقت فائت2 ويدإذا ملكت رمتماتملك 
وشخوص أقوام تلوحءفأمة قدمت مجددةٌ وأخحرى تهلك 
أما الجسوم فللتراب مآلها وعَييتٌ بالأرواح أَنْى تسلك() 


لقد تجمعت خيرط» وتشابكت أخرى» وتعقدت في مكان» وانقطعت في 
مكان آخر, وكان تَحدٌ.. وإذا بالموضوع الحقيقة الحقيقية لكل إنسان» فأي 
إنسان لا يفكر في الراحة الأبدية, وأي جماعة بشرية لا تؤرخ ارحلة 
سعيدة) 00 

إن النسبي ب يستحضر المطلق؛ والحياة تستحضر الموت» ولكن لتؤرخ كهياة 
تليه. وإذا ع احا يولد. ولا يستطيع رفضاًء في خروجه من 
الرحم ا م ا ا 1 
ربما كان يصحبه. ويستوطنه في العمق» وهو أنه يحاول أن يمد في تاريخه 
أن يتخيل ما هو نقيض لكل ما يعيشه؛ ويفكر فيهء أي يجيب على سؤال 
يفص مضجعه باستمرار» وهو: هل يعقل أن تكرن الحياة هكذاء وكما 
يعيشها الإنسان بأجله المحدود؟ لماذا لا يكون اخلود الجنتي المرحلة الثانية 
من حياة الإنسان؟ 

ترى هل هناك استشاء في ذلك؟ أي تكون الحياة هي التي تعاش بشريأء في 
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مدتها المخدودة فقط؟ أليس هناك من لا يبحث عن فردوس مفقود؟ فالجنة 
ليست الخلم البشريء بل الرغبة الأبدية في الخلود, والمصدر في تحفيق 
اللاممكن أرضياً! 
ثمة أمل يراود الذهن الإنساني, يحرك فيه, كل ما من شأنه. البحث عن 
المرغوب فيه دون معوقات! 
وإذا كانت فكرة الجنة, هي بداية أَرَخْ لها في زمان لا يمكن تحديده, لكنه 
وضعت له بداية افتراضية, فسعيي الإنسان. ‏ بعامة ب كان ولا يزال» هو 
تخيل جنة كانت ومن ثم زالت» أو ضيعهاء قطأ ماء 0 
ولذلك فإن محاولاته المستمرة, هي دفع الثمن, وإصلاح الخطأ 
ولعل المتمعن في حركية الجماعات» مذهبياً ومعتقدياً وايديولوجيا يكتشف 
(ببساطة) أن بنية كل منهاء في حقيقتهاء تستتمد مشروعيتهاء من عالم 
لذائذي (فردوسي). قد يتجلى (ويمكن ذلك) من خلال الانتماء إليهاء 
والدفاع عنها. وهذا يعني أن ليس هناك تصور دنيوي» دون سياج معتقدي 
ديني؛ أسطوريء مُمَثْلن! 
ولعله من الصعب؛ بل من المستحيل الإحاطة بكل ما يتعلق بالجنة (شكلاً 
روا سو ل فور ب بصورة 
على الجنة! وكيف فصّلتء بأقسامها ومكوناتها, مادياً ومعنوياً: 
ملام إذ أن هناك أدبيات رائعة ومدهشة ‏ بحق ‏ حول ذلك» تستحق 
وقوفاً عندهاء في حراكها النفسي, واجتمعي, والتاريخي؛ والثقافي» 
والإبداعي! الطبيغي والماورائي؛ وتقديراء وتحليلا لهاء والتي لم تزل بعد 
حقلاً بكرا : تقربياء لم يُيحَتْ فيها إلا بشكل مبتسر ومحدود جداًا 
وإذا كان هناك ما يجب قوله أخيرأ بخصوص هذا العمل الذي أنجرتى 
وكيفية إنجازه؛ فهو توجيه الشكر لكل من تجاوب معي في ما كتبت هناء 
وشجعني في ذلك؛ ودعمني بملاحظاته القيمة, وبالمصادر المطلوبة, تلك 
التي احتجتها. 


القدمة 


ولعلي» أخيرًء وليس آخرأء لا أنسى العاملين في المركز الثقافي العربي 
بمدينة (القامشلي ‏ سوريا)ء فقد وضعوا مكتبة المركز بين يديء ولولا 
حسن (ضيافتهم) وطبب معشرهم؛ لما ظهر العمل هذا بهذا الشكل. 

وإذا كنت نسيتٌُ أسماء أخرى, فأستميح العذر من أصحابهاء ولهم 


الشكر كل الشكر مسبقاً 


ابراهيم محمود 


الهوامش 


00( 
2( 
له 
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دو بوفوار» سيمون: مغامرة الإنسان» ترجمة جورج طرابيشي؛ ط ١‏ (دار الآداب» 
بيروث» 971١))؛‏ صس "3, 
انار السيوطي: الجامع الصغير من حديث البشير النذير, حققه وضبط أحادينه: 
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البحث عن الجنة 
في الذاكرة الإنسانية 


(إن الحاجة إلى ما يتجاوز الزمن؛ أو إلى ما يعفو عنه 
الزمن بفعل سريء مغروزة في طبيعة الذهن البشري 
واغيلة البشرية. إثما الأحداث هي التي تصنع الزمن. إن 
كرناً لا أحداث فيه لا زمن فيه) 


جون برعر: (وجهات في النظظر» 
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ربما كانت الميزة الكبرى لكل ما تركه الإنسان» في 
عصوره المديدة والمختلفة» تكمن في اعتباره سعيا 
الإتاوةم الخلود هو الآخر الذي لا يني الإنسان يطلبه في ذاته 
حفافلً على ذاتهء ولعل ذلك لم يتم [! إلا من خلال دورة الحياة 
والموت؛ فالحياة هي حياة لأنها تقترن بالموت» وهذا لم يسم عر 
إل لأنه نقيض الحياة والوجه الآخر لهاء والاثنان يعتمدان على 

الإلغاء (الموت) والإبقاء (الحياة). 
من هنا كان (الإنجاب والموت يشترطان التجديد الدائم للحياة)("©؛ 
ثمة اقتصاد مادي ومعنوي في الموضوع» في الصراع المرسوم 
والكائن بين طرفي ا موضوع: بين ححياة تتجسد في الجسد 
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جغرافية الملذات 


وتستهلكه فى الوقت نفسه. والاستهلاك هو ذاته لغة موت» وموت 
يشترط وجود حياة» مهمتها تقديم الجسد القابل للتحول والتغير 
ليفنى ذاتياً بالتالي ‏ فثمة ولادة وإبادة ‏ ولكن هناك اقتصاداً معنوياًء 
يتوضع في ما وراء الجسد المادي: في المعنى الذي يحقٌ بالحياة» 
وينبني عليهاء ويتجاوز الموت إذ يؤسس في الذاكرة الإنسانية حياة 
أخرى: ذات اقتصاد إيجابي باستمراره حيث التحول والتغير - 
باستمرار ‏ لصالحه إذ يزداد نضارة ورواء» وإذا كان الإنسان وجد 
نفسه فجأة بين مصيرين لا قدرة له على التأثير في أي منهما في 
وأقعه: مصيره وهو يولد» ومصيره وهو يموت, فإن ما يجدر ذكره 
هو أنه حاول أن يخلق (مصيرا) يعلو الاثنين المذكورين» وهو تعلقه 
بخلود يبقى على حياته دائما. 


وبغض النظر عن كيفية ظهور البدايات» وأبعادهاء وحقيقتهاء فإن 
المهم هو ذلك الاهتمام الدائم بجسد لا يبلى» وسعادة لا تتوارى.. 
وليست الآداب والفنون والعلوم الختلفة» والآثار المادية» سوى 
ا الرئيسة لالإنسانية جمعاء» في أن #خلد نفسها بتفسهاء ثمة 
تصعية إذا بالفاني والعارض» والمنغص إلى مستوى الأبدي ما هو 
إنساني» ولعل الجنة كانت العلامة الأم المفشرة لكل م أبدعته 
ذاكرة ويد البشرية» فهي ليست مجرد تفكير فى الراحة التامة بعد 
عناء طويل» والصحة والعافية) إثر توترات قا واللذة إثر 
ألم تلو آخر» وبصورة متقطعة» وأمان إثر خحوف.. الخ إنما هي 
بحث عن طمأنينة شمولية) هي رمز محرض للإنسان! 
كان الإنسان يأبى الانصياع للمقيد فيه؛ والمادي المتحرك والمتغير 
داخله ومن حوله» وكأن قوة تستوطنه ماورائية الطابع؛ تدفع به 
لأن يرنو صوب عالم» ليس بوسع أي قانون تغيير التأثير فيه ثمة 
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البحث عن الجنة في الذاكرة الإنسانية 


تعويض عن النسبي» اللامستقر المؤثر بعنف في الجسد! 
ورغم اختلاف الأديان والمذاهب» سواء كانت هذه سماوية المصدر 
(إلهية المنبع)؛ أم أرضببة :(إنسانية الليع) فإنها في الطريعة تلتمي في 
نقطة واحدةء وهي تجليها الإنساني أولا وأخيراً. فالإنسان هو 
مبعثها ومجالها اها وصحيح) دائما أن هناك قوة) تبدو 
ماورائية) اتتحكم ١‏ فيه ويظهر مسكوناً بسلطتهاء لا بل ومقهوراً 
نحت ودلأتهاء إلا أن الصحيح ا هو أن الإنسان يظل الخلوق 
الوحيد الذي يدرك مصيره) وقد ربط مصبيرة هذاء بما يتجاوز به ما 
هو تراجيدي فيه. لقد حلّق بخباله ووطد بمخيلته في عالم أراده 
أمانا له يقيه من المتقلبات» وكانت اللغة العباءة الكونية التى تحرك 
واعلهاك» راد موه لس ما اديه ليشن اكات للتوت رونا الكالة 
للخلود - بشكل ما والكائن امْحلّق صوبه؛ لقهر المتقلّب فيه! 
ؤرما ثري الأشباء من حولنا كما هي في الواقع؛ ولكننا قد 
نراها على الأقل على نحو نستطيع أن نفيد منها ونستعملها(). 
والخلود هو الاخرء الذي يلي الشعور» وخاصية الوعي» ويتجاوز 
حدود الممكن؛ وإطار المعقول» واللغة المتداولة ذاتها» بل يكون 
مخالفاً لحقيقة اللجسد البشري نفسه» لأنه مرهون بالاستمرارية 
والديهومة بيدما الجسد يكون مرهوناً بالتحول والتغير والفناء! 


ولذلك يكون؛» ولكي يكون ملحقاً بالآخر» كان لا بد من تعديل؛ 
بل من تغبير كلي في كليتهه بقصد نقلته نوعيأء أن يتم إخضاعه 
للموت؛ كشرط أولي» لتجريد» من كل ما هو قابل فيه للاندثار 
والتفسخ» ومن ثم يكون صا حا للإنضمام إلى عالم الآخر: المفارق 
لاديته! 

والمتمعن فيما خلفه أجدادنا في شتى مذاهبهم وأجناسهم 


كنا 


جغرافية الملذات 


وأعراقهم» يتلمس في الأعم تصوراً مشهدياً للحياة» هو ثلاثي 

المراحل تاريخياًء يمكن صياغتها هكذا: 

أ- هناك بداية تؤرخ للإنسان» تتميز براحة مطلقة» استمتع 0 
إذ ربما كان كما يبدو - في نسيج تكوينه المنقول إلينا 
انطوريا وشكانا ودينياء قرا بدت المنقّى من كل ماهو 
مادي» أو دنس تماماً! 

ب - ونتيجة خطأ معين» قاتل تمامأء ولم يغتفر» اخمتفت الراحة 
اطللقة تلك. فالجسد لم يعد المجرد من المادي؛ بل صار 
مسكوناً بآثارهاء وصار الإنسان (ابن النعيم السماوي) أو 
الفردوس العجيبء منذورا للمتاعب» محاطا بهاء ومواجها 
لها كأن المادي الذي غيّر فى طبيعة اللجسد., وأشعرة 
بامكاناتةه .دول إلى الشكير «يوطيهاة توتكورن طرية ساف 
بد من خلال العقل: هو الذي جعله في مستوى علموحه: 
أن يلد ذاته ذاتيأ» بجهوده فكان من نزوله إلى عالم التجربة 
(الأرض). 

ج - وهناك نهاية» تترتب على عمل الإنسان» وهنا لا يستمتع 
الناس بنعيمهم الذي افتقدوه» إنما ستتم محاسبة الناس» 
حسب مذاهبهم ونِحَلهم ومللهم» وهناك شروط ينبغي 
توافرهاء في من يستحق دخول الجنة» ونيل رضى الخالق 
وحيازة النعيم إلى الأبد! 

وهذا بي يعني أن جهاد الإنسان» وكباحن هما في استرجاع البداية 

الفترضة و والماضية» بعمل مشروط تماماً! ولعل ذلك يقوم على سلوك 

اختياري» حسب الرغبة» فقد يؤسس أحدهم لخلوده ما وقد 
يكون غيره مختلفاً في هذا السلوك» حيث يبحث عن الآخر 
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البحث عن الجنة في الذاكرة الإنسائية 


فتكون رغبته موصولة به» ماورائية الدافع» والآية العشرون من سورة 
(الشورى) توضح هذه العلاقة خير توضيح لمن كان يريد حوث 
الآخرة تَِدُ له في ححزثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له 
فى الآخرة من نصيب». 


ا 


إن خوفنا من الموت» هو الذي دفعنا ويدفعنا باستمرار» للبحث 
المضنى عما يقينا منه. وهذا يعنى أن ثمة روحاً مغامرة فى ذات 
وبين جنبى الإنسان؛ تمثه دائماً على عدم الارتهان إلى المكان» ذاك 
الذي ينخر فيه ويستهلكه؛ بيدما يظل هو كما هوء ولهذا كانت 
فكرة الجنة التحدي الماورائى للخوف الماورائى الذي يهدد كينونة 
الإنسان» -حيث الحياة الدائمة الخالدة» هى الشغل الشاغل لذهن 
الإنسان» مهما كان انختلاف التصورات» بل هي المشروع المدشن 
من قبل الخيلة الجمعية لانقاء وطأة وفظاعة الموت» ولهذا - أيضاً - 
كان السعي المذ كور هو مواجهة ‏ بطريقة ما للموت فان نبحث عن 
الخلود» يعنى أن نكون كاثنات لا تموت! وأن تنشد الخلود بطرق 
مختلفة» هو محاولة للعوجه نخو أكثر من اتجادء فالمكان المسكون 
هو ذاته يفرز ا إله شر مزدوج: حسي» يضغط على سد 
والذاكرة» ومعنوي» حيث يهيىء الجسد ذاته للموت» وهو داخله 
فالجسد نفسه تجسيد مادي» ولهذا فهو مجبول بالمهدد له في كل 
أن وحين» وقد تشكلت فلسفات ومذاهب» بل وآداب كذلك 
لتصوير هذا الشر الذي يتضمنه المكان9©»: فكل كتابة ارتقاء 
بالمادي إلى مستوى الروحي» وإنه لتناقض عجيب وغريب» للوهلة 
الأولى» حين نتلمس في ذلك مغامرة طويلة غير معروفة النهاية؛ في 
رحلة طريفة» ينتقل فيها الإنسان من المادي إلى المعنوي باللغة» وعبر 


ع0 


حغرافية الملذات حيتت 


اخميلة» وليس في ذلك ثمة تناقض» لأن دأب الإنسان كان منذ 
فجر التاريخ) ولا زال قلب المعادلة لصالحه: أن يكف بالبقاء أو 
الخلود, رغم فنائه. 

وإذا كان الإنسان مسكوناً بالموت» وقد خبره في غيره» فهر لذلك 
مدرك أنه كائن يسير نحو'الموت. ولهذا كان فكره واقعاً بين دين 
لا يسكنهما الموت: بداية خلود فاشلة» وهى مرحلة كانت منروعة 
لوت ونهانة موك وهذا الذي :يل ابلياة المؤققة :من بدانة علوي 
دائمة» وفي ضوء ذلك تكون كل ثقافة الإنسان متجلية بأثر من آثار 
الود فالإنسان لا يعيش ليموت فقطء إن يذرك أنه سيموث» 
ليخلد على نحو ماء فثمة انتظار دائم للحذلة تلك (رؤية الفردوس 
المفقود ثانية)22»» كما يقول (كلود آفلين)» ولهذا كان لموقفنا إزاء 
الموت أثره القوي على حياتناء كما يقول «فرويد». لاذا؟ ل (إن 
الحياة تفقر وتفقد أهيمتها حينما لا يتعرض للخطر أعلى ما في 
العيش نفسه من قيمة» وهو الحياة نفسها)”». 1 
ثمة خلود؛ يبدو كامناً في واعيتناء يشعرنا بتاريخه الذي يصعب 
التأريخ له» ويظهر أيضاً أن (الفردوس أرضيء والخطيئة الأصلية في 
ذاكرتنا)2» كما يقول ثانية (أفلين)»؛ حيث ياتصق الإنسان 
بالتراب» وبصورة أدق» يعيش في حوزة العالم الأرضي بكل 
عناصره» ومكوناته ولكنه يحتفظ بذكرى غابرة» لا تغنى عن ذلك 
الخطأ الذي جعله طريد الجنة» مطروداً من جنة الله ليحاول 
الحصول عليها بجدارة» وهو كائن أرضي في ماديته» ولكنه 
سماوي في توقه المستمر إلى ما يعلو ماديته. 

ولا نكون مخالفين للصوابء إذا قلنا: إذا كان الموت قد اعترض 
طريق الإنسان» فإن الخلود. أو على الأقل فكرته. كانت شاغلة 


515 


البحث تن الجنة هي الذامكرة الإنسائية 


لذهنه قبائلِء وفي ضوء ذلك يكون الخلود حقيقة كونية كبرى 
لماضيه» نسيج عنه حكايات وأساطير. بل يمكننا القول إن القوانين 
الوضعية» والنظلم السياسية» ودساتير الدول» وبرامج الأحزاب. 
ل ارد كر ا 
وأبعاد» أو إغراءات» وجاذبية معنوية ومادية» السلطة المرجعية 
الأرحب. إن كل قانون وضعي لا يخلو من بند غائب أو مغتب؛ 
موغل في الغيب؛ ال لل ا 
يسمو بالقانون إلى مستوى المثال الأعلى المتكامل؛ وكل من يتمثله 

يكون خالداً عبره» وهكذا يكون الوضع بالنسبة لبقية التعابير 
الأخرى» حيث تبرز فكرة الخاود في تحقيق رغبات كل منتم إلى 
هذا الاتجاه أو ذاك» جلية الجلاء كله وهذا يوضح لنا إلى أي حد 
تتعانئق مفاهيم الأسطورة والدين» وما هو وضعي في حياة الإنسان» 
بل يغدو الفصل فيما بينها ليس تعسفياً فقطء وإفا يكون لاعقلائي 
فكل تعظليم للوضعي» للدئيوي» هو ممثابة مثلنة أكبر له والفارق 
بينه وبين الديني» هو أن الديني جلي في ماورائيته» ولكنه متجذر 
حقيقة ‏ في الواقع ‏ ولا وضعي دون غطاء لما هو غيبي قدسي له! 
بل يبرز الإلحاح على ألمعية الوضعي في مختلف العلاقات 
الاجتماعية» وأشكال الثواب والمكافات الاجتماعية» دون ربطها 
بالغيبي محاولة للجغل الغيبي مضموناً للوضعي. فالألوهي هنا يكون 
علامة فارقة في المعاش اليرمي؛ والمعنى الحاف به هو من تجلياته» 
حيث يور له هنا!ا ووفقاً لهذا التصور» تتنازع المجتمعات 
والأحزاب» والطوائف» وتتحارب النظم الأيذيرلرجية: 0 اف 
الأيديولوجيات فيما بينها» حيث تسعى كل منها إلى أن تُقدّم 
بوصفها فردوس الإنسائية جمعاء» وملاذ البشرية الآأمن بل 
الفردوس المفقود» والذي يجب تحقيقه على الأرض؛ تدشيئأء وتزبينا 


1/ 


جغرافية الملذات 


وتبييناً وتلويناً... الخ لأنه - وحده ‏ القادر على تلبية رغبات 
الإنسان. 

وإذا كان الإنسان كناية عن حدثين (كما يقول: جون برغر)» 
حيث يوجد جهازه البيولوجي» وهذا يلحقه بأي حيوان يدب على 
الأرض؛ وزمن دورته الحياتية» زمن ذهنه المفارق للحالة الأولى؛ فإنه 
موزّع في 1 هذه الحالة بين هذين الزمئين» و(من هنا التمييز الذي 
تقيمه كل الثقافات - إلا ثقافتنا نحن بين الجسد والروح. حيث 
الروح هي أولاً وفوق كل شيء آخرء موضع زمن آخر متمايز عن 
زمن الجسد)”". 


والروح في هذه الحالة الأخيرة» هي التي تجعل الإنسان بور رغبات 
متعددة» ومن بينها تلك التي تحئه على مناشدة الأبدية باستمرار. 
ونحن إذ نتعرف على ذلكء؛ فإنما نكتشف في ذلك تفاوتات 
جنسية وعرقية. فكل جماعة بشرية» سعت ولا زالت تسعى؛ إلى 
تقديم تصور كوني نابع من معتقدهاء وحاولت ولا زالت تحاول 
التأريخ لبداية البشرية في مثاليتهاء حيث النعيم النحض» وفق 
مفاهيمهاء ومقاييس خاصة بهاء ولغة ناطقة باسمها. والبشرية إذ 
تبرز بمثل هذه المواصفات» فإنما تعثر عما هو واقعي في سلوكها. 
فهى تؤكد فى ذاتها الوحدة والاختلاف فى آن: تؤكد الوحدة فى 
تجليها الإنساني العام» وتؤكد الاختلاف في ثمايزها الجنسي 
والثقافى. 

فالإنسان في صراعه مع تحديات الطبيعة» ومواجهته المستمرة 
للمشاكل التي تعترضه» بأشكال مختلفة» وكذلك المنقّصات 
اليومية التي كانت تؤله» وحالة الموت التي كان يشاهدها في 
الاخرين؛ ل نل مق زف كونياء يتجاوز به حالة الخاوف 
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البحث عن الجنة في الذامكرة الإنسانية 


المهددة له وحنيناً يتجاوز به اليومي» المؤلم والمنقّص والمغيّر فيه 
عككس ما يريد» والمحبط لاماله؛ ولهذا جاءت فكرة البدايات المخلوقة 
بالحلم والتصورء حيث بت قصصياً وحكاياتياً في الذاكرة 
الجماعية للإنسان. 


ولعل أسطورة (دلمون) هي العلامة الفارقة لهذا التاريخ الإنساني 
العريق» الدالة على الج التي سَبَقَتٌ ظهور مختلف الآلام 
واخخاوف والتغيرات السلبية» وأشكال الموت التي صرف بها الإنسان 
لاحقاً! 


وهي عبارة عن نص أدبي وجودي إنساني حالد بالفعل» في 
معتيرلة وكرت بتودرقي الا دحي الآن سق ظهون القوراذي.. 

ف (دلمون) هي أرض الخلود» ولكن كيف تكرن هذه؟ 

في دلمون لا ينعق الغراب الأسود» 

ولا يصيح طير ال «أَندّو) ولا يصرخ 

ولا يفترس الأسد 

والذئب لا يفترس الحمل» 

ولم يعرفوا الكلب المتوحش الذي يفترس اجدي» 

ولم يعرفوا ... الذي يفترس الغلة» 

ولم توجد الأرملة) 

والطير في الأعالي؛ 

والميامة لا من راسي 

وما من أرمد يتشكى ويقول (عيني مريضة) 

ولا مصدوع يقول «في رأسي مرض الصداع) 


نا 


جغرافية الملذات 


وعجوز «ددلمون» لا تقول أنا عجوز 

«ولا يقول الشيخ: أنانبة شيخ طاعن في السن) 
«والعذراء لا تستحم 5 يصيب الماء الرائق في المدينة» 
«ومن عبر نهر (الموت) لا يتفوه ويقول... 

«والكهنة النائحون لا يحومون حوله, 


والمنشد لا يعول بالرثاء» 


«وفى طرف المديئة لا ينوح أو يندب)0, 


هذا الوصف الدقيق للجنة» يفصح في مضمونه» عن رقي فكري 
عالي المستوى» وعن تقدم في التفكير» من خلال علاقة الإنسان مع 
الهيئة التي يعيش فيهاء إذ ليس بإمكان أي كان, أن يذكر 
الحيوانات تلك» إلا ويكون عاينهاء أو يكون مسكوئاً بفللالهاء 
006 0 ثم وضع لها وعنها نماذج أولية بدئية» تختلف 
عنها كليأء حيث تكون مجردة من كل صنوف الافتراس 
والعداوات» وكذلك هناك معاناة ومعرفة لكل أشكال التغير 
السلبي» وخاصة الشيخوخة وبشكل أخص: الموت» ولو لم يكن 
هناك وعى جلىء لتلك المتغيرات» لما كان هناك تصور نقيض لهاء 
لقد أراد الخلود كرفض للموت بالمقابل! 

وربما كان مثل هذا الإجراء حنيناً إلى الأصول» سيكولوجياً 
وميشولوجياًء حنين يتجذر في المعاش الطبيعي» حيث البراءة تستمر 
رغم قدم البقاء» بقصد خلق» أو إيجاد حافز قوي» وناهض 
باستمرار في الداخل؛ لجعل الماضي المتصورء أو المفترض فردوسياً 
حقيقة مرغوبة» والرغبة واقعة مشهود لهاء تتأسس بالمضي قدماً 
نحوهاء في ندائها المستقبلي. 


البحث عن الجدة في الذاكرة الإنسائية 


وك بخارلة متصاعدة لتصحيح ما اعتبر خطأ تاريخياً مرتكباً من 
قبل الإنسان الأول بحيث أن جريرته طاولت كل من جاء بعده 
(إثم الخليئة الأولي). وذلك بالالتفاف على ذلك التاريخ» أو جعل 
التاريخ هذا 00 بحمل اسم الإنسان» أي بأنسنة الفردؤين تاماً! 
وليست أنسنة الفردوس سوى امحاولة الأكثر جرأة) وعظمة) 
وحطورة كذلكء لتحرير التاريخ ذاته من ربقة الماورائي. وحتى لو 
كان الفردوس مسمى باسم الإلهي» فإن الرغية في دخوله؛ والخلود 
فيه هي مسعى نفسي لتأليه. الإنسان» أن يكون بجواره؛ وفي 
الفردوس؛ وكأن الفعل هو عنصر تحريض رئيس هناء على ذلك. 
وبما أن الإنسان مخلوق» فثمة احتجاج على عملية الخلق هذه 
على نسبية المنضور في التاريخ» وقاكه للمقدر عليه ومحاججة» 
بقصد تعخايد الإنسان» إذ م معلى أن يُخلق» ومن ثم يموت وينتهي 
أمره؟ ويثلهر أن هناك اختلافاً بينأ في ثقافات الشعوب» وداخلهاء 
أو فيما بينها حول مفهوم الموت» وما يليه | إن كل ثقافة تعكس 
تاريشأء وهذا التاريخ بدوره يفصح عن معايشة مميزة مع البيئة 
والعالم امحيط؛ والعلاقات مع الآخرين» ومع ما هو غيبي. 
فالسومريون» من بين الشعوب المميزة بحضارتهم وثقافتهم» ولهم 
تصور ممختلف عن العالم والموت وما يلي الموت: (ولم تكن فكرة 
الجنة والنار والنعيم الدائم والعذاب الخلد» قد استقرت بعد في 
عقولهم» ولم يكونوا يتقدمون بالصلاة والقربان طمعاً «في الحياة 
الخالدة) بل كانوا يتقدمون بهما في النعم المادية الملموسة في الحياة 
الا 

أتراهم كانوا ينطلقون من ألق حضارتهم؛ ويعتمدود عليها» فهى 
وحدها القادرة على جعلهم مثالاً لغيرهم» ومثالاً على 0 
لقد رأينا فيما سبق» ذلك التذكير بماض ذهبي» وهنا ثمة تركيز 


جغرافية الملذات 


على حياة تكون وحدها المنشودة» وكأن اعتقادهم بما حققوه من 
قوة أن ممتلك لديهم» وصيت في الجوار» وما أبدعوه من روائع 
مادية ومعنوية» هو الذي أوصلهم إلى مثل هذه النتيجة! 
ويبدو أننا سنكون مثاليين إذا اعتقدنا أن فكرة وجود عالم ما بعد 
الموت؛ كانت حقيقة لازمت التفكير الإنساني منذ أقدم العصور, 
لقد تطورت» وتطلب وعيها واستيعابها كواقعة ذهنية ونفسية زمانا 
طويلاً؛ وحتى كمعتقد يساوم عليه في إطار العلاقات الاجتماعية: 
مبواء أكاث ذلك مع الخصومء أم مع الأنصار» وخاصة إذا علمنا أن 
حياة ما بعد الموت؛ هي الأطول؛ وهي الباقية! 
هذا ما يمكننا استنتاجه في مشهد دراماتيكي بابلي لاحقاً ‏ وعلى 
لسان (تابى - أتول انليل) أحل حكام (نبور): 

من الذي يدرك إرادة آلهة السماء! 

إن تصاريف الإله كلها غموض - فمن ذا الذي يدركها؟ 

إن من كان بالأمس حياً أصبح اليوم ميت 

وما هي إلا لحظة حتى تتقسمه الغموم؛ ويتحطم قلبه فجأة 

فهو يغني ويلعب حظة؛ 

وما هي إلا طرفة عين حتى يندب حظه كانحزون.. 

لقد لقني الهم كأنه شبكة 

تتطلع عيناي ولكنهما لا تبصران.. 

وأذناي مفتوحتان ولكنهما لا تسمعان.. 

وقد سقط الدنس على عورتي) 

وهاجم الغدد التي في أحشائي.. 

وأظلم من الموت جسمي كله.. 
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يطاردني المطارد طوال النهار.. 

ولا يترك لي بالليل لحظة أتنفس فيها(” '©.. الخ. 
ويتضح من هذا المتملع» + كبك أن مفهوم اموت كان معاناة راقعية 
ونفمية وذهنية معأ وأن الحياة هى الفكرة الأكثر إغراء» وحضورراً 
في ذهن البابلي لاحقاء كما قش ملحمة (جلجامش)» ولا شيء غير 
احياة: 

أي جلجميش: لم هذا الجري في جميع الجهات؟. 

إن الحياة التي تبس لياان عدها ابذا: 

إن الآلهة حين خلقت بني الإنسان قدّرت الموت على بني 
الإنسان» 

واحتفظلت بالحباة فى أيديهاء 

أن جلجييكن: :انل بنك 

وكن فرحا بالنهار وبالليل» 

بالنهار وبالليل كن مبتهجاً راضياً! 

وطهر ثيابك. 

واغسل رأسكء اغتسل بالماء! 

وألق بالك إلى الصغير الذي يمسك يبدك 

واستمتع بالزوجة التي تضمها إلى صدرك9 ©. 
ولكن يظهر أن الخلود كان يقتصر بصورة رئيسة على ما هو حياتي 
هناء أما مرحلة ما بعد الموت» فثمة عالم آخر» لا يطمئن عليه 
ويتضح ذلك من خلال الاهتمام بالموت كفكرة وكوظيفة وكرمز 
مراسم الدفن - ف«تبوخذنصر) مثلء يطلب من «نبو) الحياة 


>10ل ايك 


حغرافية الملذات 


الخالدة) لانمل 0 والبقاة 0 للعرش كم د 
بعد الموت عاماً! 


بينما نجد الوضع مختلفاً عند المصريين» فالبيئة كان لها دور كبير 
في تطور النظرة إلى العالم» وفي تصور العالم اللاحق على الموت» 
وحقيقة الدين. (وكان أهم ما يميز هذا الدين توكيده فكرة الخلود. 
فالمصريون يعتقدون أنه إذا أمكن أن يحيا أو زير النيل» ويحيا النبات 
كله).بعد موتهنما» فإن فى مقدور الإنسان أيضاً أن يعود إلى الحياة 
بعد موته» وكان بقاء أجسام الموتى سليمة بصورة تسترعي النظر 
في أرض مصر الجافة مما ساعد على تثبيت هذه العقيدة» التي طللت 
مسيطرة على الديانة المصرية آلاف السنين» والتي انتقلت منهم إلى 
الدين الرا0 ويظهر لنا واضحاً أن مفهوم الخاود يتمحور 
على مركزية في تصور الكون» وتواصل مع محور معتقدي» 
فالشمس التي لعبت 0 كيزا في ديانة (انخناتون) التوحيدية» 
ساهمت كثيراً في بلورة التصور المذكورء إضافة إلى النيل» الذي 
أخصب الفكرة هذه فالخلود هو حقيقة واحدة) وهي حقيقة لا 
تستوعب إلا باعتبارها معطاة ألوهياً (إله واحد): ومهيأة واقعياً 
بالمقابل! 


ويظهر أن أكمل الديانات غير المعترف بها (سماوياً) كما يبدو 
والتي نت وإلى حد كبير مفهوم الخلود» وموقع الإنسان كونياًء 
هي الزردشتية؛ وهي تتمثل في شخص إله الخير أو النور (أهورا - 
مزدا) أو الإله الحكيم؛ وتعني كلمة الزردشتية كردياً (وهذه من 
اللغات الهند وأوروبية): السهل الكبير» أو الحقل الكبي فقد كان 
هناك تركيز على عالم ما بعد الموت» وهو أُشد الخفايا كلها رهبة؛ 
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جحيم) وأعراف» وجنة. وكان لا بد لأرواح الموتى بأجمعها أن 
تبعاز قنعلرة تصفى فيهاء تجتازها الارواح الطليبة فتصل في جانبها 
الثانى إلى «مسكن الفناء» حيث تلقاها وترحب بها «فتاة عذراء 
ذات قوة وبهاء. وصدر ناهد ا وهناك تعيش مع أهورا 5 
مزداء سعيدة إلى أبد الدهر” '» طبعا سوف نتلمس هذا الثالوث 
اللاحق على الموت» وهو يتضح بجلاءء في التراث المسيحي» وكما 
جاء في (الكو ميديا الإلهية)» حيث (الجحيم, فالمطهر» فالفردوس). 
زود بو 0 في الذديان الدج 0 0-7 في 
فب لقنا في التراث 0 فالمصري» 5 في 5 
8 الإغريقي: من ٠‏ خلال مركزية الإله ومكافأته ومعاقبته 
لعباده» وتبرز الديانة اليهودية ذاتها رافدينية ‏ فيما بعد في 
مضمونهاء نحي الرهان على المياة) ومصرية والحيدرة» في مَحوّرة 
الإله فيهاء حيتت الرب إله إسرائيل» أو رب البهود الأوحد» الذي 
يمنحهم كل شيء) ويفضلهم على الجميع. 
وفي (الفيدا) الهندية؛ جد «ياما» أول إنسان يموت» ثم يصبح إله 
الموتى» وجل فيهاء فقد (ارتل إلى السموات العلى فوقنا ليشق 
الصاريق للكثيرين. أله اول من وجد لنا مكاناً نستقر فيه ولا يمكن أن 
نخسره)0 *'2, والبوذية ذاتهاء تعتبر العالم الذي نعيشه وهمياء وسرز 
ذلك أكثر كلما ازددنا اقتراباً من شفة العالم الآخخرء حيث (تحقيق 
الانعتاق التام)57 0 والصينيون أنفسهم يؤمنوك بقوة بالبقاء بعد 1 
الو 


وبوسعنا تلمس الدين الشنتوي الياباني ديناً اها قوميا» وهو يعثبر 
أرض اليابان في عمومها مقدسة؛ ومركز العالم المنظلد 230 فكأنها 
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ومس بده وعدم وده سس د و وداه له سه بحسي سوسوم ا 


حجغرافية الملذات 


أرض الخلود» وفي التعاليم الزردشتية» صاحب الأعمال الخيرة» يرتع 
0 7 18 

وبوسعنا العثور على خلود الروح» لدى شعوب أخرى»ه بل 
وجماعات محدودة) مثل (قبيلة (قيذا) في سيلان» التي اعترفت 
باحتمال وجود الآلهة وخلود الروح)”” "© ومن المؤكد أن التاريخ 
يحتفظ بسواهاء فى اعتقادها بفكرة الخلود الروحي بعل الموت! 


قئمة وعى مصيري؛ كان يُشعر الإنسان بوضعه المأساوي؛ بحياته 
المؤقنة والفائية» وبأشكال موته امختلفة» وقد أدى ذلك إلى بلورة 
تصورات مختلفة عن عالم ما بعد الموت. رغم الخوف الذي يتخلل 
ذلك؛ فإمكانية التصديق الكلي على ذلك لم تكن بالأمر السهل» 
لأن ليس هناك ما يقطع الشك باليقون في مصير مأساوي كيذه 
فئمة أدلة» ولكنها ظنية» وإذا كان هناك أدلة عقلية باعتبارها 
قطعية» فهي تبدو في حقيقتها وضعاً جرى أو ثم القبول بد 
لتخفيف وطأة المصير اللأساويء أي المآل الذي 0 الع الهاي 
حكاية الكائن البشري... كما جاء في مقطع تراجيدي مصري» 
قديم؛ حول ذلكء رغم معرفة أن هناك خلوداً للروح» ولكن كيف؟ 
(لقد سمعت أقوال (الحكيمين القديمين) امحوتب وحرديف» 
اللذين يردد الناس عباراتهماء ولكن أين أماكنهما (الآن). لقد 
سقطت جدرانهما وزالت أماكنهماء وكأنها لم تكن؛ (ومن م 
وما من أحد يعود من هناك ليخبرنا عن حالهماء ليخبرنا عن 
مشاعرهماء ليطمئن قلوبنا إلى أن نذهب نحن أيضاً إلى 7 
الذي قد ذهبا إليه (وكذلك): امرحوا ولا ترهقوا النشفس! هل 
للإنسان أن يأحذ شيعاً مما اقتناه معه؟ وهل عاد إلينا واحد من 
الراحلين؟)0 ". 
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وهذا يعني أن تصور الموت والعالم الذي يليه هو موقف منه؛ وكلما 
تلمسنا أنسنة لهذا العالم» كلما اكتشفنا حرصاً في الإنسان على 
ضرورة وجود مرحلة حياتية ثانية تلي الموت. وفي ضوء ذلك يكون 
الخوف على المصير التراجيدي لحياة الإنسان الأولى» عاملاً مؤثراً 
في | إيجاد عالم لا خحوف فيه أو يننفي فيه كل شكل من أشكاله. 
ولسوف نكون خادعين أنفسنا إذا اعتقدناء بسهولة أن افتراض 
وجود حياة أخرى بعد الموت» كان حقيقة لم بها من قبل بني 
البشرء رما يكون الاعتقاد شيعأء والممارسة هنا شيئاً آخر» تفضح 
المعتقدء كما كان يمارّس وكما بمارّس الآن نفسه: فالإنسان لا 
عام بسهولة للفناء بعد حياة قصيرة جداًء وهي حياة» لا يكاد 
يتقن لغة التعامل معهاء ويستوعبها» ولو بصورة نسبية» حتى يفاجئه 
الموت» ولعل الدارس لتاريخ الإنسان سوف يرى أن الموت لم يكن 
قضية مصيرية عند كل الشعوب» وأن عنصر الخنوف كان دافعاً 
وكيد عنك أخرى» للاعتقاد بوجود عالم ا بعد الموت» حيث 
صورت الحياة على أكثر من صعيد شرأ ينبغي التخلص منه 
وفلسفت مكوناته9؟ "2. 

وما يؤكد هذا التصور الافتراضي حول الموت» وما يليه من 
تحولات» والاعتقادات التي تشكلت في الذاكرة الجمعية البشرية» 
هو وجود هذه المأسي الكبرى التي شهدتها وتشهدها البشرية 
جمعاء؛ والكوارث التي هي من صنعهاء وأشكال الحروب المجماعية 
والقتل امختلفة . حتى 'الأن ل ؛ بل في أكثر 
المناطق اعتقاداً بالموت كحقيقة وبالثواب والعقاب» (فيما يسمى 
بالشرق خاصة)) والتبريرات لقني هي من باب الالتفاف على 
حقيقة المعتقد الديني ذاته فالتمسك بالحياة» ومركزة الشخصية في 
حضورها الجنسي والطائفي وغير ذلك» واقعة معلومة» وحقيقة 


جخرافية الملذات 


معاشة هنا وهناك! حتى من قبل أكثر أولئك الذين يركزرون على 
مقولة (كل من عليها فان)» وأن الموت حقء وأن النار حق» وأن 


وفى كل حال؛ يظل التمسك بحياة أخرى» حقيقة نفسية» حقيقة 
تي الإنسان نفسه بهاء لفلا يشعر بعبثية حياته على أكثر من صعيد 
لدى الكثيرين؛ والواقع المعاش يظل المحرض الأول لتجاوز الموت؛ 
بل الدافع الأكبر للتفكين في ما يمكن استثماره لصالح الإنسان. 


وفي ضوء ذلك لا تعود المقارنة» على صعيد رقي الوعي وتقدمه 
بين إنسان ال هذا الذي يقال عنه: مبدع الأمناطيرة وإنسان 
8 مبتكر النظريات والقوانين العلمية والنظم الوضعية؛ لا تعود 
ممكنة أو جائرة» إنها مقارنة جائزة فقط بين كيفية الاستعجابة 
لتحديات البيئة والواقع؛ وطبيعة الاستجابة تلك» فما كتب بوصفه 
أسطورة (اليوم)» لم يكن سوه استجابة متعددة العناصر» والقوى» 
لا تزال تثير فينا كل ما هو عجيب وخلاب» وهي مبعث التقدير 
حيث فكرة الفردوس الذي يعني النعيم الكامل هي احور الأعظمي 
لفكر الإنسانية. وقيمة كل ذكرة» هي في تعددية عناصرهاء 
ودلالاتها ومعانيهاء فقراءة : نص أسطوري (حسب تسميتنا اليوم)» 
كأسطورة التكوين + السبوخرية مشلا تكشف عن روّى متعددة 
الجوانب» فهي لت كا أحادي البعد» إنما هي قراءة حياتية بكل 
غموضها وجلائهاء فئمة اندماج بالكون» ومعايشة متنوعة للحياة» 
ولهذا يكون اص سومريا ويمكن القول إن قراءة أي نص اليوم 
(علمياً كان أم أدبياً أو غيره) لا تهبنا متعة مقابلة. لقد كان إنسان 
(الأمس) حاضراً بكليته في الكونء فالمقارنة إذاً يجب أن تتناول 
مدى تأثير كل نص في تاريخه من ناحية: وحقيقة كل نص 
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إنسانيًء من ناحية أخرى» وقدرة كل نص على الاستمرار محتفظاً 
تعناه متجددا من 'ناضنية قالثة| لقد رأى إنسان الأمس مستقيله فى 
ماضيه الذي تخيله وتصوره: فردوسياء ليحاول الرجوع | 
باستمرار» وليعاين كل خخطوة يخطوها إلى الأمامء مقارناً النتائج 
المترتبة عليهاء بنموذج في الذهن في الماضي! 


والتصور الأفلاطوني لمكان دلموني» لاحق على أسطورة (دللون) 
الأقدم منه بزمن علويل» ولا يستبعد تأثره بالموروث السومري» 
الرافديني» ليس الفردوسي فقطء بل كل ما يتعلق بالطقوس 
وال مناظير الرئيسة هناك. فالإنسان الرافديني - يبدو أنه عاش ما 
نسميه اليوم بالأسطورة اليوم (وهي كانت إبداعه وحقيقة تفكيره 
وتصوره لما حوله ولنفسمم مندمجاً معهاء وفيها بكل مشاعره 
وأفكاره. كان هي ذاتها. وهكذا كانت (فلسفته) الطبيعية الكونية. 
أما مع وأفلاطون) فقد فلسفهاء لأنه استطاع معاينتها منفصلاً عنها 
بجلاءا فهو يركز على الحركة الدائرية لخلق الكون» على البداية 
الفردوسية -خلق الإنسان» حيث شعر الشيوخ بأن الأبيض ينقلب 
أسودء ولم يكن ثمة حيوانات متوحشة ولا عداوة فيما بين 
الجيوانات. ولم يكن عند الرجال في ذلك الزمان نساء ولا أولاد 
(وعند خروجهم من الأرض؛ يعودون جميعاً | إلى الحياق ولا 
ريا من أحوالهم في وجودهم السابق» الأشجار تعطي 
ثمرها في وفرة» وينامون على الأرض عراة» إذ لا يحتاجون إلى 
أسدة» لاعتدال السنة2"9. 


والجدير بالذ كر أن «أفلاطون) الترض وجود الإنسان الأردرمي 
الأول وهو يدب على أربع؛ 55 في ذاته بين الذ كر والأنثى؛ 
وبعد أن تم فصلهما عن بعضهما بعضأء فقد شكلا كائنين خطرين 


ليل 


جغرافية الملذات 


على الآلهة» إذ لم يكونا يموتان. تغيرت الحياة فيهماء فاشتعلت 
الرغبة في كل منهماء في أن يلتحما من جديد» وذلك عن طريق 
الحب» فالحب هو رغبة في الأبدية هو عودة إلى الفردوس الأولى» 
حين الجماع؛ إذ يتوحدان؛ (ولكنها ‏ كما يبدو - لحظة لذ إذ 
شرعا ما يعر كل متها يضعفهه ويفقدانه للأبدية كلقع ولكن 
الرغبة بدورها لا تدمحى (إذا كان علينا أن نمجد الإله الذي يحقق 
لنااكل هذا للتوجه مدكنا إذا إلى لبي «قاللب «ويحدة هر الذئ 
يحفق لنا السعادة فى هذه الحياة الدنياء لأنه يرشدنا إلى من هو 
قريب مناء مرتبط بنا وهو الحب الذي يعيدنا إلى حياتنا الأولى 
فتندمل جروحناء ونتم سعادتنا إن نحن أرضينا آلهة السماء بسلوكنا 
القويم وخلقنا الرضي)” ©. 


المعادلة هنا واضحة في مضمونهاء فالخوف من الفناع يدفم 
بالإنسان للجوء إلى خالقه لكي يعيده إلى حياته الأولى» حيث 
كان يعيش دون خوف من فناء» والحب هو وصول إلى الخالق» 
0 ماورائية لتحقيق عملية الاتصالء وامتلاك الخلود.. 
ولكن الذي ؛ يمكننا قوله | إثر ما تقدم حتى الآن» هو أنه لم يكن هناك 
ما يثبت لأ كان أن البداية البشرية» بداية خلق الإنسان كانت 
فرودسية! فلا أحد رأى اللردري أو كان من (سكانه)» ولم يترك 
هذا الفردوس المفترض أثراً دالاً عليه”'2. لكن الذاكرة الجماعية 
تتواصل معه. لكي تؤكد لذاتهاء أن هناك معنى لوجوه الإنسان في 
خلقه» وهو معنى يستحق تقديرأً وفي أن يتعرّى الإنسان من 
خلاله! 


وما يقوله الباحث الكبير في الأديان» وهو «مرسيا إلياد» يفيدنا هنا 
(إن العالم الذي يحيط بناء العالم الذي مدّنته يد الإنسان: لا 
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يكتسب شرعية أخرى غير الشرعية» التي ترتد إلى النموذج فوق 
الأرضي الذي جاء هذا العالم على مثاله)7 "©. 

إنه قول لاحق على ما سبق ذكرةة.وهو أن ما أبدعته اللخيلة البشرية: 
وما أرّخحت به وله ماضياء وفي ضوء ذلكء مما تميز به سلوك 
الإنسان على الصعيد العلقوسي السنوي بصورة مستمرة» من نخلال 
ما يسمى ب (أسطورة العود الأبدي)» حيث يحتفل بخلق الإنسان 
والطبيعة في بداية كل ربيع؛ أو في فترة زمنية محددة من كل 
عام... الخ؛ يدخخل في إطار بحث الإنسان عن معنى لحياته» عن 
تنظيم لها - كما ذكرنا ‏ وهو معنى يُراد له أن يكون وفق ما يرغب 
فيه ووفق ما يتمنى أن يكون معبراً عن تمايز لهء فلمة ألوهية 
مدشودة في هذا (المقام). وصحيح أن الخلود مصادر منه, إل أنه 
يسعى دلوال تاريخه العلويل إلى محاولة تأكيد وجوده (معنامم 
بإقمارة معمارزاء عل أينيا كذللكى وقدة. الابدية تتأنى في 


١‏ - فى محاولته إضفاء معنى عبثى على الحياة. فثمة نخلود سلبي 
1 ذلضة. :فالا فيان بو ار ددن تجرد جو افتيقة: ليقي ا 
يؤكد على لاجدوى الحياة (يحضرنا هنا مثال «البي ركامو) 
خاصة)» هذه العبثية من ناحية تقطع الطريق على الخالق 
نفسه. الذي يعلمنا بوجودهاء ولكن الانقطاع في الحياة داقع 
لدى الإنسان لكي يمانع ذلك» ويستغني غيه عابا» ومن 
ناحية ثانية ثمة تأليه ممختلف على وجود الإنسان» حتى لو 
كانت ألوهيته متقطعة» نسبية» فالإنسان مخلوق تعيس؛ 
شقي؛ لكنه إله الأرض؛ وسيد اللخلوقات عليهاء كما يبدو. 


1١‏ - وفى محاولته التمني بوجود حياة بعد الموت» هي الرئيسة) 


1:١ 
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فبجهده يجتهد, لعله يكون من الفائزين بهاء في الجنة طبعاً. 
إنها حياة تكون تحت إشراف. ا 0 
التي تخطط لكل شيء حتى أنه هو نفسه يكون عنصراً من 
عناصر نظام الخالق! 
في التصورين (الطريقين) ثمة أبوبة كونية» من حيث تجذر سلطتها 
في كل ها يمس الخلق» فسواء كان الإنسان محظوظاً (يفوز 
بالجنة)) أو شقيا يقدّر عليه دخول النار (يخلد فيها)» ففي الحالتين 
يبرز الدور الإلهي المطلق؛ بمثابة دور الأب بالمعنى الروحي» إنه يقدّر 
ويكافىء مَنْ أحسن في حياته: بمعنى من أخلص له عبودية) فيد تحله 
الجنة ويخلده فيهاء (لاحظ العلاقة بين دخل وكرام وما في ذلك 
الانغماس في (الآخر )» حيث يكون الاختفاء في الباطن» وهذا 
يذكرنا بمفهوم الجنة ‏ كما سئرى ‏ فهي من الخفاءع)» وهو (أي 
الإله) يحاسب ويعاقب المسيء في فى حياته» بمعنى من لم يلترم 
بوصاياه, رفض الانصياع له ا فيدخله النار ويخلده فيها 
بدوره؛ فالأب هنا يكافىء ويعاقب» وهي فكرة فى معللقيتها تذلهر 
امتداداً لفكرة الأب بكل دلالاتها الواقعية» سركي 5 الحكم 
والإشراف والتسلط والنعمة والنقمة. إن وجود نموذج فوق أرضى 
جاء هذا العالم على مثاله» تصور مأخوذ من الممارسة الطقوسية 
للبشرية جمعاءء وإن اختلفت اللغات» وأشكال التعبير» لكن 
محاولة إعادة الخلق طقوسياً» نابعة من طريقة تنظيمية» ما لبت أن 
تحولت بفعل الممارسة» وعلى مر السنين إلى معتقد. فالطبيعة في 
امتدادها الجغرافي) وفي تجايها التضاريسي» علمث الإنسان كيف 
يقلدها ف يي تجددها فصولياً (فصل الربيع خاصة)) وهو في ما أدرك» 
فيما بعد» كيف يمكنه إخضاع منطق (أمه. معلمته الطبيعة) المنطق 
البشري» وفي الوقت نفسه يظل في (حضنها) محتوى داخخلها! 
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وهذا السلوك لا زال مستمراً إلى اليوم» وفي مختلف مناطق العالم» 
حيث لكل فصل ميزته ومكانته» ويتواصل الإنسان» مع تصور 
معتقدي» يسعى إلى تحقيق المشروع الفردوسي» من خلاله. فسواء 
كان البحث عن فردوس ضائع هو الذي بميز سلوكه أو لإيجاده؛ 
فهر فى مختلف الحالات يرفض الموت مجاناء حتى لو كان فكره 
عدمياء حيث تكمن محاولته هناء في نبذ فكرة الفردوس بالمعنى 
الإلهي الغيبي» ليؤسس فردوسه الأرضيء ولو على صعيد الذات 
تاريخياء وهو إذ ينطلق من تصور كهذاء فعلى أساس يقين داخلي» 
إذ يبرز الخلود مختلفء من خلال ذلك التلاحم الصيروري بين 
البشرية جمعاء. فكل إنسان استمرار لغيره ولاحق عليه» فثمة 
محاولة إضفاء المعقولية الإنسانية على لامعقولية المعاش» حين تبدو 
الأشياء في وضع غير مفهوم عقلياً؛ ونشدان للنظام في الكون كما 
تقول الأم لابنتها في مسرحية (سوء تفاهم) ل «ألبير كامو»: (لكن 
العالم هذا هو نفسه غير معقول» و بوسعي قول ذلك بجلاى لانني 
قد ذقت فيه كل شيء؛ من اللتظلة الولادة سح المورك0337, 


لقد فشلت كل محاولات البحث عن الخلود» وعن الفردوس» 
الذي يبقفى دياه 'وكما يريد الإنسان» من قبل (جلجامش) الذي 
عاش قبل أكثر من أربعة آلاف عام. كما تحدئت عنه ملحمة 
جلجامش» في مصدرها السومري الآكادي البابلي حتى الآن. 


فقد ووجه بفكرة الموت؛ وعلم أن الخلود للآلهة» مذ خلقت البشرء 
والموت من نصيب الإنسان» ويبقى الرمز المدمثل في (أوتنا - بشتم) 
الخالد, الذي بقى بعد الطوفان» فقد دل «جلجامش) على وردة 
الحياة (وهي محاولة ممسرحة لكي يرى الإنسان ويدرك أن لا أمل 
أخيراً في ما يطلب ويتمنى)؛ ولكنه فشل في الحفاظ عليها" "2 


ال 


0ك سس 
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ليؤكد بذلك عدم جدوى تحقيق الخلود على الأرض. فالإنسان 
المكوّن من عناصر مادية يصعب عليها الصمود في وجه المتغيرات» 
وهي كامنة فيهاء والإنسان عصي على التياة» وسهل امتلا كه من 
قبل الموت. والملحمة كلها عبارة عن درس (هو الاول والأخير) 
لإعلامه ما يجب استيعابه في حياته. ولا بد هنا من العودة إلى 
نموذج سابق» هو نفسه مفترض؛ فالبشرية تبدو في ملاحظتها 
لسلوكهاء لوجودها المادي» لحياتهاء» كما تتجلى بداياتها المعلومة 
لدينا حتى الآن» اعتقدتء ولا زالت تعتقد أن ثمة دلأ قاتلاً قد 
وقعء أخرجها من الفردوس المذكورء خطأ هو محاولة مكرية ليس 
إلا وذلك في ضوء عذاباتهاء وإدراكها لفظائع ما يُرتكب في 
حياتها» وما يقع لهاء دون توقع) وفي كل أن وحين! 


إن الفردوس هو موذج يبحث عنه؛ لحث الإنسان على التحكم 
بذاته» فربما تستعاد البداية هناء وإذا كان الموت حقيقة ملبيعية لا 
مهرب منها في حياة الإنسانء فإن الحقيقة هذه لا تنعزل عن موقف 
الإنسان منه إنه يرتقي إلى تصور مفهومي ثقافي: قلباً وقالب 
فالإنسان لا يموت ميتة نهائية بقدر ما يموت ليحيا حياة أكثر ديمومة 
ونقاء ومتعة. ولهذا كان الفردوس نفسه قائماً كتصور دال على 
الموقف تجاه الموت. وعندما يقول أحد المهتمين بالثقافة الإنسانية, 
وهو (يوليوس ليبس) ما يناقض ذلكء وهو أن البدائيين كانوا يرون 
أنفسهمع (دائماً محاطين بالأثار التي يتركها الموت الذي يتجلى 
واضحاً أكثر منه في عالم الحضارة» وأنهم ينتزعون جزءاً رئيسياً من 
عماد بقائهم م خلال قتل الحيوانات» ل أن حقيقة أن الموت 
سيطاولهم يوم لا تبدو لهم 8 المعطيات المنطقية للطبيعة. 
فالإنسان البدائي غير مقتنع بيحقي بحقيقة الموت)7 "0 فإن ما يذكره 
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لاحقا يوضح حقيقة قولهء وهو (غالباً ما ينضور الإنسان: وجود 
مكان معين يتابع فيه الأموات بقاءهم بالأسلوب نفسه الذي على 
الأرض وجميع الشعوب تدفن موتاها بطريقة تتوافق كل التوافق مع 
هذه التصورات)» ويذكر أمثلة» منها (ففي تسمانيا واستراليا كان 
الموتى يحرقون» يحرقون على كومات من الحطب أو يدفنون في 
قبور... ويعرف في جزيرة سان كريستوبال واحد وعشرون نوعاً 
من أنواع الدفن» بدا من الدفن في الأرض إلى الدفن في البحر 
وفي شقوق الصخورء وعلى الشجر وعلى السقالات أو في 
أكياس» حتى الحرق والتحنيط)!' "©. 


فالموت هو تصور قبل كل شيء» بل هو الحقيقة الوحيدة التي تكون 
مفترضة» والتي يكون الواقع والبيكة دعامة فعلية لها. فالدفن في 
الأرض» هو الإيمان بأن الموت حق أرضيء والعودة إليهاء هي عودة 
الي إلى حيث كانت البداية مادية؛ والدفن في البحر» ليس 
سوى تصور بدوره» حيث يظهر البحر في حقيقته؛ لمجال الارحب 
الذي يمكنه استقبال الإنسان وقد توفي» فالعنصر المائي مكوّن 
رئيس فى تشكيل حقيقته إنسانأء والدفن في شقوق الصخور» هو 
ذاته قائم على افتراض أن عالم الصخور هو الذي يمكنه بقسوته 
وصلابته أن يستقبل الإنسان ويحميه وهو ميت» فئمة أرواحية 
واضحة هناء أو نزوع طوطمي» وهكذا يمكننا المضي مع أنواع 
الدفن الأخرى في دلالاتها الرمزية. 

إن الحياة والموت يمتزجان هناء والموت هو وجه آخر للحياة» بل هو 
الوجه الأكثر بروزا ومهابة وإثارة» حيث يعبر كل شكل من أشكال 
الموت عن موقف معتقدي من اللحياة) فالموت هو ذاته حياة بطريقة 
ماء ما دام بمثل معبراً نحو حياة أخرى» وإن مغايرة للحياة المعاشة 
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الآن. ويتجلى الخلود بأكثر من طريقة» إذ الخلود هو نفسه تصور 
معتقدي مميز» وثقافة تؤرّخ بالزمان والمكان والمجتمع» لا بل والطائفة 
والجماعة) وحتى الفعة المذهبية كذلك. فالديانات لوو الي حيث 
الطبيعة كلها مسكونة بالأرواح» تمتلك الطبيعة والكائنات فيها 
وعليهاةمكرن: العاستيوما شايدة المضمرارا لياق .رلكن. بصورة 
أخرى» إذ إن لكل إنسان حسابه امختلف عن سوا وذلك 
لاختلااف طبيعة معتقده» ومدى إيمانه به الذي يحدد مصصسيره. إن 
أي مكان يمكن للمرء العيش فيه هانيىأء هو الخلود بعينه | وكل 
مكان يوفر للمرء ما يريحه؛ يمكن التنقيب فيه» وإظهار السبب 
الذي يجعله جنة أو مكان خلود له فالمكان لا ينفصل عن القيمة 
المعنوية والمادية لذلك التي تضاف إليهء ولا عن التعينور الجمالي 
الذي يتجلى به ليكون معتبرأء ومأخوذاً به» مقدساً! 


فالذي يدفن في شقوق الصخورء يفسشّر ‏ كما رأينا - بالمفهوم 
الأرواحي» وهو أن هناك 0000 للروح فيهاء هي التي تحافظ عليه 
الصخرة قاسية» ولكنها بالمقابل قادرة على صد الخطر» وعلى إبقاء 
لكان أكثر فأكثرء كما هوء عصياً على التغير» بل يكون المكان 
الصخري علامة تاريخية؛ قابلاً للانتقال من عصر لآخرء محافظاً 
على الروح المدفونة داخله» مخلصة لحقيقته أكثر (أي كمدى 
ومجال)! وهكذا يكون الموقف امختلف من خلال امتداد الروح في 
الشجر» فالشجرة ة تعزز فكرة الخلود من خلال صفة المخصوبة فيهاء 
واستمرارها أكثر! أما في حالة الحرق» فإنها تسر من خلال مفهوم 
النار كقوة روحية شفافة هي التي تمنح روح اميت ارا 


مدرك واع إلى جثة ساكنة وشيء قابل للتعفن كان قد أصاب 
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الناس بالدهشة مند العصر الموستيري الذي شهدنا فيه مع إنسان 
التباندرتال أول: محاولاث الدفن الإرادئ210: كما يقول 


(فروبليش). 


لكن الدهشة إذا كانت تعبيرا في بدايتها عن اللامتوقع» عن 
المفاجىء والشثيف» فهي سرعان ما تتحول في السلوك» وعلى 
صعيد اللغة (هذه القوة البشرية المتميزة التي استطاع الإنسان بها 
تحقيق سخلود معنوي» على صعيد المادة) فأبقى أسمه عبر الأجيال 
اللاحقة» وعلى صعيد المعنى» حيث منح اسمه ذاك دلالة وقيمة 
كونيتين» وهذا هو العمق المتجلي واللامحدود لإمكاناته في 
النهاية»» إلى علاقة تآلف. فالموت صار مألوفاء بل صار مطلوبأء ما 
دام الخالود يأتي في عقب وهذا يذكرنا بما قاله «أفلاطون) على 
لسان «سقراط» في محاورته (الدفاع): (إنه مستعد أن يموت عشر 
ميتات؛ إذا كان سيلاقي الدّيانين الحق» جنا إلى جنب مع أناس 
مثل هوميروس وهزيود في الباة الثانية)» ويضيف: إن السعادة 
هناك يفؤق الرضف» ون التي ختالدون مدي النن 60 
وهذا المعنى ‏ ربما ‏ نتلمسه في قول (اجنيد) الصوفي الإسلامي 
لاحقاً (من كان حياته بنفسه يكون مماته بذهاب روحه؛ فتصعب 
عليه ومن كان حياته بربه فإنه ينتقل من ححياة الطبع إلى حياة 
الأصل» وهي الحياة على الحقيقة)!' ". 

وفي «ابن الحلاج) صاحب المذهب الصوفي الحلولي» ثمة عمق 
وجديء وتوق إلى (الآخر)» يتميز به عن كل ما عداه. ألم يلغ به 
تطرفه في رفضه لكل ما يحيط به وهو يسوء في نظره» واشتياقه 
إلى من يعتبره العزاء والأمل» درجة» تجلى هو والله في واحد حبً؟! 
كما فى قوله هذا: 
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ارجغ إلى اللهإن الغايةاللهُ 


فلاإلهإذا بالف تلاتُمو 
وإنسهلع الخلق السذين مم 

في اميم والعين, والتقديس معناه 
معناه في شفتي من حل منعقنداً 

عن الستهسجي إلى خحلقٍ بهفاهو 
فإن تشكُ فدبَرْ قول صاحبكم 

حتى يقول بلفي الشك: هذا هو 
فاميسم يفستح أعسلاه وأسفله 


والسعين يفتصح أقصساه وأدناه2”» 

ولعل أولنك الذين يراهنون عليه» ويرون في المرحلة اللاحقة عليه: 
الحقيقة الحقة لوجودهم؛ كأنهم يقولون: نحن نحيا فدموت» لنسيا 
خالدين أبداً: أخخياراً وأشرار وفي ضوء ذلك» يذكر «فرويليش»» 
وهو يتحدث عن (ديانات الأرواح الوثنية في أفريقيا السوداعم» 
مؤكدا ما ذهبنا إلى التصريح به! (فالإنسان قد تقبل إذن منذ أمد 
طويل أن ا موت ليس هو النهاية وإنما هو عبور» وإن المتوقينء كانوا 
يعيشون حياة اخرى في عالم آخر لا يرونه» وإنما هو قريب» وإن 
الاتصال موجود دائماً بين الأحياء والأموات, وأن العرافين يمكنهم 
أن يروهم وبعض الاختصاصيين يستطيعون أ يعرفوا رغباتهم أو أن 
يتلقوا رسائلهم)”” ©. 

ومفهوم العبور هو بدوره قديم ا يرينا العلاقة القائمة بين 
الإنسان الميت وأعماله فالذي يموت وهو صالح يكون عبوره 
سهلاء بعكس الطالح الذي يصعب عبوره إلى أرض الخلود» وهذا 
يذكرنا بالصراط المستقيم إسلامياً لاحقاً. 


15/8 


البحث عن الجنة هي الذادكرة الإنسائية 


العبور هو ولادة ماورائية) يصعب الحديث عنهاء واستيعابها 
كحقيقة» وكيف يمكن أذ تكون شفيقة الغبور لاحناء #اتضون 
5 فيناء يقف حائلا بيننا وبين | إمكانية (القفز) إلى ذلك العالم 

لي المتصور. بل م 
00 او كي إن ذلك يتعلق بالاستعداد النفسي» فالذي يموت 
1 0 حدة رمد شخصسيته) 0 كانت علاقاته مع 
00 ع اس مي كم 
غيره» إن المطهر يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال» حيث يحال 
الإنسان إثر موته إلى عالم يتطهر فيه من كل لوثة» وحيث يهيا 
لعالم الروح النقية اللامادية. اليس هذا هو المعبى به» فى 
(الباجافاد جيتا): (أولئك المنعمون بالخير يحتلون الدرجات العلياء 
وأواعك المرتبعلون بالعلاقة يحتلون الدرجات الوسطلى» أما أصحاب 
الفللام فهم في الدرك الأسفل)9 "©؟ فالعلاقة ترتهن للمادي» أو 
تساويه أو تتجاوزه! 


وهو المعني يله في (أجيل بوذا): (الذين لا يهتمون با للعادم 
يخلدون براحتهم الأبدية» وأما الراغبون في العالم فآلاماً 
و1593 

إنه حديث عن العبور ودلالاته, وكيفية تعرض الجسد في ماديته 
لحالات تتوافق والنزوع الروحي فيه» وهو نفسه يذ كرناء بالموتين في 
المسيحية: موت جسدي زعزت أبدي) وكيف (أن الموت الجسدي 
لا يعد شيئاً إذا قيس بفظاعة ما تعانيه النفس المنفية من حضرة 
الله)0*". إنها مقارنة بين وضعيتين للجسد؛ وضعية تحرره من زبقه 
المادي فيه» وانتقاله السريع إلى الجنة» ووضعية استعباده ماديا 
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النفس م 5 0 0 يظطهر هنا ا ومدققا) . في 0 تامأ 
فكلما زادت وطأته على الجسد» تلوثت النفس» وكان أقرب إلى 
النار (الجحيم) لماذا؟ الإجابة تبدو سهلة من وجهة نظرناء لأن النار 
لمادية لا تأتي سوى على المادي. وبما أن النفس استسلمت للجسد 
ف أملن وظائفه قيمة» في غريزيتهاء فهي بذلك تخلت عن المعنوي 
(الإلهي) فيهاء وهذا يعني أن العبور» كمرحلة» كمسافة» يدفع 
بالجسد صوب مثيله (النار)» والجسد في ضوء ذلك يتعرض للسع 
النان لأن ثمة : تجاوباً بين المادي فيهع والنفس هنا هي وحدها التي 
تشعر بفظاعة الألمء » وتدرك لحظتها أية جريرة ارتكبتهاء وهي هنا 
تكون خلاف المعنوي/ الروحي ‏ فالفردوسي مجال لسكنى الروح؛ 
ومهوى الإله والنور المنبثق منه وفيه ذاتي» إلفي» مقدس » وهناك 
ا مختلفة, وغنية في أن» تركز كلها على عالم ما وراء 
اموت الأغنى من عالم الإنسان الي الفاني» والمؤقت» بل هو عالم 
ليبس سوى جسر عبور للآخر اللامحدود اللامتناهي والدائم. 


ف (في الميثولوجيا الإيرانية» يستعار جسر قنوات لكي يعبره الأموات 
في رحلتهم بعد الموت: عَوْضِه تسعة رماح للصالحين» لكنه يضيق 
على الفجار حتى يصبح مثل «حد السكين)» تحت جسر «قنوات) 
ينفتح ثقب عميق من جهنم. وعلى هذا الجسر أيضاً يعبر الصوفيون 
في رحلتهم الوجدية إلى السماءء وتكشف لنا رؤيا القديس بولس 
عن جسر (رفيع كالشعر) يصل ما بين عالمنا والفردوس. إننا لنجد 
الصورة نفسها عند الكتاب والصوفيين العرب: الجسر (أرفع من 
الشعرة) ويصل الأرض بأقطار السماء والفردوس)50©. 


والحقيقة الجديرة بالتأمل» هي في المتمعن في طقوس الدفن (طقوس 


حت 
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الموت)» ومدى العناية بذلك: وحاله الرهبة التى تتلبس المشاركين 
في هذه العلقوس» يكتشف مدى الأهمية الكبرى المعطاة للموت» 
ولا يليه بصورة خاصة. وكذلك البعد الرمزي» في العلاقة 
المذكورة والتفاوتات الموجودة بين الأموات» من اول لضان بهم 
ومثالنا في ذلك المصريون القدماى فالأهرامات لبحيت تعدا 
للحياة» إما هي هى تقريظ للموت وتعفليم له. والفراعنة الذين كانوا 
يموتون» ثم تُوسع قبورهم» ويوضع إلى جانبهم الطعام» ويدفن 
معهم من يخدمهم من العبيد (وهم أحياء)» كل ذلك كان يعثر عن 
تصور ثقافي لبود (والذين عاشوا يرا هله الحياة قد «جددوا) 
حياتهم في حياة أخرى فيما بعد القبرء وأنهم ما زالوا يعيشون. 
وأنهم سوف يذللون يعيشون حتى لا يبقى ثمة زمان)7”©. 


وهكذا هي حال علتة القرم» في بابل القديمةء حيث يرز اموت 
(طبقيأ) بالعنين النفاوتي الاجتماعي القيمي» فقد (كان الملوك عادة 
يدفنون باحتفالات مهيبة ويسجون في توابيت كبيرة دائحل أقبية 
بجدران حون عي اكور 0 


ثمة ما يمكن قوله» بخصوص هذه العلاقة مع الموت؛ وبهذه الطريقة 
وسواهاء) وهو أن الإنسان» وانطلاقاً من لاشعوره» يسعى إلى التأثير 
في نطلام الموت نفسه. إلى خلخلة ناموسه الطبيعي؛ فالموت واقعة 
طبيعية» وحدث طلبيعي يتكرر باستمرار» والإنسان مشمول به 
ويظهر التصرف معه مضاداً لتلك الواقعة ونظامها الصارم» ولذلك 
الحدث و.حقيقته المرة» [ إنه تصرف تاي وكأن الإنسان يحاول 
تأكيد ذاته حتى في وجه محدث الموت» آل كان إنه خلود هناء 
ولو كان من خلال الموت؛ عندما يهتم بأمره» وهذا يبيّن لنا العناد 
البشري في التمييز عن بقية الكائنات الأخرى» في حالة الموت» 


ه١‎ 
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وكبريار الإنسان» في مراسمٍ الدفن لإعطاء قيمة مغايرة لذاته» وثمة 
نظام | ذا جار العمل به: قولاً وعملاء يخص الموت» كحضور دائم 
في ذات الإنسان» ومبثوث في كينونتة» ويلح عليه 0 
ويهدده في كل آن وحين» بحيث يغدو كل فعل يقام به وقول 
يتفوه به في سخدمته. ووفقاً لهذا التصورء كانت اللغة الملاذ الأمن 
له ليعبر من خلالها عما يريد» بخصوص لموقف التراجيدي من 
الموث» وبخصوص حالة الرعب التى تتملكهء وكذلك الخشية 
والتقلق الماورائيان» وهو يتصور 0 وكيف يمكنه الحلول 
فى القبر» أو ماذا سيحل به في إثر الموت» وأي خلود يكون 
بانتظاره» حنى لو كان محدثاً لنظام خاص به 3 خلال مراسم 
الدفن وسواها. فاللغة إذاً صراع ضد الموت ثماماً هناء بل لقد 
استطاع الإنسان استحداث أآليات دفاعية عن نفس واساليتت 
منطقية لتأكيد ذاته فى مواجهة مننّصات عديدة تستهدفا ‏ 
بوره عاق زه وق اضرف > النزن سيق وم نعل الئل بالذايع: 
وعن طريق الكتابة» يعر بها عن كل ما يعيشه من هواجس 
وانفعالات ومشاعر ووجدانات» وليلبى بذلك فى أعماقه النفسية 
تداك الشرمدي ‏ ولكلود بالأعتياد على لقيال واتفيال. الرمر 
بالذات» فالرمر يظهر (كتجديد للتوازن الحياني الذي تتحكم به 
مهارة الموت)9؟2) كما يرى (جيلبر دوران). 
ووفقاً لما تقدم» يغدو الكون مستوعبأء بل مملوكاً نفسه باللغة» 
وبالرمزء الذي يكون لغة وغيرهاء فالإنسان كائن يعيش بالرمر 
وفيه» ويتعامل به في علاقاته مع الآخرين» ومع البيئة» وينتج رموزاً 
من رموز» ويوسع فيها ويغنيها معنئ» إنه إنه خخلود أخر ينبني هنا! فإذا 
كانت الطبيعة تعج بالكائنات 0 كل جسن ولون» بكائنات 
معلومة ومجهولة» ومتفاوتة الأشكال والأصوات والحركات» 


إن 
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وبالمتغيرات الدائمة» وهذا ما أربك الإنسان فعلاًء في ملاحظاته 
ومعايشاته لهاء فإن المتمعن في علاقاته هذه معهاء وما تميز به من 
طقوس وتمارسات بومية) وتأريخ لأحداث» وتأطير لعلاقات» 
والقيام بأعمال مختافة» وتميزه بإبداعات نظارية وعملية.. الخ. إن 
كل ذلك يكشف أرضية التحدي التي وقف عليها ويقف عليها 
إلى الآنء لكي يؤجل في نفسه ما هو فان؛ بآثاره الدالة عليه وكأن 
الإنسان الذي خلق ضعيفاء كبر لحي يكرن قرياءوفات ليكؤن 
خالدا بالمخلفات الناطقة باسمه الخلّدة له 

رغم أننا لو دققنا في حقيقة العلاقة بين ما يعيشه الإنسان في واقعه 
اليومي وما يفكر فيه بما يتجاوز البومي والحياني» ويتوجه صوب 
(الآخر)» أو نحو ما وراء الحياق» حيث ينبني كل شيء على تصور 
افتراضصي د كما ذكرنا - وفي إطار المعاش النفسي كذلك» لرأينا أن 
الإنسان لم يبدع في كل الرموز الدالة عليه» بل لم يحاول أنسنة 
ذاته أو بناء الإنسان فى ذاته» ومن ثم التحضير للعالم الآخر وهو 
يفكر فيه ويتصور 7 والجحيم كمقابلين متضادين هامأ بلا هر 
معاش في حياته» وبصورة نسبية طبعاء | نه لم مارس كل ذلك» إلا 
أنه تلمس في ذلك ما لا مهرب منه» ولكي يوجد حلولاً للحياة في في 
مشاكلها امختلفة لا قدرة له عليهاء إلا بحيلة مبتكرة قافا وهو 
ينزع نحو حلول افتراضية لتلك المشاكل لاحقاً ‏ وعلى أكثر من 
صعيد - ويغدو الخلود في الجنة كذلك» رغبة في مجاوز اللحدود, 
وخموفاً من النسبي في المحياة» فلا أحد اشتهى الموت | الأ حين تنكس 
في الحياة ما يثقل عليه ويؤله بعنف» ولأنه اتخذ من الموث ومن 
عالم ما وراء 0 (ما يشبه البازار)» لغة لتوطين المعذبين 
والمسحوقين فيهاء أو للنيل من ممارسي العنف كما تصورهم 
وصورهم. ولكي يقنع نفسه. ويري الآخرين» أن ليس هناك ما 


6.7 


لك 
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يذهب سدى» فكل سىء بحسبان» إن نحوفه من الموت هو الذي 
حيّبه إليه مرغماً! وما يقوم به هو محاولة لتلطيف مناخ الرعب 
الذي يعيشه ما ورائياً. وكأن آثاره الناطقة باسمه هي إمكان عزاء 
لهء فيما لا عزاء له فيه فعلاً! والطبيعة التي تُظهر ما عليهاء من 
كائنات» وبها تكون حوادث ووقائع» هي ذاتها التي تزيلهاء 
مختلفة من مكان لآخر. 


فالمصريون أوجدوا الأهرامات. ليعيروا بها ومن خلالها عن 
خلودهمء في بيئة شبه مستقرة» كانت الشمس تلعب الدور 7 
الأكبر في حياة أولك؛ ومن هنا كان مفهوم التوحيد كما ذكرنا 
سابقا.' أو الديانة التوحيدية (فالطبيعة تبدو لأهل مصر كنظلام 
مستقر ما التغيرات فيه إلا سطحية لا خطورة لهاء أو أنها تقيق في 
الزمن؛ لما هو مقدّر منذ بداية الدهرء أما ذ فى أرط الرافدين فإن 

مجمع الآلهة يعين بشرأ فانياً لحكم الناس؛ وللمجمع أن يحجب 
ا الإلهية في أي وقت يشاء)9), 


ولهذا شهدت بلاد ما بين النهرين تغيرات متواصلة» أو حالات 
عدم استقرار على الصعيد الطبيعي (فيضانات مستمرة» كوارث 
طبيعية مختلفة)» والسياسي: قيام دول وظهور نظمء وسقوط 
أخرى» غير أن العنف كان يشكل علامة فارقة لأغلبهاء والبحث 
عن عالم بديل «فردوسي)» كان يتأثر بالطبيعة الموجودة» والنصوص 
الأسطورية التي عجت بها المنطقة الرافدينية) وهي متعددة اللغات 
(ويمكن القول إن كل شعب كان يحاول الإعلاء من شأنه وعن 
أن لغته هي أكمل اللغات وأقدسهاء وأن المكان الذي يستوطنه هو 
أطهر وأدوع الأمكنة)» وحملت آثار شعوب عديدة ومختلفة في 
جنسياتهاء أبرزت فراديس مختلفة» متقاربة تكويناء تماماً! 
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ولعل الحوادث التي شهدتها منطقة (العراق) لاحقا حتى في ظل 
الإسلام» والتغيرات التي أثرت في الإسلام سلوكاء وإبداع 
تصورات» ونظم سياسية» ومذاهب: تفسيراً وتأويلأء واللااستقرار 
المستمر لكل ذلك - نتى الآن ‏ كل ذلك يفصح من ناحية عن 
وجود قوة مهيبة) تتمثل فى | إله كان فى الاحداث التى جرث» 
الوادت التى وقعت (وربما كان هذا الاعتقاد لا زال يشغل 
الكثيرين من سكان المنطقة تلك» ومن يفكر فيها)» هو إله مستبد 
وعادل في أن: غفور رحيم ورهيب» يعذب ويكافىء» يحبي 

0 . الخ. هو | إله يكون 0 والهيبة» الذي 
28 ايده 0 (أبناءه البشر)» أو خلق بين اللحين والآخر 
بكارثة أو -حدث مروّعء ليشكل انحرك الرئيس للمخيلة الجماعية» 
والمؤثر الأكبر في اللغة» ومن ناحية ثانية» عن ذلك الحنين الملح إلى 
فردوس» ينعم فيه المرء براحة تامةق» بعد مواجهته لمعاناة قاسية) 
ومعايشته لأهوال ومصاعب شتىء فالإنسان ‏ كما يبدو خلق 
ليجرّب عليه رغم أنفه! 3 عنف البيعة» وعنف الموث بالمقابل» وفي 
ظل الأول حلق حالة تحدٌ عند الإنسان» ببحثه عن نخلوده. وفي 
ضوء ذلك» لا يمكن الفصل بين بدايات الكون ونهاياته» أو 
بدايات الخلق ونهاياته» أو ما سماه «إلياد» ب (الاسكاتولوجيا 
والكوسموغونيا)» وهو يتحدث عن الإنسان بعامة» حين يكون 
متظلماً للحياة رغم شهادته بفنائه» باكر أنه (منذ قرون» كان 
ال «غواراني ) يبحثون عن الفردوس الأرضي» منتشرين وراقصين؛ 
كانوا أعادوا تقويم أسطورة (نهاية العالم) تلوف عرو من 
بير لوخي ألفية)» ويظهر التصور العالمي للفردوس لاحقاً بعد فقده؛ 
عند مختلف الشعرب» في إيران والهند والإغريق» وفي اليهودية 
والمسيحية (هذا الفردوس الأرضي لن يحل به دمار بعد ذلك» ولن 


6ه 


اك 
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تكون له نهاية)؛ ومفهوم الألّفية المتداول عن التصور المسيحي لنهاية 
العالم السعيدة» له علاقة مباشرة بموضوعناء رغم أن هناك من 
الأمبراطورية الرومانية”؟؟.. الخ. 


وتبدو اليهودية منقذة» عبر «دانيال») في (إسفره)» وكل من يكون 
معد ماله اللرياة الأبدية» ومن يكوق ذه مآلة: العاز والازدراء 
الأبدي9 6 وهذا ما دفع ويدفع اليهودي إلى التمايز عن الآخرين» 
ما يجعل (يهوه) الرب اليهودي مرغوباً فيه ويؤمن يد9؟), 
ويعلمنا «متى») بدوره عن الموتى الذين يقومون» والفقراء الذين 
يبشرون0* 2 فئمة خلود في هذا الإطار» فملكوت السموات» هي 
مأوى المسيح وأمه «مريم العذراء)» فالبتول بدورها انتقلت إلى 
السماء» في المعتقد المسييحي450), 

والنهايات السعيدة للمصير البشري لاحقاً تحولت إلى معتقد مساوم 
عليه: سياسياً وفكرياً ومذهبياًء من خلال تصور مركري. فئمة 
قائد» زعيم كاريزمي» يقدم نفسه بوصفه المهدي المنتظرء بألقابه 
المباشرة» أو غير المباشرة» أو سياسى يقود حركة ذات مضمون 
معتقدي» تُعتبر مدشّنة» لتلبية رغبات البشرية جمعاءء متجاوزة 
حدودها الضيقة. وبغض النظر عن جوهر هذه الحركة, فنهي تعلن 
عن نفسها استثناء كونياً» هي وحدها القادرة على تدشين الفردوس 
الكوني. 

وهي ظاهرة رافقت البشرية فى مختلف مراحلهاء وعصورها 
التاريخية؛ ومختلف الجتمعات والجماعات لبشرية: قدياً وحديثا, 
فالخلود دائماً يمنح لجماعة ماء في الغالب الأعم أكثر من بقية 
الجماعات الأخرى: وهي مجتمعة) وهي قل تكون فثوية) أو 
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البحث عن الجئة في الذاكرة الإنسانية 


مذهبية» أو طائفية» أو نخبوية؛ أو عرضية؛ أو جنسية؛ وذلك فى 
مختلف الديانات» والمذاهب الدينية» وبدرجات متفاوتة.. و 
أقنية إعلامية ودعائية متنوعة تساهم في بلورة ذاكرة موجهة» وثقافة 
معّمة» وصفوة مختارة في هذا المجال. 


إذا كان الفردوس في حقيقته. مبتغئ بشريأء وعالاً مأمولاء أو غاية 
مقصودة: فإن الجدير بالذكر هو أنه يختلف فى تصوره الهندسى» 
رق يله جلامانة فازقة ميرم مسي الرقية .ولد ليق اللي 

إنه من ناحية يعلمنا تاريحيا: أن ليس هناك جماعة مسشاة من هذا 
الحلم الكوني» من هذا العالم السعيد البهيج المبهج بإطلاق» وأن 
ليس بإمكان أي كان إدعاء امتلاك الفردوس إثر ذلك .من حيث 
الأميقة التاريخية زمنيا أ ما لسميه ب (احتكارم)؛ فلكل شعب 
فر دو ساه هو المعنى به ولا وهو الذي يقدمه نموذجاً كريا لا مثيل 
له وهواه ن ناحية أخرى» برينا إلى أي مدى» تم تجبير الفردوس 

كمفهوم ديني وثقافي» وثم تسيخيره في ي امحدمة أهداف عملية. لقد 
أدخل به ساحة رهانات معتقدية 7 0 فيا لمراهنات» 
وساءحة سراعات حمة الكسية الاتضان والتمييز الفكراني بين 
الموالين والمناوئين» ولإضفاء قيمة معنوية رمزية معتبرة» على مغذّي 
ذلك: حيث يُعتبرون هنا مالكي مفاتيح الجنة والنار» وسدنتهما 
معاً! 

أسوق هنا مثالين يؤكدان ‏ من وجهة نظري ‏ هذا التوجه 
المركزي» بخصوص مفهوم الجنة» والخلود فيهاء على الصعيد 
الثما لثقافي الأني نخاصسة) وكيف أن البشرية في وحدة منبتها لما تزل 
شيعأ وأجناساء وأعراقأ» صيرت متفاوتة القيمة والمكانة في الحياة 
والوت وما بعد الموت والمثال الأول مأخوذ من الإتنولورجي 


ون 


جغرافية اللذات سس سم 


«شتراوس) وهو يتحدث عن هذه المركزانية اللكورة. حيث إركز 
على ذلك الجهل البسيط جداً لشعب تجاه سواه أو جماعة تجاه 
أخرى». وقنن أرخبيل الأقيل: وبعد سنوات هن اكتشاف أمبركاء 
حين كان الإسبان برسلون لجان استقصاء للبحث عما إذا كان 
الأهالي يملكون أرواحاً» كان هؤلاء الأهالي يحاولون تغعايس بعض 
الأسرى البيض في الماء ليتحققوا بواسلة مراقبة معلولة بما إذا كانت 
جثتهم عرضة للتفسخ)”” ”2 ثم يعلّق بقوله: (عندما نكر الأنباتة 
عا أوائك الذين يدون أكثر مثليها «توحشاً) أو «همجية/ لا نفعل 
شيئاً سوى استعارة أحل مواقفها النموذجية الهمجي هو أولا 
الإنسان الذي يعتقد بالهمجية)©. 


والمثال الثانى مأخحوذ من (حسن قبيسي) وهو عن نظارة كل شعب 
إل نفسه) وهو مثالية) وإلى غيره وهو وري فالمعتبرون بدائيين») 
يعتبرون (أي مؤلاء) أنفسهم (الطيبين) أو (الكاملين)» وسواهم 
0 أو (أشراد) قدا ذلك اا 0 التي جلت 
العرب والتهردة ا ل 0 
الأحرنا إلا الوا (أي وت 00 الذين 2 روا هم إل 
الختارا»ء وبالمسيحيين الذين رفعوا شار ولا خلاص ارج 
الكنيسة)» وبالمسلمين الذين جعلوا انفسهم “حير أمة ارفاك 
للنا و 

س)) <. 


ذلك هو الافتكات الأخلاقي القيمي الذي يوجه البشرية على أكثر 
من صعيد» ويضعها في جزر منغلقة» تحت راية المعتقد المر كزانى! 


إن 


البحث عن الجنة في الذاكرة الإنسائية 


لديه تصور عن اللجنة» وفق مقاييس خاصة به ثقافة وتكويناً! وهذا 
يعنى أنه في ضوء ذلك يستحيل البعد الجغرافي والبيئة الثقافية 


إن الجنة بالمفهوم الزرادشتي» 00 وفق التصور المعتقدي للديانة 
الررادشتية» عيت: لاز مقدسة: تقار" لأهميتها: والنور يكون 
معبوداء والإزيديون يتحركون في ظلها ف (لا لش) مكانهم المقدس 
كردياء هو حتُجهم كذلك (إن اللالش أقدس نقطة على وجه 
الأرض). وهذا يذكرنا بموقف كل شعب من المكان الذي يستوطنه 
باعتباره المكان الذي لا مكان سواه قيمة وأهمية» (ملاحظة من: .١‏ 
ببعموة)..ويقال:“بأنه. و الجنة علن. وعد الأرطنء: لآن. الال 
المقدس (اللالش النوراني) في السماء واقعة مباشرة على (اللالش 
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الأرضى)” . 


وأسعلورة (دلمون) المذكورة المدشنة شنة الأعظم للجنة في تصورها 
العجائبي؛ تغدو من خلال التمعين فيهاء الإطار الأكثر إثارة للجنة 
لاحقاًء من ناحية العلامات الفارقة التي تميزها في المنطقة» وخاصة 
في (التوراة)» هذه التي تشكل المدار الأرحب لأكثر التصورات 
والمعتقدات تجاوباً مع نداء الإنسان مع الغيبي» بشكل ينسجم - 

صياغة وبنية - مع المسار المعتقدي لها» حيث تكون (الكتاب 
المقدس) لشعب سمى ب (شعب الله الختار)» وتكون الجنة جنته من 
ناحية» وهو أهل لها كذلك؛ وهنا تكون اللغة العبرية» هي لغة 
الرب يهوه؛ حامي (الشعب امختار) من ناحية أخرى! ثمة نصوص 
أخرى؛ تشكل مرجعاً ثميناً لفهم العمق المعنوي» والانبناء العجائبي 
للقرآن في حديثنا عن الجنة» ثمة تناص عجائبي» يندرج من المعاش 
وينتهي في المتصور. فالقرآن يجب ما قبله وهناك أمثلة متعددة 


جغرافية الملذات 


متنوعة تصف الجنة في حراكها العجائبي؛ وكيف يكون السلام 
المطلق والراحة المطلقة ممترين لها: 

فيسكن الذئب مع الخروف 

ويربض النمر مع الجدي 

والعجل والشبل والمسئن معأ 

وصبي صغير يسوقها 

والبقرة والدبة ترعيان 

تربض أولادهما 5 

لايك كالبقر يأكل 1 

ويلعب الرضيع على سرب الصل 

ويمد العظيم يده على حجر الأفعوان 

لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي 

لأن الأرض تمتلىء من معرفة الرب 

كما تغطي المياه البيحرلة ©, 
وكما ذكرنا تبشرنا المسيحية بالكنز الحقيقي الذي يكون السماء 
حيث السلام المستقشب2©90, 
من خلال ما تقدمء تتجلى الجنة من المواضيع الأكثر تحريكاً 
وتحريضا للإنسان في بحثه عن معنى وجوده؛ وسؤاله الرئيس عن 
موقعه في الكون؛ وعما وراء الكون» وعن البدايات المفترضة, 
والنهايات المفترضة بشريا. 
لقد أراد أن يكون خالقاء من نمط ممتان وهو يؤرخ لبدايات لم 
يعاينها» ليتأكد مما يقوله» لكنه استطاع أن يقول كلمته؛ ليكون 


5و٠‎ 


البحث عن الجنة في الذاكرة الإنسائية 


حياته معني ويكون هو مرأة تاريخية لذائه قدر المستطاع» معنا 
في آثاره» وأن يكتب عن نهايات لم يرهاء ليمكنه التواصل مع 
ذائف ووجؤدة في فى الكون» ثم يكون الإسلام في تحليه 3 
مختتم الاديان في مفهومهاء فيؤسس لعلاقات كونية) فاط 
بدوره -لجئة وفق نصورات معبرة عنه تلك هي جغرافية الملذات في 
الجنة الإسلامية فكيف هي هذه الجغرافية الملذاتية إذأ» 


الهوامش 


)3ن( 011 للك بلللاتك؟]) اماما ع! أن عسناوعنااء؟ س1 جعوعمه) ,بعااتماوظ 
4 .م ,(1957 

فروم؛ أررش: الحكايات والأساطير والأحلام؛ ترجمة د. صلاح حاتم (دار الخوار 
اللاذقيت سورياء 4)159٠‏ س ١١ء,‏ 

ده لا ممكن تجاهل أهمية كتاب الأدب والشر ل «جورج باتاي) حول ذلك» وهر 
بصور د برعت . ومس منذلور فرويدي جديد: حفيقة الشر في الأدب؛ ومن خلال 
رموز أدببة معروفة» مثل (بودلير» بروست» كافكا رجينيه... الخ). 

انظلر حول دلك في: المصدر نفسه: .[ننلا نآ أن 100170 انآ انآ 

4( 1 مر ,(1903 ,عيضا عل ماعنا [) عا مسقححاما عوعة لماك ,عمناعحم 

(ه) فرويد سيغموئد: في امصدر نفس ص19 

(1) المصدر نفس ص 58, 

وب برحرء جونء وجهات في النظر, ترجمة فواز طرابلسي (مركز الأبحاث والدراسات 
الاشتراكية في العالم العربي؛ دمشق؛ 1990)) ط ١ء‏ ص لا؟ -18. 

() انظر «صمرئيل كرمره من الواح سومر» ترجمة طه باقرء تقديم ومراجعة أحمد 
فخري (مكتبة الننى» سشدادء مؤسسة الخانجي» القاهرة» د.ت)؛ ص 145) 
والفراغات الموجودة في النص» هي ني الأصل هكذاء حيث تركت 0 لأنها لم 
كن بتر كما أوردها قرم اي 

(و) انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة, ترجمة زكي نجيب محمود (جامعة الدول 
العربية)» ط هج 5) ص 2*٠‏ ولتعميق هذا المفهوم» انظر ما كتبه د. علي زيعور 
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في: الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم: القطاع اللاواعي في الذات العربية (دار 
الطليعة» بيروت» »)١5177‏ الفصل الرابع» «وظائف الكرامة. أواليات دفاعية لاواعية 
فى الشخصية الصوفية)» ص .155-1١١١‏ 

.508 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر نفسهء» ص 5ه. 

019 كليتكل؛ د. ايفلين ‏ براندت: رحلة إل بابل القديمة, ترحمة د. زهدي الداودي 
دار الجليل دمشق» ))١984‏ ص .1١45‏ 

1 ديورانت» ول: في المصدر نفسه ص 2157 وكذلك (ديانة اححناتوث) في:‎ )١9( 
علسمسد ع1 موسم ده أس كامعسعدن:1 100 (ماثة حدث غيّرت العالم) ,عملصهم)‎ 
.وم ,92 ,(1974 ,عاطدوك. ولأديب صعبء: الأديان الحية: نشوؤها‎ 37-3 
.3١ ط لا ص‎ ,)١9957 وتطورها (دار النهار» بيروت»‎ 

.474 ديورانت» ول: في المصدر نفسهء» ص‎ )١14( 

(15) صعبء أديب: في المصدر نفسهء ص ."١‏ 

(11) المصدر نفسهء ص 7". 

.74 المصدر نفسهء» ص‎ )١17( 

(18) المصدر نفس ص 37. 

(15) المصدر نفسهء ص .1١١‏ وحول مميزات الدين في الشرق» وما يتعلق بالعالم الآخخرى 
انظر أيضاً «جون كولر»: «الفكر الشرفي القديم:» ترجمة كامل يوسف محسين, 
مراجعة د. إمام عبد الفتاح» في: عالم المعرفة» الكويت» العدد 3199 .)١9980(‏ 

.58 ص‎ ١ ديورانت» ول: المصدر نفسه» ج‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر «جون. ولسن» في ما قبل الفلسفة, مع آخرين» ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا 
(المؤسسة العربية» بيروت؛ ))١58٠١‏ ط ايا ص .١74‏ 

(؟1) انظر حول علاقة الخوف بالدين «ديورانت» في: المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 45؛ وما 
بعل وحول مفهوم الشر بتعدد معانيه؛ أنظر: «أديب صعبه في: المقدمة في فلسفة 
الدين (دار النهار؛ بيروت؛ »))١5914‏ ص )١155‏ وما بعد. 

(11) انظر حول ذلك: «مرسيا إلياده أسطورة العود الأبدي؛ ترجمة نهاد خياطة؛ (دار 
طلاس» دمشقء ))١9481/‏ ص ,7١17‏ 

(15) أفلاطون: المأدبة: فلسفة الحياة» ترجمة د. وليم الميري (دار المعارف» مصر 
) ص 148. 

(15) وهذا يذكرنا بعملية رفع الرجل نسبهُ إلى آدم حيث «سثل مالك رحمه عن الرجل 
يرفع نسبةٌ إلى آدم فكره ذلك وقال: من أين يعلم ذلك؟ فقيل له: فإلى إسماعيل» 
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فأذكر ذلك وفال: ومن يخبره به؟». إنه تصور افتراضى إذأ انظر: أحمد أمين» فجر 
الإسلام» هل ١١‏ (دار الكتاب المربي» بيروت؛ ))١51/5‏ ص 68. 

(05) إلياد مرسيا: أسطورة العود الأبدي, المصدر نفسه ص 7؟. 

إفقة 216 م (1958 ,التستالوة6 1 تنلاع سن دالا مآ تعلق ,رفاسا 

)١8(‏ انار حول دلك «له بافر) في ملحمة جلجامش: أوديسة العراق الخالدة (بغداد)» 
سن 0٠٠١ - 1٠١١‏ وهي كتاب (الجلوة المقدس للإزيدية؛ لا وجود لمصادمة العرالم» 
انلر كتاب الجلوة» باللغة الكردية» والترجمة العربية؛ طبعة ألائيق ص 15. 

(9؟) ليبس» يوليوس» بدايات الثقافة الإنسانية: ترجمة: كامل إسماعيل (منشورات وزارة 
الثقافة السنوريف دمشق» )١544‏ ص و2 

(حكية المتسيدر نفسه) سس 50 

(م) فرويليش» ج س» ديانات الأرواح الوثية في أفريقيا السوداء. ترجمة أبو يوسف 
شلب الشام (دار المنارة» اللاذقية سورياء 1584) ص 0 

وم بقلاً عن «أدبب صعب في: المقدمة في فلسفة الدين» المصدر نفسه ص .18١‏ 

)2 انثار «الراسس الأصبهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاع 
(منشورات مكمة الحياق بيروت» دءت) م1 ص /ا453. 

(4م) انظر «سامي مكارمة في: الخلاج: في ما وراء المعنى والخط واللون (منشورات 
رياض الريّس» لندن؛ ))١985‏ ص .١١5‏ 

(5) فرويليش: في المصدر نفس صض .1١١‏ 

فظة انذلر: د. شاكرانتالاء راواشاستري: الباجافادجيتا: الكتاب الهندي المقدس, 
ترحمة: رعد عند الجليل جواد (دار الحوار» اللاذقية» "19941). 

(0) انظر: إنجيل بوذاء عيسى سابا (مكتبة صادر بيروت» 1981): ص .١48‏ 

(م"م جراهام د. بلي: سلام مع الله تعريب: جيب جرجور (مركز المطبوعات المسيحية) 
بيروث» 91 ))١‏ ص قلا. 

ففة إلياد» مرسيا: المقدس والدئيري» ترحمة: تهاد نحياطلة (العربي للعلباعة والنشر» 
دمشق» :)١941/‏ ص .17١‏ 

(50) بدي واليس: الديانة الفرعونية, ترجمة: نهاد خياطة) (سومر» نيقوسياء» ))١19/85‏ 
ص .١1107/‏ 

(41) كلينكل؛ د. إيفلين رحلة إلى بابل القدية المصدر نفسهء ص 181. 
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اك 
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(45) دوران» جيابر: الخيال الرمزي» ترجمة علي المصريء (المؤسسة الجامعية» بيروت» 
)1١‏ ص .1١"‏ 

(سقع انظر «فرانكفورت وآخرين) في: ما قبل الفلسفة المصدر لفسا ص 255353 وانخلر 
ما كتبه ابدل فقير حجي» عن الموت ومفهومه؛ بشرياء في مجلة (لالش) الأزيدية, 
الكردية, دهوك, شباط/ فبراير ه595 :١‏ ص 0 8 "؛ باللغة الكردية, ذئمة تمحليللات 
غنية حول هذا الموضوع» من مدثاور معتقدات المنطقة الرافدينية قدما باللجوء إلى 
المقارنات التاريخية. 

(44) انظر حول ذلك ما أمتعتنا به «الزه زابيرت» في كتابها الجميل» رمز الراعي في بلاد 
الرافدين: ونشوء فكرة السلطة والملكية, ترجمة! محمد وبحيد خيادلة (العربي» 
دمشق» .)١158/8‏ 

(15١‏ انظر «مرسيا إلياد) مظاهر الأسطورة ترجمة نهاد حياطة) (ولد كبعان» دمشق» 
)0١‏ ص مه الا 

(45) العهد القدي, سفر دائيال» الأصحاح الثاني عشرء دار الكتاب المقدس في العالم 
العربي . 

(40) انظر: م. ريجسكي» ألبياء التوراة والنبوءات التوراتية ترجمة: د. آمو بوسف (دار 
الينابيع» دمشق» 4)1958 ص 170, 

(48) إتجبل (متى)» في الكتاب المقدس (منشورات المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت)» 
ص 37", 

(19) انظر: الموسوعة المريمية للب الدكتور متري هاجي اثناسيون. 194809 ص 5م 
ا 

(:5) ستروس» كلود ليفي: الألتروبولوجيا البنيوية» ترجمة د. مصطفى صالح (منشورات 
وزارة الثقافة السورية, دمشق 7و1 بج كا ص 4076. 

.4!7١ المصدر نفس ص‎ )5١( 

(017) انظر مقالة: «التاريخ والعقل التقليدي, في مجلة الفكر العربي. العدد 6249 
لاموك,ء ص ؟9١1١7,‏ 

(59) انر د. خلف الجراد: اليزيدية واليزيديون (دار الحوار» اللاذقية) سوريا» ))١9956‏ 
ص 115. 

(54) انظر: العهد القديم, سفر «اشعياء)» الإصحاح الحادي عشر. 

(55) انظر حول ذلك إنجيل متى؛ في المصدر نفسه. الفقرة الرابعة» ضمن (الكتاب 
المقدس)» الأناجيل الأر بعة وأعمال الرسل. المطبعة الكاثوليكية» ص 7١‏ 
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الجنّات التي صارت 
أثراً بعد عين 


«إلقد كان لسبأ في مسكنهم آية جثئان عن بمين وشمال 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور)0» 


قرآن كريم سورة ما الأية ,١6‏ 
أ هس عميقاً صوب الأنفاق: 


ثمة ملاحظة جديرة بالذكرء تتعلق بموقف الكثيرين 
منالامن الاضي» وخاصة خرن يساولوة جراسته فى صورة بعرلية أو 
كلية» أو في كال مده أ تحايل بعض جوانبه المميزة ل أو 
العيام بقراءة معينة» روفن منظور معلوم» مخطط له منهجيأ وحتى 
(أيديولوجياً) أو معتقدياء عند البعض» تتلخص في اعتبار الماضي 
(الذي هو مجال البحث والنظر)» يُرتقى به إلى مستوى الحاضرء أو 
الراهن» أو المعاش» فينظر في حراكه التاريخي» والاجتماعي؛ 
والثقافي») والنفسي» واللغوي» وندم راوث وكأنه معادل لكل ما 
يعيشه ويفكر فيه» ويتصوره: قولاً وعملا دون إعطاء أي معنى 
للمسافة الزمنية الفاصلة بينهما! ونأمل ألا نكون متسرعين بهذا 
القولء الذي سيتو ضح ونيا ومعنى ودلالة لاحقاء وهو أن 
أحدهم عندما يسعى إلى التعرف على حقيقة ما يبحث فيه ماضياء 
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جغرافية الملذات 


فإنه بصورة رئيسة يكتفي بما جاء في نص ديني» أو فيما قاله كاتب 
معاصر له دون مراعاة ما يتميز:به كل مهما هنا اليش الدببي 
ليس ندا فثمة نص يُقَدّم بوصفه ل دسا ويا لتفسيرات 
وتأويلات شتى» ولم يدون باعتباره: وثيقة تاريحية محضة أو 
مرجعاً اجتماعياً مدعماً بأرقام وأمثلة عيانية» أو مصدراً اقتصاديا 
مبنيا على مدخحلات ومخرجات رقمية» وتصفيات حسابية نهائية. 
وهناك نص يتحرك في ظلهء يألفه, لا حق عليه (كالاحاديث النبوية 
بالنسبة لآيات أو سور القرآن)» هي ذاتها معلومة بتواريخها 
وأمكنتهاء ورجالاتها المتفاوتين في أهميتهم» من حيث الثقة. وهناك 
الفقهاء الذين يعيشون مناحات مختلفة بدورهم» ولهم مواقفهم ثما 
يجري. والكتّاب الأخرون المعبرون عن تاريخ؛ لا يمكنهم الخروج 
عليه) أو تجاهل القيمة التاريخية ما يكتبونه) وبلغة خاصة بهم 
ثُراعى طريقتها: دلالة ومعنى ورمزا.. 


هكذا يظهر الماضي ضحية مزدجة: حين يُنظر إليه بوصفه الحاضر 
الذي كان ويكون» فيسقط مفهوم التغير في الحساب الزمني» 
وحين يلحق به الحاضر المعاش» فيفقد ماضيته, لأن ما كان .هنا 
هو ما يكون» بوصفه استمراراً في اللاحق» وأن ما يكون هو الماضي 
الذي كان» وليس الذي يليه» ويكون بدوره ماضياً لما سيعقبه من 


3 


تاريخ. 
إننا لا استطيع فهم الماضي» بل تصوراته وتخيلاته» ودلالاته 
الرمزية» وأبعاده الدينية امختلفة» والمحظورات التي تقاسمته في 
مسارات وبوّر ومناطق وجوانب ممختلفة» وتجلياته ومحتجباته. وما 
ل رك 
أضعدة 3 شتى.. الخ | لا إذا اعتبرناه مايا قدر المستطاع ‏ فنحن 
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الجذات التي صارت أثراً بعد عين 


لا نستطيع الانفكاك عنه نهائياً فنحن في الوقت الذي نتحدث فيه 
وعنه» يكون قاراً فيناء وعلى أكثر من صعيد ‏ إنه ينطمنا - بصورة 
ما لأنباب اثقافية وتربوية وامساعية وقيمية ' وغيرها أذ ان 
الماضي؛ هو أن ندركه تاريخاً كان» ونحن في موقع ال (ما يكون) 
ال (الكائن الآن)! وإذا كنا ندرس الماضيء فإن ما يجدر الاهتمام 
به والانتباه إليى هو أن هذا الماضى حاضر بالنسبة لذاته فثمة 
ماض كامن فيه» وعصور تاريخية تراكمت وتشابكت في داخله. 
فليس هناك إذا مجتمعات مسماة ب (بدائية) بالمعنى القيمي 
والاجتماعي. إن (ماضيها قديم قدم ماضينا. إذ إنه يرقى إلى اول 
البشرء لقد تعرضت في أثناء آلاف السنين إلى جميع أنواع 
التحولات ومرت في عهود من الازمات والرخاء» وعرفت الخروب 
والهجرات والمغامرات. غير أنها تخصصت في شبل غير السبل 
التي اخثرناها. 0 بقيت» من بعض الواحي» قريبة من شروط 
العيش القديمة جدأ وهذا لا ينفي أنها تبتعد عنهاء من نواح أخرى) 
أكثر 53 

في ضوء ذلك يمكننا التعامل مع ماضيناء وهو ثرِ» وغني في جملة 
موروثاته الحضارية» وتفاعلاته الثقافية» وحكاياته المختلفة. وإذا 
كانت المجتمعات المتميزة بالشفاهية» تتصف بقدرة هائلة على 
الاحتفاظ بماضيهاء وكأنه حاضر باستمرار» بحيث يبرز الزمن ذا 
بعد واحد فيهاء فإن الجدير ذكره؛ هو أن الذاكرة فيها ليست آلية) 
إنها تحوّر وتبدل وتغيّر فيما تنقله» وتحفظه» وتدركه» من موقع 
الثقافة التى تؤثر فيها. فالعمق الحبوي علامة فارقة لهاء وإن بدت 
(على السطح) على وتيرة واحدة» ثابتة» لا تتغير وتظهر العبرة (هذا 
المفهوم الأخلاقي) ميزة شديدة وقوية الحضور فيها. فثمة دروس 
للتاريخ المحفوظ» وفيدء وبهء وليس هناك ما لا يخضع للتفسير 
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والتاملة لوي 


والصيغة الحكائية تبدو الإطار الأعظم لكل ما وصلنا عن الماضي 
العربي (ما قبل الإسلامي) خاصة حتى القرآن نفسه يقدم بوصفه 
(ميتأ حكاية) متشعبة» غني بدلالاتها وأبعادها الوظيفية» ورموزهاء 
ومنظوماتها المنطقية والنفسية؛ وإن كانت السلطة المرجعية مختلفة 
كليأء فهي (خوف بشرية)» ولكنها رغم ذلك تتطلب تصديقاً من 
البشرء ومعايشة بشرية» لإثبات وجودها. والمتمعن في أيات كثيرة» 
من القرآن» يتلمس مثل هذا الحضور الحكائي المذكوره المؤثّر حتى 
الآن", حيث تتجلى قطعية قيمية على أكثر من صعيد؛ لرسم 
انعطاف تاريخي, لا يكون الماضي سوى مجال للنظر» وأخخد العبر 
لأن الإسلام هو الزمن المغاير والمستمر قيمة! والذي يحتفظ بأهميته 
وجدواه على الصعد كافة؛ إنه زمن يقدّم بوصفه الزمن المثالي 
(البداية والنهاية) في التاريخ ولها 


ثمة إله وخ أحد يهدد ويتوعد من لبان على صراطه المستقيم» 
إنه يذ كر بالماضي. إنه هنا المثل والأمترلة والمثال» في السلب 
والإيجاب.. ثمة كلمة جلية في المعاني الحافة بها وفي أبعادها 
الوظيفية» وفي غائيتها المخاقية واللثلقية والخالقية كذلك. إنها كلمة 
(الهلاك)؛ إنها كلمة جملة» وكلمة عبارة؛ وكلمة حكاية» وكلمة 
تجسد تاريخأء بل تواريخ» من خلال تجذراتها المكانية» وتموضعاتها 
الزمانية؛ تتوجه» وتغتني بالعظات» وتشكل الدرس الأول والأخير 
لمن يهمه مصيره (ليس المستقبلي البشري المحدود» بل والماورائي: ما 
بعد الموت»! إن الهلاك يشير إلى كل من تكون نهايته وخيمة 
ومخيفة ومدمرة» بعد استقرار وعمار وازدهار وتكافر”. 
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الجثات التي صارت أثراً بحد عين 


تتكرر كلمة (الهلاك) بصيغتها الماضية أكثر من ثلاثين مرة في 

القرآن» الماضي هو درس للحاضرء ومرأة مشاهدة لا يعقبه عند 

الضرورة» وبصيغة فعلية» فالحركة تؤكد فاعليتهاء لتبرز» وتظل مائلة 
في الخيلة الجماعية» مؤكدة القدرة اللامحدودة للإله الواحد الأحد 

هنا. 

لإوأنه أهلك عاذ الأولى). 

إوكم من قرية أهلكناها©, 

عروشها”". 

أى فعن الآية الأول مثلاً نقرأ ما ذكره «الطبري»: يقول تعالى 
لنبيه محمد(ص) «لألم ير هؤلاء المكذبون بآياني الجاحدون 
نبوتك كثرة من أهلكت من قبلهم من القرون وهم الأمم التي 
وطأت البلاد والأرض وطأة لم أوطئها لهم وأعطيتهم فيها ما 
لم أعطهم”. 

ب والآية الثالئة ‏ هنا كسابقتهاء من حيث المعنى المراد» أو 
المنشود. فالذين أنكروا آياتى فتعرضوا لعقابه (فعجوا إل 
ربهم وضجوا وامسكاتر بالتوبة | إليه حين نزل لهم بأس الله 
وعاينوا عذابه فراراً من ٠‏ عقابه وقرباً من أليم عذابه وات 


ع رس لد شل 
العذاب بالتوبة)7” 2 
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بقية الآيات الأخرى؛ فهي بدورها تركر على ذلك العصيان 
الذي يز به السابقون على قوم الرسول» فكان عقابهم 
وبيلا» نتيجة عصيانهم ل 
لكن السؤال الذي يطرح هناء من خلال ما تقدمء هو: ماذا وراء 
مثل هذه الأيات المتعلقة بالماضي» وهي عظتيه؟ 


«الطبري» المؤرخ» وعملاق التفسيرء حقأء في القرن الثالث» ومطلع 
الرابع الهجري» لم يتجاوز حدود المُعطى له كما يبدو أنه 
يفشر» أي يتحرك في دائرة القول الديني») يشرع ل بما بمنحه مدا 
ومدداً وحضوراً معنوياً في التاريخ» هكذا يتجاوب مع تاريخه 
وغصيرة ولاق فهو شوح الكلمة أو العبارة» ليسهل فهمهاء ومن 
ثم يورد أحاديث وأقوالاء لتعميق المعنى الديني» وتأهيل القول 
القرآني في التاريخ» ود كر فيضا يدك اد وأمئلة أخرئ: شعرية 
وسواهاء لإإكساء المعنى بما هو مثر له وبما بمنحه ديمومة دلالية 
وجاذبية سلطة روحية أكثر. قئة وطعاك عارينية فرقب ليون 
حاملة معها ثقافاتها خلف كل آية» وتفسير لاحق» سبقت مجيء 
الإسلام. وثمة ثقافات متراكمة» ومتشابكة» وأشباح مذاهب» 
وأصداء ديانات قبل إسلامية» تبدو ناطقة ‏ ولق بصمت - فى 
حضور كل آية قرآنيق» تتعلق بالماضي. وثمة (أجراس) معتقدات 
ترد لها قوة رنين لا تخفى» وحن نقرأ الآيات المتعلقة ب (أساطير 
الأولين)! باختصار ثمة جنات أعرية تبدو مغيّبة» بشرية الطابع؛ 
تؤكد الحضور الإنساني؛ وزخم معناه» على مر التاريخ! 
إن الماضي السابق على ظهور الإسلام» يضج حقاً وفعلاً بالمعتقدات 
الدينية الكثيرة - ولولا أهميتهاء وقيمتهاء لما تلمسنا قوة حضورها 
قرآنياً! ثمة ثمة إشارات سريعة؛ وأسماء تثير فينا تساؤلات شتى» من 
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الجنات التي صارت أثراً بحد عين 


حلال لغة القرآن» ذات الدلاللات الثرة» تقودنا نحو غرام ساحرة» 
تعلمنا بجنات أخرى؛ ولكن بما أن البشر فانون» فيجب آلا تكون 
هناك جنات بالمقابل. ذلكم هو القرار الإلهي! 

ما يمكننا قوله هناء هو أن أسطورة (دلمون)» هى فى حقيقتها جنة) 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من هندسة مكانية وإبداع إنساني» في 
تحويل الأرض إلى أشجار متنوعة الفواكه أو الثمار وتفجير العيون؛ 
وبناء دور وسواهاء تفصح عن رغبة الإنسان المستمرة ١‏ فى الخلود» 
وهي ونان أعماقد ١‏ االتسلة "مامت وبسعار را حوره 
الإنسانية» تلك التي تعلمه بقابليته للفناء! 


ولعل «إإرم ذات العمادم» هي مثل جلي على ما ذكرناه. فالحكمة 
في زوالها» ليست أنها اشتهرت بما ثميزت به من مزايا جمالية 
وعبقرية مكان» وإنما لأنها أرادت عبر ممثليها أن تتحدى الزمن) أن 
تؤسس لفكرة الخلود» أن نؤله الإنساني فقطء طائحة بكل عوادي 
الرمن. . ولعل تركيز القرآن عليهاء وما قيل فيها في التفاسير» والقصص 
الشعبي) يو كد مصداقية ما أردنا التأكيد عليه ناريا ودينياً! 

إن الذي يتأمل ما وراع المعنى المتمثل في تلك الآيات القصار 
(المكتظة) بلحظات التاريخ المكثفة» وذلك الصراع بين حلم 
الإنسان في أن يتغلب على (هويته)؛ أن يكون كائناً (فوق الموت)» 
وبالتالى | إله ذاته» والتحدي الإلهى له (بمعنى إلغاء الحلم الخاص به)) 
والالتفاف عليه باستمرار» لا يمكنه تجاهل حقيقة هذا الصراع من 
جهة؛ وتأكيد الحقيقة الرئيسة» وهى أن الخلود لله وحده من جهة 


ثانية. 
أهكذا تنبهنا حكمة سورة (الفجر): «إألم تر كيف فعل ربك بعاد 
- إرم ذات العماد ‏ التي لم يسخلق مثلها في البلاد - وثمود الذين 


الا 


ةك 
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جابوا الصخر بالواد - وفرعون ذي الأوتاد ‏ الذين طغوا في البلاد - 
فأكثروا فيها الفساد ‏ فصب عليهم ربك سوط عذاب - إن ربك 
لبالمرصاده؟!؟ 

5 0 ا 0 
يتجاوز الحكاية في مفهومها المتداول» ومقاطع نثرية» متلاحقة 
تختزن النثر المألوف» وتهبه معنى مغايرأًء ينفتح على أكثر من معنى» 
تنقلنا الآيات تلك» وهي في سرعة نبضاتها المعنوية» وفي تراكم 
معانيها» وتسارع الخراك التاريخي فيهاء من ماض غابر إلى -حاضر 
(حاضر الظهور)؛ وصوب مستقبل على الصعيد الرمزي ‏ بأسلوب 
(الشيفرات)» حيث يُراعى فيها ‏ كما يلاحظ - البعد النفسي 
الثقافي» من خلال وقع الكلمة؛ والترابط بين آية وأخخرى؛ كون 
الحدث يكتسب حضررا كونياً في مضمونه الدلالي» ويكتسب 
حرف والذال . قبي إلاجة هناد فرواء اطر كه فيه ميكوة مغر 
الموت» وخلود الله ليس إلآ! كيف تعامل المفسرون مع أمثال هذه 
الأيات» وهي تتحدث عن لؤارم ذات العمادم»؛ وعن (ثمود) 
و(عاد) و(ناقة صالح)؟ في سورة (الأعراف) يقف «الطبري» 
مطولاء ليحدثنا عن حقيقة (ارم ذات العماد)» كما يدركها هو 
ونحن نرى هنا أنه من العبث الحديث مفصلاً عنهاء فهي مسرودة 
في كتب كثيرة”" '» ولكن يمكن ذكر النقاط الرئيسة التي أوردها 
«الطبري) وما تعنيه هذه النقاط: 

-١‏ إن عاداً وثمود هم من اليمن» وكانوا يتميزون بغنى واضح. 
؟ - وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله. 


" - وأكثروا في الارض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبئاً 
بغير نفع. 
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حم 


1ت 


/اا ب 


الجئات التي صارت أثرأ بعد عين 


وأن «صاكا رسول الله تحداهم بناقته التى أخرجها الله من 
الصخرة» ‏ وهم كانوا ينحتون فى الصخر - ليؤكد فساد 
أن هده الثاقة: كانت معميرة يكل عفانهاة حجما رغطاء 
وحركة) لذلك اقلقتهم» وأخافت مواشيهم» وعرضتهم للخطر. 
لقد تم القضاء نحرأ (ذبحأ) بتحريض من امرأتين غنيتين هما 
(عنيزة بن غنم)» وتكنى ب (أم غنم) وكانت عجوزا مسنة 
وكانت ذات بنات حسان وكانت ذات مال من إبلٍ وبر 
وغنم) و«اصدوف بنك انحيا)» وكانت هذه من ا 
الناس» وكانت غنية 55 بدورها ذات مال من إيل وغنم 
وبقر» وكانتا من أشد امرأتين في ثمود عداوة لصالح 
وأعظلمهم به كفرا.. 

ولقد أدى طلغيان عاد وثُمود» وعدم إيمانهما بالله إلى 
هلاكهما في النهاية”” "©. 


إن الأسئلة التي تُطرح هنا هي: ماذا وراء النحت في الصخر؟ وما 
علاقة الناقة بالصخر؟ وماذا تعني الناقة ‏ أصلاً هنا! وما حقيقة 
الموقف (الرباني) تجاه «عاد وثمود)؟ وهل حقيقة ما نقرأ» تكمن في 
00 فقط 3 7 سابقة عليه؟ 

ا ا رعي ار استقرار ةا أو بين دياتين: 
ديانة وثنية) وأخرى هي نقيضها تؤكد عدم جدوى الأوثان 
والأصنامء وأن 0 هو عبادة الله ا الأوحد 0 

وثمود) هما: 


جغرافية الملذات 


-١‏ دراسة «عبد العزيز علون): دراسة جمالية في الفكر 
الأسطوري العربي قبل الإسلاه© ©. 

١‏ - ودراسة «تركي علي الربيعو): العنف والمقدس والجبس في 
الميفولوجيا الإسلامية: ناقة صالح نموذجاً0*"©. 

الدراسة الأول تقدم معلومات تاريسخية (وثائقية) هامة عن تلك 

والطقوسية الموجودة في (الحكاية) تشير إلى (الإطار الديني الوثني 

والعادات الاجتماعية المحيطة بها). 

والدراسة الثانية هي أكثر إثارة للجدل في استنطاقها للمغكب 

الرمزي والأسطوري والطتومي في الحكاية» من خلال مفهومي 

(الملقدس والمدنس) وإن كان تأثر «تركي) واضحاً كل الوضوح 

بمنهج (رينيه جيرار) وهو يستخدم المفهومين المذكورين في قراءة 

نماذج مختلفة تاريخية وغيرها ©. 

(عبد العزيز علون) حول مفهوم الدحت» والسمات الطقوسية 

وقتذاك! ماذا يمكننا قوله من خلال ما تقدمنا به؟ 

لعل أهم ما يمكننا قوله» من خلال الفكرة التي نريد إبرازهاء هو ما 

علاقة الحكاية هذه بالجنة؟ بكل دلالاتها الرمزية والطقوسية؟ 

عن الخلود. وامتلاك له بل لايكون بناء القصر العالي 9" "6 سوق 

منافسة للخلق الإلبي» وتجاور الحدود القدرة الإلهية) وإلغاء الحضوره 

في التاريخ, إنه تحد له في الوقت نفسه؛ وليست المواجهة الإلهية 

لهذا الإجراء سوى عملية ردعية. إن امتلاك لذة الخلود خارج ما هو 

إنساني» وهناك حدود بوسع الإنسان التحرك داخلها فقطا ولا 


7/4 


الجذات التي صارت أثرا بعد عين 


يرضى الإله هنا أن تكون هناك جنة على الأرض» جنة منظورة» 
يتملك الإنسان شعور بالخلود» وهذا ينطبق على الناقة ذاتها» فهى 
ليست سوى نذير لقوم صالح؛ | إنها دو اخلقة لأخيرة في سلس 
معتقداتهم الملقوسية والاسطورية والوثنية» ولكنها مختلفة: حجماً 
ولونا وادرار حليب وحركة؛ عدا عن كونها خلقاً من عدم) 
كحجة دامغة على محدود قدراتهم! 


إن الناقة بديل طوطمي مغاير» حيوان مختلف يمس المعتقدات» وفي 
الوقت نفسه حيوان أنثى» محل إعجاب وسخطء فهي بذلك 
كانت مفيدة اقتصادياًء ولكنها تهدد ما هو قيمي ورمزي أو طقوس 
لقوم «صالح)» إنها تذكرهم با يهددهم في عقر دارهم.. إنها 
تد حل في 0 العلاقات الاجتماعية والاقتصادية» والثقافية 
(فكانت أنثاه وهي الناقة» مند المجتمعات الأموية القمرية» من أقدم 
وأبرز المعبودات من آلهة ‏ أنثى باوطواطم عربية). (كذلك تتوحد 
ناقة صالح: مع ثاقة البنوس» المنائبة أو المقدسة بدورهاء ححين 
افنبيت حس: كلين ف هلك العرف: + فكاة أن ختريها سيم 
فشجب ضبرعها.. (بالدم واللبن» فاندلعت حرب البسوس المشهورة 
التي امتدت أربعين عاماً... الخ)80©. 


إن التصور الديني للتاريخ يقوم على أحداث تفشر وتحرك إلهيًء 
فالناقة ترمز إلى الحركة» وإلى الانتقال» إلى الترحل؛ وبذلك تكون 
مخالفة لما كان عليه الوضع بين قوم «صالح)» فهم كانوا يعيشون 
حالة رعي) ولكنهم كانوا يتهيأون للاستقرار» وفي ضوء ذلك» 
يحتاج العاوطم إلى حدث مقدس,» كوني» يورخ له إلى احتفال» 
يلتقي فيه المقدس والمدنس ليبقى المقدس» وناقة «صالح) ) لا تكون 
نا 5 في استكصال قوم «صالح)» | إنما السبب الأخلير الفاعل» 


ا 


جغرافية الملذات 


في سلسلة الأسباب المؤثر » وهذا يذكرنا بمواجهة «جلجامش) وهو 
يواجه (ثور عشتار)» فكان ذلك سبباً لأن يثور الإله «آنو). فثمة 
ألوهية جديدة» وتأثيم لدور المرأة في التاريخ كما يلاحظ هنا. 
فهناك توحد بين الناقة» وبين كل من (عنيزة وصدوف»» إن كل 
طرف ينافس الآخرء ويكمله في أن. فئمة نموذج فردوسي أرضي»؛ 
السلطة فيه أنوثية - فلا بد من الانقلاب عليه ذ كورياً - إن «صالح) 
هو الوسيط هناء والله من خلاله يؤكد ألوهيته. لكن الذي يظهر 
عميقاً هناء هو ذلك التاريخ الخفي في الحكاية» فالصراع الدائر أشبه 
بصراع - بشكل ما كان في الجنة الإلهية» حين خلق آدم وحواءء 
يشكل يها “الله الواهف الأحه طرف زتها وموجهاً للأحداث» 
وتظهر الحية وهي تخفي الشيطان داحليها حيواناً طولمياء متداشلة 
مع المرأة الأول (دينيا) مع (حواع)؛ بينما يبرز «صالح) هنا في 
مهمة رسولية» إنه أدم مختلفاً فلتحريك الحدث» ولفعل شيء 
مؤثر تاريخياً لا بد من مناسبة موجهة إلهيأء لا بد من احتفال - تبرز 
«عنيزة) و«صدوف) حوائيتين» لا دور لرجال القبيلة فاعلا كما 
رأينا 5 الجنة» الخطر في النتيجة يداهم القبيلة كلهاء ولكن الإثم 
الأكر يضييية الراة: 
إن الديانة القمرية لم تعد مجدية» فالاستقرار يتطلب شمساً 
لضرورات زراعية؛ ولعلنا حتى الآن ‏ داخل الإسلام ‏ نعيش هذه 
الإزدواجية؛ وهي قمرية الديانة الإسلامية (فشهورنا قمرية)» واخحرك 
ليا [اللنة عو نور الميرا والا رهن ترط بالهفض 1 هما نندت 
الااراك علي المرأة ذكوريا» والرجل» ولكن لصالح الرجل؛ ضد 
المرأة في النهاية» فالسلطة صارت لاحقاً ذكورياً! 
نعم كل حيوان فاعل في مسار الأحداث التاريخية هو طوطم 


كلا 


الجنات التي صارت أثرأ بعد عين ---- 


ويذلك يصدق «فرويد) في قوله هنا: (لعل الطوطم هو الشكل 
الأول لبديل الأب» والإله هو الشكل المتأخر الذي استعاد فيه الأب 
من جديد هيكته البشرية. ومثل هذا الخلق الجديد من جذر كل 
تكوين ديني» من من الحنين إلى الأبء كان مكناء إذا حدث في 
مجرى الأزمنة تغيير أساسي في العلاقة مع الأية وربما أي مع 
لوا 

فلولا الناقة» لما عرف الإله كقوة» وقوم صالح إذ عقروا الناقة» فلكي 
يلتهموهاء وليدركوا الإله لاحقاً. إن وراء كل جرية قتل تاريخية 
ثمة بروزاً للقدرة الإلهية ‏ لقد كانت الناقة هي الوسيط - وفي جنة 
(أدم) تكون الحية مع الشيطان الوسيط!ا 

والتجلي الإلهي يكون حين الحديث عن (سبأ)» كما جاء ذلك في 
القرآن! 20 ْ 
فالحكمة تقول فى صيغتها الإلهية: لا جنة مكنة أرضية» ويُبتغى بها 
الخلود» تسكن معرضون للفناء» وهناك رب هو المفوؤضء والقادر 
على كل شيء؛ وهو يتدخل لتغيير مسار الأحداث عند الضرورة 
لإلقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن بين وشمال كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور) فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم وبدلتهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل 
وشيء من سدر قليل)7” "©. 

الحكاية تختلف في صيغتها وبنيتهاء ثمة استقرار واطمئنان بارزان» 
وتجاهل لحسابات الزمن؛ وانغلاق على الذات. ولذلك تبدو الجمل 
طويلة» مؤثرة برسالتها المعنوية - ويظهر العقاب مررّعاً بالمقابل - 
فالجراء على قدر الفعل» فالنعمة التي عاشوها أبعدتهم عن فهم 
حقيقتهم البشرية(! ")| 


/ا/ا 


جغرافية الملذات 


وكأن تصرف الإنسان» » نخارج ما هو محدّد واتخطاك له 0 
يسعى إلى إحداث تغيير تغيبر في حياته» ليس في وسعه ذلك ما قرائيا 
متسر لله كو فى ذه توكيد الذات» يؤدي إلى ما لا يحمد 
عقباه. فالغضب الإلهي رد فعل على جحود ملحوظء ما كان له أن 
يحصل! وفي شخصية «مسيلمة الكذاب») التاريخية التي دخلتها 
الأسطرة على أكثر من صعيد» تبرز فكرة المبنة واضحة» فالبلاد 
السعيدة» وهى اليمن» ألهمته في أن يعلن عن نفسه نبياًء وكان 
مان اليمامة)» ويظهر أنه كان يعرف الكثير عن الجنة) 
وهذا ما دفعه إلى اتخاذ إجراء لافت للنظر» وهو أن (يدشن) 
حديقة فردوسية الطابع» فهو لم يكن بعيداً عن المناخخات الدينية في 
هذا الجانب! ومن السهل معرفة أنه كلما كان هناك ذكر لشخص 
ماء وعلى أكثر من صعيد» ومن قبل المؤرخين وسواهم مقابل سواه 
يضقن -بالقرة: والافتدار» وقك “ضار لبياً رفول كما فى حال 
امسيلعة الكذاب» اللي تمدص له كيراء ونسبيتة | د 
مأفوزاً ساذجاً أحمق؛ مغوراً به» وحركات تثير الضحك» وتصرفات 
مستهجنة... الخ. التي وظفت لأجلها مخيلة جماعية إسلامية 
موجهة كاملة) مقابل (محمد) الذي جاء وظهر نبيا بعد الآول» للا 
بد أن يُدرّك هنا ما هو مغيّب في ماضي الأول» من حقائق تخص 
الإطار الثقافي والاجتماعي والديني الفعلي له... ال ""©. 

ثمة صراع حفي» عنيف في العمق» وعلاقات تاريخية وبيئية 
واجتماعية» ولقايةة تشكل مغذيات لهذا الصراع؛ بحيث يبدو 
ايا في شتى أبعاده التي تكونف وتبرة موضوعة اتن دالا 
لمساومات ومراهنات» لا تقتصر على ما هو ديني محش » هذا إذا 
كان هناك ما هو ديني محض»ء» وهو لا يكون حتى على صعيد 
التصور اليجرد, فثمة سلطة مرجعية تساهم في تنشكتف وتغذيته 
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الجثات التي صارت أثراً بعد عين 


وترقيته» أو في تنحيته» وتحويله أو تحويره» أو تغييره» أو التبديل في 
مفصل من مفاصله؛ أو في مفهوم من مفاهيمه ليلائم النفسي 
والواقعي والتاريخي» وكل القيم المدشودة» أو المتداولة» أو هي قيد 
النشوء والارتقاء والرعاية» الجمهرة الآراء والنفوس وكسبها.. وربما 
كان ذلك متوافقاً مع ما عناه (بالاندييه) بقوله (المقدس هو أحد 
أبعاد الحقل السياسي» ويمكن أن يكون الدين أداة للسلطة وضماناً 
لشرعيتها وإحدى الوسائل المستسخدمة في إطار المنافسات 
السياسية 031 


والنجاح السياسي» واستلام مقاليد الحكم؛ يعادلان ثلثي القوة؛ ثلثي 
الحقيقة» ما دام ذال يخلى مسعالا لتررويضن الأفكار المضيادة وت 
الصور امجتبا» وترسيخها ‏ على أكثر من صعيد ‏ فى الذاكرة 
الجماعية» وتشكيل حقائق نفسية وعقلنتهاء تحت وطأة المعنى المراد 
الموججه! 

والجنة ليست يوتوبيا إذا تمعنا فيها فكرة» ومفهوماء وتصوراء 
ريق ولس العالى الاير قابلية لجذب النفوس» واستمالة 
العقول» وتحريك المشاعر» وتجييش الأذهان» كسب الأنصار 
والأشياع والمريدين» وخاصة عندما يكون هناك ما يمكن تسميته 
ب (سلعلة المغيّب) الخاصة بالماورائيات» والتي تستثمر في إغراء 
الآخرين» بأن ما يسمعونه زيكاهدوتفة هر حفيقة .وهذه تكن 
واقعاً آخر» ولكن حين الدخول في عالمهاء إنه من المستحيل الفصل 
بين الجنة - بهذا المعنى - والمراهنات المعتقدية» حتى الآن هنا 
وهناك! 

؟" الملمة الخيوط المتشابكة: 

ماذا وراء هذا الكم من الكتابات التاريخية ‏ القديمة منها بشكل 
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حغرافية الملذات 


خاص عن رموز ثقافية» وعلاقات ثقافية) وحكايات رصن 
وما يشبه الأساطير واخرافات» وهي كلها في صورتها العامة ا 
تقدّم لأخذ العبرة منهاء عن المرحلة السابقة للإسلام؟ 

نعم» إن كل دين يظهر قوياً ومؤثراً بمضمونه المعتقدي» وما يحمله 
في طياته من وعود مستقبلية» وقيم 8 لأتباعه» ومن خلال اجال 
الذي تجلى فيه» والشعارات التي تُرفع في ظله وتحمل أسمهع 
والأقنية التي يوزّع عبرها أفكاره» ورهاناته المذهبية» ودعاويه! 
ولقد كان الدين الإسلامى قوياً را عديقاً فيما جاء به» على 
صعيد المتغيرات التي أعقبت ظهوره بالتدريج» وَتجلّت حين 
رسونحه)» وتوضحت بعلاماتها الفارقة الثقافية» وحدودهاء حين 
تجذره في أرض الواقع والنفوس ديناً له سلطتهء ونظامه المعترف 
بهما كرنياًا اوفي ضوء ذلك» كان له جنته التي وسعها السموات 
والأرض؛ لأنه قدّم بوصفه ديناً كونياً «(إن الدّين عند الله 
الإسلام»! ولكن الذي يستحق أن يُسْنأل فيه وعنه هو: لماذا تظهر 
هذه الكتابات امختلفة» في أغلبيتها» تركر على منطقة رئيسة فى 
الغالب الأعمء في مختلف الجوانب المتعلقة بالمعتقدات والقصص 
والحكايات والتحولات.. الخ؛ هي منطقة (اليمن): البلاد السعيدة؟ 
لقد ذكرنا فى مؤلف سابق لناء الخلفيات التاريخية والاجتماعية 
والثقافية والدينية والسياسية» إلى أن يندفع كتبة الإسلام ومؤرخوه؛ 
في أن يكتبوا عن اليمن» وعن عرب الجنوب (فيها خاصة) بصورة 
تبدو لناء كل علاقة تعنيها سلبية9 ©. 

وذلك من خلال عشرات المصادر التاريخية المتنوعة فى مواضيعهاء 
وخاصة تلك التي عاصرت فترة ظهور الإسلام وتألق ممه وفي 
ضوء تلك المعلومات التاريخية التي أوردناهاء لتشكيل صورة أقرب 


عتم 


الجثات التي صارت أثرأ بعد عين 


إلى «مسيلمة الكذاب): (مواطن اليمامة) المجاورة لليمن» والقريبة 
منهاء مغايرة لما وصلنا عنه» باعتباره شخصية سمجة» ومأفونة» 
ومهسترة» ويستغرب المرء كيف يمكن لشخصية بمثل هذه 
الأوصاف تهز أركان دولة؛ وقبلها تثير قلق رسول ونبي» لم ينقطع 
عن التفكير فيه» وفي خطورة شأنه لحظة واحدة. ثمة صراع بين 
مكة واليمن والجوار» تقدمه لنا الروايات التاريخية» في شتى 
مواضيعهاء تسعى إلى إبراز التاريخ اليمني والجوار» في صورة 
بائسة» ومشاهد فوضى» ومشاكل جمة» وحالات عقاب إلهية 
مسعمرة» تأكيداً على طغيانها وفسوقها وعصيانها الأمر الإلهي. 
ولكن هذا الصراع المذكور يتجاوز ما هو منقول إلينا على السطلح 
(سطح الاحداث)» ويفصح عن أكثر من حقيقة تاريخية مغيبة» 
فإذا كانت أغلب المرويات التاريخية تبرز مدى تمايز التاريخ اليمني 
(أو عرب الجنوب)» سواء في عمق ثقافاتهم الختلفة» أو الرقي 
المادي» والتمازج الحضاريء والتأخذ الثقافي» والتجليات الطقوسية 
والعبارات والمؤثرات الدينية2'”0.. الخ وكيف أن عبادات كثيرة» 
من حيث التأثير» كعبادة الألهة» والكعبة» والنجوم في تصوراتها 
المعتقدية» والثقافات المدنية» فإن ما يجدر ذكره إثر ذلك؛ هو أن 
معظم ما قيل عن عرب الجنوب» من حيث الذم (جديس» طسم» 
جرهم... الخ) بعد أن توطد الإسلام في المنطقة» وسادهاء وبرز 
القرسشيوك متنفذين في الإسلام» هو بمثابة رد فعل على ذلك التمايز. 
إنه نوع من الانتقام التاريخي غالباً. فالقصص الكثيرة التي يوردها 
القرآن» والمتعلقة ب لأساطير الأولين) - حيث تقدم بوصفها لا 
تصلح سوى للعبرة فقط - أبطالها الأسويون» ورموزها الثقافية 
ومسارحها البيئية» هي في اليمن وجوارها. فالمستقبل صار ‏ هنا - 
حاكما على الماضي! 


1م 


حغرافية الملذات 


لقد صارت (قريش) السيدة» وانعطف مسار التاريخ قوة وثقافة 
موجهةء. وتوليف. تاريخ بما يتلاعم وسلطة قريش.. فالله. خالق 
السموات والارطة ولكنه في خحطابه القرآني (يراهن) على فريش» 
إنه بعدها بكل ما من شأنه جعلها أمة الأثم» شريطة الدحول في 
طاعته عبر الإيمان برسوله 5 وهو في الحقيقة منهاء ولا بيريدها 
أماشكوظ عادة لقم ماضوية" لاسطاوزة كأشاطين الأوليق “للم 
فقدوا كل قوة ومعنى لوجودهم (من عرب الجنوب)» وتظهر الجنة 
في ضوء ذلك ذات محور م ركزري» تكون (مكة) هي العلامة 
المميزة لها وهي تقابلها في السماء. 

قريش من خلال الإسلام» وعبر القرآن منحوا ما كانوا يحلمون ب 
من حيث الشهرة والمجد والمكانة الإلهية نفسها لاحقاً! 

والجنة ذاتها أصبحت مفتوحة لكل مسلم تقي» ولكن هناك 
(امتيازات)» نتخص قريش» ١‏ فهم الأولى في ذلك! 

هكذا تتحول الجنة من سياقها الأرضي العابر» الهامشي» الجنة 
البشرية» إلى جنة سماوية» ليس بوسع أي كان» دخولهاء إل بإذته 
وهي الجنة الوحيدة التي يخصصها الله لعباده) إسلامية الطابع في 
الغالب الأعم؛ خاضعة لمساومات ومراهنات» وهي عالم المكافات 
الكبرى» ولكن لمن يصلح لهاء وأهل مكة هم المهيأون لدحولها قبل 
كثيرين غيرهم. 
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الجئات التي صارت أثرأ بحد عين 


الهواميش 


02 
00( 
بلك 


إل 


ك3 
)0( 
00( 
إف3 
0( 
لق 


قرآن كرم سورة ما الاية ك2 

ستروس» كلود ليفي» في: المصدر نفسه) ص 45. 

لعل الاهتمام الكبير الذي توليه دراسات كثيرة (عربية) راهنة, حتى الآن, للتاريخ» 
من خلال معهوم الحكاية الشعبية» يؤكد ذلك» انظر مثلاً: «شوقي حكيم) في: 
موسوعة الفلكلور والأساطير العربية, (دار العودة) بيروت» ))١987‏ المقدمة 
ص ه25 وما بعد والحكاية الشعبية العربية (دار ابن خلدون» بيروت» :2)١198٠‏ 
المدحل» ص /اء وما بعل» ود.(محمد عجينة) في موسوعة أساطير العرب: عن 
الجاهلية ودلالاتها (الفارابي؛ بيروت؛ :)0١1514‏ ص ه. وما بعد في الجزء الأول» 
ود. عبد الله إبراهيم» في: السردية العربية: بحث في البنية السردية للموروث 
الحكائي العربي (المركر الثقافي العربي) بيروت» 9917١))؛‏ مقدمة» ص ه وما بعد» 
وما كتبه سعيد الغائمي» في: الكنز والتأويل: قراءات في الحكاية العربية (المركر 
الثقافي العربي» بيروت» ))١994‏ ص هم وما بعدك,.. الج. 

انغار 25 القاموس اغيط» للفيروزابادي (دار الجيل» بيروت» د.ت)؛ مج “ا ص 
سه 

انار حول ذلك محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, 
(دار الفكر» بيروت» »)١54817‏ ص لاثلالا. 

القرآن الكريم» سورة الأنعام: الآية . 

المصدر نفسه سورة النجمء الأية .ه. 

المصدر نفسه؛ سورة النجم الآية #, 

المصدر نفس سورة الأعراف» الآية 4. 

المصدر نفسه. سورة الحج الآية ©4. 

انثار: جامع البيان في تفسير القرآن (دار المعرفة» بيروت» ))١985‏ مج 5 ج ل 
ص 535., 


0٠١9‏ المصدر نفسف مج .3١‏ ج ا؟ء صن الا 


١١‏ المصدر نفسه مج 25 جم م ص لام, 
(0) انظر حول ذلك مثلاً: تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ (دار إحياء التراث 


العربي ) بيروت» 00ج 4 ص لامده-205. وتفسير الطبرسي: مجمع 
البيان في تفسير القرآن (دار الفكر» دار الكتاب اللبناني» كدؤاي ج ل 
ص .٠١5 - ١١‏ وما قاله «محمد عبده) في ذلك؛ وهو لم يضف جديداً تقريا: 


اند 


حغرافية الملذات 


الأعمال الكاملة: (المؤسسة العربية» بيروت» 0191/9 ج هم ص 501١‏ -408. 
وفي مصادر أخرى: في قصص الأنبياء المسمى: عرائس المجالس» ل («إبراهيم 
التيسابوري (المكتبة الثقافية» بيروت» د.ت») ص لاه - 2117 وبدائع الزهور في 
وقائع الدهور, «ابن إياس الحنفي) (دار الكوثر» دمشق؛ د.ت.)؛ ص 5١‏ - 14. 
ومعجم البلدان» «ياقرت الحموي» (دار صادرء بيروت» 015917 الجلد الأول» 
ص هه١  ,.١1١0‏ ودائرة المعارف الإسلامية؛ نقلها إلى العربية «محمد ثابت 
الفنديء وآخرونء المجلد الأول (197): ص 9 02314 وفي طريق 
الميثولوجيا عند العرب, «محمود سليم الحوت)؛» ط ”23 (دار النهار» بيروت» 
94). ص ١7١‏ وما بعد... الخ. 

(19) انظلر حول ذلكء المجلد الخامس» ج 8) ص ١81‏ - 154 

,14- 45١ ص‎ 2019481/ ,١91/ نشرت في مجلة المعرفة السورية العدد‎ )١4( 

(15) وردت فصلا في كتابه: العنف والمقدس والجنس في الميفولوجيا الإسلامية (الركر 
الثقافي العربي » بيروت» ))١5514‏ وبالوسع الرجوع إلى كتاب (رينيه جيرارة» العنف 
والمقدس, ترجمة جهاد هراش وعبد الهادي عباس (دار التصاد» دمشق» ؟595١))‏ 
والجنس سحاضر فيه ا للتأكد من ذلك» بدءاً سس صفحة )١١(‏ وما بعد لا 
يمكنبا تجاهل الجرأة الفكرية لدى «تركي) وهو يستقرىء مواضيع لراثية» أو دينبة لا 
تخفى قداستهاء وبشكل ملحوظل, 

(11) انظر كتاب: رينيه جيرار» المصدر نفسه في فصوله امختلفة حول ذلك. 

(11) يقول فيليب حتي: إن قصر (عمدان) في اليمن؛ هو أول باطحات السحاب في 
التاريخ المدرّن» نظراً لعلوه الشاهق» أنظلر كتابه تاريخ العرب» ترجمة د. أدرر 
جرجس ود. حبرائيل جبور (دار الكشاف» بيروت» )١9188‏ ج أءا ص هلا, 

(18) انظر «اشوقي الحكيم؛ في: موسوعة الفلكلور والأساطير العربية ص 5١4-1١؟:‏ 

(19) فرويدء سيغموند: الطوطم والتابو» ترحمة بو علي ياسين (دار الحوار» اللاذقية» 
سورية) *1م/5١))‏ ص ه/!١.‏ 

.15 ب‎ ١8 القرآن الكريم» سورة مسأء الآيتان‎ ٠ 

)5١(‏ انر حول ذلك: تفسير الطبري المصدر نفسف ج 217 ص 5517 5ه, وأنظار 
اليسابرري» ص 15 - .5١‏ 

(؟؟) انظر حول ذلك «الطبري؛ في: تاريخه (دار القاموس الحديث» بيروت» د. ت)) 
اج ")ا ص 2051448-44 و ثابن الأثيره في: الكامل في التاريخ (دار الكتاب العربي) 
بيروت» :)١9517‏ مجلد ؟ء ص 17 7 - 437 231 وذابن كثيرة في: البداية والنهاية 
(مكتبة المعارف» مكتبة النصرء بيروت» ))١555‏ ج 25 ص 14" هكلاء 
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الجذات التي صارت أثرأ بعد عيبن 


وتحليلات «الجابري» في: العقل السياسي العربي (مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» »))١591٠‏ ص /151 25١"‏ وتفصيلاتنا لذلك في كتابنا أئمة وسحرة 
(منشورات رياض الريّسء بيروت 1955): ص 58-5١‏ 1. 

١0‏ بالاندبيه» جورج: الأنترودولوجيا السياسية» ترجمة جورج أبي صالح (منشورات 
مركز الإماء القومي» بيروت» ))١985‏ ص 17, 

05 انغار أئمة وسحرة, المصدر نفس ما يتعلق ب (مسيلمة الكذاب») ص "١‏ وما بعك, 

(5؟) انظر حول ذلك د. توفيق برو في: تاريخ العرب القديم (دار الفكر» دمشق» 
4 ) ص 4" وما بعد. وبصورة خاصة: جواد علي» في: المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام (دار العلم للملايين» بيروت» مكتبة النهضة؛ بغداد, »)1591٠١‏ 
مبع 5 فصل التواحيد والشرك. 


الجنة الإسلامية: 
علامات فارقة 


(فيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت) 
من حديث نبوي 

التعريف بالأصول: 
لعل الفضيلة الكبرى للتوراة» تكمن لا في كونها 
استطاعت أن توصلنا بالتاريخ الغابر للبشرية» ولو كان ذلك في 
خحطوطه العريضة» أو الكبرى؛ أو في إشارات عابرة أحيانا» التاريخ 
الذي يخص المنطقة» التي لا تزال موضوع نقاشات وجدالات 
ومناظرات وصراعات مذهبية ومعتقدية وثقافية وعرقية وجنسية, 
من قبل مختلف المهتمين المختصين وغير المختصينء لما له من تأثير 
جلي: فتهاء ومفسري كتب دينية» ومؤزخين» في النوع مادتهم؛ 
ومواقفهم» وكتبة معتقدات») وإعلاميين؛ وعلماء آثار» ونقاد أدب» 
وشعراء... الخ.. ومن كبلق" الأديانة وعلى الصعد كافة: 
أركيولوجيأء ولغويء وتاريخ مقارن» وأدب مقارن» وأناسة 
مقارنة... الخ أيضاً. وإما الفضيلة الكبرى؛ لاتوراة - حتى الآن 
- تكمن في كون مختلف المواد التي تتضمنها بين دفتيها؛ والتي 
تثير خيال الشعراءء وتلهم الفنانين» وتشغل أذهان الساسة 


/ام/ 


حجغرافية الملذات 


واللفكرين» وتولّد تساؤلات شتى في أذهان المؤرخين» ونقاد 
التاريخ» والجيولوجيين» والجغرافيين والفقهاء اللغويين» والتي اشتغل» 
ولا يزال يشتغل عليهاء تُعتبر وثائق تاريخية» وحقائق كونية لدى 
الغالبية العظمى لهؤلاء الذين ذكرناهم؛ 00 أكانوا مؤيدين أو 
معارضين» وحتى أوانك الذين يحاولون 0 تصنع اللامبالاة يبدون 
حيارى الحياناً كثيرة» أو داخل هذه الدائرة 0 المؤثرات الدينية)! 
وفي ضوء الوثائق تلك» والحقائق هاتيك» كا تصورات» 
وتتبلور قناعات» وتصدر بيانات» وتصاع اراء»ء وتساق حقائق 
نفسية» وتوزع نشرات لأكثر من مهمة وغرض» وتعقد ندوات 
ومؤتمرات لاجل ذلك هنا وهناك ‏ وتتم توصيات» وتحالفات» 
ومشاورات» واتفاقات» وتكتلات» بأكثر من صيغة حول المبحوث 
الديني التوراني.. 

والذين سعواء ولا زالوا يسعون إلى تجاوز التوراة كمصدر تاريخي؛ 
لا يوثق به (نعم هكذا نقرأ أو نتلمس» لأكثر من شبيء :لا داعي 
لذكره)» والتنقيب في المصادر التاريخية التي ظهرت وتظهر المادية 
منها والمعنوية» بقصد تبيان موقف مشاين :كا هو ستاك وكداول مون 
مواقف مواجهة للتوراة: تاريخياً وسياسياً ودينياً... الخ إذا بهم 
وعلى طريقة اللاشعور كما تحدث عنه فرويد - مسكونين بهاجس 
المضمون التاريخي للتوراة» وأن كل إشارة أو علامة؛ أو علاقة 
تاريخية تضمنها سفر توراتى» وراء تنقيباته وتحليلاته واستنتاجاته 
بالتالي! ومن هنا جاز لنا القول» إن القدرة التأثيرية الهائلة للتوراة ‏ 
كما يبدو لنا مما هو مكتوب هنا وهناك عن ذلك - تبرز في 
ميكانيزمها المعتقدي» بحيث يجوز لها القول: أن ليس هناك مَنْ هو 
خارج حدود التوراة تفكيراً وانشغالاً ماورائيً» فكلنا توراتيون» أردنا 
ذلك أم لم نرد. وفي كل حالء لا يمكن تجاهل التوراة» كقيمة 


4م 


الجنة الإسلامية: علامات فارقة 


تاريخية» وكمصدر رئيس لمعرفة التاريخ الخاص بالمنطقة التي نعيش 
فيهاء وهي واسعة في حقيقتها تشمل إيران وبلاد ما بين النهرين» 
وبلاد الشام» ومصر» عن الأقل» ليس لأن التوراة هى حقيقة 
توفي حلفا نا" لارواك: بر ين لماي نيا اللي 
والإيجاب» تتجاوز في مؤثراتها حدود أسفارهاء لتظهر مؤثرة في 
معتقداتناء وحتى في حقيقتنا الكونية والبشرية» وهذه الحفيقة تعاش 
وتُتلكس» وتمارس نظرياً وسلوكياً في العقد اللي جبرلاء ومن 
خلال المذهب الدينى الذي يحصر كلا مناء داخحل مجموعة 
علامات فارقة قبمية وغيرهاء مسيسياً كان أم إسلامياً. فالتوراة» هى 
أشبه بالمؤثر المنفي الأكبر في توجيه حقيقتنا الوجودية» بحيث نفدو 
أثراً من آثارهاء وعينا ذلك أم لم نعهء عندما نحاول الرجوع إليهاء 
وخاصة في سفر التكوين! 


فتفكيرنا التاريخي يرتطم - وعلى الصعيد الديني» ولا فكاك عنه 
البتة ‏ بهذا السفر» بخصوص خأق (آدم وحواء) والجنة التي أسكنا 
فيهاء وما جرى لهما بعدئلٍ» من تحول» ومن تقييم سلوكي لكل 
منهماء وما يخص الرجل وامرأة؛ صرنا نحن البشر ورثتهما فيما 
جرى ا رغم أنوفنا! فالمخطيكة الأصلية هي نسخة مأخحوذة 
(مسيحياً) عن حكاية (آدم وتعواء:حيق الوقن الااكتر ديرن صنب 
المرأق وهذه الخطليئة» وإن لم تكن موجودة في صيغتها المسيحية» 
إلا أنها تحمل في تضاعفها إدانة تاريخية وماورائية للمرأق وتعتبر 
الرجل (عبر آدم) ضحية لها. ولعل أحاديث كثيرة» وتصورات 
كثيرة» ومواقف كثيرة فقهية واجتماعية ممارسة إسلاميأء لا تزال 
تمنح من ذلك المصدرا 


حتى المتع التي يوعد بها المسلم» والملذات على الصعيد الجدسي في 


4 


جفرافية اللذات 0 س سما 


الجنة (المرتقبة) هي أثر جلي من آثار التوراة المدهشة» ولكن الميزة 
الكبرى للتوراةء وهذا ما لم ينتبه | إليه أحد» في ! طاره الفعلي» هي 

أنها كانت حلقة وصل بين التاريخ السابق عليهاء في 0 
لمعلومات تاريخية مقتضبة» وكما فهمها وارتآها كتبة التوراة 
والأخباريوة» ورسيظا لا تقول عن أنه سسبئ» وإنما مدّع على أكثر 
من صعيدء للأمانة» ودون أن يجزم بذلك» إنه يقول ما ينبغى له 
ويرئلة أن فقول واعكبرناة برسولة لنا: قادما ‏ إليناء. افلس عا كاك 
يجري اللشابتيخ ليه على هذا لأسا كاملا معد تيار كاه 
وقيمناه أخلاقيأء واعتبرناه نقطة عبور وحيدة لنا! كالتاريخ» ولفهم 
حقيقة الإنسان» وماضي الأم والشعوب القديمة» وهو لا يحمل 
كل هذه الفضائل. 


وها نحن - لا زلنا - نرتطم بذلك الجبل الصلد على الصعيد 
التاريخي» إذ رغم كل ما وصلنا تاريخياً من معلومات وحقائق أثرية 
وسواها عن ماضي المنطقة السابق على ظهور التوراة (حيث عمر 
البشرية لا يتجاوز لدينا هنا الثلائة ألاف سنة في تحلياتها الكونية 
والسلوكية الكبرى)» لا زالت التوراة حاكمة فينا دينيأً؛ في مختلف 
ساو كاثنا وغلئ ضيعيد الذ كورة والأنوثة, وعلاقة الإنسان بالإله. 
وتبرز موضوعة الجنة من المواضيع الأكثر أهمية وخخطورة في هذا 
الجانب» فتاريخها أقدم من التاريخ التوراتي» ولكننا رغم ذلك لا 
نغيّر موقفناء لماذا؟ لأن هذا التاريخ باد وجلي في حضوره في القرآن 
ذاته» فيما يعخص موضوع الجنق وأدم وحواى 0 2 كل 
منهماء رغم أن القرآن لا يفهم على الصعيد التاريخي» إما يُتعامل 
معه كمعنى» كمجموعة رموزء ولكن دون تجاهل الحضور التوراني 
اجنتي فيه» فالجنة في مفاصلها الكبرى» حيث كان (ادم وحواء) 
فيهاء والتحولات الطارئة على ذلك» والتقييمات التى شار 
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بحقهماء وبحق الإنسان» بصورة عامة» والعداوة 5 التي 
وضعت بين إنسان وآخر للإقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 
عدو)<'2) وقوامية الرجل على امرأة» وتابعية هذه له 0 مؤبد 
في الحياة» وحتى ما بعد الموت» في الجنة بصورة أكثر.. الخ 
تفصح عن هويتها التوراتية» عندما نقرأ عنها في القرآن» وفي كتب 
المفسرين وسواهم,» ولا يُنتبه إلى تلك الحالة الفصامية (الشيزوفرانيا) 
التي تتعلق في اعتبار التوراة محرضة» واليهود المغضوب عليهه”", 
لا يؤتمن جانبهم؛ سلبيون في المكتوب أو المروي عنهم؛ (وخاصة 
في العصر 6 من خلال مثات الكتب التي تتحدث عن 
جشع اليهودي وإطاحته بكل القيم الإنسانية» ودجله وشعوذاته 
ب 0 من قبل كتبة إسلاميين وعرب وسواهمم 
ا : ومن ناحية عرق تبرز التوراة حقيقة فاعلة ا 
ووجدانياً في هؤلاء وعلى أكثر من صعيد! 
رغم أن القرآن من حيث انفتاحه على تعددية المعاني» أوسع في 
حدوده» من كل ما أثاره وكتبه المفسرون؛ من ناحية» ليبروا القيمة 
الاستثنائية للإسلام» من خلال القرآن» متجاهلين ما عداه» بل 
مقرّمين للحضور التاريخي للأديان الأخرى» منطلقين من خلفية 
معتقدية مؤثرة بعمق» وسلباء وعلى أكثر من صعيد» وليوحوا إلى 
الآخرين (غير المسلمين) أن طريق الخلاص والجنة يمر بالإسلام 
حصرأء ولكنهم غير قادرين - لحظة واحدة ‏ على التحرر من 
السيطرة التوراتية» فيما يخص سفر التكوين» بصورة رئيسة9"©! 
ترى لاذا استطاعت الجنة التوراتية بكل خصوصياتها التاريخية 
والقيمية الاسكثار بالنفوس من مختلف المذاهب في المنطقة؟ هل 
كان هناك موهبة استثنائية تاريخية» عبقرية» زمكان وسرد أحداث» 
تميز بها كتبة التوراة لاحمّاً؟ 
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لقد استطاعت الجنة التوراتية» أن تستحوذ على الألباب» لأن كتبة 
التوراة كانوا مطلعين على الثقافات المحلية» عندما كان هناك السبى 
البابلي - الآشوري؛ عدا عن معرفتهم للثقافات الجاورة: الكنعانية 
والمصرية واليمنية.. فنظراً للتحرك الإلزامي: عن طريق السبيء 
والمكانى؛ بحثاً عن الاستقرار المادي» وطلباً لموارد العيش» فاليهود 
تميزوا بأنهم كانوا رحالة في المكان» نظراً لوضعهم الاقتصادي 
والاجتماعي الرعوي» وكل ذلك جعلهم محتكين بالشعوب 
المجاورة بالعنف» أو عبر علاقات شتى اجتماعية واقتصادية 
وسياسية» وبالمهادنة. . وهذله العاويات صارت بدهية» بالنسبة 
م تاريخ المنطقة قديأء وحركة الشعوب والأقوام امختلفة 


ل هو أنه رغم كل ما كتب عن اليهود» 
وتطفلهم على الآخرين» وعن التوراة واعتبارها في مختلف موادها 
الأساسية مسروقة من جملة ثقافات رافدينية» كنعانية أوغاريتية» 
مصرية فرعونية الخ. | إل أن الذي يجدر ذكره» ا أن التوراة 
استطاعت الوصول إليناء بموادها المختلفة» وتمارس تأثيراً في الشعوب 
لمجاورة لاحقاًء إذ يظهر أن كتبة التوراة ومن كانوا معهم من 
المشجعين والمؤيدين» يملكون ذاكرة حكاواتية مدهشة» وقدرة على 
نقل الأخبار وروايتها لمن حولهم؛ بطريقة توحي بالابتكار» عدا عن 
قدرة هائلة في امتصاص مؤثرات البيئة التي كانوا يستقرون فيها: 
هجرة) أم عنوة» وتحويلها إلى مادة ثقافية تلمودية توراتية (مؤثمة) 
يهودياً! فالتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في 
المنطقة» كانت لصالح اليهود. الذين يظهر عليهم أنهم كانوا 
جلدين» متحملين للمصاعب, يمتلكون قدرة هائلة على تحويل كل 
مستجد لصا حهم في النهاية» وهم يتآلفون مع المكان» ومع (الغير)» 
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ثم تكون هناك الشخصية اليهودية المتميزة. ولنرجع إلى الوراء قليلاً 
بالمقارنة مع التاريخ الكوني البشري ‏ إلى عهد كان فيه 
السومريون سادة الحضارة في بلاد ما بين النهرين؛ ولننظر كيف 
دشنوا (جنتهم) المميزة» حيث حفظت الرقم الأثرية بمادة ثمينة 
عنهاء وكيف حدث انقلاب في العلاقات الجنسية , بين الرجل 
وامرأة (بين آدم وحواء). ف (دلون) المذكورة» والتي هي أرض 
الخلود» حيث الألفة والمودة والراحة تميز العلاقات بين الساكنين 
فيهاء: وكيك أن الولادة تنم تفي بعد تسعة أشهر :دون ألم أو نكيل 
وهذا ما يمير الولادة في ف قبل طرد آدم وحواء منهاء لكن الي 
يحصل؛) ؛ هو رغبة الذكورة في تأكيد سلطتهاء فنجد (أنكي) إله 
الأرض؛ يطلمع في نباتات (ننخرساج): ثيدة الأرطق العكئمة: 

«تطلّع أنكي ف ى الأحراش والأهوار ولظلر حوالية؛ 

«وقال لرسوله 0 

«لأقررن مصير نباتاتهم» وأعرف قلوبهم)؛ 

«فأرجوك أن تخبرني أي نبات هذا؟ ما هذا النبات أيضا؟. 

«فأجابه رسوله «ايسمد) وقال له: (إنه نبات الشجر). 

«فقطعه له وأكله (أنكي). 

«ثم قال يا مليكي إن هذا النبات هو (نبات العسل). 

«واقتلفه له فأكل 

«وقال له يا مليكي إن هذا هو نبات الطريق؟ 

«واقتطفه له فأكلى 

«وقال له يا مليكي إن هذا نبات الما 

«واقتطفعه له وأكله 
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«وقال له يا مليكي إنه نبات الشوك)» 

«وقتلعه له فأكله 

«ثم قال له يا مليكي إن هذا نبات «الكبر)» 

(وقطعه له فأكل 

«وقال له يا مليكي إنه نبات ال..» 

«وقطعه له فأكل 

«وقال له يا مليكي إنه نبات «(القاسيا)» 

«وقطعه له فأكله 

«لقد قرّر «انكي) مصير هذه النباتات وعرف «سرها)؟ 

«ولا علمت «ننخرساج) لعنت اسم «انكي» وقالت: 

«لن أنظر إليه بعين الحياة حتى تحين وفاته). 
ثم جد لاحقأء كيف يتوسّل إليهاء لكي تبرئه» في أعضائه الثمانية 
ومن يبنها الضلع ‏ إن كل ما كان يؤله» كانت تذكر له إلهة 
حددت من أجله ‏ أما بخصوص ضلعه؛ فقد حددت الإلهة «نن ‏ 
تي) (أي (سيدة الضلع) أو (السيدة التي تحبي))0. 
ويتساءل «كرير) بحق: (ما الذي دفع القصاص العبراني أن 0 
الضلع دون سائر أعضاء الجسم الأخرى لتخلق منه المرأة» التي يعني 
اسمها (حواء) بحسب تفسير التوراة له «تلك التي تحبي 20 
الحياة)؟ إن سبب ذلك يكون واضحاء إذا افترضنا أن أساساً أدبياً 
سومريا كالذي تقدمه لنا قصيدة «دلمون) هو الذي استندت إليه 
قصة الفردوس في التوراة. فقي هذه القصيدة السومرية كان أحد 
أعضاء الإله «أنكي) الذي أصابه امرض هو «الضلع) والكلمة 
السومرية للضلع هي «تي) (11). ودعيت الإلهة التي خلقت من 
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أجل أن تشفي «ضلع) أنكي باسم (نن - تي)» أي (سيدة الضلع). 

ولكن الكلمة المسومرية اتي) تعني أيضنا وأحيام أو وجعله ييحياة: 

وعلى هذا فيعني اسم الإلهة «نن - ني) السيدة التي تحبي) أو 
«سيدة الضلع). وهكذا صارت «سيدة الضلع) في الأذت 
السومري تعني أو تطابق بطريق التورية والتلاعب بالألفاظ م 
السيدة التي تحبي . فكانت هذه التورية التي تعد أقدم تورية أدبية من 
نوعها قد نقلت وخخلدت في قصة الفردوس التوراتية» على الرغم 
من أن هذه التورية أو اناس يققانة فنلذ حيعه في استعمال التوراة» 
لأن الكلمة العبرانية للضلع والكلمة الني تعني «من يحبي) لا 


تتشابهان» أي غير مشت ركتين في اللفظ)0©. 

رما بدا ما اقتطفناه من التمن السومري طويلاء وكذلك قول 

«كريمر) وهو يعلق على حقيقة (الضلع) التاريخية؛ ولكن قد يكون 

ذلك شفيعاً لنا» من أجل معرفة ما يلي» على صعيد استنتاج الأفكار 

المستخلصة من النص السومري» ومن قول «كرير): 

-١‏ إن أهم ما يلفت النظر في النصوص التي تعتبر أسطورية» هو 
وجود صيغة أرواحية في عناصرهاء فكل شيء يتحرك 
وينعاق» حيث يولد إله أو إلهة من ورائه» وهذه العلاقة تعر 
عن موقع الإنسان في الطبيعة» وحضوره الإنساني! 

١‏ - ثمة تحول في التاريخ الاجتماعي الجنسي للسومريين» فهم 
كانوا أكثر رقي دفعهم ‏ وهم يستقرون في 7 
ويخصبونهاء ويحيلونها إلى جنة بالفعل» وكأنهم بلغوا نهاية 
التاريخ - إلى تغيير موقفهم من الرأة ذاتها. إن الرموز هي 
التي تنطق وتحكم هنا. 


2 إن إدراك الإنسان وقتذاك -حقيقة تنفسهة) واصطدامه بحاجز 
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ماورائي هو (الموت)» حرضه على تقديم مثل هذا النص 
كو 


ثمة رمزية واضحة لمفهوم الضلع هناء فالضلع لا يعني مجرد 
لص وما يعبر عن انعتفاء المرأة مرقعا وقيمة لفك اريت 

في الرجلء صار هو مسؤولاً عنهاء صارت جزعاً منه» لقد 
فنقدت كينونتها الكاملة المستقلة. فالحضارة تهئّش المرأة كما 
يبدو. 


وإذا كانت «نن ‏ تي) قد عالجت الضلع المصابء» ثم 
ا فإن ذلك يعني بالمقابل نزولها إلى مستواه» رغم أنفها 
فى النهاية. أما عن تعليق «كريمر) بخصوص ا بين 
اللضيفة (السومري والتوراتي)» فلا ننه في محلهء إذا علمنا 
أن الشالة الست موه ١‏ فهم المعنى؛ وعدم استيعاب لحقيقة 
التورية في المصدرينء إما هي نسألة معنى أريد به هكذاء 
فكتبة التوراة لا بدّ أنهم كانوا مطلعين على حقيقة النص 
المذكورء أما توليفه» فهو من أجل نكييفه مع مستجدات 
الحالة التاريخية والوضع الاجتماعي اللذين يعيشونهماء 
فالمعنى يهاجر باستمرار» وهو إذ يهاجرء يتعرض للتبديل أو 
التجوير او الحذفي او:إضافة عتاضر إليه فلا معتى وسار 
وفي ضوء ذلك لا نجد ألفاظاً وهي تخدم الدى» تالكا 
على العلاقات المعنوية فيما بينهاء إنها تشذّب أو 2 أو 
تحوّر حسبء مقتضيات الحال.. أليس هذا يذكرنا بالكثير من 
القصص والحكايات التي وردت في القرآن (عن آدم وحواء 
وقابيل وهابيل» ويوسف.. الخ) ومجموعة تشريعات تتعلق 
باحرمات وتناول لحوم حيوانات معينة (كالخنزير) و(الدم).. 
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الخ أيضأء وردت قبل ذلك في التوراة) ولكن بصيغ مختلفة؛ 
ومثل هذه القصص والحكاياتث والشرائع وجدث بصيغ 
مختلفة قبل ظهور التوراة بدورها! 


ولعل احتفاظ التوراة بذلك الألق» والقدرة على التأثين يكمن في 
تكثيف المعنى الديني» واستثماره» وكأنه من لدن أصحابها. فالذين 
أبدعوا مثل هانيك النصوص (نصوص الفردوس)» ضاع أثرهم 
2 من سبب (عن طريق الحروب خاصة)» والانتقال المكاني 
منح البهود قدرة إضافية على تمثئل تلك النصوص؛ وتحويرها 
ا الجماعية» وتكوين توراة هي جماع ثقافات وتصورات 
دينية ومستقديةء وكأنها هي 3 ذاتها. وليس 8 التوراة في 
الأذهان» ل أنها لم سافنا لها بالمقابل» بنصوص عتبر سلعلتها 
المرجعية ف في لأساو ولآن التوراة لاقت صدى درا في نفوس 
الاخرينف إنها تؤرخ لنهاية العصر الذهبي للعرافة رتلف لتداية 
اح الرجل (السيد)» ومثل ذلك أوجد ارضنة وجدانية» وتجاوبا 
عقليا مع البنية المعتقدية للتوراة» فى العهد الجديد» ولأسما في 
القرآن» وهذا لا يخفى على أحد! 3 ما الذي يتضمنه (سفر 
التكوين) التوراتي؛ وما امجال الجغرافي الذي تشعب فيه وتجذر؟ 


من الجدير بالذكرء أن المرأة قبل كل شيء» كانت واعية لما حولهاء 
أكثر من الرجل» بحكم التصاقها الحميم بالأرض» ومعرفتها 
لصفاتهاء وللبيئة في تحولاتها المناخية. ولا يُستبعد أن تكون هي 
الناطقة» حيث تكون اللغة ممثلة باسمهاء عارفة بأسماء الموجودات 
والكائنات إضافة إلى تفاصيل أخرى تخصهاء وفي ظل ذلك» 
تكون عارفة بأمور ماورائية أكثر من الرجل. فالاستقرار يعمّق عنصر 
المشاهدة» وعلى هذا الأساس يمكن تقديم تحليل لبنية (سفر 
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التكوين)» وهو يتتحدث عن الجنة. فما جاء فيه» ليس سوى حكاية 
غنية بعناصرها الوجودية والإنسانية وفوق الطبيعية (وهذه مجسد 
القوى المتحكمة بالإنسان)» في قياف ودرية ناما :والدوب حية 
يحلل يمكنه تقريينا من البنية الفعلية لسفر التكوين (والجنة 
حصراً)» ولا بد من حضور الرمز في هذه العلاقة» إذ ليس من 
المعتقول أن نحاول قراءة ما كان؛ قبل ما يقارب الألفين وتحمسمائة 
سنة» بلغتنا البشرية) وانطلاقاً من مفردات نستخدمها نحن» 
ومعان» نتحرك في ظلهاء وكأنها معاصرة لناء وتصورات» 0 
نعتبرها حديثة العهدء وكأن الزمن تحمد خلال هذه الفترة! | 
اليهود الذين صالوا وجالوا في مناطق مختلفة» لا بد أنهم ‏ وهم 
في رجوعهم من السبي - أو حين ترحالهم من مكان لآخرء سكنوا 
في مناطق نحصبة (في اليمن والجوار القريب)» ومنح لهم كل ذلك 
القدرة على صياغة بوضوعة الجنة التوراتية» ولو أنها مقتبسة من 
مبادر ذ كرتاها سابقا: فالمكان يلهم الذاكرة» ويساعد على تفتق 
عبقرية الحكاية بأكثر من طريقة! إن تركيز المصادر على جنوبي 
الجزيرة العربية (على اليمن بضورة بخاضة). سواء القدهة منها أم 
الحديثة؛ العربية منها أم الأجنبية» من الناحية الجغرافية والاقتصادية 
والتجارية والثقافية» يظهر لنا أن الجنة التوراتية (المعتمدة)» مصدرها 
الإلهام المكاني - الزماني في هذه المنطقة» كما ذكرنا ذلك في 
مصادر سابقة. ولعل الثراء المكاني والثقافي والأمني من ناحية 
أخرى؛ كان دافعاً كيرا لدى مدونى الجنة التوراتية) أن يظهروها 
لنا بالشكل الذي نعرفه حتى الآن» وكما يؤكد ذلك الدكتور 
«كمال الصليبي)0". 

فالتعمسك بالخلود لا ينعزل عن توفر أوضاع مختلفة: مادية 
ومعنوية» والاصطدام بفكرة الموت» لا ينعزل بدوره عن الفهم 
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العميق للمصير الإنساني التراجيدي» لكن إمكانية العودة إلى 
الوضع السابق (إلى الجنة ثانية)» تدحل في عالم الأمنية والتمني» 
وعدم اعتراف الإنسان بأن حياته هي تلك التي يعيشها فقط في 
عقودها المعدودة. فا موت أيه أن يكرة تزرضا كاماد وق الخياة 
المحدودة» وتلك الأبدية. وقد حاول «كمال الصليبى) أن يقربنا من 
حقائق اعتبرها أساسية بخصوص الجنة التوراتية» في رمزيتها. فقد 
(سارع الرب يهوه إلى طرد ل 0 
يتسنى له الأكل من شجرة الحياة» فيصبح إلهاً كاملاً لرفيقته» لكنه 
يتمكن من طرد المرأة من الجنة» بعد أن اكتملت فيها صفة 
الألوهية» ولم يتمكن أيضاً من طرد الحدش من الجنة» لأنه اقصّ من 
المرأة» وإن كانت صارت إلهة» بإخضاعها للرجل؛ وبفرض أوجاع 
المخاض عليهاء أما الحنش فاقتص منه بتحويله إلى أفعى تسعى على 
بطنها وتأكل التراب» (ومن ثم) والجدير بالملاحظة أن الإنسان 
وعى ألوهية المرأة التي كانت في الأصل رفيقته قبل أن يخرجه 
الرب يهوه من الجنة» فاعترف بها باسم حواء كإلهة أم لجميع 
المخلوقات في الجنةء أي كإلهة تمثل الأمومة المطلقة)©. 
إن نا مدر راضحا نات وكنا ذكريا سابفاً عو أن الديف عن 
الخلود الجنتي ) يمثل عع متقدمة في الوعي الإنساني» هذا الوعى 
الذي لم يتشكل | إلا على أساس النزوع من الترحال | إلى الامتقران 
والتمعين في الموجوداتء أو الكائنات امختلفة» وهي تشهد تحولات 
شتى من بينها (فناؤها) أو زوالهاء أو تلاشيها: كايا أو جزئي أو 
وقتيأًء تم معاودة الظهور لاحقاً (دورة الفصول ملا)» وقد أكسبه 
هذا الاستقرار والتأمل فهماً واستيعاباً لحقيقة الكائنات ذاتهاء وهو 
في سخوهزه كائن يتخي بدورهد ويظهر أن ألوهية المرأة» ليست سوى 
في قدرة الأنثى على العطاء» وامتزاجها بالطبيعة التي تعطي بدورهاء 


5 


جغرافية الملذات 


حيث يكون (جوفها) مليئاً بإمكانات المنح (بالأرواح) التي تتجلى 
فى نباتات مختلفة» وكأن الموت الذي يمكن تلمسه في أولئك 
الذين يوارون الثرى» هو ذاته بعد حياتي» يغوص في الارض» 
فتختلط الارواح مع بعضها بعضاء وتتداحل» وتظلهر في اجساد 
لاحقة. وفكرة الجنة تنبنى على تصور كهذاء أما الرجل فاعتبر مبدأ 
الذكورة» والاخصاب بالنسبة للمرأق فكأن المرأة وضصعت أمام 
مصيرهاء ألا وهو أن الإخصاب هو القوة المؤثرة» ولهذا نكون امرأة 
في .حقيقتها تحت رحمة الرجل ومملوكة له! 


وَإذّا كنك أر كز غلى ما قاله والصليى» ديت) من من حي 
الموقع الجغرافي للجنة» وتحديداً (اليمن)» فإن هذا التركيز ليس 
(مبايعة) لما توصلوا إليه من استنتاجات لغوية مكانية» وإثما يقوم هذا 
الاعتقاد على تصور مرافق على الأقل» وهو أن قراءة تاريخ المنطلقة 
(شبه الجزيرة العربية)» فى مختلف أقسامها التضاريسية» 
واللامنوينيات «التضارية. .والنقافة والديليل والاستراقيدية الكل 
قسمء هي التي تجعلنا على أكثر من يقينء وهو أن اليمن يشكل 
بؤرة حضارية» وإشعاعاً ثقافياً عريقاً. وما يزيد في عمق هذا اليقين 
المعرفي» ويؤكدهء هو ذلك الحضور الحكاياتي القصصي الذي 
يفصح عنه في القرآن0 © والذي ‏ من المفترض - أن يُقرأ لا بوصفه 
ذما لما كان» وإنما باعتباره تعظيماً له ينطق بعظمة ال (ما كان)» 
حيث كان الانغماس في النعيم ينشي أصحابه حقيقتهم الإنسانية) 
وهي أنهم يتجاهلون الوضع الذي يعيشونه. أي اعتبارهم 
(منذورين) للموت في النهاية» ولا مفر من ذلك! 


وهذا يعني أن هناك سلطة للمعنى المؤثرء وموقفاً منه. وعلى هذا 
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شي ومواجهة للأويل» ما دام بشكل حفر وتيا في خلفية كل 
ما يقال ويقرأء أو يدوّن! 


النبات مرتبطاً بالخلود: 


يشكل الغملاء النباني علامة ميزة للجنة وعلة بداهة لأن الجية 
ذاتها كمفهرم تقرف ,يذللق»: حيبق كين الأرطن الخليقة والنبالت 
لدرجة أننا لا نستطيع رؤية الأرضء كونها مغطاة بطبقة من 
النبات. والنبات في حقيقته يشدنا من ناحية بالحياة» لما له من تأثير 
متعدد ومتنوع في النفس. ومن ناحية رق يثير تفكيرنا بانجاه 
العالم الماورائى له إنه مصدر متعة وشهوة وبفتحة ليا اما فا 
لأهميته» ا 0 
يفقل فيناء إنه يضعنا في عالم بهي بهيج باهر. والنبات يذكرنا 
بالماي فلا نبات بدونه» وهو بدوره يستحضر كل ما من شأنه 
الانغماس في الملذات والدشوة العقلية والروحية. . ولم يِأْتِ مجاناً 
ذكر (الوردة) في نص (جلجامش) التي أخذها (جلجامش) هذاء 
وسرقتها منه الحية» إنها كانت وردة الحياة» وهي ترمز إلى الدورات 
المتتابعة للحياة» للخلودء» في كل فصل رببعي» ولا ذكر شجرة 
المعرفة» كعلامة على النماء والتجدد الدائم. . إضافة إلى ذلك» فإن 
الاستئناس بالشجرة» يفصح عن علاقة وجدانية) عن توحد مع 
حقيقتهاء وهي تنجدد باستمرار» وفي ضوء ذلك لا تعود الشجرة 
بجرة وات عمو رزتمن ويحصضية إنما وسيط مع العالم الخارجي» 
وكذلك كتاب معرفة) وطموح ف فى الخلود من سخلالها. واعتبار 
(سفر التكوين) هو الأول سن بين أسفار التوراة» واعتباره الشجرة 
(شجرة المعرفة) هي امحرك الأساسي في السفر المذكور» ومن ثم 
استمرار هذا الرمز فى القرآن ذاته» حيث تتحدد شجرة معينة بعدم 
الاقتراب منها ‏ والمحظور علامة اكتشاف لحقيقة الذات بالطبع - 
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حجغرافية الملذات 


يضعنا في قلب المواجهة مع الحقيقة الوجودية التي نعيثهاء إنها 
شجرة الآلهة» شجرة الخلود» والاقتراب منها يعني الطموح في 
الخلود» والطموح في الخلود» يعني في النهاية منافسة الآلهة في 
خلودهم» وعدم قدرتهم على التأثير في الإنسان يإفنائه. 


وهذه العلاقة بين الإنسان والشجرة أعرق أو أقدم من أن تؤرخء 
سوام من خلال التوراة) والقرآن» فئمة تاريخ غير ميحدد» يحتفظط لنا 
بمثل هذه العلاقة الثنائية» فقد كان اهتمام الإنسان القديم بهاء 
يرادف اهتمامه بحقيقة وجوده التراجيدي. إنه ثبات بشكل ماع 
وهو في جانب رئيس من حياته عنصر نباتي» ولا معنى للحياة 
النباتي في الجنة» والملذات التي تتلاقى من خلاله» سواء أكان ذلك 
ا هو شمي أو ذوقي أو بصري وغيرة.. ولهذا اهنئمت به شعوب 
هنا)0”١2.‏ 1 


بل يظهر الاهتمام الديني» الفقهي» لاحقاً بالنبات» والأشجار 
خاصة؛ في مشاهد مختلفة» وبصورة أسانية في الفن الذي غرف 
بالفن الإسلامي» كما في واجهات المساجدء ليعبر تمام التعبير عن 
الذا كرة الاقبل ( إسلامية؛ ذاكرة جماعية عريقة في تاريخهاء فالنبات 
ليس عنصراً يمكن للإنسان أن يمحكم به» وهو يرسم) أو وهو 
يزرعه» ويشذ به وإثما هو مسرح رؤى وتأملاث. فالنبات هو الذي 
يمنح الإنسان القدرة على تجاوزاته» عبر النبات»7 ©2) بإخخضاعه ولو 
تصورياً لمنطق تمنياته ورغباته الإنسانية وليس تقديسه سوى طقس 
مقدس من طقوسه.؛ إنه بذلك يقدس ما يرغب في ذاته؛ وما يتمناه 
له أولاً احيرا 
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المنة معنى وموقعا: 


في مختلف القواميس والمعاجم اللغوية العربية» كبوا كمفردة 
إلى الاختفاء والاستتار» ف (جن الشيء سيا ستره) وجن عليه 
الليل أي سثره) وبه نيمي ابن لاستتارهم واختفائهم عن الأنظار 
ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمهء وجن ن اللول جنوه وجيانة: 
شدة ظلماته وادلهمامه, والجنان: الليل» وجننته في القير وأجنئته 
أي واريته» والجنان: القلب لاستتاره في الصدر. وجنة الأرض: إذا 
نجاوت بشيء معيجبا. واللجنة: الحديقة» دار الشجر والدخل» 
وجمعها جنان. والجنة: دار النعيم في الآخرة؛ من الاجتنان» وهو 
الشتر لتكائف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها...)2©90. 

ويقال كذلك جنات الفردوس» وهي الأودية التي تنبت ضروباً من 
التبت» وجنة الخلد: الدوام: كالخلود والجنقك وكذلك جنات 
عدن239. ولآن الجنة هذه تتجاوز ما هو حسى» فهى ثميزة 
بالاستتار - لذلك لعبت الخيلة دوراً كبيراً في تحديد معالمها ‏ فالجرد 
لا يُستوعب إلا من خلال المشخصء ولا حضور لا هو عقلي 
خخارج المحسوس البتة» ولعلنا نتلمس في ضوء ذلك كيفية انشغال ما 
يمكن تسميته ب (العقل الإسلامي) بموضوعة الجنة» تلك التي 
تتغذى بينابيعها الفعلية» في القرآن بالذات» فالاية القرآنية تقول: 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض 


أعدت للمتقين07؛ 06 

وقد حاول مسرو القرآن الاجتهاد في ذلك» لجعل الأية هذه قريبة 
مفهومة من الأذهانء سيما وأن الذين دخحلوا الإسلام (الأوائل منهم 
بصورة خخاصة) كان الذي يهمهم هو مصيرهم بعد الموت» وبشكل 
آخر الثمن المترتب على دفاعهم عن الدين الجديد» سواء وهم 
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يجاهدون في سبيله» أو وهم يعرضون أنفسهمٍ مخاطر مختلفة 
ومنها خطر التعرض للموت. لقد كانوا يريدون تأميناً على حياتهم 
بالفعل» فكان لا بد من جعل ما هو ماورائي في مستوى المدرك 
الحسي» ولملهم المدشط للمخيلة» وامجيّش لها بقصد احتوائها 
وحدانيا. فنقرأ ل «الطبري») مشلا وهو يقدم لنا تفسيرا لهذه الآية) 
محدثاً إيانا عن حقيقة الجنة وعرضها السموات والأرض: (ذكر أن 
معنى ذلك وجنة عرضها السموات السبع والأرضين السبع إذا ضم 
بعضها إلى بعض)» وفى مكان آخر؛ وعلى لسان «ابن عباس» الذي 
قال: (تقرن السموات السبع والأرضون السبع كما ثقرن الثياب 
بعضها إلى بعض فذاك عرض الجنة وإنما قيل وجنة عرضها 
السموات والارض فوصف عرضها بالسموات والارضين والمعنى ما 
وصفنا من وصف عرضها بعرض السموات والأرض تشبيهاً به في 
السعة والعظه)7” ©. 

ومما يُلاحظ هناء أن «الطبري) لا يقدم ليا ديد فى تفسيره هذاء 
إنا يعلمنا ماهو سائده من تصيورات عزن الكوة» تللق" هن النقافة 
التي لم يستطع معظم كتاب الإسلام التتخلص منها. ف وياقوت 
الحموي») يقول عن مثل ذلك: (فاحتمل هذا أن يكون في العدد 
والإطباق فردي في بعض الأخبار أن بعضها فوق بعض)» ومن ثم: 
(وقالت القدماء: إن الأرض سبع على امجاورة والملاصقة) وكذلك 
(واحتلفوا فيما تحت الأرضع فرعم بعض القدماء أن الأرض يحيط 
بها الماء» والماء يحيط به الهواء» والهواء يحيط به النار» والنار يحيط 
بها السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» إلى السابعة» ثم يحيط بها 
فلك الكواكب الثابتة» ثم فوق ذلك الفلك الأعظم المستقيم» ثم 
فوقه عالم النفس؛ وفوق عالم النفس عالم النفس» وفوق م 
العقل الباري» 590 عظمته ليس وراءه شيءع)) ولا ينسى أن 
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يذكر فبما بعد حديئاً للرسول راويه «أبو هريرة) يشير إلى السموات 
السيع والأرضيك السيء0©. 

3 هذا يذ 0 تقزر البوناني الدقيق للكوسموس ب في 
0 8 السماء 0 ويسميها العرب بالفلك ام 


والسماء الأولى؛ وهي (أورانوس) عند «أرسطو) هي التي تظهر 
الكمال الإلهي» حيث الله من هناك يحرك العالم» وينطوي (في 
طبيعته على كمال اللذ 66 وكل ذلك يتم على أساس فكرة 
السمو والتسامي؛ فالأسمى» والغيب والمغيوبف. هو الأكثر تأثيراً فن 
الأدنى. ولقد كان العدد سبعة» وهو يشمل أشياء كثيرة) مميزاً 
اثقافات العديد من الشعوب (في المنطقة نخاصة) بالنسبة للأيام» أو 
السنوات العجافء أو الحكماء السبعة» أو حلول اليوم السابع (يوم 
الراحة)؛ ويوم الاكتمال (في ملحمة جلجامش)»؛ كما كان حال 
السومريين والبابليين وغيرهو2 ©. 


وهذا ما دفع بصوفي مبدع هو «ابن عربي)) لأن يقيم على وفي 
(عالم )٠‏ تصورات ومشاهدات تأوياية محسوسة؛ رغم صيغتها 
العقلية» فيتحدث عن القيمة العظيمة للرقم المذكور» ويكون هو 
الأس لكل مضاعف قيمة؛ وكذلك يشمخ بخياله عاليأ؛ وصوب 
الباطن» محدثاً إيانا عن (المواطن السبعة الأمهات يوم القيامة)» 
حيث الموطن السابع يكون «مأدبة الملك» (مأدبة المَلِك لأهل 
الجنة)”' '2. ولعل مجموعة التصورات الثقافية التي كانت سائدة 
في المنطقة, إبّان ظهور الإسلام» ثم بروز ذلك التجاوب بين ما أتى 
به القرآن من أحبار ومعلومات عن التاريخ: السايق علي مق الباحية 
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الفلكية والجغرافية هنا)» ومحاولات المفسرين» وما تضمنته 
الأحاديث النبوية من معلومات مرافقة تؤكد هذا الجانب» وأحوال 
الصحابة وسواهم في هذا الاتجاه... الخ كل ذلك أعطى انطباعاً 
لدى كل متمعن في القرآن» أن النص «القرآني) هناء لا يمكنه 
استقطاب الآخرين» | ن لم يخاطبهم إما فيما هم منتظرون 
ومستوعيون) أو 0 على استيعابه» انطلاقاً من بنية ثقافية 
تهيئهم للتفاعل المذكور. ووفق هذا المنظور قر عن الجنق ما جاءم 
في (دائر ة المعارف الإسلامية): (الجنة هي الاسم الذي يطلقه القرآن 
غالباً على الفردوس الذي هو مقام المقربين وقد ذكرت مرة واحدة 

فى القرآن بالاسم الفاريسي (فردوس)» ومرات جنات عدن,» وتمثلت 
كذ في عصر متأخر في صورة هرم») ومخروط له طبقات ثمان» 
وهر يريد على عاافي جهنم من طبفاث؛ ذلك أنه كان يعتقد أن 
المقريين سيكونون أكثر عدداً من المغضوب عليهم» وكلما 
تصاعدت هذه العابقات زادت المادة التى بنيت نفاسة, ولكل طبقة 
باج وى :القمة سدزة الضيى» نرهذة: المنة قوق الأفلذك: السماوية 
حيث تدور الكواكب وهي تستقر على أنواع من البحار لها أسماء 
مجردة كبحر البقاء المنقسم وبحر الخلود وبحر الرب ويمتد فوق 
الهرم عالم الملكوت وعالم (الجبروت)» وعرش الله ودار المقربين.. 
ال 


لق تركريك: جهو غالئية الفضرنةة والفقهاته ؤررؤاة :الالحاديةء 
وهم يحاولون مقاربة معاني القرآن» على تشكيل جمهرة متعاضدة» 
متشابكة من التصورات والإيقاعات الحسية؛ والعوالم المسخيلة» 
والمشاهد والروؤى» وسياقتهاء ومن ثم تأصيلها في أذهان العامة 
والخاصة» باعتبارها -حقائق كونية دامغة» إسلامية الطابع يا 
قرآنية المنبت والمنشأ والنموء لاغية كل علاقة ممكنة بين ما كان 


الجنة الإسلامية: علامات قارقة 


سابقاً على ظهور الإسلام من تصورات أو حقائق تاريخية وثقافية 

وغيرهاء رغم أن الحفر المعرفي البسيط والمباشر في بنية المفشرء 

يطلعنا مباشرة على ذلك التثاقف المتعدد الجوانب فى المنطقة» فكل 

ثقافة ناطقة بلسان حال عمبرها ويقتهاء وتبرز قوتهاء من خلال 

جدة مكوناتها. والمفسرون والمؤرخون» وهم يتحدثون عن الجنة 

ومميزاتها وخصائصها معنى وموقعاً لم يستطيعوا تجاوز الإطار 

الثقافي الذي تربوا داخله على أكثر من صعيد. 

ف «ابن كثير) يتحدث عن (السبع أرضين) مثلاء ويجتهد في حقيقة 

الجنة التي أسكنها الله آدم» فيقول (لم تكن جنة الخلد لأنه كلف 

فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة؛ ولأنه انام وأخرج منها ودخل 
عليه إبليس» وهذا ينافي أن تكون جنة المأوى). 

ثم يخرج على ذكر اجتهادات امجتهدين الختلفين» على قولين: 

١‏ إنها جنة الخلد. 

؟ - إنها جنة أعداها الله لهما (لآدم وحواء) وجعلها دار ابتلاء 
وليس فيها الخلد التي جعلها دار جزاء. 

ومن قال بهذا احتلفوا على قولين: 

١‏ - إنها في السماءء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن. 

؟ - إنها في الأرضء لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي 
نهيا عنها دون غيرها من الثمار... 

ولم يُذكر أن آدم خلق من قبل الله» ورفع إلى السماءء بل خلق 

ليكون في الأرض» وقيل إن الجنة التي أسكنها آدم كانت مرتفعة 

على سائر بقاع الأرض ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرة 

وسرور”” "©2. 

ويثير هذه القضية في تفسير القرآن وقو اقف تطارلا عبد الارة 


جغرافية الملذات 


)١1(‏ من سورة (آل عمران)(""©) فيحدد مكان اللقاء بين آدم 
وحواء على أرض الحجازء في إحدى الروايات (وهو تفسير لاحق 


ومروج 6 وعن أن اجنة هي أرقن في النهاية9 © 


ونتلمس جغرافية السموات بطبقاتها المتعددة» وفي كواكبهاء حيث 
لكل كوكب عالم.. خاض. مه وتاريخ_مبيدة الى في :والأسرام 
والمعراج)2"”*0, وهذا يعني أن لا فكاك من سلطة» أو خروج من 
السياق الإغرائى للثقافة المتداولة» وذات الجذور التاريخية» وضمن 
هذا الإطار رك أن كل سلطة «تنتج)ء وتعد ثقافة خاصة بها: 
إنشاء أو اقتباسأًء أو تحويرأء أو إلاقاً... الخ» تبرز محاولات 
الكاتب العربي ‏ الإسلامي المنافح عما هو إسلامي» وهو يؤرخ 
للجنة أو دك عنها» عندما يحصر التاريخ في دائرة ثقافته 
العينة» فيحدد يوم الجمعة باعتباره أفضل أيام الأسبوع, وأكثرها 

أهمية) واعتبارً عند الله ف «ابن كثير) يورد جديا نل عن (أبي 
هريرة) مذ كراً إيانا يليه وخير يوم طلعت اليه الحسسن؛ فيه نخلق 

أدمء وفيه أدخل الجنة) وفيه أخرج منها» وفيه تقوم الساعة)7 0 


ويضاف إلى ذلك كما سنرى أنه في يوم الجمعة وفي الجنة 
الموعودة» يزور أهل الجنة سوقاً خاصة بهم؛ ويرون ربهم - وهذا 
يذكرنا بما قاله أحد المهتمين بذلك فقد كتب تحت (باب 
الجمعة): (سميت جمعة لاجتماع الناس فيها لأن كمال الخلائق 
فيه» وقيل لأن خلق أدمرع) جمع فيه وهذا أصح الأقوال» ويتقال 
له عيد المؤمنين» اريدم المزيد لترايد اخيرات فيه» وفيه تجتمع الأرواح» 
وتزار القبور» ويأمن الميت من عذاب القبر» ومن مات فيه أو في 
ليله أمن منهء ولا تسجر فيه جهنمء » وفيه يزور أهل الجنة ربهم عرّ 
وجل» وحص يومها بقراءة سورة الكهف... الخ)9"©. 
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الجنهة الإسلامية: علامات قار قه 


هو إذ يؤكد على ذلكء لا يعلم» أو ربما يتناسى» أن كل شعب 
يخصّص له يوم هو يوم راجن ولكي يضفي علامة قداسة» يدشن 
مجموعة من الحكايات والأحاديثٍ وينسج شبكة من الرؤى 
لماورائية» بقصد التمسك به تماماء ووفق معتقده الديني» 
فالإزيديون يقدسون يوم الأريعان واليهود يومهم المقدس كما 
هو معلوم يوم السبت (إنه يوم إراعم» والنصارى ير كزون على يوم 
الأحدء إنه اليوم الذي يعتبرونه أهم الأيام» نظراً لأحداث جسام 
ترتبط به! 
هكذا يتم التفعيل الثقافي الفكري المعتقدي, والذي بت مؤثراته 
الأرضية والسماوية» ووفق ذلك» يتم تشييد وتدشين امجال المادي 
والمعنوي؛ أو توليف الحياة اليومية للمسلمء وتلوينها بالملهم النفسي» 
وتمتينها بأجواء أسدلورية» وتعبئتها بكل الصور والممكنات اللغوية 
ومثيرات السلوك القادرة على توجيه وعيه» بخصوص الهدف 
المزدوج القائم على معادلة ذات طرفين» ليست العلاقات بينهمأ 
مستقرة؛ إنها تشهد توترا ونزاعاً تارة» ومسالمة وموادعة وتوادداً تارة 
أخرى» وتوازناً نسبياً تارة ثالثة» وهما الحياة الدنياء والحياة 
الأخرى»؛ وفي مسار هذا المسعى يتشكل ما يمكن تسميته 
ب (قيمومة المعزى الماورائى الإسلامي)» أو فقهئة وشرعنة التصور 
الإسلامى عن الجنة؛ أو أسلمة الجئة بامتياز- كما سنرى . فالآخرة 
قتيمة على الدنيا باستمرار إنها الجنة التي تشكل دار الثواب في 
الأخرق. الدان المسفرف وفيهاتما لأاعين رات ولا أذ سمت 
وأنواع اللذائذ0”"©, وهذا من شأنه المساهمة في تنشيط الذاكرة 
البشرية والجماعية الإسلامية خاصة» في محاولة لامتلاك المعنى؛ 
بقصد طمأنة النفس» وإشباع رغباتها اللامحدودة» وفي حدها 
الأقصى. 


حجغرافية الملذات 


وهي رغبات تتوزع في الجنة» في جنانها الثماني المتداخخلة 
والمتدرجة» للتصعيد بالرغبات» وهي متسلسلة (الوسيلة» دار 
المقامة) دار السلام) جنة الخلدك» جنة المأوى» حنة النعيم» جلك 
الفردوس» جنة عدن)” ©. 

ويظهر من هذا التراتب القيمي أن (جنة عدن) هي الأعلى» 
و(عدن؛ تعني بالعبرية (بهجة) - كما يعلمنا بذلك قاموس الكتاب 
المقدس - فثمة تاريخ سابق إذا على تاريخ الكلمة في تصورها 
الإسلامي - وهكذا الوضع بالنسبة للفردوس ‏ وحسب قاموس 
الكتاب المقدس كذلكء الفردوس كلمة فارسية معناها الأصلى 
«حظيرة أو حديقة) وكان الفردوس مكان السعادة الأبدية الذي 
فقده الإنسان» وعليه فقد صارت اللفظلة د تشير إلى مقر الأموات 
الصالحين”' © وفي التصور الإسلامي 0 روي مره اللي 
كما سئرى داإن خضو النارياني العريق للكلمة يستمر» رغم 
تلون الكلمة بأجواء التصورات الإسلامية» وربما كان تعريف 
(الموسوعة الفرنسية الصغيرة) منطلقاً من هذا الإطار» ونحت اسم 
لدع ): (العالم المفتن» حيث تخلق الله أدم وحواء» والجنة 
الأرضية مقر السعادة الأبدية بعد الموت» وهي جنة محمل وذلك 
العالم البهيج)”” ", إنها تحدد الجنة من خلال المفهوم الشائع حول 
الجنة إسلاميا, وهي ترتبط ب (ممحمد) رسول ونبي الإسلام أولاً 
وأخيراً. 

الجنة في عجيبها ولذيذها: 

مقاربته في رن الوظيفية 0 ومن كم: 0 من علاقة 
تربط الإسلام كدين ‏ أصلا - بما هو عجيب ولذيذ؟ 
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الجنة الإسلامية؛ علامات فارقة 


إن جوابنا باختصار» هو أن مفهومي (العجيب واللذيذ) يشكلان 
الفضاء الأعظم لحركية الإسلام كدين؛ ولبنية القرآن؛ كمجموعة 
نصسوص متراصة» متشابكة؛ ومتداخلة» ومتشعبة» ومستقلة فى آن» 
ترينا حقيقة هذا الفضاء المذكور» متلق القرآن الخاص» إنه المنطق/ 
القول الذي لا بني يفصح عن عجيبه ولذيذه» ليشعر القارىء 
والسامع» أن حقيقتنا الفعلية تتجاوزنا: ما ورائية تماماً! فالعجيب هو 
القائم على مفارقة, على اللامتوقع» لأنه يكون خارج دائرة الممكن 
ا ا" ولكنه في تجليه 
الدببي يكون مختلفاء إنه يقول ما يثبت ما يتجاوز حدود الوعي 
الإنساني» وعدم قدرة الإنسان على استيعاب كل شيء» وهذا 
يعني وجود الأقوى والأسمى والأبقى منه. في ضوء ذلك يظهر 
العجيب لغة ماورائية بالنسبة للعقل البشري» ولكنه يوعد به بعالمه 
عندما يكون من أهل الجنة» فيتهيا له إلهيأء وبذلك يكون الشعور 
باللذة بقدر -حقيقة العجيب. وقد جاء في (قاموس الكتاب المقدس) 
ما يلي في تعريف (العجيبة): (هي حادثة تحدث بقوة إلهية تخرق 
مسجرى التلبيعة العادي وتثبت إرسالية من كان سبب الحادئة أو من 
جرت على يديه» وهي فوق الطبيعة المألوفة» ولكنها ليست 
ضدها..) ومن ثم (ولما كان الله هو القوة الوحيدة فوق الطبيعة 
المتسلعلة عليها فهو الوحيد القادر على صنع العجائب» به أو بالذين 
ينيط بهم ذلك. أما عجائب الشيطان فهي مزورة وكاذبة) "© 

(العجيبة) بحسب (قاموس الكتاب المقدس) ترتبط بما هو أرضي 
هنال وتخلاة عن ذلك التشاوتك الكبين بين الإمكانات العقلية 
المحدودة أو النسبية للإنسان» وذلك اللاتناهي في الكون بالمنظور 
الإلهي» وكل ذلك يثبت وجود و تتجاوز حقيقة وجود الإنسان 
فقطا وما هو عجيب يكون مألوفاء عندما يمتلك الإنسان القوة 
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حجغرافية الللذات ا سشسسسمه 


0 أن م0 ما هو روحي» م يماد 
الكون» والإنسان مسكون بسلطة المادي» تلك التي تمنعه من فهم 
حقيقته المادية (في زوالها) والمعنوية» وهي الفعاية. والمادي هو حائل 
هنا أمام وعي أو استيفاء المفارق للإنسان. بصيغة أخرى» يظهر 
الجسدي (مقبرة) الإنسان» فى عزله عما عداه باعتباره داخخلا في 
فالعجيب ينبني على ما مارم ! والذي يتمعن في تلك الآيات 
القرآنية المغضمدة للعجيب» :يدرك دود العللاقة بين اللإنسان فن 
سبي ها يترد دلي عع دريف وما يجعله هو نفسه دالا في 
منطق الصيرورة) أي اكتيارة مخاوقاً ليس إلأء فهناك من يوججهه أو 
من يتجاوزه قوة ونفوذاً: «إبل عجبت ويسخرون<"©. 
(أوعجبتم أن جاءكم كر من ربكم على رجل منكم 
ليدذ ركو )9 "2 

«إوإن تعجب فعجب قرلهم أثذا كنا تراباً أثنا لفي خلق 
جديد)200. 

«إأكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر 
الناس]و0 ©. 

لإوكانوا من آياتنا عجباً4”©.. الخ. 

إنها محاولة لوضع الإنسان في حدود ما يجب أن يدركه. وأن 
يقوم به بالتالي» وهي محاولة توجيهه, بقصد الأخذ بيده؛ ووضعه 
على الطريق التي يجب عليه أن يسلكهاء حتى يفوز بما هو ربّاني» 
أن يدرك اي حورا ماورائياً يتضمنه هو ذاته وأن اعترافه 
بذلك؛ لا يعود يبقيه في حالة عدم تصديق»ٍ لأنه قد علم بموقعه 
امحدود. وبالتالي يكون تهيؤه أكثر دقة وانتظاماً. إنه في الحالة هذه 
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الجنة الإسلامية؛ علامات قارقة 


يلحق نفسه با ماورائي؛ بما يتجاوزه. فحقيقته (هكذا) تكون (هناك) 
حيث المغيب واللامنقلور» وهناك سيتحد بهاء سينفتح على 
العجيب بالمطلق؛ المحجوب عنه. وينعم بلذائذه» لقاء تخليه عن 
ماديته اكتشافه لما يتجاوزها. ويظهر ثما تقدم حتى الآن» أن مفهوم 
العجيب الذي يتضمنه القرآن» لم يكن لاحقاً على ظهور الإسلام؛ 
فلقد كان ولا زال ‏ حال معاشة من قبل الإنسان» فكل عجيب 
ملهم له وباعث على اكتشاف ما حوله وذاته. وكذلكء؛ فقد كان 
ولا زال - يشكل منطقاً من نوع خاص» في لغته» وصوره» 
ومشاهداته؛ وعوالمه. إنه يهب الإنسان معنى» بقدر تواصله معه! إنه 
في الوقت الذي يشكل بؤرة ة توتر لديه» حالة حوف عميقة) إخلالاً 
0 النفسي» وهو يسعى إلى القبض على (ذاته) الفغلية: مَنْ 
يكون» وأين يكونء وإلى أين يكون» وكيف هي حقيقته؟ إلى آخر 
الأسئلة الماورائية التي تنزع عنه كل طمأنينة ممكنة» وهدوء عقلي» 
يعبر بالمقابل ثمام التعبير عن وضع سيكولوجي» ولذة مغيّبة تشده 
إليها بندائهاء باستمرار» لتأكيد البعد الكفاحي الشخصي حياته 
الإلستائية؛ ويظاون أن العجيب بالنلى الديي» هو تمل من تمليات 
التفكير الإنساني» وحقيقة عظمىٍ من حقائقه الكونية» لكي يدرك 
من ناحية أن هناك حداً اا بوسعه التحرك نحوه) بقصد 
الاطمئنان إليه إذا 00 تنظيم سلوكه بطريقة معينة» وأن هذا 
الحد غير ممكن الوصول [ ليه إل بشرط قاهرء هو أن ينسلخ عن 
ماديتهء وبعنف ضاغط» أن يعبر حاجز الموث» وهو مسلّم للموث 
ما يؤمن به حسياء لكي يمرره إلى العالم الآخخرء إلى الحد المنتظر: 
المغيوب؛ الشفاف» الروحاني» حيث الأمان المطلق.. 
ولقد كان تاريخ الإنسان ‏ ولا زال ‏ تاريخ العجائب. العجائب 
موجودة باستمرار» وإن لم توجد صنعها الإنسان؛ أو صاغها بطريقة 
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جغرافية الملذات 


ماء لأنه يدرك حدوده البشرية» ومدى ضآلته في كون» يستشعره 
ضاماً إياه إلى عالمه المهدد لحياته» منطيقاً عليه وهي تثيره ليتعرف 
على بنيتهاء على حقيقته» فهو بعد رئيس من أبعادهاء وكأن 
العجائب مسار تحدٌ له ليكتشف إنسانيته. وما هو مفارق لها في 
عالمه! 


ا 7 0 الذي يبدو 0 رومن العبرة)» يا كان 
هناك عجيب أو عجيبة» كلما تقدم الإنسان أكثر صوب حقيقة لم 
يكن يعلمها 07 وكلما أدرك كم هي (اليرات) كثيرة فى 
عالمه. 


بل ا إن المادرية “كلها شتف هنا في لقطلة واحدة؛ وهي وجود 
تاريخ أول يدشَّن في ذاكرتها الجماعية عجائببي تماماً. 
إذ لا أحد بوسعه الإدُعاع أنّى كان» ومهما كان آله يعلم كيف 
كان بداية. فسواء كان خخلق الإنسان من اماع أو هوا أو من نارء» 
أو من مادة غير معلومة بدقة) أو من العناضر الأربعة) كما صيغ كل 
ذلك بأسلوب فلسفي» كما عند فلاسفة اليونان الأوائل» أو جبل 
الإنسان من طين (خخاص) ونفخ فيهء كما تقول النصوص العتبرة 
أسطورية في بلاد ما بين النهرين وما يجاورهاء رغم أن هذه 
وتشكل المادة الرئيسة للتصورات الدينية التوراتية) 
والإسلامية» وبطريقة إلهية «إخلق الإنسان من صلصال 
كالفخار”” ©: وليس هناك مؤرخ عربي - إسلامي خرج عن 
هذا التصورء و يؤرخ لبدايات الخليقة) ين ذكرناهم ارقا بل 
لم يضف شيئاً يذكر إلى ما كان يعرف سابقاء ومنذ ألاف السبين» 
سوى في مشاهده الكونية (تحديد الأول (اللهم» ما جرى بعد ذلك 
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من صراع موجه لحكمة دينية» حسب مقتضيات سلطة المعنى 
لديني (الإسلامي التداولع)9”. فكل أسطلورة تسن في 
مصدرها على عجيب» وكل عجيب يستنطق مادته» وكل مادة هنا 
تعترف ببعد من أبعادها الوظيفية الوجودية» لكى يطمئن إليها 
الإنسان. والقناعة بما تم التوصل إليه ليست سوى الاعتراف 
المرحلي بأن ما وُصِل إليه يريح النفس؛ ولو إلى حين. بل ليس هناك 
ما يقوم به الإنسان» ويقوله» ويكتبه من شعر وقصة ورؤية ومسرح» 
وفكرء وتحليلات علمية» وما يرسمه؛ وما يبدكره من أحان» سوى 
تنويع للعجيب» واستجابة لنزوع ماورائي في الإنسان» يشده إلى 
معنى» يهدىء من روعه من ناحية» ويحد من قلقه الكبنوني» 
ويدفعه أكثر باتجاه ذلك الفراغ الكوني (لمجهول) في محيطه وفي 
ذاته من جهة انخحرى! 

ونحن العا في ممختلف الحكايات والقصص الإيشية على ما هو 
أسعلوري أو خرافي» أو غير مرئي» توزيعاً لأدوار حيث ثمة 
شخصية) أو شخصيات» تعلمناء با تعتقده -حقيقه معتبرة» مبثوثة 
ومغروسة في الذاكرة الجماعية: الشعبية بالدرجة الأولى» حيث 
(لكل نوع من الشخصيات طريقته في الظهور» ويستخدم كل نوع 
وسائل معيئة لتقديم شخصية في سياق الأحداث)4'0). فسواء 
أكانت الشخصية متفردة ملحمية» أو أكثر من شخصية» خرافية في 
تنقلاتهاء أو شبههاء أو تبدو من النوع الديني الإعجازي؛ المتأسس 
دون أدنى شك على الأسطلوري» وهي تستنطق عوالم (مستنطقة 
سابقا) ولكن لهدف مختلف, موهوبة: قوة وبيانء ومنوحة كل ما 
من شأنه جعلها شخصية محورية جاذبية (كما في السيرة النبوية 
التي يتخللها العجيب في أكثر من جانب)؛ فهي في حقيقتها تخدم 
العجيب» وتبرزه؛ وتبتغي معنى ذاتيأ هو نفسه معطى لمن يقرأء أو 
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يسمع بذلك. فار الثقافة العربية ‏ الإسلامية» ثمة بطل دائماً 
(خمير): النبي موذجاًء أو من ينات الكرامات» ينتصر ف فى النهاية 
بدعم رباني عجائبياً» للإفصاح عن حقيقة منقادة» ومتداولة» أو 
مستثمرة) أو يُنادي بهاء وهضي ان ليس هناك سوى مصذر وبنحيد 
لكل ما يهب الإنسان المعنى المطمكن» وإمكانية الخلود» والسعادة 
والراحة الأبدية» مفارق للمألوف البشري» وهو: الله! 
3 العرب بالحكايات والأساطير اا افات» ني 1 في 
أعماق الإنسان. ع ضْوءٍ د و 0 بن 
وجودنا البشري» وهناك باحث مغربى» يورد طائفة من الاعمال 
التي تدحل في هذا السياق» وهي: 

(تحفة الألباب ونخبة الإعجاب) ل (أبى حامد الغرناطى). 

(ا معرب عن بعضص عار المغرب) 3 (أبى حامد الغرناطى). 

(نخبة الدهر في عجائب البر والبحر) للدمشقي. 

(عجائب الهند وبحره وجزائره) ل «بزرك بن شهريار). 

(مختصر العجائب) ل «ابن وصيف شاه). 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) ل «القزويني)». 

(خريدة العجائب وفريدة الغرائب) ل «ابن الوردي). 

(كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار) ل «ابن عبد ربه 
الحفيد) .... اله( 6). 
ويمكن الحكايات الشعبية ذاتها» : تلك التي تلعب فيها لجان 
والعفاريت أدواراً مختلفةق موشحة بما هو عجائبي» و(ألف ليلة 
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وليلة) نفسهاء هي عالم عجائبي بامتياز بل إنها تستهل بما هو 
عجائبي) وتتقدم بف وتختتم به كذلك595 00 وهذا يعنى أن (ألف 
ليلة وليلة) لا تنسي على العجيب» وإما تجعل من العجيب مادة 
رئيسة لها لكي نستلذ بقراءتهاء وسماعهاء إنها تستهلكنا بعجيبها 
تماماً! رسن 0 ار سور بمكان اعون ا عجائبي 
والأشجار 50 العريقة» والمؤثرة 7 0 في التاريخ, 
والينابيع والجبال والوديان وغيرها تؤكد هذا الجانب ذا 


وهذا يجعلنا نتجاوب مع فكرة الجنة ذاتهاء فعجيبها وإن اختلف 
موتبة لا ينقطع عن سابقه الدنيوي» إنما يقوم عليه؛ وإن غايره قيمة! 
ولكن كيف بيمكن استيعاب الحقيقة المعنوية لما هو لذيذ في الجنة) 
فعجيبها يتداخل مع اللذة, على أصعدة مختلفة! 


من الملاحظ أننا عندما نذكر اللذة» نستحضر فوراً تلك الحالة التي 
نعيشهاء ونحن مرتاحو البال معافون» متنعمون بالراحة والهدوء 
وفي ضوء ذلك تكون اللذة» كل ما يجعل الجسد» في مختلف 
حالاته, في حالة راحة) يدا عن المنغصات» و«الفيروزابادي» 
يعلمنا بأن (اللذة ابسن الألم ج : لذات لذةء واستلذه وجده لذيذاً 
لهو بان ليذ واللد انوم واللذيذ الخمر كاللذة» واللذ لاذ 
السريع الخفيف في عمله» وقد لذلذء والألذة الذين يأخذون 
لذّتهم.. 0 


ال ردنا يزيج الجسيةء ل ا 
تقيم علاقة تكون قوتها وشدتها ركثافتها وزمنها الا بحسب 
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ما تكون عليه من شدة وقوة وإثارة وكثافة وفاعلية وإمتاع.. | 
الآية (11) من سورة (الزخرض) تقرّبنا من البعد المعنوي والصفتي 
لفهوم اللذة «إوفيها ما لتشعهنيه الأنفمن 0 الأعين وأنتم فيها 
خالدون» فئمة علاقة قوية بين الشهوة (ما يُشتهى) واللذة» فأن , 
يشتهي الإنسان شيئأء هو أنه يلتذ ويستلذ به! 
وثمة تركبز جلي على حقيقة اللذة هذه. ف «ابن الجوزي» يقول في 
ذلك (وليس فى الدنيا أبله (أشد بلاهة) ممن يطلب النهاية فى لذات 
الدنيا وليس في الدنيا على الحقيقة لذة إما هي راحة من 
مؤلم)0” "2 
إنه تصور يقيّم علاقة مع المْيّب على أساس الحسيء ويتجاوزه في 
الوقت نفسه. فاللذة تكون هنا متصورة ومتخيلة» ومؤجلة كذلك! 
وهذا يعني أن الحديث عن اللذة يستند إلى المفارق الذي يعرّز 
الروحي في المرء» ويطمئنه بما هو ماورائي هو حقيقته! 
إنها اللذة النفسية أو الروحية» التي تؤكد لصاحبها باستمرار أن ما 
هو فيه راحل به وينقله إلى العالم الفعلي» الذي هو مبخلوق له 
أساس. ويوضح «ابن سينا مفهوم اللذة» بقوله عن أنها (إدراك 
ونيل لوصول ما هو عند المدرك» كمال وخخير» من حيث هو 
0 
ويشرح «الطوسي) ذلك بقوله عن أن (اللذة إدراك الملاثم والألم 
إدراك اأنافي - ومن ثم اللذة إدراك لموجوده» والألم | إدراك 
الم ". ودابن رشد) يعلمنا بفاعلية اللذة, بقوله (إن اللذة هو 
حر إل لكل متوا د اسان يي لحرو ل الجا 
أعني | إذا كان امحسوس طبيعياً للحساس - ومن ثم وحيث كانت 
الشهوة» فهناك اللذة» لأن الشهوة هي تشوق إلى اللذات)4), 
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ادر إلى ما هو مترتب على ما تحدثنا عنه» ونابع عن بور 
توثّر رغبية (أو عن إيروسية كونية مشعة)! 

فهناك من ناحية حضور للعجيب» الذي يجعلنا باستمرار نخارجين 
عن دائرة الاستقرار» والمألوف والمعروف.. 

والعجيب هو من ناحية امتداد لبنية تكويننا النفسي» » ومن ناحية 
أخرى نابع من حقيقة وجودنا الألطولوسية: فبحثنا عن العجيب» 
هو اندفاعنا نحو ما هو مغاير لما نعرفه» ومحاولة للقبض عليه 
وامتلاكه ‏ إنها إيروسية الغائب الحاضر في طياتنا النفسية» فبقدر ما 
تبحث عن المألرف» نستشعر غرابة يل يواجهاننا بالعجيب» 
الذي يعلمنا كيف ننفتح على خارجناء إذ يكون فضاء لامتناهيأء 
وهو ذاته يشع في جوانبناء في داخلناء فجهلنا لخارجناء لا ينعزل 
عن جهلنا لذواتنا! 

تقال عو با أخرى عطون للذيذ» إك اليد معجل .لفن 
العجيب ذاك الذي يشع في فى كياننا الجسدي» ويشعرنا بلذة 0 
في الكيان "كله - وكل لديل ريمن شجيا» نستي إلا ولكنه 
يسبقنا ويشدنا إليه باضطراد ‏ لكي نصعد إليه روحيأء وننتظر 
المؤجل» ذاك الذي يحيل كل ما فينا إلى 00 5 
بالعجيب المتواصل - كما ينص على ذلك المنطق الرباني الأوحد - 
واللذيذ كما سنرى» يتنوع» كونه يستجيب لماضي النفس من 
رغبات» تتجلى في صورة ة مطلقة لأن المادي لا حضور لى كما 
هو معروف عنه لديناء إنه يتمازج مع العجيب الذي لا يتوقف عند 
حد معين؛ فإذا كان ما تشتهيه انس وتلذ له الأعين» لا حدود 
له» فهذا يعني» أن إمكانية الالتذاذ تظل في حالة فيضية. ويظهر أن 
العجيب هو ذاته يتجلى حسب ما في الجنتي (الدائخل إلى الجنة) 
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من قدرات» وبيحسب ثوابه, يتتحدد جراؤه. فالجنة طبقات» 
وعوالم» فهي في ضوء ذلك تتخصص للمؤمنين الذين لا يتساوون» 
5 مذى عطاءاتهم وورعهم.. 

وهذا هو المعنى الذي يقصده «ابن قم الجوزية) (لذة كل أحد على 


حسبا قدره وهمته) وشرف 1 0 


ثم ييقى مفهوم الشهوة» فلا لذة بدون شهوة. فالإنسان تنطقه 
شهواته: شهوة الكلام» شهوة اللمس» شهوة السماع؛ شهوة 
الذوق» شهوة الشم» سهوة النظار» شهوة التمني.. الخ. وهذه 
الشهوات المختلفة تفيض لذة» وتنفتح على اللامتوقع» على العجيب 
بالمعنى المطلق ‏ فثالوث العجيب واللذة والشهوة؛ ثالوث متكامل هنا! 
وفي ضوء ما تقدم» يظهر إلى أي مدى ينوّع الدين من وفي 
فاعليات النشاط النفسي للإنسان؛ لا بل وفي قواه المختلفة» وحتى 
في نحديد مصيرة) هذا اللصير الذي 54 من نولاله) وعبرة) 
يتجاوزه: إنه المصير الذي يتوزع بين مغيوبين: بداياته (وكيف 
كانت» ولماذا كانت هكذام, ونهاياته التي تنفتح على عدة 
احتمالات (كيف سيكون بعد الموت فعلاً!). 

أن تكون مع الجنة الإسلامية وفيهاء هو أن تهبىء نفسك لعالم 
مغاير لعاللك» وتلتزم بالشروط المطلوبة» إنها لغة المفارق من جهة؛ 
وتتأسس على الغيوتت اللفسي الروسي).ولعة اللاصق» تبن دسي 
أخرى؛ لانها تتبلور في صميم الذات! 
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الهوامش 


لق 
لق 


2 


فق 


(0) 


002 


القرآن الكر» سورة طى الآية .١11“‏ 

اليهود يُعتبرون من المغضوب عليهم؛ إلى حانب النصارى؛ فهم من الضالين» كما 
جاء ذلك في نهاية سورة (الفاتحة) السورة الأولى في القرآن» وهذا ما اتفق عليه 
معفلم المفسرين للعرآن قدياً. ولعل قارىء تفسير «الطبري» ومن خلال عدة 
صفحات: ربالاعتماد على أقوال مختلفة في قيمتها تاريخيأء وأحاديث مذكورة» 
يتلمس مثل هذه العلاقة بين اليهود والغضس عليهم؛ والنصارى والضلالة؛ (انظر 
الجلد الأول» س .+ 5 إن هؤلاء المفسرين مسكونين بسلطة المعنى الرائئج 
معتقديأء ولهذا جاء تقيبد القرآن بالتفسير الموجها 

انقار على سبيل المثال ما جاء في الأصحاح الثاني والثالث» من (سفر التكوين)؛ 
وكيف التزم بما ورد فيه حرفياً تقريياء عمالقة التاريخ العربي الإسلامي (الطبري؛ ابن 
الأثير» ابن كثير) في مصادرهم المذكورة» و «اليعقربي) في: تاريخه (دار صادر 
بيروث» 5 المجلد الأول» ص ه - 2.5 و (ابن قتيبة الدينوري) في: المعارف 
(دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 4 0١9106‏ ص 5 - 28 وهو يذكر التوراة 
حرفياً» ولا يتحاهل بذلك اعتباره سلطة مرجعية معتمدة عنده! ويمكن العثور على 
هذا المنحى في تفاسير المفسرين «الطبري» ودابن كثير) الذكورة؛ ضمن (سورة 
البقرة). وكذلك «ابن كثيرة في: قصص الألبياء» حققه وضبطه وعلّق عليه وشرّج 
أحاديثه «علي عبد الحميك أبو الخيرة وأخحرون (دار الخير بيروت» دمشق» ط 4» 
ووو ص ١‏ ال مركزاً على «آدم)» مظهرا إياه بريكا قبل كل شيء؛ 
ووحراءة تبدو ملحقة» إنها تعيش على الهامش؛ لا في المتن» وذلكم هو منطق 
الذكورة في تسيير محركة التاريخ» بكل أبعاده القيمية.. ومصادر أخرى كثيرة» 
لا داعي لذكرهاء فما ذكرناه» كان على سبيل التأكيد لا المحصرا 

انظظر حول ذلك ما أورده د. «أحمد سوسة» في: العرب واليهود في التاريخ 
العربي؛ (دمشقء ط 1) وهو يبرز كيفية تدوين التوراة» من وجهة نظره طبعاء 
ص ؟!.4 - 4540. وانثار كذلك «فريدريك ديليتش): بابل والكتاب المقدس» 
ترجمة: إيرينا داود (العربي» دمشق» ))١94817‏ في صفحات متفرقة» ص 1١1‏ - 
94 وه١1‏ 248 وغيرها. 

انغار «صموئيل كريمر: من ألواح سومر» ترجمة طه باقر» تقدم ومراحعة 3 أحيك 
فخري (مكتبة المثنى» بغداد» مؤسسة الخانجي» القاهرة» د.ت)» ص 144-545 1) 
ألا يمغل كل ذلك المرحلة النباتية من وفي عمر الإنسان؟ 

انظر: المصدر نفس ص 5154) وانظر كذلك (سيك محمود القمني») وهو يعتمد 
على «كرير» اعتماداً كبيرأ في تحليله واستنتاجاته» في: قصة الخلق: منابع سفر 


ليل 


جغرافية الملذات 


التكرين (إدار كنعان» دمشق؛ 19914): ص 1٠0 - ١١‏ رغم محاولته الاجتهادية 
للتمايز عنه. 

(44 انظر إضافة إلى ذلك العرب واليهرد في التاريخ» المصدر نفسهة) ص :76 
4 وأديان العرب قبل الإسلام؛ ووجهها الحضاري والاجتماعي؛ ل «الأب 
جر ججس داود داود) (اللؤسسة الجامعية) بيروت») )0 ص كلس كدنل.ء 

(8) انظر كتابه خخفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» إدار الساقي» بيروت؛ ط "3 
4) ص "ا" وكذلك كتابه: التوراة جاءت من جزيرة العرب ترجمة عفيف 
الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربيةه ط 4» )١991١‏ ص 1/ا؟  .58٠١‏ رانظر في هذا 
السياق نفسه «فرج الله صالح ديب؛ التوراة العربية وأورشليم اليمنية (دار نوفل» 
بيروت؛ »)١994‏ وكذلك وزياد منى»: جغرافية التوراة: مصر وبئو إسرائبل في 
عسير (منشورات رياض الريّسء لندث؛ :)١954‏ ص ...١4 - 1١1١8‏ الخ. 

(9) هل هذا يسمح لنا بإحالة الحاضر إلى الماضي (الماضي قبل الإسلامي)» والاندللاق 
من الخلفية التاريخية للأحداث؛ وكيفية تشكل القناعات» وتبلور الحقائق النفسية) 
وترسيخ اليم الحروسة؛ وتعلعيم المعاني المرادة) المغذية للشعور بشكل دائم» عندما 
ثرى (اليمن) مستبعداً كدولة اعضو في مجلس التعاون الخليجي؛ رغم انتمائه إلى 
الإطار الجغرافي نفسه أم لعلاقة لذلك بحيثيات الماضي وتحساسياته؟ ولكن من 

)٠(‏ في كتابه اللافت للنظر, تموز: عقيدة الخلود والتقمص في فن الشرف القديم؛ 
يفيدنا الدكتور «أنعلون مورنكات» في هذا امجال سحين يحدّثنا عن «شجرة اللتياة؛ في 
أشكال مختلفة» تارة بوجود تعجتين أو عدرتين» في أكثر من مشهد» شارك في 
صنعها السومريون والساميون الشرقيون والغربيون والكاشيون والحوريون» وتارة 
أخرى بوجود تيسين... الخ على طرفيهاء ليؤكد ذلك التلاحم بين القوتين: الحيوانية 
والنباتية وامتداده في الإنسان» ثم الرغبة في امتلاك قوتهما معأء انظر كتابه» تعريب 
وتحقيق» توفيق سليمان؛ (دار المجدء دمشق؛ ))١988‏ ص 1" - 85, 

1١‏ انظلر مغلا عن مدى الأهمية التاريخية والطقوسية للنبات» كتاب محمود سليم 
الحوت» المصدر نفسه. ص .١١١ ٠89‏ و(محمدك عجينة) يي المصدر نفسه 
كذلك؛ ج ١‏ ص - 8٠١‏ وفراس سواس في: لغز عشتار: الألوهة المؤنثة 
وأصل الدين والأسطورة (سوير؛ قبرص» :)١1988‏ ص 8١58-1؟1.‏ 

(؟1) انظر (ابن منظورة في: لسان العرب (دار صادر» بيروت» د.ت)؛ مج 21١1١‏ ص 17 
50-000 

)١(‏ انظر «الفيروزابادي» في: القامرس الغيط (دار الجيل: المؤسسة العربية؛ بيروت» 
دءت)) ص 5١5-545‏ مج 5 ص 758. 


١؟؟‎ 


الجنة الإسلامية: علامات ذال قه 


قله القرآن الكربم سورة آل عمران» الأية مسو 

.50 انظر «الطبري» في تفسيرة المصدر نفسه. ج 4 ص‎ )١٠( 

(15) انظر (ياقوت الحموي» في: معجم البلدان» مج 2١‏ ص ٠١‏ و57 و84. 

090 راجع حول ذلك د. محمد عبد الرحمن مرحباء من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة 
الإسلامية ط " (منشورات عويدات» بحر المتوسط» بيروت» باريس» »)١9437‏ 
ص 78 .١‏ 

)١(‏ فرئرء شارل: الفاسفة اليونائية» ترجمة: تيسير شيح الأرض (منشورات دار الأنوا 
بيروت» 0954) ص ١1/18‏ - هلال, 

)١9(‏ انفلر: علي الشوك: «هل افترق الساميون عن الهنود ‏ الأوروبيين عند الرقم (سبعة)؟) 
في مجلة الكرمل» العدد 19 1951١‏ صفحات متفرقة. 

فرة انظر: الفترحات المكية, تحقيق وتقديم د. عثمان يحبى ») تصدير ومراجعة إبراهيم 
مدكور (الهيثئة المصرية العامة للكتاب» »)١51/8‏ ص ٠‏ هلاء وكذلك ص4786. 

(1؟) المقتطفات مأخوذة من موضوعات «كاراده فوه عن (الجنة) في: ذائرة المعسارف 
الإسلامية؛ نقلها إلى العربية «محمد ثابت الفندي؛ وأخخروث» مج لاء ص ١41١‏ - 
.١ 4‏ واللافت لانغار, أن هناك تعليقات على مواقف للكاتب تجاه البنة الإسلامية) 
من قبل «أحمد محمد شاكرة في دائرة المعارف: منها رده أن (الفردوس) كلمة 
ليست فارسية, إما همي عربية» وأن العليقات تلك للجنة عبارة عن (كلام خيالي 
وتخليعل» يعرف ذلك كل مسلم يقرؤٌه) ليس فيه شيء علمي يُناقش» وما كانت 
أوهام المتأخيرين الخياليين بحجة على الإسلام؛ ولا على القرآن» ص )١41 - 4١‏ 
متجاهلاً هنا حضور مفهوم الطبقات في القرآن» وفي كتب الحديث وغيرها. وإذا 
كان في قوله ما يلفت للنظر حقاء وخاصة فيما يتعلق بطبقات الجنة» إلا أنه من 
جانب آخحر» يُنلمّس ذلك التحفظ والتشدد الواضحان» من كل ما يفصح عن مصدر 
ليس إسلامياً محضاً وعربياً محضاً في القرآن» دون مراعاة تمازج الثقافات في المنطقة 
العربية» وهذه مشكلة شغلت أذهان الفقهاء والمؤرخين واللغويين حتى الآن» 
والرركشي» والسيوطي)» و(الطبري» وابن كثير» والطبرسي) تفسيرا و(ابن منظور» 
والفيروزأبادي» والزبيدي) لغة... الج. 

0١‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج١3‏ ص 2325-18 وه - /الا. 

(1) القرآن الكريم» سورة آل عمرانه الآية 1180. 

4 ؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج ١‏ ص 78 - 8١‏ وانظر كذلك «الطبري» في 
تاريخه المصدر نفسه ج ١‏ ص 11؛ فعند نزول آدم هبط معه (الحجر الأسود) 
تاريخ مؤلف هنا أيضاً: موجه وانظر تفسيره ج ١غ‏ ص 114-181 ولابن الأثيرة 
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جغرافية الملذات 


في: الكامل في التاريخ, الصدر نفس مج ١‏ وعنده يستقر أدم في (مكة) قادماً من 
ا ويطوف بالبيت» وقد أهبط معه الحجر الأسود كذلك» ص 7١‏ - 4؟. هكذا 
تركز المرويات العربية الإسلامية على الدور المعللق لادب فالعلاقة بينه وبين الله أنه 
المعر بكل ما يهم البشرية؛ وهو الذي يستغفر ربه (أنظر في المصادر نفسهاء مع 
نفس المععليات)» 0 حواء» فهي تتحرك في المغيب» في الظل» م 
السلطة تاج السلعلان وقوته ذكورياً» وموبجهة لمر محددة ليون إنها نعيمها 
وجحيمها في آن! 
انظر (ابن حجر العسقلاني ‏ السيوطي): الإسراء والمعراج» جمع وتتقيق: محمد 
عبد الحكيم القاضي (دار الحديث» القاهرة؛ 9/85١)؛:‏ ص »١١‏ وما بعدء وكذلك 
«ابن إبراهيم التعلبي» في: عرائس اتجالس (المصدر نفسمم)؛ ص 5- 235 و «د. 
محمد عجينة) في المصدر نفس ج )١‏ ص 1١89‏ 159., 
ابن كثير: البداية والنهاية» ج ١‏ ص »8١‏ ومن الاريف أن كانباً هو وسيد صديق 
عبد الفتاح» في صحيفة أخبار الأدب المصرية» في (١؟‏ تموز/ يولير 1955) 
ص 78 - 19) يتحدث عن (سر الرقم سبعة) حبث يبدأ بالقرآن» وير بالحديث 
النبوي؛ لينتهي إلى أهميته في النصيوص الأسطورية والمعتقدية القديمة وغيرها» وكان 
يفترض عليه أن يبدأ بالأقدم تاريخيأء ولكن؛ وكما يسدوء التقية والورع الدينيان منعاه 
من ذلك. 
انظر (حاشية اللحطاوي) ل «أحمد العلحطاوي» على مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح ل «حسن بن عمار بن علي الشرنبلاوي الحنفي» (مطبعة شالك بن الوليد, 
دمشق) ط 89" اه) ص 71/7#. 
انظر: عبد الرحيم فوده: من معاني القرآن (دار الكاتب العربي» القاهرة» د. ت)» 
ص /لا, 
انظر: د. صلاح فضل في: تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي» 
طّ ؟')» (منشورات دار الآفاق الجديدة» يروت» ه98١)):‏ ص 157. 


انظار: قاموس الكتاب المقدس» (منشورات مكتبة المشعل؛ بيروت» 19/81)) ط 1 
ص هلا؟ ‏ 5904. 
.م ,1954 رقاقة8 ,(عدذنام عقا عامتوطارآ) عاعوط عل مؤونو جم[ 


المصدر نفسه ص .10١١‏ 
القرآن الكريم» سورة الصافات» الآية .1١‏ 
المصدر نفسه سورة الأعراف» الآية 518. 


المصدر نفسه؛ سورة الرعد» الآية 


الجنة الإسلامية: علامات فارقة 


١5م‏ المصدر نفسهف سورة يونس» الآية ؟. 

0 المصدر نفسه سورة الكهفء الآية 4 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» 
ص 54135. 

فيكنة القرآن الكريم» سورة الرحمن» الأية ١4‏ 

ووم انذلر حول ذلك موسوعة أساطير العرب: عن الجاهلية ودلالاتها (المصدر نفس 
ج١‏ الفصل الثاني):» ص ١١5‏ وما بعد. 

.4) بروب» فلاديمير: مورفولوجيا الحكاية الخرافية؛ ترجمة وتقدم: أبو بكر أحمد باقادر 
وأحمد عبد الرحيم نصر (النادي الأدبي الثقافي بجدة» السعودية» 1545)»؛ 
ص .1١51‏ 

(41) انظر سعيد يقعلين: ذخيرة العجائب العربية» (سيف بن يزن) (المركز الثقافي العرنيء 
يروت» ))١95314‏ ص لا. 

452 انذار: ألف ليلة وليلة, (دار العودة) بيروت» دءت.)) ج لك الحكاية الأولى» ص م 
وما بعك والأخيرة» 2 3ع ص /17 ١9‏ وما بعك 

(40) انظلر حول دلك «حسني زينة) جغرافيا الوهم (لندن» »)١585‏ وانظر ما كتبه 
الباحث المكد كور في الباب الثاني حول موضوعه (الرهمي والعجيب)؛ ص ١1/7"‏ - 
.١ 48‏ 

(44) في المصدر نفس اتلد ١ع‏ ص ,"/١‏ 

(5:) انخلر كتابه صيد الخاطرء حائقه: تاجي العلنطاوي» راجعه: علي الطنطاوي؛ (دار 
الفكر» دمشق» ))١95٠‏ ج 7 ص "44. 
دنيا (دار المعارف. مصرء ))١986‏ ق ”7 - 24 ص 5هلا, 

(4) المصدر نفس ص 4هلا - 6هل/ا, 

(40) ابن رشك: تلخيص النطابة تحقيق وشرح د., محمك سليم سالم (القاهرة» /155) 
ص 11# د هلاا. 

ونع ابن قيم الجبوزية: الفرائد, تقدم وتحقيق وتعليق: محمد عثمالن النشب (دار الكتاب 
العربي بيروت» ))1١9951‏ ص95١؟.‏ 


ملذات الاشتياق 


(والله إني لأتخايل دخول الجنة ودرام الإقامة فيها من 
غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأء بل صحة 
دائمة وأغراض متصلة لا يعتورها منقص؛ ؛ في لعيم متجدد 
في كل لحظة إلى زيادة لا تتناهى» فأطيش وبكاد الطبع 
يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنا)©, 


الإمام ابن الجوزي - في «صيد الخاطرة 

أوقيانوس الآخر: 

قراءة القران تضعنا على محك التجارب؛ إنها 
تستنداق بنيتنا المادية» وتعرّي حقيقتنا الوجودية» وتستجوب الروحي 
فيناء وهي في الوقت الذي تقدم لنا العالم الذي يمكننا من فهم 
أنفسناء وكيف نقيم علاقات ناجحة معهاء وبينها وبين العالم 
لخارجى» تمرك فينا باستمرار سؤال الاسئلة» وهو: لماذا توجد هذه 
العلاقة ‏ أصلاً ‏ بين القارىء (الإنسان) والمقروء (القرآن)؟ بطريقة 
أخرى: ماذا يريد القرآن من الإنسان؟ إنه ‏ كما يبدو يريد انتشاله 
(نعم انتشاله) من عالمه المحدود المتقلب» وذلك في أن ينتصر على 
لادي فيدء ولكي يكون متهبا للعالم الآخرء | ن كل ما يهدف إليه» 
هو توجيه نظره صوب (أوقيانوس الآخر: الجنة)! فثمة توسع إذأً 


١ / 


حغرافية الملذات 


للدائرة المعرفية التي يتحرك فيها الإنسان» وبصرع فيا مشاهيكه عما 
يعرفه ويجهله في أن. وفي ضوء ذلك» يكون (الآخر) الذي يشكل 
(انسيكلوبيديا الرغبات الإنسانية)» هو انجال الوحيد الأوحد» 
للإنسان حين يتتخلص من كل ضيق وتوتر فيه! القرآن إذأً يربط 
الإنسان بما لا يعلمه بما هو ميب عنه» إنه يضعه أمام مجهوله 
الذي يخصهء ومصيره الذي بتقلمة مستقيلياء وهو في الوقت 
الذي يواجهه بما يقلقه باستمرار (ماديته» قلقه خوفه الأنطولوجي» 
والماورائي... الخم. أو بما يهدده (الموت الوشيك» مصيبة مفاجئة» 
ألم مباغت» وجع يقض المضجمع. ٠‏ الع يؤسس لنقيضه. 
الهدوء المطلق» والسعادة المطلقة! إنه عمل كل فراع يخعار 00 
البال أو في الذهري كل هو سعف كان ووفية الإسان كل ها 
يسعده ويُشعره بالغبطة الرومحانية. . والمتمعن في الآيات القرآنية, لا 
بد أن ييجد نفسه في مواجهة حقيقتين لا ثالئة لهما: الحقيقة الأولى 
هي فناء كل رهان على ما هو دنيوي» وكل سعادةٍ ترتهن إليه, 
فهي ذاتها فانية» ما دامت تتجلى في الجسماني 00 فهي زائلة 
بروال اللجسد بعد الموث والحقيقة الثابتة هي ديمومة كل رهان على 
00 وارتهان إليه» فالأحروي يفصح عن المطلق في كل متم 
؛ فقصص وحكايات وأساطير الاولين هي للعبرة» والذين 
1 وهم سلبيون صائرون إلى حيث تكون النار التي تستعر 
بهم. أما الآخرون (الإيجابيون) والذين يتعظون حين سماعهاء أو 
قراءتها فهم من أصحاب النعيم» أو من الموعودين بالجنة! 
إنها سيكولوجيا الاشتياق» تلك التي تبحث في طيات النفس عما 
ثيرهاء في كليتها متوثية» بقصد الخروج على أسرها المادي. 
الاشتياق نداء الآخر العميق» الذي يتوزع بين مرغوب فيه يظل 
عصياً على الامتلاك» وراغب ضمني غير محسوس» يظل فائضاً 


1١1١8 


ملئات الإشتيات 


برغباته. والاشتياق حركة جماعية مشعة تتوزع في الجسدء 
وتشحن بها كل القوى النفسية» في المنظور الديني! فالقرآن (هذه 
المفردة الاستثناء من حيث التركيب والتداول عربياً) يفصح في 
دالته اللغوية عن معنيين متكاملين لا انفصام بينهما: الحضور الحسي 
في سلحظة القراءة» والحضور المعنوي» حيث الأول يرتهن بالنسبي» 
بالمشعخص» والثاني ينفتح على الماورائي» يغرص في داخل الكلمة 
القرانية» في انسيابية دلالاتها اللامتناهية» حيث النفس تتجاوب مع 
المرغوب اللذيذ» وتنفتح على المطلوب. فالرهبة والرغبة 00 
العلاقة» والصبرورة في ظل القادر على كل شيء, والمتوعده لا 
تنفصل عن صيرورة تتصل بالرغائبي المسكون بكل ما يشتهي؛ 
بالوعد بما يتجاوز الوصف والتوصيف! 


ثمة تغذية حسية» ومعنوية فى آنء ومثلما أن القرآن» فى مختلف 
يوز وآبافه. يغلننا أن الحسي رهم مثلما أن الاقتصار على 
الهامشي» الدنيوي» كونه فانياً وشمء فهو يؤكد عبر ذلك على 
مركزية الخلود للمؤمن» وهي تتأسس على عمق استراتيجي 
للاشتياق! ثمة دليل جلى للملذات الكبرى فى القرآن» فى ضوئه) 
وضعت «إن جاز التعبيرة وصيغت جغرافية وصفية للجنة؛ تعلق 
بالملذات تلك. فالذين تحدثواء أو كتبوا عنهاء كان القرآن الأساس 
لهمء ومن ثم الأحاديث النبوية» في كل ما يخص موعوذات الجنة 
أو مبراتهاء سواع أكانت تلك سمعية) أم بصرية) أم شمية) أم 
ذوقية» أم لمسية» أم رغبية.. الخ. فهذه كلها تساهم في تعميق 
الحالة النفسية المندفعة نحوهاء من خلال العجيب الخلاب في 
القرآن» هذا الذي يتحدى مخيلة أي كان, لغناه المتعي اللذائذي 
اللامحدود. 


حغرافية الملذات -- 


أرضية الاشتياق: 


ثمة منطق تناقضي جلي في لغة القرآن» لكل من يتمعن فيه للوهلة 
الأول فالقرآن ينطلق في مخاطبته لقارئه وسامعه مما هو حسي) 
بل يشكل الحسي المادة الخام لكل ما يريد القرآن قوله» وتحفيق 
هدفه من خلاله» ولكن سرعان ما يُكتشف أن ذلك ليس سوى 
المقدمة الأولى لطريق طويل جدأء يتجاوز الحسي نفس إنه يطيح 
به في النهاية» عندما يؤكد القرآن باستمرار على مفهوم الفناء, 
وخواء التمسك بسعادة الدنياء فهى فانية» ويراهن على السعادة 
الأخروية» ومن خلال العقل فقطء فهو الوحيد الذي يمكنه من 
اختراق كل (إضلالات) الجسد في سلداته الحسية النافذة» والعقل 
كقوة فوق مادية» ميتاطبيعية» بإمكانه مواقعة كل رغبة مجهولة, 
ومقاربة كل حقيقة ما ورائية» لأن وراء كل ذلك ثمة عالاً مختلفاً 
يمنحه راحة مطلقة» فالحقائق كلها لا تحتجب عن العقل» وأما 
حجاب العقل حيث يحتجب فمن نفسه لنفسه('؟ كما يقول 
«الغزالي). 

ولعل القرآن في إدراكه لحقيقة المسي؛ وأهميته في امتلاك الجرد 
المغيب اللامحدود» يدرك تماماً فاعلية الخطاب» لا بل وكيفية 
صنع أدواته القادرة على تشكيل الوعي القرآني المرغوب فيه هدفاً. 
فالحسي مقدمة كبرى للمعنوي» وما يتجاوذة. والمعنوي في النهاية 
هو الحقيقة المبتغاةق» فلحظة الوصول إليهاء لا يعود ا لحسي » ذا قيمق 
لأنه زائل» وفي ضوء ذلك تكون في حالة تصاعد, في عملية إماء 
الملكات المهيأة للوصول إلى امراد. 


بل إن إعطاء الأهمية للمعنوي» للروحاني في الإنسان» وفق ما 
تقدم سرر أولوية الإلهي المبثوث في كيانه. فالإنسان حقيقة مادية 
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قابلة مختلف أنواع الزلل» وأشكال المخنطل» ودرجات الإغواء 
والضلال» وتصانيف اللامعقول» وموجودة مسبقأء ويكون 
الروحاني في تجليه الإلهي» أو تبلوره المفارق للمادي في 
الإنسان» لاحقاء ومن ثم سابقاًء باعتباره السرمدي» المميز بكل ما 
يخلده.. 


والروحاني لا يفهم هناء إلآّ بما هو مادي» بالحسي» إنه هو نفسه 
حقيقة مادية» عندما يراد له أن يستوعب» فيقارب الروحاني الحسي 
في الإنسان» لتحرير ما يشبهه ‏ ولو نسبياً - حتى يرتقي به إلى 
مستوأه» فيبقي المادي للمادي» يتحلل فيه ويصعد الروا حمرلا 
بكل مميزاته الإنسانية» وبخاصية صاحبه؛ وعلى ضوئه يتحدد قيمة) 
ويتجدد معنى في تجريده. 


لقد كان بدوي الصحراء و برهبتهاء بقسوتهاء ومدققاً في 
حشونة بيكته) ولكنه وهو يمعن النظر في كل ذلك» كان يبحث 
عن جواب أضناه على سؤال أل عليه مرار» وهو: ماذا وراء المدى 
القابض على النفس؟ فلقد أقيم الموت على خاصية الحياة» وصيّر 
الموت جسراً للوصول إلى حياة هي خلودهاء خلود المتع الطافحة» 
بحيث تكون حسية أكثر من الحسية» وعقلية أكثر من العقلية» لأن 
ما قيل فيها يتجاوز حدود المدرك والمعاش. إنه نداعم الإلهى» حقيقته 
الجاذبة لبعض منه في الجسد الإنساني! 

والمتمعن فى المقارنات التي تتم بين الحياة والموت» وكيف أن الحياة 
هي فانية» وأن كل من راهن عليها هو في خسران» ويهكس الصير 
يدرك قساوة التجربة» وحقيقة العلاقة الثقيلة الوطء عليه. إنها 
احتبار حياة لا تنتهي «إوولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين©7"©. 
وكذلك: «ؤوللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا0". «ؤوما 
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الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»9*». إنها آيات تنطق بحقيقة المادي في 
الإنسان» حين يتعلق بالحياتي الماديء وبما يتعجاوزه» إذا أراد الخروج 
من دائرة المادي» فالملذات تفيض وتستثار» لتنطلق من مجالها 
النسبي المؤلم» وتستقر في المطلق» بدون حدود لأنواعها وأشكالهاء 
وتلك هى ملذات الاشتياق. و«الطبري ءات )"١١‏ يتحرك فى 
ظلال الت القران ». حنيك: يحازل تأكيد اديت الكبين والذي 
يجشد الملذات الكبرى» تلك التي ينعم بها المؤمن؛ فيفسر الكلام 
القرآني» في الآية المذكورة (من سورة النحل)» بقوله: «ولنعم دار 
الذين خافوا الله فاتقوا عقابه بأداء فرائضهء وتجدب معاصيه دار 
الآ عرة]7 قول «الطبري») لم يقدم لنا جديداً! 
فهذا القول بجاء 556 ريا ا ورد في الآية المذكورة» كمثال 
على مدى التزام المفشرٍ بحيثيات المعنى القرآني» لكي يكون ما 
يقوله ادم له اضيا عن الكامن فيه» وليس استنطاقاً» أي أن 
فير ير للقرآن» مشهود له بباعه الطويل في هذا اجال» يعبر 
عن المضمون القرأني» وإن كان يفصح عن شخصيته أولاً وأخيرا 
دون تحليل لما يقرأ إنه يفسر ‏ فالتفسير الذي يقوم به» هو ذاته 
قراءة قائمة على حصاد ملذات ‏ كما يبدو تلك التي تتواصل مع 
كل كلمة يقف عندها قارئ» ومن ثم إيجاد معنى لهاء سواء أنم 
ذلك من عنده» وهو يحاول تقمص شخصية المؤمن التقي» في نبذه 
للدنيا واعتبارها زائلة» والتفكير في الأخرق باعتبارها خالدة» فهي 
إذاً أكبر قيمة» وأكبر إمتاعاً أو بتذكيرنا بأقوال للصحابة وسواهم» 
أو بذكر أحاديث نبوية تعزز أحلاقية الآخرة» وكل ذلك من أجل 
بيش وعي لذّتي (إن جاز التعبير) في ذات القارىى. قي اشتياقي 
ت قافا وجذبه إلى دائرة ما يقوله فى ذلك» والأحاية النبوية 
انشغلت بمسائل عديدة» بل وكثيرة جداً حول الجنة. بل يفاجثنا - 
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بداية ‏ الكم الهائل منهاء وهي تدور حول أدق الجزئيات الخاصة 
بالجنة» وكل ما يتعلق بالمتع أو الملذات الحسية والمعنوية» ومقابلها 
كل ما يتعلق بأهوال وأحوال أصحاب الجحيم. 


وقد يسأل القارىء: ماذا وراء هذا الكم الهائل من الأحاديث؛ التي 
اسلف في أن كثيراً منها هو موضوع أو مدسوس أو ضعيف 
الإسناد... الخ؟ ولكن الأحادينف تلك تظل في مجموعها مشكلة 
العالم الأكثر إغراء الذي يشغل أذهان الكثيرين لأهداف تكتيكية 
وعملية ومعتقدية» تلك التي وضعت أو هي مدلسة... الخ. أما 
أحاديث الرسول» فإن المتمعن فيهاء لا يفاجأ بمضامينها المفصلة» 
فتلك كانت معبرة عن وضعية سيكولوجية للمؤمن» حيث كان 
يريد أن يطاكمن على (مستقبله) ما بعد اللوت؛ ليعرف كيف يتعامل 
الآخرين (إخعوته في الدين) أو (الذين هم على نقيض ل» ولأن 
الأحاديث تلك جاءت طبيعية ثماماً - في ظروف مستجدة» 
وساعدت على ظهورها وصياغتهاء وعوامل مختلفة ‏ فلا إيمان بلا 
تعب وحمل أذى مادي ومعنوي» ولذلك لا بد من الوعد بالمكافأة 
بالثواب» أو الجزاء العادلء وخاصة إذا راعينا - قبل كل شيء - 
تلك البيئة الصحراوية التي انطلق منها الإسلام بداية» وما رافق 
ذلك من تحمل مصاعب» وبناناة وهذا يعني أن الأحاديث تلك 
تشكل أجوبة عرلية ‏ قايا عن أسكلة الأخرين» من أصحاب 
الرسول» أو هي أشبه ب (محاضرات) مرتجلة (عقائدية) يِشُ 
وعيهم المعتقدي وتحاول | إنضاجه بالمعنى المراد» والشكل المرغوب 
فية) أو أقوال يؤرخ لها في مناسبات») أو سنعت في أمكنة مختلفة) 
تشكل ما نسميه بدليل المؤمن» والنظام الداحلي له (تمام)29. 


ويتملكنا العيعجب من المفسر الكبير «الطبيري) وهو يعيش أجواء 
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القرآن ومناخخاته» وهو يتابع سوره وآياته: سورة سورة: وآية آية» ثم 
يستعين بذاكرته العجائيبة من ناحية ثانية» وهو ينتقل من ذكر 
حديث إلى آخخر نبوي مصدراًء إلى قول لأحد الصحابة: أو لتابع 
أو لسواهء ليجعل المفشر مؤنسناء ومن ثم مقدمة كبرى للجعله 
محمولاً ومسكوناً بالحضور الإلهي. وهو في أجزائه الثلاثين 
محافظ على ذلك التناسق بين الأقوال الشارحة من جهة أصحابها 
قيميء ليظهر «الطبري) قي عن مرحلة» بل عن ذاكرة جماعية 
مسلمة معتقدية» تخطط للمستقبل» وبهذا تجاوز «الطبري) عصره. 
والاستشهاد به يؤكد ذلك راهناً! ويظهر «ابن كثير» المتوفي سنة 
(4/الاه) ‏ أي بعد الطبري بأكثر من أربعمائة نا اكز محاولة 
من «الطبري) في فهمه للقرآن» لكنه أكثر تقيداً بالنص القرآني 
تعكديا وبشكل خاصء عندما يؤ كد على ما يخص العقيدة» والجنة 
لق تذكر كثيرأ في تفسيره للقرآن» باستشهاده بأحاديث كثيرة 
(سنية)» وهو بذلك يريد تجديد المعنى القرآني» وبثئه في الذاكرة 
الجماعية» وتجيبيش وعيها المعتقدي. إنه يراهن على الآخرة, لرفم 
معنويات المؤمن الجنتي» كما في تفسيره ل «وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور»» حيث يقول (أي هي متاع فانٍ غارٌ لمن ركن إليه» 
فإله يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أن لا دار سواها ولا معاد وراءها 
وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة)» ويؤكد على ذلك من 
خلال أكثر من حديث نبوي» من مثل (للوضع سوط في الجئة خير 
من الدنيا وما فيها)0". 

وبالوسع إيجاد أحاديث كثيرة يوردها «ابن حنبل» في مسنده 
تدخل في إطار الترغيب في الأجنة ‏ إنها جاذبية المعنى الاستقطابية - 
من مثل دخول المؤمن الجنة؛ إذا كان في قلبه (مثقال حبة من شعير 
من الإيمان)» ثم أقل ذلك (نصف حبة من شعير من الإيمان)» ثم 
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(مثقال حبة من خردل من الإيمان)» أو جعل ما في الدنيا مقابلاً لا 
فى الآخرة» لتنظيم المعاملات الاجتماعية» وربطها بجاذبية المعنى 
المذكور» كالحديث المتعلق بمن يرفع حائطه» ليبني سواه بيته محله» 
ويقابل ذلك بنخلة له في الجنة» أو الحديث الذي يقابل ثوب حرير 
لأحدهم في الدنيا بأن منديل سواه (هو منديل سعد بن معاذ) في 
الجئة ير من هذا أو ألين من هذا (من ذلك الثوب)0... الخ. 


إن المناخ العام - دائماً ‏ يساهم في بلورة وصياغة» وحتى تأسيس 
لغته التخلمية والرغبية» واستراتيجياته الكلامية» ونزوعاته الترغيبية» 
بقصد (صناعة) العواطف المطلوبة» ونسجها بالشكل المطلوب» 
ومثل هذا الإجراء ‏ كلما برز غرائزياً - يبرز الضغط المتحدي 
بالمقابل» فكل ترغيب في الجنة» يظهر عنف التجلي الواقعي» وحتى 
إغراءاته الضاغطلة على الذين يتم توجيه أنظارهم نحو فردوس 
الرغبات! [ إنها ملذات الاشتياق إذأء وملذات الاشتياق» تكاد 
تشكل المدخل الرئيس لدخول الجنة» إنها تصور لنا ماذا ينتظر 
الإنسان» وهو مؤمن؛ وذلك بعد موته» أو بعد (تحرره) من ماديته؛ 
وتهيئه ووتخانياً للعالم المنتظر» ليدرك ناته البست سق وأن 

موته ليس حاتمة حياة: إنما هو بداية الحياة الأساسية (الفعلية)» وقد 
0 الأحاديث في كمها الهائل القوة المعنوية الكبرى في 
جمهرة ة الأفدة» وتوجيه الأذهان» وقيادة المشاعر والانفعالات» نحو 
حياة هي الأهم» هي التي يجب أن يُسعى وراءها بالعمل والقول 
معاً! ففي حديث جاء على لسان «أبي بكرة» قال: قال رسول 
اللخو(ض): (إن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مائة عام)» وفي رواية 
أخرى (وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)”©. 


هذا الحديث وأي حديث مثله كالذي ذكرنا آنفأ يعتبر تعزيزا 
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لسلوك المؤمن قبل كل شيءء وتوضيحاً للأثر الكبير للجنة وروعتها 
التى تفوق الوصفء فإذا كانت الجنة مختلفة عن كل محسوس 
56 (باحتلااف أنواعه» ودرجاتها قوة)» وتتجاوزه على الصعد 
كافة» ففيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت») فإن هذا يسمح 
للذهن في أن يستمثر كل قراه العرفية للانشغال بهذا الحدث 
الماورائي؛ جعل الجلة يونا معاشأء 55 التي المرغوب فيه 
حياتياً وفي ضوء ذلك تغدو ملذات الاشتياق نر وكسيا يحفر 
الحواس والقوى المعرفية لكي تبرز ما للجنة من قيمة وإغراء وعجيب 
خلاب؛ كما هي حال (ريح الجنة النافذ)» ولكي يتحرر العقل من 
كل أوابده المادية» ومن وصائيته المعرفية الدنيوية» ويقيم عالمه المغاير, 
والمحايث؛ ليكون الجسد بالتالى تابعاً للعقل» وفى الوقت نفسه 
منتظراً سقوطه ماديا وفؤقه]: إن" للدي (النبري) مارس دوراً 
استعراضياً للنص القرني» فهو ينشغل به ودوراً وسيطياء إذ يقب 
النص بطرق مختلفة: شرحاً أو جواباً على سؤال؛ أو توضيحاً 
لقضية إنسانية من منظظور فقهي إسلامي» من واعية الآخخر: المسلم. 
ثمة ما ينبغي تسميته بعلم السنّة النفسي» أي ذلك الإنبناء النفسي 
للسئةقع وكيف يتم شيل التصورات الخاصة بالجنة في ذهن 
المؤمن» وذلك بفهم حركية انفعالائه ا والقدرة على توظيفها 
في -خدمة المعنىٍ المنذور» لتظل الآخرة الموضوع المركزي الشاغل 
للذهن. ولعل الأهمية الكبرى في حركية الأحاديث النبوية) هي 
في حسيتها المفرطة إلى درجة تثير الذهول والإعجاب عا كفده 
استثمار عالي المستوى لكل شاردة أو واردة -حسية في القلب» 
وإيلاؤها مكانة في الإطار المحدد. إطار تشكيل السلوك الّتي» 
والرسول ببشريته فاعل مؤثر فى محيطه الاجتماعى» وممتلك ذاكرة 
متعددة الطبقات» وهو يخاطب أنباعه» أو يحاور من هم في 
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محيطه» ويناقشهمء ويحدثهم في كل ما يخطر على ذهن كل 
منهم؛ هي ذاكرة تجمع بين الماضي والحاضر من جهة؛ وبين المعتقد 
الأسطوري والديني من جهة ثانية» وبين عملية القص الشعبي 
لمتداول والتوليف الديني المؤمثل من جهة ثالثة» وبين الحسي المؤثر» 
والروحاني المقام على الحسي والجاذب له كذلك من جهة رابعة! 
هذا يظهر إلى أي مدى كان الرسول يحمل - بالنسبة لقومه الذين 
أمنوا بهء والذين دحلوا الإسلام بين صفتين تصاعدياً: صفته 
البشرية) أو العبادية» فهو مثل غيرة» محكوم بقوانين طبيعية») وصفته 
النبوية التي ترفع من مقامهء وتجعله قريياً مقرباً من الله» وهذا يجعله 
عارفاً بما يجهله الكثيرون في يف :ونهنا: كانت ييه الأحاديت 
التي ترتبط به فهي في جوهرهاء تعمق في الحدئي» وتمنحه طابعاً 
0 3 بشرياً في تسويقه وتحليه الإلهيين» والصيغة الحكائية 
لأحاديثئه تستقطب الآخرين» فهي تنطق باجتماعيتها! 

كما في هذا الحديث الذي رواه «أنس) (قال: كان رسول 
اللد(ص) تعجبه الرؤية الحسنة فربما قال: هل رأى أحد متكم رؤياء 
فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه فإن كان ليس به بأس كان أعجب 
لرؤياه إليه قال فجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأني 
دخلت الجنة فسمعت بها وجبة أرتجت لها الجنة فنظرت فإذا قدٍ 
جيء بفلان بن فلان وفلان بن فلان حتى عدت اثني عشر رجلا 
وقد بعث رسول الله(ص) سرية قبل ذلك قالت: فجيء بهم عليهم 
ثياب طلس تشخب أوداجهم قال: فقيل اذهبوا بهم إلى نهر 
السدخ أو قال إلى نهر البيدج قال: فغمسوا فيه 0 
وجوههم كالقمر ليلة البدر قال: ثم أنوا بكراسي من ذهب فقعدوا 
عليها وأنى بصحفة أو كلمة نحوها فيها بسرة فأكلوا منها فما 
يقلبونها الشى إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم قال: 


يول 


جغرافية الملذات 


فجاء البشير من تلك السرية فقال: يا رسول الله كان من أمرنا كذا 
وكذا وأصيب فلان وفلان حتى عد الإثني عشر الذين عدتهم المرأة 
قال رسول اللهر(ص): على بالمرأة فجاءت؛ قال: قصّي على هذا 
زلباك قصضعة قال عر كنا قالت لرسول الله(ص))2' '©2. ماذا 
يقول لنا هذا الحديث النبوي؟ 


إنه يقول العالم الذي يريد أن يؤسس له. عالم يختفي فيه المحسوس 
المادي جسدء يسخر اللامرئي» الماورائي في سخدمة رسالته» لتأكيد 
حقيقة مبثوثة» وجعلها العلامة الفارقة -حياة المؤّمن» ومجاله 
ارح المبتغى ! إنه يعمق في مفهوم الاي داوم النفسي» 
ويقوي الأرضية التي تدفع بالمؤمن في أن يدخرط في دائرتها من 
تلقاء ذاته! 


فالحديث يمارس دوراً استعراضياً للنص القرآني» كما قلناء وهذا 
الاستعراض هو الووحيد الذي يمكنه مشرحة الحدث الكوني» 

والجنة! كل ذلك من أجل تشكيل ذاكرة مشغولة 000 
المتنامي» وتحت ظلال هدف يسعى إليه» هو مقر السعادة الكاملة 
(الجنة)! وهذا يتوضح أكثر في الحديث التالي. ف (عن علي(ر) أن 
مسأل الرسولوصض) قلك: يا.رسول' الله ما الوقد إلا ركي؟ قال 
النبي(ص): والذي نفسي بيده أنهم إذا خترجوا ين فبوره :استقيلوا 
يتوق بيض ليا الطبحة عليها رحال الذهب» شراك تعالهم» نور 
يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر» وينتهون | إلى باب الجنة فإذا 
حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهبء وإذا شجرة على باب 
الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من أحدهما جرت في 
وجوههم بنضرة النعيم» وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث 
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أشعارهم أبداً فيضربوة الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة 
با علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة 
فتبعث قيمها فيفتح له الباب فلولا أن الله عزّ وجل عرّفه نفسه تر 
لهاعتاجداً هما يرى من النور والبهاء» فيقول أنا قيمك الذي وكلت 
أمرك فيتبعه فيقفو أثره فيأني زوجته فتستخفها العجلة» فتخرج من 
الخيمة فتعائقه» وتقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضية)!"©. 
في ضوء ما تقدمء يقوم مفهوم الاشتياق إلى الجنة في ملذاتها 
الكترى لل "قاغدة عريضة من الأقاق والصير والعهل واتجاهدة. 
والمقارنة بين الدنيا والآخرة تشكل احور المركزي لكل حديث عن 
أي مسألة حياتية كانت» فإذا كانت الآخرة هي الأبقى والأفضل» 
فمن الطبيعي أن تجتّد لها ذاكرة جماعية مدعمة بمجموعة ضخمة 
من الأحاديث النبوية تحت ظلال القرآن» والأقوال للأنرية أن 
الإسلام هو في حقيقته التسليم لله أي إطاعة أوامره فى السراء 
والضراء» وهذه تكون الكفيلة بدخول صاحبها الجنة) وليس من 
المستغرب أن كيفية ذم الدنيا بوصفها لا تستحق تشيثاً بهاء أو 
منافسة عليهاء لأنها حلقة وصل بين حياتين: الحياة الأولى» وهي 
الي يحياها الإنسان بداية» والحياة الأخرى» وهي التي يحياها 
الإنسان أبدء ولذلك جاء التوظيف المكثف لكل القرئ النفسية 
وأساليب الجذب» بقصد توجيه الأنظار صوب الجنة» التي لا يُعرف 
قيمتها وأهميتها إلا من يجاهد من أجلهاء ويجعلها بغيته. 
يقول «عبد الله بن عمر): (أخذ رسول الل«(رص) بمنكبي فقال كن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)230, أي كأنه يقول: 1 
فتنة الدنيا وأهواءهاء وكأنه يقول من خلاله» لكل من يصل إليه 
صوته: حذار من الالتفاتة إلى الدئياء فالآخرة هي هي التي تستحق من 


أخريل 


جغرافية الملذات 


المرء كل عمل طيب يكفل له خلوداً في الجنة» ومن ثم التذاذاً 
بنعيمهاء واستمتاعاً بطيباتها التي تكون بحسب الرغبات الكامنة 
في النفس. وفي ظل هذا الحديث يأني قول «علي) (ارتحلت الدنيا 
مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا 
من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا 
تحساب» وغداً حساب ولا عمل» بم زحزحه عا د23 


ثمة تركيز إذاً على عدم التعلق بالدنياء وهذا يعني أن الاشتياق يقوم 
على نبذ الأرضي» أي عدم الارتهان إليه» وعلى طلب الماورائي؛ 
والبحث عن السبل الكفيلة للوصول إليه» وهو في هذه الحالة 
يتطلب مجاهدة النفسء» ومحاربة الملذات الخاصة بهاء وهى تقيد 
صاحبها بالدنيوي الزائل! وثمة أحاديث كثيرة تؤكد على فضيلة 
الفقره وتعلي من مقام الفقير الزاهد بالدنياء وتقدّمه على الغني» في 
أسبقيته بالدخول إلى الجنة» منهاء ما جاء على لسان «ابن عمر) 
(يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بأربعين خريف)» وما ذكره «ابن 
عباس) (إن أطولكم حزناً في الدنيا راك فرحاً في الآخرة وإن 
رك شيعا في الدنيا كرك جوعاً في الآخرة)» وما رواه اأبر 
هريرة) (تحفة المؤمن في الدنيا الفقر)”” 2 .. الخ. ويذكر أن رجلا 
(جاء إلى النبى(ص) فقال: إنى أكره الموت. فقال: ألك مال؟ قال: 
نعم؛ قال: قدمه فإن قلب كل امرىء عند ماله)290. 

لكن الذي يُعرف عن كثير من الصحابة بداية» هو أنهم ساروا 
بعكس ما نصت عليه الأحاديث المذكورة» فلقد كان تعلقهم 
بالذئيا ومالها واضحاً وخاصة أولقك الذين يعرفون بكبار الصحابة 
ورواة الحديث المشهورين» وهذا يخل بالأمانة» ويقال من الثقة في 
روايتهم للحديث» كما في حال «أبي هريرة) الذي ولاه «(عمر بن 
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الخطاب)» إمارة البحرين سنة ٠(‏ ٠6ه)‏ - فجمع مالا كثيراً - بطرق 
غير مشروعة» ادامر الذي دفع ب«عمر) وهو الخليفة الراشدي الثاني 
المتشدد والحازم في امور الدين والصحابي الكبير» دفع به إلى عزله 
واستجوابه وضربه؛ إلى قرحة آزة قال له» كما يورد (ابن سعد) فى 
(طبقاته): (يا عدو الله وعدو كتابه. سرقت مال الله)7 ©©... الخ. 


وما جرى بين «علي بن أن طالب) و(عبد الله بن عباس) وهذا 
يعتبر من كبار رواة الحديث . كما لا يخفى على أحد رغم أن 
عمره كان عشر سنوات عند وفاة الرسول» ولم يره إلا قليلاً جداًء 
ونسب إلية ألة زؤعن اكز من :و5 لخديو" 0 درها جر ين 
هذين كان أكثر إثارة» ومبعثاً للتساؤل حول حقيقة الالتزام بالدين» 
فقد استعمله «علي»ٍ في خلافته على (البصرة) فاستحل 3 
وكاتبه «علي) منبها إياه إلى خطورة ما يفعل» فجرت بينهما 
مكاتبات 5 كل منهما هدد الآخر وتحداه» حيث اعتبر (ابن 
عباس) أن المال الذي جمعه ماله» هو حقه ‏ إلى أن هدده بخصمه 
التاريخي «معاوية) (لثن لم تدعني من أساطيرك لأحملنه إلى معاوية 
يقاتلك به فكف عنه )1 وهناك صحابة أخرون» تميزوا 
بنفوذهم السياسي» وبلعيهم أدواراً خطيرة ة في توجيه الأحداث» 8 
لتاريخ العربي ‏ الإسلامي» وفي جمعهم لأموال طائلة؛ ولتشييدهم 
دوراً غالية الثمن مكلفة» وغير ذلك هما يقدر بالمال» من أمثال 
(عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت؛ 
والمقداد... الخ)0 '©. 


إن الحديث عن الجنة وملابساتهاء والعناصر الداعمة لها 
والتصورات الخاصة بهاء لا ينفصل عن سير الأحداث الختلفة التي 
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جرت في الدولة العربية ‏ الإسلامية» هذه الأحداث التي تشكل 
الخلفية العملية لموضوعناء وأي غض نظر عنهاء لا يفقد الموضوع 
قيمته» بل لا يبقي له أدنى أهمية» حيث إن كل ذلك يدفعنا 
للحديث عن المُناخ المعقد للأحداث المذكورة) اقطان كل 


جلث لمعرفة الخفي والجلي فيهة) وتحليل الأبعاد المعرفية أو الثقافية 
والنفسية والتاريخية لكل حديث... 


في قراءتنا لكل ما يخص موضوعناء ثمة نقاط عديدة تتلاقى» 
لتشكل إظانا عملا للبحث» في أخلاقية الاشتياق: 


١‏ هناك الجانب الوصفي الذي يتلخص في تصوير دونية الدنياء 
والدنيا لم تكن دنياء كما يلاحظ لآ لأنها دونية» زائلة» فهي 
الأدنى وهذه تستتحضر العلياء أو الأعلى» وفي تعظيم ساوك 
المتمسك فيهاء باعتباره اضيا عليه)» وسمو الآخرة» بالتر كيز 
ل نض 
النفس إلا وتميلها إلى حقيقة 
لكن السؤال الاعتراضي هنا: كيف يمكن تقييم سلوك أولئك 
الذين تمسكوا بالدنيا - بقوة ‏ واستمتعوا بكل أطايبهاء بطرق 
مختلفة» مخالفة لأصول الدين؛ وللكثير من الشروط التى 
تخص دخول الجنة» وهم من الصحابة الكبار وتابعيهم؟ ماذا 
وراء تصرفاتهم يا ترى» وأي حقائق يمكن إظهارها في ضوء 
المعاش؟ ومن هم أولئك المعنيون بالفقرء أو المعروفون بالفقراءء 
إذا لم يكونوا هم قبل غيرهم؟ كونهم الأقرب إلى الرسول 
وورعه وزهارةه إلى اراق كرمور عياية» و كنا عزني 
أو ثقافي» وعناصر تجسيدية له!!! 

؟ ‏ وهناك الجانب الإيضاحي التوضيحي» ويمتزج فيه بيان قيمة 
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الجنة وفضل الآخرة» بأسلوب فكري سهل استيعابه. ولكي 
تعلط اللو يصون اوسادمة عر ]لنت فل أراذ أن يفيل 
الأرض - قدر المستطاع ‏ إلى حدائق منظمة؛ ذات أفياء 
وأمراف تعر «المرم علدات المت دل تدله ممكرا فيثها 
وروعتها وعجائبيتهاء وباحثاً عن مكانهاء ومتخيلاً لها بتأثير 
منها مباشرء وليست الزخرفات الختلفة» أو النقوش التي نراها 
هنا وهناك؛ ونخاصة: مناظر الأشجار» وهي تزين واجهات أو 
مداحل الجوامع أو القصور العربية ‏ الإسلامية» سوى تذكير 
مباشر وقوي بالجنة والملذات التى تعدنا بهاء فالإدراك الحسي 
يشكل معلماً تعليمياً دينياً في العمق هناء وهو يقام على 
أساس المحسوس ليتفجر فيه اللامرئي (منبعه المنشود)» ويكون 
بالتالي مقارباً له. 
والإدراك البصري القرائي للقرآن يتجاوز المقروءء نحو اليوتوبيا 
الجمالية» أي ثمة اشتياق لما هو طاف على كل كلمة بخصوص 
الجنة ومبهرء فالطوباوي حقيقة وليس خيالاء ولكنه خيال» من 
حلال مقارنته بعجائبه» حيث كل ما تشتهيه الأنفس يتراءى أمام 
العين» والمعالم الثقافية العربية - الإسلامية تنطق بذلك” ©. بل 
تسعى إلى إحالة كل ما هو مرئي إلى اللامرئي بزواله» وجعل 
اللامرئي الحقيقة الفاعلة مستقبلاء بل هي الحقيقة التي ينبغي 
الكشف عنهاء وإيلاوٌها الأهمية الأولى؛ فهي تعبر عن السلطة 
المرجعية للإنسان. إن الحديث الذي جاء على لسان «عبادة بن 
الصامت» وهو لأول زمرة تلج الجنة» صورتهم على صورة القمر 
ليلة البدر» لا ييصقون فيها ولا يمخطون ولا يتغوّطون» أنيتهم من 
الذهب والفضة؛ ومجامرهم لؤلؤة رشحهم المسك؛ ولكل واحد 
منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم الحسن)!' '©؛ يفيض 
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بصور كثيرة» تثير نزعة الاشتياق النفسية لدى القارىء» وهي صور 

تكون بالتضاد مع كل ما هو مدرك ومعاش في الواقع الفعلي» بل 

نجعل الاشتياق المؤثر المبلور لكل القوى النفسية في خلمته: 

١‏ فهناك إمكانية التعبين أي أن المرء لا يبقى على هيئته التى 
كان غرف بها عابل فى الهيقة الى تبرق :فاتنة» يهية؛ عميلة 
وهذا يعنى أن الوجوه كلها ستتشابه في ضوء ما تقدمء 
والطون العن جنار وها . ميكون حا هله من اج يال 
والروعة» لأن كل ما هو قبيح أو بشع؛ أو مقرف منظرا» لن 
يكون موجوداًء فالرغبة في الأجمل تكون الواقع المعاش! 

؟ - ثمة تصرفات كانت معروفة» مقرّزة في الحياة» تنقطع؛ ولا 
تعود مرئية أو محسوسة في الجنة» مثل البصق وغيره» وهذا 
الوصف يجعل المرء مفرغاً من كل سلوك منفر. فالإطار 
الروحي هو الذي يعرّف الاخرين به! 

ثمة استعمالات لما كان مرفوضاً التعامل به ومعه. أي ما 
يتعلق بالذهب والفضة؛» فهناك نتعرف على ملذات النظر» 
واستعمال ما يغري. أي: الذهب والفضة؛ لكى تتضاعف 
الملذات» وتضاعف عن حضورها المشع في الذاث. 

؛ - ثم هناك إغراء الأنثى» وهو الإغراء الأهمء بل الأكثر حضورراً 
في أدبيات الجنة» وهذا يلفت النظر على أكثر من صعيدء إن 
المفهوم الشهوي يتمركز على وجود المرأة» من حيث التعلق 
بها» ومن ناحية حضورها كمصدر لا غنى عنه للمتعة) 
والملذات الكبرى ‏ كما سئرى لاحقا اوعندما نقرأ كمثال 
على ذلك ما جاء: (عن محمد بن عبد الرحمن بن حاطب 
بن أبي بلتعة عن أبيه عن جده: يزوّج من أهل الجنة أربعة 
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آلاف بكر وثمانية آلاف تم ومائة حورامم©: فإن أول ما 
يتبادر إلى الذهن هو الحضور الانثوي في ذهن الرجلء 
والرجل هو السلطة المرجعية للدين» فهو ا معنى بالخطاب» 
والمعني بنشر الدين» ونحقيق العدل» وهو الذي يكافاً قبل 
سواه والمرأة هي بانتظاره» بل هناك كم كبير من النساء 
(الحور العين)» وهذا ما يضفى علامة فارقة على الجنة» 
وكيف تمارس استقطاباً لذات المسلمء عبر نداء أنثوي/ 
أنوثي ) يضاعف اشتياقه إليها» رغم أن الذي يُعرف هو حذر 
الرجل من المرأة؛ هذا الحذر الذي يتوغل في التاريخ» 
بصورتيه: الاسطورية والشعبية» وفي تجليه الديني والغوى: 
وعلى أكثر من صعيد» كما في الحديث الذي رواه (أبو 
هريرة» عن الرسول: (لولا حواء لم تخن أنثى زوجها 
الدهر)9 "2 أو ما ذكره «الغزالي) حول ذلك» وهو (النساء 
حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لما كان للنساء سلطة على 
الرجال 270 


فكيف يمكن التوفيق بين المرأة التي تعتبر محط اهتمامات الرجل؛ 
ومسار أحلامه» ومهوى تصوراته» ولغة (جسدم)» وأمتع وأروع ما 
يمكنه التفكير فيه» وعدم الاستغناء عنه» والشعور المضاعف باللحاجة 
إليه» والمرأة التي تعتبر مثلة لكل ما هو سلبي ومرعب؟ كيف يمكن 
إحالة الشهوة (القائلة)» الشهوة التي تشغل ذهن صاحبهاء والفتنة 
التي تتجذر في كيانه: ويؤخذ بهاء وعدم القدرة على كبح جماح 
عنفوان الرغبة فى جسد الأأثى؛ كيف يمكن إحالة كل هذه 
السلبيات إلى الآخر الخيف (المرأة)؟ ولا غنى له عنها البنقا” '»! إن 
الاستياق المذكور» له تاريخ طويل» وتليد» في جذوره الدينية) 
فالتاريخ في تجليه الديني» يكشف عن أهم خاصية نفسية لدى 


١ ف‎ 


جغرافية الملذات 


الإنسان» ‏ فى منطقتنا بصورة أساسية ‏ وهى بحثه فى المغيوب 
والغيب» إنه في إجرائه هذا لا يبحث سوى عن ذاته» فالمغيوب 
يخصه كينونة» ومعنى؛ والغتيب يفصح عن حقيقته ومكانته في 
الحياة) إنه لا يني يسأل عن المتواري خلف الأفق» وعن سر 
التحولاات في الكون» والتغيرات في كينونته» والنهاية التي هي 
بانتظاره» وفي ضوء ذلك تظلل الجنة الملهم الأكبر لف والشبامل 
الأهم لكل ما يفكر فيه باعتبارها تشكل في جوهرهاء سؤالاً كونياً 
يخص وجوده؛ وجواباً كونياً مشغولاً باليوتوبياء باللامرئي» ويبرز 
7 بوصفه الملاذ الأمون لكل الأسعلة الملحة التي تقض مضجعه 
إذ يلوذ 0 فلكي يهدىء من روعهء ويقنع ذاته بما يجب 
0 إليه» | إذ يتكلم الدين» فلن أبجديته البيئية والأضرية 
وامجتمعية» اتقوم في أهم ركائزها على مغذ ديني, فحقيقته صارت 
صوب اللا الأعلى. ولهذا صار النظر في اللامتناهي» صوب 
الأعلى» تجاميعاً بين رهبة ورغبة ماورائيتين» إن تاريخه الذي 
يقول(ه) يصيغه على أكثر من صعيدء وهو (أي الدين) سليل 
عصور طويلة» وحقب ظهرت فيها وعبرها أفكار ورؤى 
وتصورات» حول ما يمكن للإنسان أن يلوذ به» ويؤسس عليه ما 
من شأنة الإعلان عن دعوة» متجذرة في واقع» وحاضرة في لغة 
وكل متمعن في بنية العقائد يتلمس مثل هذا التجذر» وكيف أن 
الغيب يشكل سلطة مرجعية للعياني» ويصبح مألوفاً! كيف؟ 
يتم ذلك بتدعيمه بقواعد وتصورات وذرائع» أضيفت عليها علامة 
خاصة؛ هي القداسة, وهذا ما يعجلى لأي قارىء يتابع تاريخ ظهور 
الإنسان» وتطوره» وظهور صوته؛ أو بروزه» وسلوكه في المسماة 
ب (الأساطير) قبل كل شيء» وهي ليست سوى ترجمان ما كان 
يشعر به ويفكر فيه ويطمح إلى تحقيقه» فلقد كانت لغته مع الكون 


١45 


ملذات الإشتياق 


وفيه؛ ولسان حاله: فيما كان يعيشهء وقد كان للعجائبي الدور 
الأكبر في تشييد المدن الخيالية» لطمأنة (طريد الجنة)» | نه بوسعه 
الرجوع» ولكن هذه المرة بشروط يلتزم فيهاء رابطاً بين العبادات 
والمعاملات» وكل دين (وبدون تحديد)) يكون مقفه العبينة أو 
السماء حيث اللامنظور» أي ما يتجاوز أفق الإنسان في ماديته) 
وأفكاره المشغولة بوطأة الحسي المادي» والمسكونة به» مهما كان 
سموهاء وتكون بنية الدين ذاك: الواقع. ويبرز الاشتياق في ضوء 
هذا التفاعل الإثنيني هيا بالقوى الجاذبة» فالجنة لا تُفتح لأي 
كان وهذا يعني أن ملذات الاشتياق تتطلب قبل كل شيء إرادة 
الكشف عن حقيقة المصير الإنساني» عن نهاية/ بداية حياته» مهما 
كانت البداية طويلة» وهي إرادة تقوم على ا رأسخ في النفس» 
هو قهر للنفس» وتركها تحت سلطة العقل» ليمارس هذا دوره في 
استنطاق الكون وفق ما هو مرسوم دينيأً» فاستنطاق الكون هناء 
يكون شننياً والقرآن كيل كل يشي مهو إلعلدم الرحب الذي يغذي 
الإرادة بكل فاجع شأ نه التاسيين لمقدمات مدعّمة إياني ولا تُفتقد 
أخلاقية الملذات الكبرى. 

ولعل هذه الخاصية لا تزال موجودة (مغروسة) في حنايانا؛ 
ولاشعورنا الجماعي» وذلك عندما نحاول تدشين بيت جديد أو 
الاهتمام برخرفته» أو التغيير في معالم حديقة معينة» وجعلها أنضر 
وأكثر بهاء باستمرار» تلبية لرغبة كامنة في النفس» هي هي التي تفشر 

فينا قبامنا بتصرفات كثيرة» قد لا جد لها معنى مباشرأه ولكنها لا 
تنفصل عما هو ماورائي (غيبي) متجذر فيناء وذلك من خلال رغبة 
كل مناء في أن يجد ما لم يرم ويصل | إلى ما لم يصل إليه بعد 
ويمتلك الرغبي النفسى دون توقف في سعيه إلى ذلكء» وهذا 
يلاق معظلم الإنجازات وروائع الأعمال المادية والمعنوية؛ حيث 


١5 / 


جغرافية الملذات 


كل إنجاز هو أشبه بالقفر خط إلى الأمام, باتجاه اللجنة التي يتمنى 
رؤيتها أو دخولهاء والبقاء فيها دائمأء إنها تقع في ما وراء الحلى 
خحلف حدود ا محسوس» عبر نداء صامت يشد صاحبةه نحوها! 
ولكنها في تجليها الديني بعامة» والإسلامي بخاصة؛ تبرز مبلورة 
كل القوى التي تنشغل بهاء وتنصت عليها. 

ولعل قراءة ذلك الوصف المكثف والدقيق لكل ما لا يرى في اللمياة 
الدنياء 0 ا 0 أوكل للك 00 
م وباطراد. 7 كر 
الواقع القريب من المعاش رغبياء وداخل أنطولوجيا دقائق الحياة 
البومية» وتفاعلات الحدثي والرغبي» الممكن والمستحيل» المسموح 
واحظورء 1 00 ٠‏ الخ. 0 اكليك ارات الجنتي 
المنشود. . 

وتحث تكثيف الوصف ا-لجنتي هو محاولة نبل للجاذبية الدنيوية, التفاتة 
على اليوين والمتغير والطارى»» وركون | إلى الثابت والطمأئينة. .ا ثمة 
صراع إذا ضف الحو ولا قبله» نتلمسه يحرض فينا كل القوى 
التي تقربنا ما يتجاوزنا بشرياً في لحظلات كثيرة كومضات برقية! 


أخلاقية الجبة: سبكولوجيا الاشتياق الجننية: 


إن قارىء (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)؛ وهو عنوان موح في 
متضمناته المعنوية» لابن ة قيم الجوزية ت. سئلة إؤه/اهيل وألذي 


ها وعلى أكر من صعمد] را لأعرية؛ يلين 


١18 
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أو أخلاقية الجهاد من أجل الجنة» وهو يذكر مات الأحاديث 
المختلفق» حول هذا الموضوع؛ إثر الآيات القرآنية العديدة» كما فى 
ملاحظتنا لهذا الحديث: (وقد تقدم حديث أبي أمامة عن 
النبي(ص) (ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها همي ورب الكعبة 
نور يتلألاً وريحانة تهتر وقصر مشيّد ونهر مطرد وثمرة نضيجة 
وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة 
وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة وحلة عالية بهية.))9©. 

إن كل جملة في هذا النص» تشكل عالاً قائماً بذاته» والنص 
بكامله هو الإطار الأعظم للجنة» في بنيته الفسيفسائية: المادية 
والمعنوية! فكل ما يمكن للمرء التفكير فيه يتوفر ويتجسد هناء 
وبصورته لمثالية الأنقى والأرقى» والتكثيف - كما يظهر ‏ يلعب 
دوراً كبيراً في توجيه الذاكرة وتشغيل مختلف (طبقاتها) الشعورية 
واللاشعورية) واستغارة اخخيلة في طاقتها الأعلى؛ لا بل واستقطابهاء 
لأنه لا يترك فراغاً» أو ثغرة في التصور» ما دام كل ما يخطر على 
بال» هو حاضر ومثير» ولعل مثل هذه الخاصية تؤكد لنا إلى أي 
مدى كان هناك استيعاب؛ وعلى أساس سيكولوجى عميق» لذات 
الآخرء أو لبنيته النفسيةء وهو يعاني من حياة نفسية قاسية 
وضغوط اليومي المباشر واللامباشرء ويعيش أسير تمنيات لا تؤجل 
باستمرار» لأكثر من سبب» وأمان شتى» فمن مكان قفر أو شبهه, 
أو يتطلب عملاً دؤوبأ ومضنياًء إلى بؤس في المكان» وهو يقبض 
عليه فى ماديته» وفى محدودية حدوده الجغرافية» وعلاماته المعتقدية 
الضاغطة عليه كذلك»؛ إلى علاقات غير مثّرئة» إلى مفاجآت لا 
تسر الخاطر... الخ. كل هذه الأشكال من المعاناة» إذا بها وقد 
تبدلت. ثمة تركيز إذاً وقوي» على كيفية جذب الآخره ومن 
داخله» وعلى أساس مخورة يقينه الذاتي» ان ما يقوم به» أو 


حال 


جغرافية الملذات 


سيسلك في سبيله هو من أجله, ولأجله تمامء فالجنة لغة فوق كل 
لعق وبحياة قوق كل جياه باغتبارها فاء للملذات الكبرى| ون 
نهاية هذا القسم يمكن القول؛ إن ملذات الاشتياق» لم تتوفر» ولا 
تتجلى بشكلها اللافت للنظرء عند أي كانء من الذين اهتموا بهذا 
الموضوعء قدر ما توفرت عند أهل التصوف»ء من الذين شكلوا في 
كتاباتهم وبها عالاً خاصاء بل عرزوا السلوك الاشتياقي في ذات 
الإنسان» وحتى فى لاشعوره الفردي والجماعي» وإن كانت اللغة 
التي عبروا بهاء تحمل دلالات خاصة, رمزية» فهي إذ تنفتح على 
المغتب والغيب» فلكي تؤكد هامشية الحياة التي كانوا يعبشونهاء 
وروعة ما ينشدونهء فالجنة عندهم ذات دلالة رمزرية وواقعية زه | 
إنهم إذ يمتعضون من واقعهمء يتحولون إلى واقع مطلوب مجتبى 
نفسيا! 
إن «الحلاج» الأشهر من أن يُعرفء يكاد يكون الصوفي الأول 
بامتياز في حقل الثقافة العربية ‏ الإسلامية» يعو يشدد على ضرورة 
تبك اللجسد بالواتع ونشدان الآخر (الإله الأوحد)» ليذوب فيه 
ويكون حالداً عبرة) في جنته ! 

بيني وتيك إلي يبازعني 

فارفضع بأنيك إني من السبين”"" 

يري توحداً مع الله في نزعته الصوفية» ويسعى من خلال ندائه 
الروحي إلى ربه» أن يزيل كل حاجز بين الاثنين» أيرى كل منهما 
الآخرء حيث تكون رغبة «الحلاج)» وفي ضوئهاء ولأنه مشتاق إلى 
ربه الأعلى» تكون تلك رغبة الله كذلك. 


فالله في حقيقته هنا ليس سوى الآخر المطلق في كل صفاته» 
فهو في الوقت الذي يشمل الإنسان» يكون الإنسان كرا به 


1١ه٠‎ 


ملذات الإشتياق 


تعن ويكرة لقوق إليه ارقلا تكن الأعماق تدر أئزه + التليك 
المستعاد لحظة خلقه لأول كائن بشري» ونفخته فيه! ولأجل ذلك 
يكون كلام الصوفي ل تخرصنه في اللامنظور» وارتحاله إلى م 
وراء' اللغة «يحاولة لشاف أل الأضول» إله يحاول: احضاة 
المطلق في ذاته» ويكلمنا بما لا يسهل فهمه. كا قال «الثفري): 
(كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة)(5"©. 


فالرؤية ليست سوى طموح في معانقة المغيوب» وفي مجاورة 
المعنوي» وتجليات الروحي» وهي إذ تعمد إلى ذلك» فإن الذي 
ات ل ا ب ال يا 
اذه وقغة )كلدل مجني" تبجلي هنال أوهى رذاطا نسب مضخ عن 
مفهوم الناظرء والعبارة تكون | إعراباً» ولكن الإعراب يتعطل» فى ' 
مخال” قيام: الرؤية على  .‏ إعرابة ‏ الإعرابة: (وضويع ا 
و«السهروردي» المقتول ليس بأقل نزعة اشتياقية من «الحلاج)؛ 
حيث ينشد الحق المتمثل في الله» ويسعى إلى السكن والبقاء في 
حضرته» كما في رسالة «أصوات أجنحة جبرائيل) الواضحة في 
دلالاتها الرمزية» حيث ببرز العالم الكامل المتكامل مع وفي 
حضرته إلى درجة أنه يعلن في نهاية الرسالة» أن من أفشى لطائف 
أسرار شييخه. (وسيلته) لتأكيد ما يريده» ويبحث عنه (إلى العوام 
وان قر املا مسول شبد حو نورمي ليد 
الرجال)2" 2 


وبدوره» فإن «فريد العطار النيسابوري)» يؤكد مساواته» بكل 
أولنك الذين يبحثون عن الله وينشدون مساعدته» أكثر من 
غيرهم؛ ليبرزوا اختلافهم الكلي عن طالبي الدنيا وملذاتها المهلكة» 
حيث يقول مخاطباً ربه (فأنت خليل من لا خليل له فأعنّي 


١6١ 
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يا إلهي» وساعدني يا رب لحظة في تلك الآونة» إذ لا حاجة بي 
لأي شخص غيرك في هذه اللحظة)( 00 ْ 
وبوسعنا أن نعرج على كل أهل التصوف» وكيف أنهم يو كدون 
على هذه النزعة» أولئك الذين برز التصوف فيهمء وعبرهم عاناً 
قائماً بذاته» من أمثال (رابعة العدوية» والجنيد, وابن عربي؛ 
والفارض... الخ)» رلك للك امد سر وهنا واولا جا 
ذكرناه» كان عبارة عن تأكيد تشعب بخاصية الاشتياق فى 
ممارساتهم وكتاباتهم ثانياً! ْ 
هكذا يظهر إذاً إلى أي مدىء انشغلت المخيلة في | 0 
بملذات الجنة, تيا وهي تفصح عن عفليم اشتياقها | إلى ذلك 
المكان الذي لا يدرك أهميته» ولا يشعر بروعة ما فيه إلا مَنْ تحور 

من الكثير من أغلال المتع أو الملذات الدنيوية» انطلاقاً من سلوك 
يومي؛ ومن دعاية متواصلة, نابعة من معتقد أريد له تجذيراً في كل 
ذي نفسء للتأكيد على أن ما جاء به الإسلام» وما يعد به الإسلام؛ 
هو السييج وجده» وأن ما يُشعر المؤمن بالخوف,؛ ويهدده في حيات 
وكأنه الكائن الأعرل في حياة لا حياة بعدهاء ليس كذلكء ولهذا 
فإن نفي هذه الخالة) يقوم على اعتبار أن ما يعيشه» ليس سوى 
التمهيد نياة هي أروع وأمتع» هي الخلود في اجسنة وفي ضوءٍ 
ذلك؛ كانت ملذات الاشتياق 0 التحريضي الأول للانعطاف 

نحو الخلود البنتى. 


١ لحك‎ 


الهوامش 

)23 الإمام ابن الجوزي» في: صيد الخاطر. 

(5) الغرالي» أبو حامد, مشكاة الأنواره حققها وقدم لها د. أبو العلا عفيفي (الهيئة 
المصرية للكتابء القاهرة» بيروث» »))١5514‏ ص 44. 
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(5) الطبسري: جامع البيان في تفسير القرآن» المصدر نفس مج لاء ج 4 )١‏ ص 15. 

(0) في قراءتنا للسيرة النبوية» نكتشف هذه العلاقة التصاعدية» من التفكير بالجدة 
ومحورة التصورات عنها بحيث يغدو دحول الإسلام بمثابة دحول في عالم يلي 
الحياة الدنياء ولعل في إضفاء تلك الصعة الاستئنائية على حياة الرسول ولادق بل 
قبل الولادة ونشوءا والتاثر الكوني بهاء من قبل واضعي السيرة)» لعل في ذلك ما 
يعبر عن هذا التواصل مع الماورائي» من خلال الفيزيقي (الطبيعي). انظر حول ذلك 
السيرة النبوية ل «ابن هشام) حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها «مصطفى 
السقا» وآحرون (دار الخلود» بيروت» د.ءت) في مجلدين وأربعة أجزاء» والسيرة 
دمشق» 19859). وانظر كيف ينتقل القرآن من التعميم في سوره المكية» إلى 
التخصيص في سوره المدئية» وكيف تشكل الجنة الرهان الأكبر في ذلك. وينتقل من 
العقائد إلى المعاملات» ولكن الجنة نطلل الثواب الأكبر» كما جاء في ذلك في كتاب 
البرهان في علوم القرآن ل «الزركشي» خوج حديثه وقدّم له وعلق عليه د .مصطفى 
عبد القادر ععلا») (دار الفكر» بيروت» »)١9488‏ ص 231894 وما بعد في المجلد الأول. 

(م) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» المصدر نفسه» ج4: ص 2١1‏ وانظر تفسير 
«العلبري» للمقارنة» اج لاكء ص 1534, 

()» مسند الإمام «أحمد بن حنبل) (المكتب الإسلامي دار صادر» بيروت» د.ت)؛ 
مج "ام ص 5035-1١45-1144‏ 

)٠١(‏ انظر الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, ل «أبي محمد زكي الدين عبد 
العثليم بن عبد القري المنذري؛ (دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت)) ج 4؛ 
ص157. 

.١36 مسند الإمام وأحمد بن حنبل») المصدر نفس مج ص‎ )١١١ 

6 انظر الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» في المصدر نفسه) ص‎ 05١ 


وانظار كذلك تفسير أبن كثيرة» ج 4) ص 17". 


١ وك‎ 


جغرافية الملذات + اتسسسسسم 


24 لتراث العربي» بيروت» دءت))» ج‎ ١ البخاري: صحيح البخاري (دار إحياء‎ )١5( 
.١1١٠١ ص‎ 

.1١١١ المصدر تقس ص‎ )١5( 

)١5(‏ انظر للمزيد حول ذلك (منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) بهامش 
(مسلدك الإمام محمد بن حبل) المذكور» وين" الث الباب الثالث» (في فضل الفقر 
والفقرام» ص 7 2١١‏ حيث تُذكر عشرات الأحاديث حول هدا الموضوع. 

(15) انقلر لأبا القاسم حسين بن محمد الراغب الأمسهاني» محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعر والبلغاء, المصدر تفسف مج ”2 ص 454, 

)١7(‏ انظر حول ذلك «(إبراهيم فوزي»: تدوين السئّة, مل ١‏ (منشورات رياض الريّس» 
لندن, 00558 ص 5825 /الاا, 

,7١0 5 5١5 المصدر لفسف ص‎ )١8( 

91 ع( انظر «ابن عبد ربه): العقد الفريد, تقديم: خليل شرف الدين» (دار ومكتبة الهلال» 
بيروت؛ دءت) مج 25 ص 51437 - 517, 

)٠١(‏ انظر حول ذلك «المسعودي»؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق: محمد محبى 
الدين عبد الحميد؛ (دار المعرفة» بيروات» دءت)) مج 7 ص 2317-7451 ويعرف 
أن العديد منهم من المبشرين بالجنة» وهم (عثمان؛ وطلحة وعد الرحمن» والزبير 
بن العوام وسعد بن أبي وقاص)» وانظر كذلك حول مفهوم الثروة» وعلاقتها 
بمجريات الاحداث في الدولة العربية ‏ والإسلامية, وتصور الجنة من وراثها ومحمك 
علي نصر الله): تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام: نموذج أراضي السواد, 
ط؟ دار الحداثة بيروت» »))١986‏ ص 45 وما بعد. 

)5١(‏ لعل البحث الممتع الذي كتبه المستعرب الإسباني «خوسيه ميغيل بويرطاة بعنوان: 
«البنية الطوباوية لقصور الجمراء»» والمدشور في مجلة العرب والفكر العالمي» العددين 
»)5١ - 19(‏ 155917 يشكل مثالاً طريفأ وبالغ الدلالة وكبير الأهمية والمعنى 
حول ذلك - كما تعتقد طبعاً - ويعتبر من الأبحاث النادرة في هذا المقام! 

)1١(‏ انظر منتتخب كنز العمال في سان الأقوال والأفعال؛ المصدر نفسهء مج ",» ص 
/ا١,.‏ 

(59) المصدر تقفسف ص .1١١8‏ 

)١14(‏ انظر الجامع الصحيح المسمى: صحيح مسلمء للإمام (أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوري؛ (دار المعرفة» بيروت» د.ت)» ج؛ 
ص 75 .١‏ 

.١١5ص انظر: إحياء علوم الدين (المكتبة التجارية الكبرى» د.ت))» مج «؛‎ )١( 
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نلذات: الششيا ان 


يقول (قاسم أمين) حول ذلك (وأما حوف الفتنة الذي نراه يطوف في كل سطر ثما 
يكتب في هذه المسألة تقريباً فهو أمر يتعلق بقلوب الخائفين من الرجال» ومن ثم: 
نا لمم لم تؤمر الرجال بالتبرقع وستر رجوههم من النساء إذا خافوا المتنة عليهن» 
وهل اعشرت عرزيمة الرجل أضعف من عزيّة المرأة واعتبر الرجل أعجز من المرأة عن 
ضبط نفسه والحكم على هراه؟). 

انار تحرير المرأة» ج 0 في: الأعمال الكاملة, دراسة وتحقيق د. محمد عمارة 
(المؤسسة العربية» بيروت؛: :)١9175‏ ص 200 وثمة قصة رائعة الفعل» لكائب 
أرمني مشهور هو «أوديك إسحاقيان» الذي توفي سنة (1951)» بعنوان (ليليث 
أسطورة عبرية) يعبر فيها عن هذا الجانب الماورائي الكوني في حياة الإنسان في 
الرجل نفسه وهو يشتاق للمخلوق الناري» ل (ليليث)» إنه يعشق فيها جنونه هواه 
وتكون حواء ضحيته؛ فالمتنة هي (صدعة) ذكورية» إنه يذمهاء في الوقت الذي لا 
يني (يتكلمها) وامرأة في أصولها. الأولى (المؤسطرة) تحمل تبعات جنونه» هوأه فتنته» 
أنفار القصة ضمن مجموعة (قصة امرأة عربية)» مختارات من القصص الأرمني» 
ترجمة د. بوغوص ساراجيان (منشورات وزارة الثقافة السورية» دمشق» ))١191‏ 


ص .١74 ١6١‏ 
ابن قيم الجوزية: حادي الأرواح إلى بلا الأفراح (مكتبة المتنبي » القاهرة, دءت)» 
ص .١159١‏ 


انذلر شخصيات قلقة في الإسلام» دراسات ألّف بينها وترجمها: عبد الرحمن 
بدوي (دار النهضة العربية» القاهرةق» ط ))١9514‏ ص 87, 

انخار مختارات من مواقف الثفري» احتارها وقدّم لها: يوسف سامي اليرسف (دار 
منارات» عمان» :))١981‏ ص 81#. 

انار شخصيات قلقة في الإسلام» المصدر نفسه» ص 156,. 

النيسابوري» فريد الدين العطار: منطق الطير» دراسة وترجمة د. بديع محمد 
جمعة) ط ” (دار الأندلس» بيروت» »))١9584‏ ص 444. ولكن يظهر من جهة 
أخرى» أن الصوفي أكثر دراية بأهمية الجسد من غيرهء ولعل ارتحاله في الجسد 
وعبره» وتقاطعه معه» وتجاوزه» يفصح عن حقيقة ة معاكسة للا يقرل: أنه يريد جسده) 
جسده الذي يرتاح به وفي ضوء ذلك يغدو الله نفسه مجالاً رغبياً لتحقيق معادلته 
الصعبة» فهو لا يتوق إلى الله بقدر ما يتوق إلى جسله المرغوب فيه. ويحن إلى 
نفسه المطلمثنة) خارج إشكالات الواقع . الصوفي ينشد الصفاء؛ ما دام الواقم 1 
عليه كل ما بدفع + إلى رفش جسذه الذي يضخط عليه لوقع الله نفسه هو 
تعويذة طلمأئينة؛ مسار لاختراق الواقع والعودة إليه» وقد تغيرء بقوة إلهية» فالصوفي 
إذاً لا يغادر الواقم بقدر ما يستهدف تغييره على طريقته الخاصة. 


١ مه‎ 


ملذات لحظة الدخول 


(وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على 
النجائب وفدا إلى الجنة (زمرا أي جماعة بعد جماعة): 


المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياءء والصديقون مع أشكالهم» 
والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم» وكل 
صنف مع صلف كل زمرة تناسب بعضها بعضا (حتى 
إذا جاؤوها) أي وصلوا إلى أبواب الجئة بعد مجاورة 
الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم 
مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول اسلية)0 


(ابن كثير: تفسير القرآن العظيم اج 4 - ص 508) 

الانتظار المهيب: 
ثمة تصوير مدهش ليوم القيامة» حيث يتضمن 
مشاهد كونية كاملة؛ والتغيير يشمل كل شيء - وهو لا يكون 
كذلكء إلا من أجل المرحلة التى تأتى بعدهاء تهيئة لحياة أخرى 
تدوم - ولعل هذا التصوير الأخاذ والرعب في آن» يعبر عن هول 
الموقف» الذي يكون فيه الإنسان» وعن المصير الذي هو ملاقيه» 
0 النفسي» الذي يعيشه ويكونه» وعن الانتظار المهيب الذي 
ينتظار ه.. وكل ذلك يفصح تماماء أن دخعول الجنة نفسها - ليس 
بالعمل السهل» رغم أن المؤمن الموعود يكون حمله خفيفاً» ولكن 


١ /ا‎ 


حغرافية الملذات 


ما ينتظره لا يعلم عنه شيا فالحساب لا بد منه» 5007 
ضرورة (قيامية)» ليدرك الإنسان فظاعة الحالة التي يظهر بها 
وفيها.. كما في هذه الآيات القضان المتتجرة بالمشاهت القبامية) 
والسريعة» والدقيقة في تفاصيلهاء والمؤثرة بقوة: «ؤإن يوم الفصل 
كان ميقاتاً - يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً وفتحت السماء 
فكانت أبواباً - وسيرت الخوال فكانته سراباً - إن جهنم كانت 
مرصاداً ‏ للطاغين 18 - لابثين فيها أحقاباً - ولا يذوقون فيها برداً 
ولا شراباً إلا حيينا وغشاقاً - جزاءٌ وفاقاً ‏ إنهم لا يرجون 
حساباً - وكذبوا بآياتنا كذَاباً ‏ وكل شيء أحصيناه كتاباً - فذوقوا 
فلن نزيدكم إلا إل عذابً0#". إن الحديث عن يوم القيامة بهذه 
الطريقة» هو من باب تبيان الأهمية الكبرى له فهو يوم حاسم» 
ومصيري» يفصل بين يوم كان في حياة الإنسان ويوم يجيء؛ نحو 
حياة نخالدة» في جنات النعيم أو ذ في الجحيم؛ فالإنسان يحاسب 
على أعماله بدقة) وبرى «ابن كثر» مثلء في آية إن جهتم كانت 
مرصادا»: أنها تفصح عن امحاسبة الدقيقة (يعني أله لا يدخل أحد 
الجنة حتى يجتاز بالنار فإن كان معه جواز نجاة وإلّ احتبس» وقال 
سفيان الثوري: عليها ثلاث قناطر)2©0. 

«ابن كثير) يسعى إلى تفسير القرآن» بخصوص ما ايحن بصدده 
من حلال سلطة مرجعية مؤلفة من آيات داعمةق وأحاديث نبوية 
مختلفة مؤازرة» وأقوال ظليّة تؤكد ما يذهب إليه» ففى -حديث رواه 
وأبنا غريرة4 حضفوته (أن رسول اللفوفن) قال« من كانت اعيدة 
مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن 
يؤخل لأخيه من -حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
أخيه فطرحت عليه)0©» يظهر البعد السئنوي واضحاً فى مذهب 
«ابن كثير) التفسيري للقرآن! ١‏ 


١م‎ 


ملذات لحضلة الدخول 


وقد ذكر الكثير عن الصراط المستقيم» فكلما كانت أعمال المرء 
صالحة» كلما كان سلوكه حسنأء وعبوره أسهل» وكلما كان 
سلوكه سيئاً ضاق به الصراط» وصار وقوعه أو سقوطه في نار 
جهنم مر 00 إنه الجسر الخيف» وكما في حديث نبوي» 
حيك بوصف: فيه (المسر أدق من الشعر ولد من الستيط 90 
كيها 3 كر :وأبوا ميعيد: 

ولعل الرجوع إلى «ابن عربي) يفيد في معرفة تلك اخيلة الجماعية 
في تجليها الصوفي» والتي تصور لحظة العبور المرعبة. و(ابن عربي) 
بإبداعه التخيلى يجعل ذلك حقيقة ملحوظة؛ من خلال تصويره 
الأخاة لما يجري» رغم طول المقطع النسبي» لكنه يفصح عن مناخ 
اجتماعي» وثقافة فاعلة في (تسويق) الأحداث؛ وبرمجة الحقائق 
الدينية (ثم يؤمر ا إلى الصراط» فينتهون إلى الصراط ‏ وقد 
ضربت عليه على - جهنم: أدقٌ من الشعره وأحدّ من السيف. وقد 
غابت الجسور في جهنم مقدار أربعين ألف عام ولهيب جهنم 
بجانبهاء يلتهب» وعليها مسك وكلاليب وخطاطيف. وهي سبعة 
جسورء يحشر العباد كلهم عليها. وعلى كل جسر منهاء عقبة 
مسيرة ثلاثة آلاف عام: ألف عام صعود» وألف عام استواء» وألف 
عام هبوط. وذلك قول الله عرٌ وجل «وإن ربك لبالمرصاد» يعني 
على تلك الجسور. وملائكة يرصدون الخلق عليهاء لتسأل العبد عن 
الإيمان بالله» فإن جاء به مؤمنأء مخلصاء لا شك فيه ولا زيغ» جاز 
إلى الجسر الثانى. فيسأل (في الجسر الثاني) عن الصلاة؛ فإن جاء 
بها تامة» جاز إلى الجسر الثالث» فيسأل عن الزكاة» فإن جاء بها 
ثامة» جاز إلى امسر الرابع» فيسأل عن الصيام» فإن جاء به تامأ 
جاز إلى الجسر الخامس. فيسأل عن حجة الإسلام فإن جاء بها 
تامة» جاز إلى الجسر السادس. فيسأل عن الطهر» فإن جاء به تامأء 


١6 


حجغرافية الملذات 


جاز إلى الجسر السابع؛ فيسأل عن المظالم» فإن كان لم يظلم 
أحداء جاز إلى الجنة» وإن كان قصر في واحدة منهن» حبس على 
كل جسر منها ألف سنةء حتى يقضي الله عرٌّ وجل - فيه ما 
ا 


من الواضح من خلال ما تقدم؛ أن المفسر الإسلامي» وكذلك 
المتفقه» والذي تحدث في مواضيع من هذا النبوع, كان يحاول من 

جهة التحرك تحت ظلال القرآن» وأن يضفي على ما يقرأه 
ات ويصيغ عبارات» منطلقاً من ثقافة سائدة من جهة ثانية.. 
كما فى الحديث عن الزمن والفترة واليوم والسنة» والثقافة البيئية 
لعبت دوراً كبيراً في بلورة المفاهيم الماورائية لدى المثقف الإسلامي 
وقتذاك» حيث جاءت تصوراته وتحليلاته معبرة عن ذلك التفاوت 
في كل شيء بين ما هو بشري وما هو إلهي”©: وكما هو حال 
«ابن عربي)» وهو يرسم مشاهد متتالية عن الصراط وأهوال 
الساب» منطاقاً من ثقافة سابقة عليه» وخاصة تلك الأحاديث 
التي ارتبطت نسابة بالرسول» والتصورات التي نشأت ونمت 
وترعرعت في مناخها النفسي والاجتماعي» كما في حديث 
الرسول الطويل نسبياً عن (الصراط جسر جهنم)؛ وكما رواه «أبو 
هريرة)» وهو يبين فظاعة يوم القيامة2")! 
والمنمعن فى حركية هذه المشاهد» .وحالة الاننظار الفظيعة التى 
شه الأنستان يوم القيامة هيانب بلاقة)يعلمسن تلك اللاقة 
الهالاة و يدك ووعب كل صغرة تحص ذلك النوم اقيفر حيق 
أثر نفسي؛ وتصور ما ورائي فاعل في مخيلة السامع والقارىء, 
وكل ذلك يظهر من جهة مدى الاهتمام بالعالم الأشير ومدى 
توظيف الجنة في تسيير شؤون اليومي من جهة أخرى» وكذلك فإن 


١ 


ملذات لحظة الدخول 


ما نقرآه حول هذا اليوم المهيب» ليس وليد عصره؛ فتصورات يوم 
الحساب؛ ومشاهد ما يلي الموت» ترجع إلى فترة تاريخية أقدم 
بكثير من ذلك التأريخ له» وعلى سبيل المثال (في الميثولوجيا 
الإيرانية» يُستعاد جسر قنوات لكي يعبره الأموات في رحلتهم بعد 
يصبح مثل (حدّ السكين) - وتكشف ننا رؤية القديس بولس عن 
جسر «(رفيع كالشعرة) يصل ما بين عالمنا والفرفوس 0 

إن ما قام به المثتقف الإسلامي» والمشغول بم أثرناه» بتوليف الثقافة 
المتداولة في تنوعات مشاربها: إيرانية ورافدينية» ويهودية ومسيححية» 
لكي تتناسب ولمميزات الخاصة بالإسلام كمعتقد,» وكدين» 
وأضاف إضافات لإكسابه علامات فارقة! 

ولعلنا نبحدا فى فى مفهوم الور أي ساعة تجاوز الإنسان للصراط» وما 


يلي ذلك من مشاهد أخرى» صورة أخرى من صرر المثاقفة الكونية 
في تجلياتها البشرية والمعتقدية» وكيف أن تاريخ أي معتقد يتجاوز 
تاريخ تأريخة في المنطقة وغيرها. 


فيذكر «(ابن كثير) ما يتعلق بتفسيره لثية «إوسقاهم ربهم شراباً 
طهورا» من سورة (الإنسان): (أي طهر بواطنهم من الحسد 
والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة كما روينا عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ر) أنه قال: قال إذا انتهى أهل الجنة لى 
باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنهما ألهموا ذلك فشربوا من 

إحذاهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من 

الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم. د ا العينان 7 
نفسهما العينان اللتان ذكرهما سابقاً - مثلاً - في تفسيره لسورة 
(الزمر)» بعد تهيؤ المؤمنين لدخول الجنة (فينتهون إلى شجرة ينبع 
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ل د ما في بطونهم من 
دنس ويفسلوة من الأخرى. لق تفنث تشعث أبشارهم ولا أشعارهم 
بعدهأ وتجري عليهم نضرة..)2©00. 


إن هذا القول وما يشبهه يحت تالآية القرآنية «إونزعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار”! ", فيفسرها 
«الطبري» قبل «ابن 7 التفسير الذي يقرب الآية حسياً من 
المدرك اليومي للمسلم قبل كل شيءء فيذكر حديثاً حول ذلك 
(قال إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها 
شجرة ف فى أصلها ساقها عينان فشربوا من إحداهما فينزع ماني 
صدورهم من غل فهو الشراب الطهور واغتساوا من الأخرى 
فجرت عليهم نضرة النعيم فلم ب؛ يشعثوا ولم يتسخوا بعدها 
أبدأ)""“. إن التمعين في هذا المشهد الاقبل جنتي» والمهيء لدخول 
الجنة» يرينا حقيقة جلية» وهي أن الذي يدخل الجنة» ويكون فى 
المطلوب» إنه أشبه بالحجر الصحي» حيث يعاد ث ركيب المؤمن» أو 
توليفه» بحبث يكون المواطن الجنتي بامتياز» فلا يدخل الجنة مَنْ لا 
تتوفر فيه شروطهاء أن يكون نقيأء طاهرأء مطهراً من كل لوئة 
مادية» حيث تستقبله اجنة كائناً روحياء ليكون مهيأ للتفاعل معهاء 
والاستمتاع بملذاتها. إنها عملية تطهير شاملة تماماً! 


ولو أننا تمعنا في حقيقة العبوره وكيف يتعرض المؤمن الجنتي لعملية 
تطهير كلية) لرأينا في ذلك طقسا عريقاً في تاريخهٍ بدوره» فرمزية 
العبور تفصح عن وضعية انتقال من حال لحري لأن الانتقال من 
مكان لآخرء هو بمثابة الانتقال من وضع لوضع مغاير» فلكل مكان 
جغرافيته الأخلاقية» وعلاماته الفارقة» وبنيته العبوية وهذا هو 
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المكان الذي ينتقل إليه المؤمن» ويحل فيه ثُممذٍ! وتاريخ العبور من 
مكان لآخر مغاير للأول موغل في القدم» في رمزيته الطقسية 
والدينية» وكذلك في دلالته المائية تطهيرياً. مفهوم العبور ينطلق من 
فتحة» وهذه الفئحة تشرف على عالم جديد باستمرار» وكل فتحة 
تتصل بأخرى» حتى نامي الفئحة الأخيرة المؤثرة» فتكون اللفاشمة» 
لأنها تعلم ببداية عالم جديدء وحياة مغايرة» ونهاية عالم كان لا 
يعود ثانية البتة» الفتحة هي ذات مفهوم ديني وطقسى فى أن - 
فكل فتحة في الإنسان تفصح عن حقيقة معينة ‏ إنها فتئحة موت 
وحياة معا! 

لقد تمت النفخة الروحية الحياتية في فتحة» فكانت حياة أول كائن 
بشري أسطورياً (أدم) لاحقاء ولقد م وضع الطعام المحظور ذي 
الدلالة الرمزية في الفم (الفتحة) الجسدية العلوية» فكان اكتشاف 
الجسد» وتم قذف مادة الحياة, المني في الفئحة الأشوية (بؤرة الشر) 
في سياقها الديني» ووليدة اللعنة لاحقاء فكانت ولادة السلالة 
البشرية الأرضية لاحقاً كذلك؛ من الفتحة ذاتها» مسكونة بأثر 
اللعنة» وليكون الصراع بين موروث الشر والرغبة في الخلود الجنتي 
عنيفاً بصمت أو بصخبء ثم تأتي فتحة القبر» الضيقة» ومن ثم 
الفتتحة الأخرى؛ للبعث» ثم المرور على الجسر (جسر العبور) وهو 
نفسه فتحة» ثم تأني عينا الشجرة المائيتان» وهما بدورهما فتحتان 
تتصلان بالماورائي» وتنبعان من محيط القدرة المطلقة» لتحويل 
الجسد إلى مادة أعلى من المادة: شفاهية ونقاء! إن كل خروج؛ 
ودخول في عالم جديد» عبارة عن ولادة جديدة؛ وكل انتقال من 
مكان لخر يحمل دلالة رمزية» تفصح عن ولادة جديدة. ونجد 
بالمقابل أن كل ولادة جديدة ترتبط بالماء» ما دامت قائمة على حياة 
جديدة منذ تشكل الإنسان الأول بداية» وانتهاء بالوصول إلى 
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الشجرة العجائبية: الجنتية» ذات العينين المدهشتين المطهرتين» 
والحيويتين! 

(الاحتكاك بلماء ينطوي دائماً على ولادة جديدة؛ لأن الانحلال 
يعقبه «ولادة جديدة) والانغماس يخصب قدرة الحياة الكامنة 
ويضاعفها)0 2 وهكذا هي حال طقوس المعمودية في المسيحية 
مشلا (بالانغماس فى الماء يموت «الإنسان القديم) ويلد كائناً ايان 
تساة تهديدةم وير كد وترتولياة» بنحى والللسودية يتعمد الأتسان 
شيو ال 50 

ولو أننا تأملنا فى بنية التصورات الدينية حول ذلكء لرأينا مدى 
التركيز على الخاصية التوليدية للماءء تلك التي تنبني في العمق على 
تصور أسطوري يُقدّس فيه الما كما في الآية )1١(‏ من سورة 
(الأنبياع وهي: للإوجعلنا من الماء كل شيء حي4, هذا التصور 
الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ؛ فالماء هو أصل الحياة) 
نذكر هنا نظرية اليوناني (طاليس: "7١‏ .هد دق.م.) في اعتبار 
الماء أساس كل عوجودا :ونه كرا الوتددوسي) اومن ينايز باسعيراز 
بمياه نهر الغانغ؛ معتقدا أنه يولد مع كل عملية غسلء» ويرتقي إلى 
مستوى إلهي» بل من الصعب إيجاد شعب لا يقدس الماء» ولا 
يمنحه هوية إحياء» ويؤرخ له مؤثراً في بنية تكوين الأرض ومن وما 
عليها” "يي ولبس الإسلام بخارج عن هذا الإطار الطقوسي 
المعتقدي الديني» في مختلف تصوراته» في علاقة الإنسان بلماء 
رمزياً! وعلى صعيد الحلم نفسه لا يختلف تفسير الماء» عن الموقف 
المعتقدي من الماء في ممختلف حالاته» وأماكن تدفقه منها" ©! 


الماء إذأًء وهو يتدفق من العينين المذكورتين تطهيري» يصيغ الإنسان 
من جديدء أنه ماء جنتى» يعبر عن الخلود فيه -حيث لا علة ولا 
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مرض» والشجرة تلك ليست سوى العنصر المكمل للماء» فالشجرة 
رمزياً ترتبط بالديمومة» وبالخلود والتجدد بدورهاء إنها واماء 
متعايشان! الماء يذهب كل شيء» ولكنه يؤسس لجديد مرغوب 
مده اذل الوكليقة الرمزية المترطة يه ند ماع سائل»: وكلها 
ازداد عذوبة» كلما برزت مزاياه الخلقية» والتغيبرية» والجسد الذي 
ينغمر به (انغماراً داخلياً)» يكون مملوكاً بتأثيره» ولعل عملية شرب 
لماء» ليست سوى سلوك طقسي احتفالي» في الحالة الأولى» 
تتجسد فيه» وتكمن قوة كيميائية ربانية (هنا) لتطهير النفس من 
كل أدرانها الدنيوية» إنها أشبه بعملية غسيل دماغ؛ حيث يُعاد 
تركيبها من جديد (أي النفس)» فتغدو شفافة» وفق مقتضيات 
الحالة الجديدة» وفي الحالة الثانية» تبرز القدرة الكيميائية في إرجاع 
الجسد إلى -حالته الشبوبية» حيث تتخلله النضارة والنعيم بصورة 
إنها من جهة عودة إلى الرحمء بطريق القذف من الفم» رغم أن 
العلاقة مختلفة» فهى تنذكرنا بحكايات كثيرة» يتناول فيها المسمى 
ب (البطل)» مادة ذات قوة سحرية فيظهر خارقياً» في مجال الذي 
يريد التفوق فيه» وهي من جهة أخرى خضوع لسلطة (جتتية) 
ليكون موافقاً له1"©. وهناك ما هو أكثر إثارة والتفاتة للنظر» من 

حيث التطهير الجنتي ) فإذا كان الاغتسال الرمري» في تجلياته 
الدينية القرآنية» هو إعداد المؤمن للجنة وفق المواصفات الخاصة بهاء 
كنا في شرب من انين الاي لكر نا علو تطوير ري 
مذهلة بتفاصيلهاء إنها تشمل أولمك الذين تميزوا بخطايا ضيح 
فلم يستطيعوا عبور الصراط الجهنمي) وكان انتظارهم مرعباً» والنار 
سفعتهم بلهبها المرعب» ولكنهم - كما يظهر في النتيجة ‏ كانوا 
مستحقين الجنة نهاية» فقد جاء في الحديث النبوي: (يخرج قوم من 
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النار بشفاعة محمد(ص) فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين)20*0, 
وقد توضح ذلك بصورة أكثر في حديث لاحق طويل نسبياء إذ 
تقرأ ما جاء في نهاية الحديث: (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 
عباده وأراد أن يرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن 
لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يتترجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار 
السجودء وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود 
فيخرجونهم قد امتحشواء فَيِصَّبُ عليهم ماء يقال له ماء الحياة» 
فينبتون نبات الجئّة في حميل السيل» ويبقى رجل مقبل بوجهه على 
النار فيقول يا رب قد قَشّبنِي ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف 
وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله» فيقول لعلك إن أعطيتك أن 
لي غيره» فيقول لا وعزتك لا أسأل غيره» -- وجهه عن 
٠‏ الخ) وذلك الرجل أخر أهل الجنة ل كما روى «(أبو 
00 
فهذه العملية التطهيرية» تفصح عن جوانب ثم تصويرها بخصوص 
يوم القيامة» حيث لا تخلو من حضور أخلاقي تربوي توجيهي» 
وتعبر عن تلك المواجهة بين الخالق والتخلوق» وهي مواجهة حسابية: 
وهي في صميمها تكشف - وكما ذكرنا سابقاً عن ذلك 
التواصل اليومي من قبل المسلمين الأوائل بصورة خاصة؛ مع حقائق 
أرادوا الاستفسار عنهاء لأنها تحدد مصيرهم المستقبلي ما بعد 
الموت؛ ومن جهة أخرى» تشكل هذه الحقائق المصورة حسياً أرضية 
صلبة لجمهرة التصورات» وتكثيف المعنى الإلهي لربط الإنسان بما 
بلي بوتا لانحنا.: ْ 


ذبح الوت في صورة كبشى: 
يمثل ذببح الموت» وهو في صورة كبش إبخراء لقعا من الإإجراءات 
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الني تتعلق بيوم القيامة» ومشاهده الختلفة» وذلك بعد تصفية 
المحسابات»)» حيث بأتي الخلود | إل الأبدة في الجنة والنار فعن (ابن 
عمر) (قال: قال رسول الله«(ص) إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل 
النار إلى النار جبيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم ُذبح ثم 
ينادي افا أهل الجنة لا موت» يا أهل الثار لا موت» فيزداد أهل 
انه افرنا [ إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم)”” "©. 


تُرى») ما المغزرى الماورائي في ذبح الموت» وهو في صورة كبش؟ 
ولاذا الكش -حصراء وليس سواه؟ 


إن التمعين في حقيقة الكبش؛ يرينا حضوره في التاريخ المعتقدي» 
0 الامتطوري؛ ويعلمنا بالأبعاد الطقوسية كذلك» يظهر الكبش 

عريقاً في وجوده تاريخيا - فيُذكر أن الرسول قرأ حين ذبْح الكبش» 
والوضعية النفسية للمسخاطبين يوم القيامة: وأنذرهم يوم القيامة» ومن 
ثم وكما جاء في رواية الترمذدي (فيقال هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الموث فيضجم قيلي فاولا أن الله تعالى قضى 
لاهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحاأ» ولولا أن الله تعالى قضصى 
لأهل النار بالحياة والبقاء لماتوا ترحأء وإنما جيء بالموت على هيئة 
كبش كما أن ملك الموت(ع) أتى آدم(ع) في صورة كبش أملح 


57000 عم ”7 
فل نشر من اجنحته ربعمائة جناسع)0 9 


الروايات الإسلامية» والكتب المعنية بالموضوع لا تعلمنا بحقيقة 
المغخزى» إنها تركز 00 00 وعلى تعددية استخداماته» 
والمفسرون القرآنيون» كما فى حال «ابن كثير) - مثلاً - يكتفون 
بذكر الحديث الخاص بى ول يضيفون إلى ذلك شيقاً آخر» جديداً؟ 


و«الدميري) في مؤلفه الهام» يكتفي بذ كر أوصاف خاصة به 
وبأهميته فى الإسلام. واستخدامه القرباني (فدى إسماعيل 
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بالكبش)» وكقيمة معنوية معتبرة بين العرب (من خلال أمثلة 
مذكورة)» وضرورة التقيد بأوامر ونواوٍ تتعلق بالتعامل مع الكبش» 
وتفسيره في المنام9 "2.. 

ومن خلال ما تقدم, نجد أن الكبش يتمتع بالمزايا التالية: 


١‏ بالدلالة الرمزية» فهو يتمتع بالفحولة تلك التي بيحسد 
عليهاء» وهذه الفحولة ذكورية تامأ فحولة مطلوبة ار 

؟" - وبموقعه في القطيع؛ إنه (قائد) القطيع» وفحله الذي ينظر 
باستمرار. 

الع ويم بصورة لاه لمر سواء في هيئته» أو في ثمايزه بين 
القطيع) فهو ليس اكثر من ذكر عادي. 

4 - وبطيب لحمهء الذي يتميز بقيمة اجتماعية» إنه نه رمز اجتماعي 
مكبر :ولهذا كان لدسمكاثة بارزة قيمياء وفي البيئة التي يذكر 
فيها. 

ه ‏ وهو ححيوان هادىى مسالم» ذو منظر مرغوب فيه؛ لا يخلو 
من ثقة بوجوده» وأليف في بيكة» يمكنه البقاء فيها. 

ولهذا كان تفسيره في الحلم يرتبط بالقوة والاقتدار والقيمة والغنيمة 

واللشلطة الانطتباطية» .والمكابة العاليقرن 

و كثر من ذلك» هو حضوره في التاريخ القديم» كرمز وكعلامة؛ 

فقد كان (في ظل الأمبراطورية الجديدة ‏ المصرية ‏ رمز «آمون ‏ 

رع) (الإله الشمسي الكبير)» وكان في (طيبة) مصر (رمز الإله 

(خحنوم) الإله الخرّاف الذي يصنع على دولابه جسد الإنسان المتولد 

حديئاً من وحل النيل)؛ وكان في مصر القديمة (ينحت على القبور 

رمراً للخلود» وكان (عند «السلتيين» إلهاأ للخصب ورمزاً للأسرة)» 


1١378 


ملذات لحظة الدخول 


وكان (في بلاد فارس الساسانية» رمز القوة الملكية» كما كان 
مصدر إشعاع الفن الساساني)» والإله الإغريقي (هرس - مي ركور) 
راعيا» يوصف بالكبش... الخ2"'0. 

فالكبش هو صورة مألوفة» وحيوان مرغوب» ومعتمد عليه كرمز 
تاريخياء ولذلك ضحي به وحديث الرسول عنه» جاء في سياق 
ثقافة متوارثة» ومتداولة في المنطقة في عمومها (حتقى خارج 
الجزيرة العربية منها)» ولكي يكون هذا الحديث مؤكداً أهليته 
التاريخية ونسابته البيئية» كون الكبش حيوان البيئة المعتبر» والمعتمد 
عليه كثيراً ولقد صار أضكية تمهيداً لبدء مرحلة جديدة» وإذا 
كان اوت امعط با يكن المرف غزه ناد الباق اغنام اتن 
اعتباره 7ك 5 وفي ضوء ذلكء» لا بد من درء الخطر بقوة 
مائلة) بقربان يلغي حضوره نهائياء فكان الكبش» وليس أي كبش 
عادي؛ إنما هو كبش أملح الأقرب إلى البياض» والذي تكون 
قيمته أكبر» ورمزيته اللونية أكثر أهمية: | إنه البياض المقارب للنورء لما 
هو مقبول اجتماعياً في المنطقة» وعلى هذا الأساس؛ لا يزيح 
الخطرء ويستأصل جذوره سوى قوة وفي مستواه» إلهية المصدرء 
وفي | ا طقوس» ليغدو ا 0 0 ركه حائمة 
ملذات لحظة 000 

0 عدا تلك التي 8 بها | إسلامياء للاذا؟ 

لأن تلك اللحفلة تاي كخطوة أولى بانجاه الجئنة من الداخل» 
وملذات لحظة الدحول» في ضوء ما تقدم تكون من كبريات 
الملذات» باعتبارها ثري المؤمن ‏ مباشرة ‏ الفارق الكبير بين ما كان 


١8 


جغرافية الملذات 


يحياه في الدنياء ويلتذ به» وما سيكون فيه من نعم وسيلتك به حين 
دخوله الجنة» إنها اللحظة التى يترقبها كل داخل إلى الجنة» حيث 
عالم الرغبات في مطلقية حدودها المتعية. 

فمن الاستقبال العجائبي الغرائبي الذي يستقبل به والذي يناسب 
الكرم الرباني» فالقثرة الألبيةة إن أنواع الملذات التي تصادفه وهو 
يدخل الجنة» ثمة مشاهد عنفوانية» هي أقصى درجات الإبداع 
التتخيلي» فهو يتطهر من كل دنس وغل؛ ويرجع إلى عافيته قوياً 
ليكون في مستوى الجنة استيطاناء ويستقبله الملائكة» ومن ثم 
الغلمان» والأرض المدهشة بألوانها ومعادنها وروائحها الذكية 
والأطعنة التي لم يذقهاء والشراب الذي لم يشرب مثله» وفي 
القمة» الحور العين (زوجاته) اللواتي 0 بمقدمه2” '2.. الخ! 
وجاء في حديث نبوي أن (موضع قدم من الجنة غير من الدنيا وما 
فيهاء ولو أن افرأة من نساء أهل الجنة اطلّعك إلى الأرض لأضاءت 
ما بينهما وللأت ما بينهما ريحاأً ولنصيفهاء يعني الخمار» خير من 
الدنيا وما فيها..)0©. 

ولأن هذه اللحظة هي اللحظة المهمة والمؤثرة» باعتبارها توجه 
مستحق الجنة نحو الداخل» ولأن أعماله هي التي تشفع له» لذلك 
نجد الكثير من الأقوال والأحاديث حول هذه اللحذلة» حيث تلعب 
اغخيلة كعادتها دوراً رئيسا في تقريب المغيوب وتزيبنه» وتصعيد 
المأمول النفسي إلى مستوى الحقيقة الجاذبة لقوى العقل. 

في حديث نبوي طويل حول كيفية محاسبة الإنسان» وفيما يتعلق 
بمستحق الجنة» نتلمس طوراً مكنفاً لعناصر عديدة في ذلك: 
سماوية» هم ملائكة الله (وهذا يضاف إلى ما ذكرنا سابقا) حيث 
يكون المشهد كما يلي» بعد فوزه بالجنة (فينادي منادٍ من السماء أن 


١/6 


ملذات لحظة الدخول 


صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب إلى 
الجنة» قال فياتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» 
قال وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب فيقول: أنا عملك 
الصالح؛ فيقول رب أقم الساعة» رب أقم الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي)” "١‏ 


ثمة تواصلٍ إذاٌ بين العياني والذهني» بين اليومي والدائم» بين 
الدنيوي والاخروي» وفي ضوء ذلك تساهم الخيلة الدينية في نسج 
الحقيقة الحقة» وتقريبها من الذاكرة الجماعية» لتكون الهدف 
المبتخى» حيث الملذات التي تتنامى مع كل خطوة يخطوها المرء 
(المؤمن)» تتجذر أكثر في الذات» وفي كل كلمة يُنبس بهاء ولا 
يعود ثمة فصل بين ما يُرى ولا يُرى» بالعكسء إن اللامرئي هو 
حقيقة المرئي؛ والملائكي هو حقيقة اللائكي» فالأول هو الأساس» 
هو الأس» والسلطة المرجعية؛ ويغدو المرئي أو المحسوس تحت 
ررحة) بورك اللامرئي أو امجرد الذي يتجاوز كل تشخيص. بل 
هناك ما هو أكثر من ذلك» فإن المنطق الغيبى (الثيولوجي) يعلمناء 
وعبر ما يبثه من كلمات أو ما ينتجه مرخ أذبيات عافية ينه تجذره 
في الواقع» أن ما يتضمنه هو البداية والنهاية؛ وهو الذي يجد 
الاهتمام به والانتباه إليه. 


وهو الدائم؛ والمرجو أولاً وأخيرأء كونه يتجذر في المطلق» وما على 
الإنسان سوى أن ينفتح عليه ويطمح فيه» ليكون له جواز عبور 
إلى العالم الذي لا يفنى» حيث يخلد فيه (عالم ملذات الجنة)» 
ذلك العالم الذي يستثير كل قوى النفس» ويحرّض فيها المعنوي» 
ليتجاوز المادي فيهاء ولكي يكون مطلوبها اللاماورائي في تجايه 
الرباني الملذتي الجنتي. - 


١ا/ا‎ 


جغرافية الملذات 


ونتلمس هناء وفيما وراء تجليات كل حديث أو قول يخص الملذات 
الجنتية» تنافساً حول الملذات» وصراعاً عليها. ذلك التنافس: وهذا 
الصراع» يفصحان عن أرضيتهما التاريخية» وحراكهما الثقافي؛ 
ونروعهما الديني: 


“١ 


هما تنافس وصراع حول المنعي الدنيوي» ومحاولة امتلاك 
له والاستعثار به» وجعله رأمالة وحاهياً طلفاويا فلا بد 
هنا من وجود حالة عيانية في طبيعة كل من التنافس 
والصراع المذكورين» تستفز كل القوى الاجتماعية» وكل 
قوة تبحث عن معادلة اجتماعية» لتكون معتبرة» وعن خلفية 
ثقافية» تشرّع لكل اجراء تقوم به. 

وهما تنافس وصراع يتناوبان بين العياني والماورائي» أحياناً 
كثيرة» تضيع فيها حدود اليومي ) وعلامات المادي المؤثرة» 
وتتسع تلك الحدود وتكتسب العلامات معنى آخر» شفافيا 
تكون الجنة ذاتها سلطة يتنازع عليهاء بتأثير من (تسويق) 
أحاديث وتدشين أقوال» وفتاوى لسلوكات» تجعل المعتبر 
(مستضعفاً)» أو المسمى أخلاقياً بالفقير» باحثاً عن أمل» عن 
يقين لذائذي» فينشد | د 
الأبقى فيزهد بالدنياء وبكل ما يلحقه من ظلم؛ وما يتعرض 
له من أذى» وما يلاقيه من عنف» على أكثر من صعيد 
حيث يكون التعويض الأمثل: دخول الجنة,. 


ويكون دخول الجنة لا وفق شروط (طبقية)» بل تتعدد الحالات التي 


3 


يع 


يدحول الجنة) بغخص النظر عن الوضع المادي, ومن خلال 


مئات الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع» مذكورة في بطون كتب 


السئةا 


١/5 


ملذات لحظة الدخول 


وخاصة إذا علمنا أن الجنة تنفتح أبوابهاء وتمنح ملذاتهاء بطرق 
مختلفة - كما سنرى - تفوق كل تصور مؤطرء بشري! وإذا كان 
اثل هذا المنطق من سلطة تتطلب مراعاة دقيقة» فلأنها تخاطب فى 
الإنسان ما هو غافل عنه؛ أو جاهل له؛ إنه يراقب فيه كل ما هو 
غاف» ويؤثر في فهو إذاً يتطلب منه يقظة كاملة: شعورياً 
ولاشعورياً ‏ فالملذات ‏ هنا لا تتم إلا بانفتاح الإنسان على جسده 
كاملاً ومراقبته» وضبطه لتشمله الملذات كلياً بالمقابل» أو ليكون 
قادراً على استيعابها بكل جوارحه. 

والفيلة الإسلامية إذ تكون مشغولة بالجنة» وما فيها من متع 
وملذات»؛ من عجائب وغرائبء, فإنها تحاول أن تكشف فى ذلك» 
ما من شأنه تعميق وظيفة اطخيلة ذاتهاء وذلك من خلال تبيان أن ما 
فى الإنسان هو محدود؛ وأن ما في الجنة غير محدود, من ناحية 
المفاجآت» أو اللذائذ. ولعل المقارنة بين الإدراك المحدود للإنسان» 
وما في الجنة من ملذات لامحدودة» محاولة رئيسة لشغيل الذاكرة 
الجماعية الإسلامية بمؤثرات الملذات تلك» والاستعداد لها جسداً 
وخا رغم أن الجسد نفسه قد تجاور حدود المادية المعروف بها 
دنيويا. 

ففي حديث نبوي» يرويه (أبو هريرة) نقرأ (إن العبد ليعطي على 
الم الو العام ا 
فؤاده)” 5 . في هذا الحديث العميق في مفهومه؛ ودلالته» والمثير 
في فضاء الخيلة الموحي في معنا والمركر في قصديّته» نتعرف 
على علاقة ثالوئية بخصوص ملذات الجنة» حيث يقبل عليها 
مستحقهاء قبل أن يدخلها: 

١‏ - الإنسانء وهو العبد هناء ذاك الذي كان مشغولاً بعبادة ربه 


1١و‎ 


حيغرافية الملذات 


فاستحق منه الفوز بالجنة» وقد نال على عبادته لله أضعاف 
ذلك مما خخالفه من الملذات» حيث لا يمكن المقارنة» ولكن 
العلاقة قائمة على مساومة» وعلى رهان» وعلى طاعة 
مشروطة. 
؟ - الله الذي يشكل المحور الأساسي لكل ما في الكون» ويعلم 
بكل شيء في الكون» ويعلنه أو يخفيه الإنسانء إنه الذي 
يُكتشف من قبل الإنسان» ويُعرف به» ثم يعلوه» باعتباره 
يتجاوزه في كل صفاته؛ ليغدو تُممذٍ أمله المنشودء وملاذه 
الكوني الرغبي» والماورائي هنا! 
؟ - الملاك» وهو وسيط رباني» ومكلف من لدنه» فهو يحاسب 
الإنسافه وى“ الوق تنه يقل ما هو ملاو منهة إلهياء 
ربكي الإنساة. الذي ل يقبا لااسيعانب .ها يجا له مق 
مفاجآت سارة» بضبطه فهو هنا أشبه بحزام أمان» عندما 
يشد فؤاده لأن ما يشهده يفوق كل ما كان يتوقعه, إنه 
القوة المنفذة» أو السلطة الكونية التنفيذية» أداة الله فى تسيير 
أموره في الكون! ا 
وهذه العلاقة تُعلم المرء مسبقاً بما يقوم بهء وما يقوم مستقبلاً (فترة 
ما بعد الموت)» وتفصح عن تلك العناية الكبرى التي ينالها من ربه 
في تلك اللحظة التي ينتظرهاء ليعمل بالتالي من أجلهاء ويخلص 
لها. العلاقة تظهرء وكأن كل ما في الكون هو من أجله في النهاية. 
وليس في هذا الكلام» ما هو بمستغرب» فإن المنطق القرآني في 
عمومه» وفي مختلف سوره واياته» يستهدف تحقيق غاية» وهي 
إيصال الإنسان إلى ما يجب أن يكونه أو يكون عليه وذلك 
بإظهاره مختراء وكأن كل ما يقوم بهه هو من أجله» وليس طرده 


1١74 


ملذات لحظة الددخول 


(خروجه) من الجنة سوى التعبير الأمثل عن حكمة عملية» هي أن 
يدرك ذاته 1 الملذات الكبرى لا تكون إلا إلا بمقابل» فهل يكن في 


ولكن القرآن لا يُعرض على الإنسان» فيكون مفهوماً بكل معانيه, 
إنه يقدم بوصفه أعمق من كل تحديد عمقي» وأغنى من كل تأثير 

لغناه المعدوي)» وهو لا يسلم (أسراره)» ولا يتجلى بحقائقه لأي 
كان» فثمة وسائط» وثئمة أدلاء هم الذين يعدفون به وثمة ألسنة 
بشرية تلهج باسمه؛ وعيون تحدد الأماكن التي يجب التوقف فيهاء 
وقراءات قنّنت جغرافيته» (الربانية) ‏ إن جاز التعبير - بكل سيمائها 
الماورائية» وثرواتها الغيبية» ورموزها الدالة» وبواطنها وظواهرهاء 
وشرّلت للتعامل معهاء دون السماح بتجاوزهاء وحيل - وعلى 
أكثر من صعيد ‏ بين التعامل معه بلغة لا تستلزم شروطا مسبقة) 
وبين التجاوب معه» كما يرى المتعامل. وصيغت مخيلة جماعية 
إسلامية (هي ذاتها منقسمة معتقديا)» هي مرجع كل قراءة بمكنة 
ا ملذاتية) هي منعلق كل رغبة مشروطة! ثمة حالة تعبئة عامة 
إذأ للذاكرة الجماعية المسلمة» فالجنة لا يدخلها سوى المسله "©. 


وإذا كانت اللجنة في فكرتهاء تقوم على المفارقات لكل ما هو 
موجود في الدنياء فإن الإنسان نفسه داخل في 1 إطارهاء فهو لن 

يدخلها إلا وقد أعدّ لهاء خير إعداد؛ ليستطيع الاستمتاع بملذاتهاء 
اللامحدودة» حيث يتغير كلياً. ولعل الاستقبال الحافل الرباني» 
الذي يُستقبل به المؤمنون (مستحقو الجنة)» والذي يليق بهم» بعد 
نجاحهم في التجربة الخاصة بهم ولهم» هو إظهار القيمة المعتبرة التي 
تكون له وعليه تجسيدهاء فهي سبيله إلى الجنة إذا استطاع السير 
في الطريق المرسومة له والدّين الذي يُردُ له هو فائق لكل وصف. 


تفيل 


حجغرافية الملذات 


وتلك هي حالة طبيعية» فلا مقارنة ‏ هنا - بين فعل الخالق وعمل 
المخلوق. 

ففي حديث نبوي» وعن (أبي سعيد) نقرأ (يوضع للمؤمنين كراسي 
من نور» ويظلل عليهم الغمام ويكون ذلك اليوم عليهم كساعة من 
نهار)”' ©. هنا نتلمس تلك الصيرورة المتعية» كما تقدمها لنا 
الذاكرة الجماعية الإسلامية» وقد أشبعت إعانء .وكما وجهتهاء 
وهذَّبتها الغخيلة الإسلامية المؤلّفة» وهي تعمل على أرضية المقروء 
إسلامياًء ومن خلال» وداخخل فضاء التصور القراني المرسوم! 
فوجود كراسي من نور» والتظليل بالغمام» مشهدان يعرزان في 
نفس المؤمن ما يجب عليه القيام به للفوز بتلك اللحغلة المنتظرة. 
وتفاجئنا الخيلة الجنتية التي (تفرش) المعنى المستخلص من القرآن 
بخصوص الجنة» بما يلي -لحظة الجلوس على الكرسي» وبعد رحلة 
طويلة» ومضنية» يقطع فيها المؤمن مسافات علويلة جداء وقد نال 
منه التعب كثيرء حيث نقرأ ذلك الحديث المتعلق بالشجرة التى 
(ينبع من أصلها عينان)» وكيف تغيّران فيه وهو حديث يفتح 
للمؤمن» وبالاعتماد على المقروء قرأنيا» ما ينتظره في الآخرة. إنها 
اللتعطة لتاسيق القلقة الفاضيلة يق مكياتين» ويا لها من للظلة كنيلة 
الوطءء كما جاء في حديث نبوي (إن الرجل ليأتي يوم القيامة 
بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة أو نعم الله فتكاد 
تستنفد ذلك كله لأن يتغمده الله برحمته)77©. 

وليس تطهير المرء من كل ما هو مادي» ليس سوى تأهيله إيمانياء 
تجريده من كل أبعاده المادية» إرجاعه إلى نسخته الأولى (الجنتية) 
السابقة! 


إن القدرة الوصفية للجنة» تمتلك كل ما من شأنه وضع المؤمن في 


١ا/لك‎ 


ملذات لحظلة الددخول 


دائرة المرغوب» وما يجب أن يكون» ويرتفع الحديث (حديث 
تطهير المرء من كل دنس ورجس)» وكل ما يعادله قيمة إلى 
مستوى الؤثّر الأعظلمء من ناحية تشكيل المخيلة الفردية» وإلهائها؛ 
عن كل ما هو دنيوي» وثمة تكرار لمثل هذا الموضوع؛ في القرآن؛ 
وفي الحديث النبوي» وهو تكرار مقصود, لتجذير الرغبة الجنتية في 
الذاكرة. ثمة إذا ما يمكن تسميته؛ ب(علم النفس الفردوسي)» وهو 
الذي يقيم علاقة بين عالمين أنسوي وإلهي» ويستمد مكوناته من 
اميه لفقل الس بك نا ها بس لاباية لايل يرم 
الإغراءات» وانحباس الرغبات» وححاصية الغيبى الجاذبة للإنسان. إن 
المدحل هو ترجمان المضمونء ولهذاء فإن ملذات لحفلة الدخول 
تكثيف لكل الملذات المستفاضة التي تفيض بها الجنة الإلهية! 


الساى ومن 0 الدساء؟ 

اللافت للنثار أدويابك الجنة» عدم وجود أي حضور معنوي 
متمايز للمرأة ا التي: تمدع مع نمق ثري إنها تستقيل الرتجل 
الذي يكون حصراً زوجها المنتظرء أو تكون مع زوجهاء ولا نجد 
امرأة هي في موضمع استقبال من قبل الرجل البتة! 

إن ملذات لحظة الدخول» وهي متنوعة ‏ كما ذكرنا ‏ تقتصر على 
الرجل قبل كل شيء. وإذا كان هناك حضور للمرأة» فظلي تماماً. 
فالحديث ذكوري والمعني ذكورة كذلكء؛ واللغة هي في حقيقتها 
فخل مساراً د كورياء وصيفقة ذكورية "قن ذكز رات اللبية! هناك 
ملائكة يحفون بالمؤمنين (الذكور)» وإذا كان هناك نساء فهن 
مشمولات بالحضور الذكوري» وهناك غلمان يستقبلون المؤمنين 
مستحقي الجنة» وخدمء وهناك عشرات الحور العين» وهن يتلهفن 
لرؤية زوجهن الدنيوي» ويغنين لمقدمه! 


جغرافية الملذات 


ليس هناك من أشار إلى المرأة (المؤمنة) مستحقة الجنة» وقد استقبلت 
من قبل الملائكة وليس هناك من علم بدخحولها من الخدم والغلمان» 
وأسرع يشر ولو زوجاً حورياًء أو جنتياً واحداً» وهو يرقص طرباً 
ويتلهف لرؤية زوجته الدنيوية! 


الشلاب الجنتي » وكل ما يحف به ويفصيح عنه) يتخل نبرة 
ذكورية» ويتَّخذ هيئة ذكورية» ويقوم على أرضية ذكورية كذلك! 
العكس هو الموجود» النساء غياب كمعنى متفرد؛ قائم بذاته. إنهن 
يمثلن الجسد الطروب» الجسد المبهج الممتعء المفرح.. فهن يمثلن 
الرقة والإغراء والجمال الأخاذ ومثار الشهوة؛ والخبىء المرغوب فيه 
واللذة المتجددة (تجدد العذرية بعد كل جماع)» والرجال يمثلون 
الإقدام) والحركة) والانتظار المنشود, وطالبي النشوة والامتلاك 
الجسدي» وسلطة الاحتواء الجنسى("©. ‏ وكما سترى لاحقاً - 
يعتبر أكثر أهل الجنة من النساءء فنسبة الداخلات إليها من نساء 
أهل الدنيا قليلة» أما النسبة الكبرى فتمثل احور العين وسواهن» 
وأكثر أهل النار من النساء (إنهن نساء أهل الدنيا)» وفي ضوء ما 
تقدم» تعتبر الجنة مأثرة ذكورية بامتياز!ا ولهذا ربما بدا مثل هذا 
السؤال» غير #ابرم لماذا تمثل المرأة الغياب» حتى وهي تدحل 
الجنة؟ لأنها ‏ فى الأساس - تمثل الآخرء اللامشروع» الجدس 
المرفوض على صعيد الفاعلية» والمطلوب على صعيد الإنفعالية. فأن 
تكون المرأة موجودة وتشرب من عيني الشجرة المذكورتين» وتفرح 
لدخولها الجنة» وتشتاق ل (أزواجها الجنتيين) أو ل (زوجها الجنتي)» 
ويكون الزوج الجنتي» هو بالانتظار» إن كل ذلك يعتبر انقلاباً على 
مضمون التصور الرجولي للجنة. 


وعدم الحديث 5 بأي كل عن المرأق وهى هي تُستقبل في الجديةق 


1١78 


ملذات لحظلة الددخول 


إلى جانب الرجل» أو يكون لها خطابها المستقل» ولو ضمن نطاق 
ضيق» محدوده» يعادل وضعها في الهامش» وإن 0 في المتن» 
فلن هناك من يشغله ويمثله, أي الرجل سيداً عدون 


الهوامش 


© ابن 5 تفسير القرآن العظيم» ج 0 ص 18, 

القرآن الكريم» سورة النبأء الآيات ١1/‏ ب .", 

(؟) ابن كير في تفسيره المصدر نفس ج أ؛ا ص 4517, 

5( انفار «السخاري) في صحيحه ج 8) ص 78 .١‏ 

(4) انظر الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم, المصدر نفسه ج ١‏ ص .1١7‏ 

ع ابن عر بي الفتوسات المكيق السفر الرابع» ص 447. 

(ه) انظر مثلاً في تفسسر داب كششره» الهامش الثاني» الصفحة ذاتهاء حول اليوم والسنة 
واللحقية,.. ال. 

: 

90) اطلر 25 ها ساء في صحيح البخاري » المصار تفسف ح قم اص -1١1435‏ مال 

() انذلر «مرسيا إلياده المقدس والدنيوي: رمزية الطقس والأسطورة المصدر نفسه ص 
, 

(9) النظلر. تفسير القرآن العظيم ج ؛؛ ص 407. 

,018 المصدر شيف صن‎ ٠١9 

,413“ القرآن الكريم» سورة الأعرافء الآية‎ )1١( 

(؟١)‏ تفسير الطيري, المصدر بفسه. ح 8) ص ""ا١‏ 

)١‏ انظر ومرسيا إلباده في : المقدس والدنيوي المصدر نفسه, ص 64؟1. 

05 انظلر: الأسدر شيف ص /1717. 

)١(‏ انظر فيليب ».بر» الرموز في الفن» الأديان, الحياة, ترجمة عبد الهادي عباس 
(دار دمشق؛ ))١991‏ ص 49" ,0٠6‏ وكذلك «شوقي عبد الحكيم) في: 
موسوعة الفلكلور... المصدر نفسة ص 50١‏ - لا١ك,‏ 
ابن كير دمشق» بيروثك» 85 “55) ص 1056 -4175. 

(1) سحدث «دانتي» مولا عن (المطهر) متأثرا بالثقافة العربية ‏ الإسلامية» كما يرى 


جغرافية الملذات 


الدكتور «صلاح فضل» في: تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية؛ دانتي» 
المصدر نفسهء ص .١4١ ١‏ ثُرى هل يمكن تجاهل تأثير الثقافات السابقة على 
الإسلام في فكر «دانتي» اليهودية والمسيحية وغيرهاء ولو بصورة جزئية؟ 

.155 البخاري» في صحيحة) بج ماص‎ )١8( 

(19) الصدر نفسهء ص ١48 - ١47‏ وكذلك الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم» 
جَ ادص »١١5‏ وكذلك ص ١8 2١١8‏ . ومسلك الإمام ابن حتبل» مج “0 
ص »١54‏ الخ. 

24 البخاري في: صحيحد؛ رج م ص 23495 ولدابن كثير» في: تفسيرة) ج‎ )٠١( 
ص 45 و «ابن عربي) ي: الفتوحات المكية, السفر الرابع» ص اه‎ 
2١ و «الدميري» في: حياة الحيوان الكبرى (دار الآلباب» بيروت» دمشق»؛ د.ت) ج‎ 
.١١4 ص‎ 

زه الدميري: في اللصدر نفسة) ص .5١4‏ 

زهقة انظر المصدر نفس ص ؟١5‏ ب /ا١؟,‏ 

,15 - "1! انظر «فيليب سيرش)) في: المصدر نفس ص‎ )١9( 

(4؟) ويذكر «الجاحظ» مزايا خاصة بالكبشء بقوله (والكباش للهدايا والتطاح؛ فتلك 
فضيلة في النجدة وفي الثقافة» ومن الملوك من يراهن عليها؛ ونتلسع السبق عايهاء 
وكذلك (وقال بعض القصاص: وبما فضل الله عرّ وجل به الكبش أن جعله مستور 
العورة من قبل ومن دبر)» أنظر: كتاب الحيوان» تحفيق وشرح: عيك السلام هاروك» 
ط ”" (دار [حياء التراث الحربي» بيروت» )١1955‏ مج ه مص /ضه15 - 454. وانفار 
في المصدر نفسهء ص ١417)؛‏ كيف يأتي أنناه أو حذقه في ذلك... الخ. وحديئاً 
- «ريئيه -جيرار) في: العنف والمقدس» المصدر نفسه» ص هل وما بعد وكتابه 
الآخر كبش الفداءع ترجمة جهاد هواش» عبد الهادي عباس» (دار دمشق» دمشق» 
.)١5‏ 

زففنة انظر (ابن كثير) في: تفسيره) 3 اص 57 -08. 

(55) البخاري في: صحيحد ج 8) ص ,.١45‏ 

010 انظر «ابن قيم الجوزية» في حادي الأرواح» ص .5١‏ 

.١١؟ انظر: منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ المصدر نفسهء ص‎ )١8( 

(19) جاء في حديث نبوي (والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة, وذلك 0 الجنة لا يدخحلها إلا نفس مسلمة). «البخاري» في: صحيحه ج 8 
ص 21707 ويذكر (ابن كثيرة؛ وهو يفسر (سورة الزمر): (كما أمر رسول اللدرص) 


ليلا 


ملذات لحظظلة الددخول 


أن ينادي بين المسلميى في بعص الغزوات: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» 

وفي رواية» مؤمنة))» أنظر: تفسيره» ج 4 ص 11. إن البعد التحريضي واضح؛ 
بعمق هناء ذثمة تجييش للوعي» وتخصيص الجنة للمسلم» نوع من التعبئة النفسية» 
وتحفيز له ليضاعف جهودة ويسمك في ساحة الوغى» فى بحالة الخرب») ويحافظ 
على دينه في حياته العادية مهما قست عليه الحياة! 

زم انظر منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» المصدر نفسهء ص .1١‏ 

ثم ابى كثير: تفسير القرآن العظيم» ح ؛. ص 401. 

(ففرة الخار في: المشاءر ننسى مثاذ ص 25917-1591١‏ وقد تساءل «الرهاوي») عن سبب 
انفراد الرجال بالأعداد الكبيرة من حور العين» بينما ليس للمرأة أن تستمتع في الجنة 
إل بروجهاء انظر: عزيز المفلمة, العلمائية من منظور مختلف (مركز دراسات 
الوحدة العربية بيروت )١95915‏ صلم .١ ١‏ 


1١4١ 


الملدات الذوقية 


«إيطوف عايهم ولدان مخلّدون بأكواب وأباريق وكأس 
من معين لا يُصَدُعرن عنها ولا ينزفون وفاكهة ما 
يتخيّرون وحم طير ثما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلز 
امكيرن جزاء بما كانوا يعملون»© 
سورة الواقعة ‏ الآيات من ١4 - ١!‏ 
عن الذوق الماورائي: 
يبدو أننا كلما توغانا في عالم الجنة» تملكنا 
العبفيب الخلات فيه: وليس :فى هذا ما'هو مستغرب» لأن من 
طيعة" لكف و ناهنا رينا المناد» للمشيونية دازرافلة» اسم نان 
تفاجىء الإنسان» في محدودية وعيه» بملذاتهاء إن كل إيغال في 
عالمها» هو بمثابة إبحار نحو الاعماق» تلك التي تل على السطح» 
وعلى مرأى العين. وكلما حاولنا التعرف أكثر على ملذاتها الذوقية 
(أنواع الطعام ومن ثم الشراب)» ازددنا انجذاباً نحوها. ثمة منطق 
إذاً للمبهر الجنتي» هو أنه يخرجنا من كل ما هو ذاتي فينا فالداخل 
إليها وفيهاء ينفتح كلياً عليها» كيف لاء وكل ما في الجنة نداءات 
رغبية» ومن بينها الملذات الذوقية! 
ولعل القارىء يصيبه الانبهار» وهو يتلمس ذلك الكم الهائل من 


”ما 


جغرافية الملذات 


الملذات الذوقية» التي تحبل الجسد إلى باث قوة مفارقة لكل أشكال 
قوته الدنيوية» فهو امد الجنتي» وهو في حقيقته الجسد يناريا 
كونه مدى روحياً قبل كل شيى لا حضور للمادي في ولا 
يستطيع القارىء إيجاد تفسير جلي لتلك الملذات الجنتية: ورب 
كان التفسير الوحيد» هو عدم قدرته على إعطاء أي تفسير» يُعتمد 
عليه» بوصفه التفسير النهائي» فهو إذ يفسرء إنما يندللق من الوعي 
امحجوزء الوعي المؤطر بالمادي» والتصورات المشغولة بهاجس 
اليومي ومنقّصاته. ومراهنات الحالي والحدثي. فالعجائبي له منطقه 
ولإتقانه» لا بد من الإحاطة بمنطقه ذاك» ولم يكن» وليس بمستطاع 
أي كان ادّعاء القدرة ة أنه نمجح أو ينجح في ذلك؛ مادام العجائبي 
صفة للامألوفٍ بشريأء وأن اللامألوف مهما رمنا قربأ واقتراباً منهى 
وادّعينا استيعاباً لميكانيزمه الخركى؛ زدناه غموضاء وابتعدنا عن 
مضمونه: مادمنا نسعى إلى مخاطبة الماورائي» اللامرئي بمنطق 
المرئي» الملائكي باللائكي. وكل دعوى امتلاك لخاصيته معتقد 
رمزي يُساوّم عليه! ولأن منطق العجائبي يخالف كل منعلق معهود 
ومألوف» حتى بالنسبة للمخيلة البشرية في هذا المجال» فإن سلطاته 
ستظل مؤثرة» وكل مؤثر يستدعي تجاوباً وانجذاباً. إننا نبحث من 
جهة أخرى عن العجائبي؛ حتى نضفي على حياتنا معنى ولجدياً 
معهاء ولعل أول ما يمكن التفكير فيه؛ بخصوص العجائبي الثتي؛ 
هو أنه يستحيل استيعابه» سوى في حالة واحدة» وهي أن المرء يمنح 
طاقة إضافية من أجل ذلك» ولكن في هذه الحالة» لا بد من قوة 
تساهم في ذلك خارجية ‏ إضافية تماماً! 


والسؤال الذي يجدر طرحه أو ذكره» هو: ولكن كيف وصل إلينا 
العجائبي إذا؟ 


84 


لللذات الذوقية 


إن منطق العجائبي الذي نقرأ له وعنهء إعلامي في العمق» 
ودعاواتي» على أكثر من صعيد» حتى في أجوبته على الأسغلة 
الكبرى الجنتية» وليس علييا: النخيلة تفرش ما تصيغه بمنطقها 
الماورائي» وعلى العقل تأليف ذلكء إننا باستمرار نعيش حالة ترقب 
للعجائبي؛ حالة تواصل لاشعورية» لكلا نرتهن لحدود الآني الرتيب» 


والكرر الممل. (فالعجائبى هو التردد الذي يحسه كائن لا يعرف 
ع 1ؤاقنه الخيهية نيما" .وا كد عا الرق؟ بارس جين 
00 


ولكننا في تعاملنا مع ما يسمى ب (العجائبي) في تشكيله وتصوره» 
وتجليه الديني: لا نستطيع إلا التسليم به» ليس باعتباره وفي اعتباره 
ما فوق طلبيعي (وهو كذلك واقعأ)» بل باعتباره وفي اعتباره الحقيقة 
التي لا نستطيع [ إدراكهاء لأننا أدنى قدرة على الوصول إلى معرفته 
حقيقة. الديني يخاطب فينا المحدود والنسبي والآني والمتقلب» 
مستخدماً مرجعية المطلق والديهومي والخالد. ثمة علاقة تفاعل 
إثنيني بين اللجانيين» وفق ما تقدم فالمطلق مثلاء إذ يشد إليه النسبي» 
ويسعى إلى احتوائه؛ إنما يحن إلى فرعه) إلى جزئه» الذي هو منه 

في النهاية» والنسبي إذ يتوق إلى المطلق» أو ينجذب نحوه إثما 
5 في استكمال حضوره.. وإذا كانت (ذكرى الثمرة امحرمة 
كن أقدم ما في ذاكرة كل مناء وما في ذاكرة الإنسانية)”") كما 
يقول ابرغسوكة ببحق» فإن الذي يجدر ذكره؛ هو أن هناك حنيناً 
أسطورياً لاشعورياء يتخلل الحناياء يشد كلاً منا إلى تلك الثمرة» 
ولكنها هذه المرة تكون مشتهاة محلّلة فالتذوق كان مقدمة 
لدخول الإنسان في قلب تاريخ كان بانتظاره» وها هو المخرض 
الكبير» لإعادة تاريخه الأول» والتوحد به حالداً! وفي ضوء ذلك» 
فإن الغفيلة الإسلامية الجنتية» وهي تسرد كل ما يتعلق بالجنة» تظهر 


هما 


جفغرافية الملذات   /‏ سسسسما 


متصلة بهاء غير مفارقة لها. وعلى هذا الأساس» يتجلى العجائبي 
الديني شاداً لناء مؤكداً واقعيتهء لضمان سير وفاعلية منطقه بنجاح! 
كذلك لا انهم بالتمسك بالدنياء وأهمل الآخرة. إنه الوهم المانع 
في م ماديته ص رؤية ما 00 07 الحسية) 0 أن الثانية مي 
ا سلطة 2 ا 1 00 الحقيقة)» ل فائرين 
ملذات الجنة) الي تفوق كل وصف)» محكوم بحدود له 
البشري النسبى» إن شهوة المادي الجاذبة تتطلب حالة تبلل قوية 
والحديث عن الطعام يحتل مكانة كبيرة في الثقافة العربية - 
الإسلامية» لما له من دور كبير في تعديل أو تغيير أو تلطيف أو 
سين مزاج الإنسان» إن كل تنويع في الطعام يُغْنِي حياته أكثر 
بالمقابل! 

ولعل المتمعن فى الأدبيات العربية ‏ الإسلامية؛ وما كتب عن 
الطعام, يدرك إلى أي مدى» كان الاهتمام بالطعام» فبالطعام 
يستطيع أي منا» أن ينوع أو ييدّل أو يمارس نشاطاً ودود وكلما 
اغتنى ازداد هذا قوة وعنفوانً9؟. 

وهذا ما تؤكد عليه «نينا جميل) بقولها: (ويلعب الطعام دوراً كبيراً 
في احياة الاجتماعية. ٠‏ بل يصح 1-7 إن 0 3 0 الحياة 
رسالة تعر عن + وبالطعاء تكمل الأراح . من أعراس 
وولائم. وبالطعام يمكن للفرد صد الحسدء وعلاج الأمراض واخختيار 
المواد الغذائية التى تكفل له الصحة والعافية)©»2. 


ا١مك‎ 


اللثات الذوفقية 


طقوسية ومعتقدية؛ ولهذا كان هناك حضور قوي للملذات الذوقية 
في القرآن» تلك الملذات التي تقترن بكل ما هو عجائبي؛ ومرغوب 
فيه) ويكون بوسعه | إغناء المرء وتنشيطه» أو الأعمال التي يقوم بها 
في الجنة» تلك التي تخص المتع الإلهية» والتي تزيد من وفي إقباله 
على التمسك بالجنة» لما لها وفيها من إغراءات فياضة: 

«إوفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين7"». 

0 بفاكهة م نما يشة يشتهون]20. 

«إوفاكهة نما يتتخيروث 5 طير بما 000 

«ويطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين27. 
لإوأنهار من خحمر لذة للشاريين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها 
من كل الشمرات26 '©2. 

بإفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه(! '2. 
هذه الآيات القرآنية تستثير الخيلة» وتدفعها للانفتاح على كل ما هو 
مكن التفكير فيه» واعتبار ما ليس ممكناً التفكير فيه متجاوزاً لحدود 
التفكير البشري؛ فالعجائبي القرآني (الجنتي) يؤكد في منطقه» أن 
كل ما يقال فيه وعنه يظل دونه حقيقة وما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» من غير الممكن الإحاطة ا ملذاتهما. إن الملذات 
الماورائية مطلقة» لذلك فإن كل ما يئ يندمي إليها يمثل العجائبي ! 
إن «الطبري) الذي يُعتد بما يقوله يا بخصوص ما جاء به 
القرآن» ما في تفسيره من مقاربة فقهية واجتهادية للكلم القرآني» لم 
يتجاوز ‏ وبالكاد ‏ المعنى المتداول بين الناس» وإن كانت محاولته 


1١م7‎ 


حغرافية الملذات 


متميزة فى في الفصل بين ما هو مألوف دنيوياء وما كان (يتعرض له 
من تغيرات تق 0 ثر في طعمة وما يكون عزوي نقيأ فوق كل تغيير 
ل ا 0 ووفق 
هذا التصور يمكننا التعامل معه. يقول ‏ مثلاً ‏ حول الآية ١8(‏ من 
سورة محجد) بأن الماع غير الآسن الذي لا ممه يذاه وحن أنهاز 
اللبن» لم يتغير طعم كونه لم يجلب من حيوان» ولكنه نخلقه الله 
ابتداء في الأنهار» وأن أنهار العسل المصقّىء هو الذي صمّي من 
القذى وما يكون في عسل عسل أهل الدنيا قبل التصفية وأنه خحلق في 
الأنهار ابتداء سائلاً جارياً سيل الماء واللين اتخلوقين فيها فهو من 


أجل ذلك مصفَّى قد صفاه الله من الأقذاء التي 5 قد تكون في عسل 
أهل الدنيا”؟ 6).. 


ويقول في (وفاكهة وأبا) بأكثر من تفسير» (وفاكهة ما يأكله الناس 

من ثمار ار رلب ما تأكله ابهائم من العشب والنبات : 
د وقال ابن عباس: الأب نبت الأرض ما تأكل الدواب ولا يأكله 
الناس. ا وحول هذا التفسير الأخير يتفق «آابن كثير) مع 
«الطبري) فى اعتبار الفاكهة للناس» والأب للأنعام؛ ِ 
للبهائم 090 7 


وهكذا يمكن أن نقول الكلام نفسه عن بقية الآيات» بالنسبة 
ل «الطبري)» فهو يتحرك على هامش النص» من ناحية ارتباطه 
الحرفي» وعلى أكثر من صعيد هناء بما يقوله النص القرآني» حيث 
يبرز الجانب الوصفي» ويقارب بين المقروء» وما هو عليه في الدنيا 
لإبراز.الملذات الكبرى التي يمكن للمرء الحصول عليهاء حين يكون 
دق أهل الله ْ 


١84 


لللذات الدوقية 


ثمة تلمس واضح لدى المفسر القرآني» وهو أنه يقدم تفسيره بوصفه 
التفسير المعتمد» وقد اعتمد على تفسير «الطيري» كثيرأء لأنه 
ايب للضي رن أل اله لايق رلا جد نا ربخاي 
تفسيره مختلفاء رغم أن الذي قيل فى القرآن تفسنيراً كثير جداً! 
يتحدث «الباقلاني) 0 في الإعجاز القرأني» ويرى أنه لا يمكن 
الإحاكة بالقرآن 0 وكذلك «الز ركشي) الذي يرى مع 
غيره أن المفهوم القرآني: (لم يمكن الإحاطة بهء ولا الوقوف على 
حقيقة المراد منه..)0 '2. ويذكر مع غيره كذلك (لكل آية ستون 
ألف فهم؛ وما بقي من فهمها أكثر. وقال آخر: القرآن يحوي سبعة 
وسبعين ألف علم ومائتي علم؛ إذ لكل كلمة علم» ثم يتضاعف 
ذلك أربعة» إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع)”" '» ويورد 
«السيوطي ) أن المفسر لكي يفشر القرآن» فهو يحتاج لذلك إلى 
حيية عقر للناء فيا رأمبانتة ازول والأحاذيك البرنة سير 
لمجمل وامبهم؛ والناسخ والمنسوخ.. الخ)2©80, وفي ضوء ذلك 
يكون مشروعاً طرح سؤال كهذاء وهو: كيف يمكن تبرير جود 
تفاسير محدودة» معدودات» واعتبارها متفقاً عليها في غالبها» 
وصحيحة؟ 


أليس في هذا تقييد للمعنى القرآني الذي يتجاوز كل معنى بشري 
مؤطر؟ وكيف يمكن اعتبار «ابن عباس) الذي ركر عليه كونه صير 
(حبر هذه الأمة)» (ونعم ترجمان القرآن)» ولم يكن عمره تجاوز 
العشر سنوات عند' وفاة الرسول؟ كيف أمكنه تفسير كل ما جاء به 
القرآن وفيه» والقران سبقه (قبل ولادته) بثلاث عشرة سنة؟ لين 
هناك ضرورة للمضي مع المعنى القرآني» والذي يعني من ضمن ما 
يد فترورة التراصل معة» في مختلف الظروف والأحوال؛ ليكون 
قرآنا حاضراً في التاريخ وفي كل تاريخ؟ | إننا نتواصل مع الأي 


لحيل 


حغرافية الملذات 


القرآني» وعد المساهمة في وضع أو طرح معنى أخخر في هذا 

السياق» ار حضور القرآن تا 27 أكثر ثمة تنويع في المأدب» 

والغاية من ذلك: إظهار عظمة المناسبة» .وتعميق هذا للجانب» وما 

للطعام من علاقة قوية بالجسم, وبالنشاط الذي يبذله المرء» إن 

نوعية الطعام المأكول» تحدد غالبا طبيعة نشاطه الجسمي 

والفكري.. ْ 

وضمن هذا السياق» بإمكاننا صياغة أطروحتنا الفكرية حول 

الطعامء في دلالته الرمزية» من خلال النقاط التالية: 

١‏ - بما أن الطعام بمنح الجسم قوة ونشاطأء فهذا يعني أن نشاط 
الجسم يتوقف في قمته على نوعية المأكول ً 

؟ ‏ إن كل صنف طعامى؛ لا بد أنه يحتفظ تاريخياً بأهمية 
ا 00 
وتشكل معنى في معتقد» وصير علامة» وقدم في طقس 
لتبيان وظيفته الرمزية» حتى على صعيد اللغة المكتوبة 
والمنطوقة! 

لان لا يستيعذ هنا أن يرتبط الطعام منذ بدايته بقوة إحيائية, 
وتصنيفية؛ موزعا بين ما هو محلل أكله, ومحرم التقرذب منهى 
بحيث اكتسب مع الزمن مضموناً طقسياً فدينيء برز الإله 
حارساً لهذا الإجراىء مرتبطاً بامحظور قبل كل شيء. 
ولا بد أن يكون تناول الثمرة (الحرمة) فى الجنة (كما رأينا 
سابقاً) مرتبطاً بما هو محظور» في خصوصيته» في تجليه 
الإلهي» فكل حدث تاريخي ذي أهمية جلية: لا بد أن 
يؤرشف لف ونع له دينياً وفي فضاء العجائبي المعتقدي 
ليحنظا لحن 


الملذات الذوقية 


4 ولا بد أن تناول الثمرة (المفترضة محرمة) يمثل مرحلة 
تاريخية» في سياق علاقة الإنسان مع البيئة. إنها المرحلة 
العافية ليشن إلأما سيك آدم:وحواء اتفسناهما تير ناذا حلي 

في إطار الحبوي والإنمائى» ولا بد أن اكتشاف خصوصية 
00 تلك» اعتبر ل انعطافية في .تاريخ البشرية؛ فالأكل 
اعتبر علقساء ولكنه مثّل انقلاباً وظيفياً وتحولاً في الفكر» من 
ناحية النتائيج المترتبة عليه. فأكل النبات هو امتلاك قوت 
وحين تم الأنتقال إلى الحيوان (مع هابيل) حصرأء كان لا بد 

من انعطافة تاريخية أكثر تقدمأء أي تناول اللحم في هذه 
0 فامتلاك ار الحيوانية» فهناك إذأء لف التاريخ 
المدون دينياً تاريخ آخر إن الحيوان لااحق على النبات» ولهذا 
فإن (القربان الحيواني 4" الإله مع عابديه. أما القرابين 
النباتية فتترك له وحدهم)”©2. وصار كل تنويع في الطعام؛ 
بمثابة امتلاك قوة جديدة تضاف إلى قوة الإنسان الخاصة به 
وصار لكل بيئة» حيواناتهاء ونباتاتها» ولكل منها الطقس 
الخاص بهء وكذلك تصور يحدد كيفية التعامل معهء أو 
الموقف منه فالحديث الذي يقول: (إن أول شيء يأكله أهل 
الجنة زيادة كبد الحوت)7 "© لم ِأْتِ جرافاً» أو اعتباطأء لما 
في لحمه من فوائد» وخخاصة على صعيد النشاط الجنسي» 
ولأن الحوت حيوان نادر وقوي وله هيبته» ومطلوب 530 
للغذاء, 

ف («الدميري» يذكر (وأما زيادة كبد الحوت فهي القطعة المنفردة 

المتعلقة بها وهي أطيبها وهؤلاء السبعون ألفاً يحتمل أنهم الذين 

يدخلون الجنة بغير حساب ويحتمل أنه غير" بالسيعي ألفاً عن العدد 

الكثير من غير إرادة حصر). 


15١ 


حغرافية الملذات 


ويذكر على لسان «الرازي) أن (كبده إذا جففت وسحقت وذرٌ 
منها على الدم السائل قطعه أو على الجرح ألحمه وأبرأه وإن كان 
عظيماً وهو أيضاً مجرد ووسط لحم ظهره إذا أخذ منه قطعة 
ولاكها إنسان هيجت الباه وأنعظت). وقيل عنه في باب العجيب 
عن أنه ول قرت مركا فيه امرأة عالوطن 20 

أليس هذا كافياً للتأكيد على أن ذكر شيى واعتباره من موجودات 
مر ا ا ل ا وفي ضوء ذلك 
ليس بالإمكان مقاربة معنى ماء يخص الجنة» دون تبيان أرضيته 
الدنيوية» في أبعاده 0 والرمزية والسلوكية! وهناك ما هو أكثر 
إثارة للنظر ومبعفاً للتساؤل» وهو أنه من الصعب الحكم على تاريخ 
ماء من خلال قول ماء أو تفسير محدد» نخاصة عندما نعلم أن هذا 
التفسير نفسه يسند الأعلمية لله (الله أعلم)» وهذا يعني أن ما يقال 
هو افتراض قولي في النهاية. 

وفي ضوء ما تقدم, فإن ما يخص القرآن» يستحيل الأخذ به من 
ناحية التفسير» إنه يتجاوز خاصية المفسرء في ظروفه المكانية 
والزمانية وحدود ثقافته. ومن ناحية أرىء فإن تلك الآيات التى 
تتضمن أسماء لها أهميتها التاريخية والقيمية» ومن ثم تتكرر فيها 
(أسماء نباتات وغيرها)» تثير فينا الفضول التاريخي من موقع 
حيوانات...الخ.): وتفصح عن خلفية تاريخية لا يمكن تجاهلهاء 
تتطلب منا حذرأء ونحن نحاول التعرف عليها. ففي موضوع 
الحوت نفسه؛ يمكن القول إنه بالإضافة إلى ما تقدم: هناك ما يجدر 
ذكره» وهو علاقة الحوت بالنبي (يونس)» وقبل ذلك علاقة 00 
بتكوين الأرض؛ ومن ثم علاقته بالمجنة... الخ» إنها علاقات لا 
نكر أهميتها في هذا المجال. إن آية «إن. والقلم وما يسطرون» 


١5 ؟‎ 


اللذات الذوفية 


وهي الأولى من سورة لون لها أهميتها البإرياتية الكبرى في 
هذا المجال» ودون أن نقلل من مكائتها القيمية دينيا فالتاريخ في 
مجمله مشغول بالدين» في توجيهه عِبريّا والاتّعاظ به 00 
الإسلاميوك» والمفسرون كذلك» توقفوا عند هذه الآية ونقلوا إلينا 
ما كان يشاع في عصرهمء وحتى قبله من تصورات مختلفة عن 
الخليقة» وكيفية بدء الأرض» ف (نون) اسم عبري يعني (سمك)» 
وحدّد كثيراً بكونه (الحوت)» وليس إيراد (نون) في مطلع السورة 
المذكورة» ل السورة القرآنية ذاتها باسمه, إل لأن في ذلك 
مع شيرا واليراً. إن القراءة التحليلية التناصية واللسائية» تستنطق 
التاريخ السابق على الإسلام» وكيف كان الاعتقاد شائعا حول أن 
البداية (بداية الخليقة) كانت ماء» ومن ثم بسطت الارض على 
ظهر النون (الحوت)» نظراً لضخامته وحتى الآن يُعتقد هنا وهناك 
أن الأرض عندما تهترٌ فهي تعني أن الحوث قد تحرك؛ وهناك من 
يرى أنها على أحد قرني ثور ضخمء وقد نقلها إلى القرن الآخرء 
ليريح الأول» والمصريون القدماء أنفسهم» كانوا يعبدون إلههم 
الأكبر تحت اسم (نون)» والذي كان يشير إلى المحيط العميق(©, 
ويظهر رمزياء أن وجود «يونس» في بطن (الحوت) أياماء تعبير عن 
الولادة الكونية للإنسان» وهي تامة» والمؤرخون والمفسرون» لم 
ينجاوزوا ما وراء المعنى9"") ؛ وكيف أن كبد الحوت التي تؤكل يوم 
القيامة في الجنة» تفصح عن حنين إلى الأصول من جهة» وتعبر عن 
القيمة الكبيرة للجنتين» وتكوين عالم جديد غير الذي على ظهر 
الحموت من سدية اشر إضافة إلى ذلكء إن التركيز على (القلم) 
باعتباره قلماً ا يضيّع المعنى القرأني العميق» في رمزيته) 
الشفافة» وفي إحاطته بالتصورات التي ترسخت وبنّت في ومن 
الذاكرة الجماعية لأولئك الذين كانوا يتواصلون مع معتقدات 
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كونية. فالقلم» هو في مصدره الرئيس (كالموس)» وهذه كلمة 
يونانية تعنى القصب«”*"©» وقد فهمها المؤرخون والمفسرون 
باعبارظ قله اتعاياء. موس تعدير للحن موي خالاية الل كورة 
تتحدث عن كيفية نشأة الأرض في صياغتها الأسطورية» والأرض 
التي بسطبت على ظهر الحوت» ليست سوى الإشارة إلى العلاقة 
بين الماء والتراب» فالتراب يتجمد وينبت بقوة الماع ولا بد أن الماء 
انراج عن اليابسة بعد مرور فترة زم طويلة فأيتعحة النابسة 
فأعطت ثماراء ونباتات» أعطثت (قصباً) تحديداء ومن ثم كان 
الإنسان لما ليؤرخ شفاهياً لذلك» ل سان للحدث» ويبقى 
ذلك محفوظاً في الذاكرة الجماعية البشرية. | إن العجائبي يجب ألا 
يبعدنا عن منطقه, والمادة التي يتشكل منهاء والبنيان التاريخي 
للمادة تلك» والإطار الثقافي الذي يجلوها. 

في فضاء العجائبي تذوقاً: 

يمتّعنا «ابن كثبر) وهو يتحدث عن الدلالات الخافة بالأيات 
القرآنية» منطلقاً من أخلاقية القرآن» وهي تؤسس لسلطتها المعنوية 
الموبجهة» حيث يقيم عالمه التصوري التفسيري؛ على أرضية صلبة» 
كما يُستنتج مما يكتبه. ففي سورة (الزخرف)» وهو يفسرهاء 
يفاجعنا بذكر مشاهد مذهلة جتّيةء منطلقا من آية «ؤوفيها ما 
تشتهي الأنفس4»» فهو يذكر ‏ مثلاً ‏ حديقاً يرويه «أبو إمامة» قال: 
(حدث أن رسول الله«(ص) حدثهم وذكر اللجنئة فقال: والذي نفس 
محمد بيده ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيه ثم يخطر على 
باله طعام آخر فيتتحول الطعام الذي فيه على الذي اشتهى؛ ثم قرأ 
رسول الله(ص): «إوفيها ما تش كتين الالفين وتلذ الأعين وأنتم فيها 
خالدون2"20)..4, 

إن هذا الحديث يفصح عن أقصى حدود للرغبات» وهو حديث 
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يعبر في تجليه: ظهوراً وانتشاراً عن تلك الأسكلة الملحاحة بخصوص 
الجئق حيث لا حدود للرغبات | إلآآفي مسارها البشري. ٠‏ وفي ضوء 
ذلك؛ تكون الرغبة هي المحدودة للذات الإنسان تماماً! ومن ناحية 
أخرى» يشير مثل هذا الحديث إلى فاعلية التشويق النفسية» والمؤثرة 
فى أولعك الذين يتلقونه» أو يسمعونه.. 

فالآخخرة اجنتية تقيم سلطتها على أرففية الرغبات المحققة) وهي 
بلألك تعلخ عهريا .مكشوفة “على الرخنات» 'الناتيوية- العابرة 
المتسرة(! ")! 

ودابن كثير) المشغول بهاجس التفسير الإسلامي السئتي» والذي 
يعتقد بصوابية ما يقوم به مقتنع أن العجائب لا حدود لهاء في 9 
الجنة ولكي يلهم الإنسان (السامع) وكذلك (القارىء) بأصالة ما 
يذكر ويقول» ويستثير فيه قواه اللحية الظاهرة والباطنة» نجده ينتقل 
من عجيبة لأخرى» في مفهومها البشري. ثمة بُعد إعلامي متقن» 
وهو بمارس إجراء من هذا النوع؛ وهو وائق ‏ كما يبدو - من 
فاعليته)» في إطار مجاهدة وفعل جهاديين» إنه داعية جنتي من نوع 
ممتاز فيما يقوم بهء فها هو يواجهنا بما هو مدهش» ومن نوع 
مختلف» على صعيد ذوقي» عندما يورد حديئاً راويه (أبو سعيد 
الخدري؛ (قال: قال رسول اللد(ص): (إن في الجنة لطيراً فيه 
سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض 
يخرج من كل ريشة يعني لون أبيض من اللبن وألين من الزيد 
وأعذب من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه ؛ طير570 
ويرى «ابن كثير) هذا الحديث غريياً جد 0 يعتبره هكذا 
غريباء ولا يعتبر الحديث السابق هكذا (حديث تغير طعم اللقمة في 
الفم)؟ وهذا الحديث نفسه يرويه «ابن عباس)(*")؟ 


ووفق أي تصورء وقياس فقهي وتعليلي يعتبر الحديث الآخر 
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صحيحاء وهو لا يخلو من عجائبية واضحة» عن ١كعب)‏ وهو (إن 
ثر الجنة أمثال البخت يأكل من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار 
الجنة فيصطففن له فإذا اشتهى منها شيئاً أتى حتى يقع بين يديه 
فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيع ". 
العلاقة قة هي مختلقة» فالإسناد هو الذي يحدد مصداقية الحديث» 
ولكن طبيعة الحدث كذلك تضفي على ا موضوع أهمية معينة) 
فالعجائبية ذاتها تخضع لمقاييس معتقدية ومذهبية بالمقابل» ومن 
المعروف أن البخث لفظة معربة» وهي من الإبل» والجمع (بخاتي) 
وهي جمال طوال الأعناق”” ©. 
والحديث الثالث كذلك لا يخلو من عجائبية» راويه «ابن مسعود) 
(قال: قال لي رسول الله(ص): إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 
فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا)""2) فهو حديث يذكرء دون 
التعليق عليه» وهذا يدخل في سياق النزوع المعتقدي بدوره! 
والفواكه كذلك تكون هكذاء ففي ذكر الحديث عن شجرة جننية 
تدعى شجرة (طوبى) يستفسر أعرابي الرسول عنهاء فيحدثه عن 
عظمة العنقود» حيث قال الرسول في ذلك (مسيرة شهر للغراب 
الأبقع لا يفتر. قال ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت خدعة من إبل 
أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر 7 ترقوتها: هرسا .قال فيها 
عنب؟ قال: نعم» قال فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك تيساً من 
غنمه قط عظيماً قال: نعم» قال: فسلخ إهابه فأعطاه أمك فقال 
اتخذي لنا منه دلواً؟ قال: نعم» قال: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل 
بيتي؟ قال: نعم وعامة عشيرتك) وفيما بعد» جاء في حديث أخخر 
عن الثمرة الدائمة بأنه إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها 
أخرى20. يتضح من سياق الحديث إلى أي مدى كان هناك 
اهتمام بالجنة» والحديث عنها في دقائقهاء فالأعرابي ‏ هنا مثلاًء 
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وهو لا يألف سوى البادية» ولا يسكن سوى في خيمة تستسلم 
لتغيرات الطقس: وتخضع لرحمة البيئة» ويصارع من أجل الحياة) 
لا بد أن ينجذب إلى ما قيل» فملذات الجنة لا تثير مخيلته فقط» 
إنما تشده في كليته إلى حيث يكون طريق الجنة» والرسول كان 
يدرك وهو ابن المنطقة ‏ ما هي اللغة القادرة على استثارة 
الآخرين» والكفيلة بإغلاء شأنه؛ ونبيان مكانته تاريخياً! وبوسعنا 
ذكر ميجموعة أحاديث رويت»؛ عن ذلكء كافية لإظهار الملذات 
العجائبية» ومنها: 


إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم 
فق الأنهاز بو 

- وعن أبي سعيد: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كجلد 
البغين الفقيت3 © 

أو عن نهر الكوثر» وهو الحوض الخاص بالرسول حيث يقول 


(حوضي مسيرة شهر» ماؤّه أبيض من اللبن وريحه أطيب من 
المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدأ)0©. 


إن هذا المهرجان اللمأدبي يدفع بامخيلة إلى أن تنفتح على كل ما هو 
غيبي» أن تشرفة على القدس» وكيفية غاربته للضورمة ومن ثم 
كيفية تعريزه لسلوكه الماورائي؛ حيث يطالب بالتماس معه» وذلك 
من خلال الانفلات من ربقة المادي» والانغماس في المعنوي. 
لمقدس لغة ما وراء اللغة المباشرة؛ لغة تتوالد ذاتي» وتفيض معاني 
متزاحمة) وصيورا رمزية من داخلها تتداخل فيما بينها. ولغة قائمة 
بذاتها» وهي كذلك لغة لا تفهم دون الاستسلام لمنطقه؛ | إن كل ما 
فيه يلفت النظر إلا ترام با مقدس الذي ملت اننا :يه 
واستسلاماء وليس تواصلاً حوارياً أو نقدي كونه يستعرض ما 
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يخصه» ويعرض ما يكونه لإثبات سخوارقيته بالنسبة للوعى 
الإسناي. إن كل انقاقن: وساففة يعات الأرقاء إلى “دترا 
وإخضاعه للمنطق اليومي المتداول» وبالتالي إمكانية احتوائه» وهذا 
غير وارد في فضائه فاللامتناهي لا يحاط به المتناهي» أو 
اللامحدود لا يستوعّب بالمحدود ولعل «ابن حرم) مدرك لهذه 
العلاقة» وإن لم يتحدث صراحة:؛ إما يفصح عن حقيقة المادي 
والمعنوي من خلال تركيزه على الزائل والباقي» على المحسوس 
والعقلي. فهو في الوقت الذي لا يني يؤكد على حقيقة الجوهر, إنما 
هو يحاول (تحرير) العقل من كل ما يعيقه لرؤية ما يحيط به» ومن 
ثم لمعرفة ما يتجاوز المادي فيه. إنه داخل في حدود المقدس» في 
حدود العجائبى بالذات» عندما يعى -حقيقة ما هو من اجله وجوده, 
ولس لاهو داجل قد كحاض افقطه كو بهله الطريةة ين خاتد 
بذاته ويُهلك. ْ 


ثمة خطاب حاف» جلي يتخلل منطق (الآخبر) الماورائي فيما يعان 
عنه» حيث يحاول حجب امادي» لان المادي هو ذاته حجاب» 
ليظهر المعنوي» أي اجوهر» لأن الجوهر هو نفسه الحقيقة المرادة: 
(واعلم أن الجوهر وحده دون سائر الأشياء التي ذكرنا موجود 
بنفسه وسائرها متداول عليه) ‏ لماذا؟ إلا شيء يوجد بدونه البئة» 
لأن الجوهر محسوس بالعقل فقطء وليس مرئياً ولا 0 0 
فلموشا ولا مم7 هكذا يحيل علاقة العقل مع 

مقصود به وما في سبيله من عوائق عليه تجاوزها و ب 
وفي ضوء هذه العلاقة يمكن السمو بذاته, واكتشاف هويته) 
باعتباره إلهياً في جانب كبير منه» وهو المطلوب الترقي به. ولكي 
يلحق بالمقدس ذلك الذي يقربه من عالم الإلمهي الشفاف الروحي 
اللذيذ ‏ من الجنئة - ويظل رغم ذلك دون تحقيق مهمته كاملة, لأنه 
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يل مقيداً بحدوده النسبية» فتبقى مهمته التوق المستمر إلى المطلق» 
والتسبيح للعجائبي الرباني» حسب منطق الماورائي. إن من شأن 
المقدس كما يلاحظ» هو أن يظل فوق كل تقييم» وإلا فقد خخاصته 
القدسية. إنه هنا لا يخيف فقط بوعيده؛ وإنما حتى بوعده» كونه 
خارج كل قدرة على الإحاطة به بشرياً (فالمقدس موضع تلبس 
الإعجاب بالخوف والافتتنان بالهلع والذع)"©. وعلى سبيل 
المئال» من انال استيعاب كيفية حلول ثمرة محل أخرى؛ بمجرد 
قطفها عقايأ ثم وضع لا مألوف؛ يخلق حالة استغراب» والخيف 
نفسه غريب» وما هو غريب يهدد العقل أمنيا» لأنه لم يتهياً له. ثمة 
إذا - بؤرة توتر مشعة دامخحل العلاقة مع منطق الماورائي) في الوقت 
الذي يُطالب فيه العقل بفهمه؛ وذلك بالتحرر من ماديته. هو نفسه 
منلق العقل» ذاك الذي يطالبه بذلك» حيث يشترط عليه تسليماً 
وليس تفهيماً. فلو أثنا دققنا في القول الماورائي لأرجعنا إلى عصور 
موغلة فى القدم» ولسما بنا نحو آفاق لامنظورة» وأدخلنا في فضاء 
ثقافات» ولغات شعوب تلهج. بالمحسوس واللامحسوس فيهاء 
وتصورات تناصية» ترينا تعقد حقيقة الماورائي» وليس بساطة 
تشكله وتجليه. إنه الارتهان لما يتجاوزه كخير ضمان لإعلاء شأنه 
ومن ثم الإتيان بالذرائع والميجاج» بقصد توطينه في العالم الذي 
يوهب له ويستقر فيه تصؤراء وهو لآ زال مسكونا بوطأة امادي 
وتغيراته. وحتى لو كان المفرح عجائبياً فهو مخيفء وفي صوء 
ذلك يواجه المقدس في عجائبيته المرءَ بما يجب عليه القيام به وهو 
أن يتجاوب مع المقدسء ليدرك أن كل ما يخص المقدس سيثيره» 
فليتهياً لها وهل هناك ما هو مثير أكثر من الطير المذكور» وهو يطعم 
الجنتي من جسمه كل ما يشتهيه» أو من اللقمة التي توضع في 
الفم» وتتحول التحول المرغوب فيه» لحظلة يشاء الجنتي ! 
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من الم كد هنا ب التمييرة دائما بين مقتضيات الوضع» وميخدداته 
المادية» ومستوجبات الماورائي: الجنتي . فثمة نداء يِتْ من داكن 
العقل» موصول يخاريد ينين به إلى حيث يجب أن يكون» أن 
يكون في المكان الذي فيه ل ا 


منعلق الماورائي لا يتطلب خراناء لا يفترض وجود محاور لاقناعه 
بحقيقة تتجاوزه» وحتى إن وجد فلإيصاله إلى خارج ذاته. 
للماورائي منطقه الذي يعلو منطق العقل ذاتهء إنه يتمازج معد في 
حالة واحدة» هي ساعة اعترافه بما يتتجاوزه ثماماً. 


وهو في هذه الحالة 1 1 بخاصيات ا في عالم 


المعطاة لل ا 
مادرتة "قنة: تقسين ويك سكل لكل ذلك» هو: القدرة المطلقة 
الفاعلة 00 مصعم ملذات الجنة الذوقية نستطليع محاورتها 
من جهة واحدة» من ناحية استيعاب الأرطنية التي تحلت عليها 
يا 


ففي الأمثلة السابقة» بخصوص بحر الماء وبحر اللبن وبحر العسل 
وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعدء وغيرهاء ثمة منطق تحليلي 
بوسعه إفادتناء حول كيفية التركيز على كل ذلكء» والرغبة النفسية 
التي تتبلور هنا. فإذا كان الماء ‏ وكما ذكرنا ‏ عنصراً رئيساً 
للحياة» فهو لا غنى عنه في هذا امجال» وهذا يؤكد أهميته بالنسبة 
0 الذين كانوا يتقاتلون على الماء» ويفتخرون به حين يكون 

فيرا. فالماء كان المغذي الأكبر لحياة العربى فى البادية» وسبب 
00 من امتكان. لآخره وى" 3 ) حجالة الاشستزار عندما قر لاع 
الكافي» وهذا يرز مدى الحاجة إليه (نذكر هنا بكر زمزم والبعد 
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المقدس له؛ وهو بُعد جلي بأبعاده الوظيفية قبل كل شي. وإذا 
كانت العلاقة مع الماء هي أوسع نما 5 معنى ) نظراً للمكانة 
الكبيرة له فإنها في جوهرها تستمد أهميتها من حقيقة الدور 
الفاعل له في استمرارية الحياة. أما بالنسبة للعسل الذي يتوفر بغزارة 
كذلك (إنه بحر)» لا ينضب» فهذا يرجعنا إلى الفوائد الجمة التي 
يتضمنهاء وهي قديمة تاريخياء وليس بالإمكان ‏ هنا ذكر هاتيك 
الفوائد» لأن ذلك يخرجنا عن موضوعناء وعلى أكثر من صعيد. 
فالعسل يُذكر من حيث الفائدة طعاماً» شهياًء وعلاجاً ا 
لأكثر من علة» في مجالات وجل ولهذا ذكر كثيراً فى القرآن 
والحديث النبوي وسواهما(”©. ومعرفة أهميته سابقة على ظهرر 
الإسلام؛ وتم التأكيد على ذلك في القرآن الذي يثبت ما هو نافع؛ 
وفي الحديث النبوي الذي يعرز حقيقة ما جاء به القرآن بأكثر من 
معنى وطريقة» فقد استعمل القدماء العسل بكثرة واعتبروه من المواد 
التي تطيل العمر وتجدد الشباب. وقد روي عن سليمان قوله: 
اذهبوا وفتشوا عن العسل واستعملوه. وكشفت الحفريات في قبرر 
فراعنة مصر ححبايا العسل وكانت مغطاة لا تزال محتفظ بحلاوة 
طعمها. كما كانت العادة عند قدماء المصريين أن يقدم العريس 
العسل لعروسه عند طلب يدهاء لأن ذلك كان يعتبر رمزاً لطهارة 
الروح عندهم.. وكان لليونان والرومان القدماء استعمالات عديدة 
للعسل حيث دخخل في الكثير من التحضيرات الطبية” ©. و 

اللبن بدوره مشروباً مطلوباً عند العرب إلى جانب الماء إنه يرتبط 
بحياة العرب في البادية» وبائتاجهم اليرمي من الأغنام وغيرها(' ؟)! 
أما الحديث عن الخمر» فيطول كثيرأء ولكن يمكن القول أن الخمر 
كانت مشروب المتعةق, ولتحقيق النشوة» في مجالس الطرب 
والأنس. ولعل المدقق في كيفية نزول الآيات التي يمكن تسميتها 
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ب (الخمرية)» أي تلك المتعلقة بالخمر» وكيف تسلسلت في 
علاقتها» حيث بينت مضارهاء ولهذا دعت إلى اجتنابها» يكتشف 
مدى قوة حضورها في حياة العرب الجاهليين» وهي لم تنقطع البتة) 
بل قلّ استعمالها كثيراً نتيجة الرقابة» والتشديد في ذلك في صدر 
الإسلام. ثم عادت أكثر تنوعاً سكا لاحقأ وتعددت مجالاتها 
في العصر العباسي. وفي ضوء ذلك نتلمس تلك المنافسة بين حمر 
الأخرة ونخمر الدنيا» كما هي حال التنافس بين امور الأخرى» 
كألماء والعسل واللبن. . الخ» وهي منافسة تؤكدها الآيات القرآنية 
والحديث السبوي» إذ ذايتم التأكيد على عذوبة ومتعة وروعة خمر 
الأخرف شأنها فى ذلك شأن المشروبات الأخرى» في محاولة 
للامتناع عن شرب الخمر الدنيوية» والترغيب في الخمر الأخروية 
فقد ذكر «الطبري») ) أن الشاربين يلتذون 0 أما «ابن كثير) 
فيستفيض في بان فضائل الخمر الأخروية» وهو بذلك يؤكد 
أخحلاقبة ان ورورة الالتزام بهاء فهي ححمر جارية (لاحظ دلالة 
جارية» وتأثير ذلك في المتلقي وهو شارب الخمر أو مشتهيها!)» 
وهي بيضاء (وهذه خحمر لافنة للنظ مرغوب فيها) أي لونها 
مشرق حس بهي لا كتخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من 
كجمرة أو“منواة أو اضفران :او كدورة إلى غير ذلك هما ينفر الطبع 
السليم (إنه يظهر هنا معاينته للخمر اي عن تجربة ياترى» أم 
بالسماع؟)» يورد قولاً ل «ابن عباس): فى الخمر أربع تحصال: 
السكر والصداع والقيء والبول» فذكر الله تحمر الجنة فنزّهها عن 
هذه الخصالء الن40), 
أما النخيل فيتكرر ذكرهٍ في أآيات متفرقة في القرآن» في السور 
الطوال والقصار» وإن 0 هذا على شيع فإنما يدل على عظيم 
دوره في الحياة الاجتماعية عند العرب» بل على دوره الكبير في 
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التاريخ» في المنطقة. فالنخيل يستفاد ينهي مون ثمره» دمن منظره» 
ومن خحشبه» ولعل التركيز على التمر أيضأء وما يخص الفوائد 
الجمة له هو الذي يوضح خلفية ورود النخيل في آيات قرآنية 
كثيرة9”؟2: حيث كان يشكل طعاماً متكاملاً لدى العرب فى 
الجاهلية وفي الإسلام بالمقابل» ولهذا شدد على أهميته» وعلى 
مكائته كذلك قيمياً! وبوسعنا إضاءة الخلفية التى تُعتبر ترجمان 
واقع النخلة, أو التمر في حياة العرب قبل وبعد ظهور الإسلام 
ولدى كدو أسرف: ف «القزويني) يورد معلومات قيمة حول هذه 
الشجرة وعن التمر بالمقابل» منها قوله عن أنها (شجرة مباركة لا 
توجد إلا ببلاد الإسلام» قال(ص): «أكرموا عماتكم النخل) وإنما 
سماها عماتنا لأنها خلقت من فضلة طينة آدم(ع)0 *2 وأنها تشبه 
الإنسان من حيث استقامة قدها وطولهاء وامتياز ذكرها عن أنقاها 
واختصاصها باللقاح ولو قطع رأسها هلكت ولطلعها رائحة المني) 
وكذلك: (إذا قاربت بين ذكران النخيل وإنائها فإنها يكثر حملها 
لأنها تستأنس بالمجاورة وإذا قطع ألفها من الذكران فلا تحمل شيئاً 
لفراقها وإذا غرست الذكران وسط الإناث فهبت الريح فخالطت 
الإناث رائحة طلع الذكران حملت من تلك الرائحة كل أنثى 
حوله)» وكذلك (إذا مضع (التمر) بعد أكل الثوم يقطع رائحته). 
وجاء في الحديث النبوي (العجوة من الجنة وهي شفاء من السم)» 
وقبل إن الرطب من التمر (يلين الطبع ويزيد في المني ومع الخيار 
والخنس أنفع)” *؟2. وللعنب بدوره مكانة لافتة رف القرآن» إنه 

من الأطعمة المعتمدة في الجية وهو يتكرر أجيانا ويذكر بصيغة 
المفرد وانعياناً أخرئ بصيغة الجمع» كما في الآية (91) من سورة 
(الإسراء): «إأو تكون لك جنة من نخيل وعدب#» ومثلها في الآية 
(1) من سورة (عبس)» وفي صيغة الجمع؛ في الآية (75؟) من 
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سورة (البقرة)» والآية (4) من سورة (الرعد)» والآية (؟؟) من 
سورة (النبأ)... الخ. 
إلى استخداماته الطبية» وكثرة استعمالاته. 


ف «القزويني» يعتبر الكوم أكثر الأشجار وجوداً ونفعأ» ويذكر أن 
فن غجائبها ألك إذا أعدت :وذيها الذي فيه 'قؤة القمرة .وغرستها 
يأتي في السنة الأولى بالعناقيد الكبار. ودمعة الكرم» كما ذكر «ابن 
سينا) جيدة للجرب والقوباء وورقها يمضغ يقوي اللثة المسترخية 
ويدق ناعماً ويضمد به يسكن الصداع الحاد» ويزيد العدب في 
طرب ولذة الشارب عصيره وخخمره. أما الزبيب» فقد ذكر في 
حديث نبوي (بسم الله نعم الطعام الزبيب يشد العصب ويذهب 
الوصب ويطفىء الغضب ويرضي الرب ويعليب النكهة ويذهب 
البلغم ويصفي اللون).. وقالت الأطباء: إنه يقوي المعدة ويحبس 
الطبع بالعجمة وبغير العجمة60)... 


والذي يجدر ذكره هناء هو أن غالبية مفسري القرآن» حين حاولوا 
تفسير الآية القرآنية المتعلقة بنهي (آدم وحواء) عن تناول الثمرة 
المحرمة» أو بعدم الاقتراب من الشجرة المحرمة اتفقوا على أن هذه 
الشجرة هي شجرة العدب أو الكرم أو الكرمة رضي واحدة» أكثر 
من تركيزهم على غيرها من الأشجار الأخرى9*©, ولكنهم لم 
يبينواء كما هو واضح. ما الحكمة من وراء هذا التحريم» ولماذا 
ذكرت شجرة العنب كثيراً. والذي يتمعن في خلفية الحدث» ربا 
يدرك وعلى أكثر من صعيد حكمة ورودها كثيرًء فهي شجرة 
قديمة بتاريخهاء وتتميز بسرعة في النمو وبأن لها فوائد كثيرة» 
ا 
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أي أن حواء هي التي أعطته العنب» أو شجعته على تناوله» ولأنه 
استمتع بذلك» لذلك نسي من يكون وأين يكون. وهي صورة 
تجمع بين المرأة وقدرتها على إثارة الرجل» وجعله منتشياً بهاء 
00 بحضورها إلى جانبه» وتداخلها مع العنب متعة ولذة! 
والعنب يفصح عن تاريخه التليد» وعن استخداماته المتعددة» فى 
مناطق مختلفة تتجاوز -حدود الثقافة العربية. 
ف (سيرح) يذكر 0 2 عن العنب في هذا المجال» حيث 
يقول: (في العهد القديم»9؟ يرمز الكرم لشعب إسرائيل» فيؤكد 
المزمور 9,49: إسرائيل كرمة غرسها الرب - وفي الأدت اليهودي 
المسبيحي الأكثر حداثة يكتب هيرماس في أحد «الأمثال): (غرس 
الرب الكرم يعني أنه خلق شعبه ونخحص به ابنه)» وسبق أن 0 
المسيعم ح في يل يوحنا: (أنا الكرمة الحقيقية وأبى الحارث... 
الكرمة وأندم الأغصان””*»...) وفي الفن المصريء على 3 
جنائري ل «خونصو) عرض في باريس سنة 191/5 رسم المتوفى 
أمام طاولة يوجد عليها «سلة ملأى بالعنبء كثمرة ذات العلاقة 
فبك ازريد ون وهي منضدة بخبز الحياة). رياه على نصب 
جنائزية رومانية أو غالية ممثلة لباحوس أو آلهة غالية أخرى؛ يشاهد 
شجرات عنب وتسجيللات جنائزية يوضح فيها المتوفى أحياناً كمية 
الخمر الواجب إراقتها. وهنالك فتحة كانت معينة لهذا الغرض 
وللعنب علاقة قوية دينية بديانة ميترا الإيرانية.. الخ)0©. مكنا 
يتوضح لنا مدى الحضور التاريخي الذي يتميز به العب في ثقافات 
متعددة) وهي تظهر متجاورة في غالبها هنا دا يسيع بالخافت» 
وبانتشار عادات أو تبتّيهاء أو ممارسة سلوكات يشارك فيها أكثر من 
جماعة إثنية» وفي ضوء هذا التحديد» يبدو لنا ذلك التواصل القوي 
بين المتضمّنات الدينية التي يشغلها يشغلها القرآن» وهي تفصح عن واقع 
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معاش» وما كان معاشاً في هذا الواقع وفي أمكنة أخرى. ويعني 
ذلك أن الفضائل الافتخارية التي يتسلح بها كثير من الفقهاء» في 
هذا المجال» ويرفعون رايتهاء باعتبارها إسلامية حصرية تفصح في 
العمق عن عمل تاريخي؛ وعن الإغلاق على الإسلام نفسه» وكأن 
لا علاقة له بما كان ماضياً من ثقافات مختلفة» ويختلف عنها كليا 
ثقافياًا وضمن هذا الإطار لا ننسى التين والريتون» فهما مغذيان 
كثيراً ولولا أهميتهما لما جاء ذلك القسم الإلهي بهماء ولا عونت 
السورة القرآنية بالتين #إوالتين والزيتون» والأية الأولى)؛ وهذا 
2000001 إلا لأن الكلمتين تنشغلان بمعنى قيمي عميق 
وعريق تاريخياء إنه إنه لمن المستحيل فهم أي علاقة ثقافية بواقعهاء أو 
ياي جلها دون ربطها بما سبقها من ثقافات» وبالقيم الرمزية 
التي تتضمنهاء وخاصة إذا تعلق الوضع بما هو ديني» وفي نصوص 
تمثله عالية المستوى والقيمة المعدوية» كما هى حال نصوص القرآن» 
التحديد المباشر لمعنى ماء أو لمعان محددة لسوره ولآياته» ثم اعبار 
ذلك الحقيقة النهائية لتوقيف كل معنى آخخر» رغم التأكيد على 
انشغاله بمعان تفيض باستمرار. إن هذه المعانى هى تلك التى تشغل 
الأذهان قبل كل شيىء ولها دلالاتها التاريخية» بطريقة رمزية 
بصورة سخاصة. 


ف «الطبري) الذي يؤخذ برأيه كثي رأ وهو رأي متبلور داخخل النص 
الديني ويستضاء به أساساً يسعى كثيراً لتقريب ما يسمى بحقيقة 
التين والزيتون من الأذهان» شأنهما في ذلك شأن حقائق أخرى؛ لا 
تبدو واضحة بذاتهاء فيذكر أن التين هو الذي يؤكل؛ وأن الزيتون 
هو الذي يعصرء في أكثر من مكان» ثم يذكر بعد لأي أن التين 
والزيتون مكانان (التين مسجد دمشق والزيتون بيت المقدس)... 
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ولكنه يرى أن الصواب من القول؛ وهنا يعطينا رأيه (في ذلك عندنا 
قول من قال انين هو التين :اللاي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي 
يعصر منه الزيت لأن ذلك هو المعروف عند العرب ولا يعرف جبل 
0 تين ولا جبل يقال له زيتون إلا أن يقول قائل أقسم ربنا جل 
ثناؤه بالتين والريتون والمراد من الكلام القسم بمنابت التين ومنابت 
الزيتون فيكون ذلك مذهباً وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك 
دلالة في ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز خلافه لأن دمشق 
بها امتابت العينه توبيت المقدس “نابت الزيون 603 
ويظهر «ابن كثير» كثير الاختصار 0 فى الوقوف عند هذه 
اليا ولا يعتداون قها #كزة :نا اذكرة والزري» بداية: وهناتي كد 
مدى التزام «ابن كثير بنصيّة القرآن» أي ترك ما هو قابل لأكثر من 
معنى» وخخاصة إذا بدا متشابهاًء فالتفسير عنده داعم للنص؛ وليس 
مستنلقاً إيام في الغالب! ويظهر «ابن حسين القمي النيسابوري) 
أكثر اجتهاداً تفسيرياً» حيث قدم لنا جملة حقائق تتعلق بالتين 
والزيتون: 
١‏ - فهما من بين سائر المخلوقات الشريفة التي أقسم بها الله 
ولهذا يتساءل عن دلالة هذا القسم. 
؟ - ثم يؤكد على ذلك من خلال قول «ابن عباس)» وكيف أن 
للتين فوائد كثيرة» إنه دواء (لانه طعام لطيف سريع الهضم 
ملين الطبع ويخرج بطريق الرشح ويقلل البلغم ويطهر 
الكليتين والطلحال). 
“- ويزيد في ذلك تأكيداً على أهمية التين بذكر حديث نبوي 
حين أهدي إليه طبق منهه حيث أكل منه الرسول (وقال 
لأصحابه كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه 
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لأن فاكهة الجنة بلا عجمة فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع 
من النقرس...). وقيل هو أمان من الفالج» ومن خواصه؛ أن 
ظاهره كباطنه ما له قشر ولا نواة له.. وثمرة التين في 
أهميتها تختلف عن غيرها من حيث القيمة الغذائية. ورمزياً 
إن شجرة التين (تظهر المعنى قبل الدعوى تأتي بالثمرة ثم 
بالنور خلاف المشمش واللوز ونحوهما...). 
4 - والتين في المنام علامة خير وسعة لصاحبه. 
ه - ويروى أن آدم(ع) تستر بورقها حين نزع ثيابه. 
داع وألقيرا 'يزيطة التيخ: والرونوت باستعاء . أمكنة: .يل كره: لأقوال 
متعددة فى هذا المجال0. 
يتضح ما تقدم كيف أن التين هو شجرة متعددة الفوائد» وأن ثمرة 
التبن كذلك هي متعددة في فوائدها. و.حسبما يذ كر «القرويني»)» 
يصلح التين لمعاجة الأمراض الجلدية وأوجاع باطنية» وآلام سنية) 
وفي معالجة آثار عضات (عضة الكلب)» ولدغة العقرب”* .. 
الخ. وهذا يبرز لنا كيف يتبلور النص الديني في كثافة معانيه» حول 
ما يشغل الناس» إنه لا يخاطبهم فقطء وإنما يحاول تذكيرهم بأمور 
متداولة فيما بينهم: عملية ونظرية» ويُينى الخطاب على ما هو 
متداول» بقصد التغيبر فيهم» وتحقيق هدف مرغوب فيه» ولذلك 
يكون التين: الفاكهة الجنتية» فاكهة لها تاريخها الغني بإيجابيات 
عديدة» ولولا ذلك لما ذكرت هكذا في القرآن... ْ 
ولو أننا توقفنا عند الزيتون» لتلمسئا اشتراكهما فى فوائد متماثئلة 
مسداويةة متخاضنة فى اناس الحذائية والطييةه :ولد للف معان اده 
عليهما معأء سوى أن للزيتون مزايا أكثر دينية وصحية؛ إنه شجرة 
مباركة كثيرة النفع» كما يقول «القزويني»» لذلك أقسم بها الله 
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وكان دواء لمرض أصيب به آدم (وهذا يذكرنا بالتين» فهو الذي 
ستر يوان وكان أول طعام أكله على الأرض: البنبن) 20*70 ويمكن 
استخدامه لمعالجة أدو اء مختلفة جسمية (لسعة العقرب مثلا)» وهذا 
يذكرنا بالتين كذلكء» ولمعالجة آلام سيكة (التين كان هكذا 
كذلك)» ومرض البواسير (كذلك كان التين)» ومعالجة أمراض 
جلدية (إزالة الثآلبل)» وزيادة الصحة, ويذهب البلغم... الخ؛ وهذه 
مزايا التين كذلك” ©2.. الخ. ولكن للزيتون مزايا مقدسة» تتعلق 
بأهميته التاريخية والعملية. ف (شجرة الزيتون: رمز أثينا - منيرفاء 
التي عملت على توليد شجرة الزيتون والتي أسبغت حمايتها على 
شجرة الرخاء والسلام» والشجرة المفدية لأكزيول اناه ركان ما 
يتلقاه الظافرون في الألعاب الأولبية تاجا من الزيتون» والحمامة التي 
أطلقها نوح جلبت إلى الفلك غصن زيتون» كشاهد على عودة 
السلام بعد الطوفات... الخ) 27 

تبدو لنا العلاقة بين ما جاء به القرآن من أسماء أطعمة؛ أو فواكه أو 
أسماء مأكولات... الخ» وأرضيتها الاجتماعية» ومن ثم وظيفتها 
الرمزية» أكثر مما يمكن تصورهء وخاصة عندما يكتفى بما جاء به 
المفسرون للقرآن» فهؤلاء كانوا يتحركون في إطار ثقافة عربية ‏ 
إسلامية» أو دينية معتقدية» لم يستطيعوا تجاوز حدودهاء مهما 
برزت براعتهم في ذلك» كانوا مخلصين للخحركية هذه الثقافة» 
للدين الذي راموا تأصيله في التاريخ» وفي عمق الذاكرة الجماعية 
ثقافة وعقيدة وحيدتئ تاريخهماء ولا نظير لهما قيمة! ذلكم هو 
المناج العقيدوي الذي كان يغذي ذاكرة عريضة» وبصرامة دينية 
ودنيوية» وهذا يتطلب منا مراعاة هذا البعد الثقافي» وفي الوقت 
نفسه يستوجب مناء حتى نكون مخلصين للتاريخ في عمومه, 
ولذواتنا الإنسائية, ألا نحصر حقيقة المعنى (أي معنى كان) يُحتكر 
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جغرافية الملذات 


ل ب م و 
وتلك الثقافة» بل ننقّب في اللامصرّح به ونفصح عن اتخبوى لا 
بوضفه ختكاً للمعنى المذكورء بل باعتباره تاريخاً له وتمبيزاً 
للتاريخي والنفسي بداخله... 


وله أننا توقفنا عند مفهوم ذوقي» من بين الملذات الذوقية التي 
عن :إلى لللمة' تلغاتها: :رمورا #ودلالات رشاني لكي ودر 
(اللحم) وكيف كانت مكانته في القرآن؛ وهو طعام جنّتى ذو قيمة 
عالية» لتلمسنا حقائق كثيرة عبره: تاريخية ومعتقدية م 
ذكرنا أمثلة سابقة عن اللحم» وكيف يشتهى؛ وكيف يتم تناوله. 
كغذاء رئيسي. لأنه امتداد لما كان عليه قيمة في المنعلقة العربية! 
يعتبر اللحم غذاء متكاملاًء بل هو يعتبر داخلاً في طقوس تضحوية 
انشع القربانية)» واللحم له كل هذه الأهمية لأنه المادة الأكثر 
وفرة في منطقة تسمح بذلك» امه لحوم النعاج والإبل» فالعرب 
البقار يعتبرون الغنم ثروتهم الأساسية وكان اللجم المادة الأكثر 
أهمية» والأسهل 000 فلقد كان تأمينه سهلا» حيث كان 
بوسع العربي (البدوي) ذبح تعءجة مثلاء ساعة يشاء» فهو صاحب 
غنم) ولهذا ثم التشديد على على اللحم» » وكيفف يؤكل» وأي -حيوان 
يؤكل حمه؛ وبأي طريقة كذلك! والمغائم كلمة لها علاقة مباشرة 
بالغنم. فالآية الثالكة من سورة (المائدة) تنص على ذلك «إحرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنسخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع [ إل ما 5 وما ذبح 
على التصب#. 
نلاحظ أن هذه الآيات تعتمد على ما جاء فى (سفر اللاويين) في 
العهد القديم, بخصوص الميتة والدم وحم الخنزير بصورة نخاصة. 
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لللذات الذوقية 


ولكن التعامل هناء مع اللحم» روعي فيه الدين الجديد في إجراءاته 
2050 أما الممارسة (الموقف) فلم اقخير وهذا يوضح لنا 
ذلك التلاقي بين ثقافات المدطقة) بل وبين الأديان فيها» وخاصة 
بالنسبة لديانتين اليهودية والإسلامية. 


«الطبري) مثلاء يكتفي بتفسير الآية» دون الوقوف عند دلالة كل 
اسم» بخلاف «(ابن حسين القمي النيسابوري» الذي يتوقف عند 
مضار الميتة» والدم والخنزير» وغير ذلك من امحرم ذبحه بطريقة 
مخالفة لما أمر به النص الديني» ويرى كذلك مثلاً أن الغنم تختلف 
عن سواها (وأما فإنها في غاية السلامة وكأنها عن جيم الأخلاق 
فلا تتغير من أكلها أحوال الإنسان)”*'». ولكن ثمة أموراً أخرى 
ذات بعد معتقدي قديم في جذوره» وطقوسي في سلوكه. وصححي 
بيعي في تجلياته» ولهذا فإن الاعتماد على اللحم الذي يشتهى كثيراً 
في الجنة (اللحم الملل)» هو استمرار لما كان عليه الوضع في الدنيا» 
وفي حياة العرب قبل سواهم! 


0 وتبدو النظارة إلى الإنسك قدعة 0 
الفصل بين ما هو مادي (اللحم الخالص) وما هو روحي» يظهر الدم 
في علاقة مباشرة معه؛ فالجسد الذي يحافظ على قوته؛ يعني غناه 
بالدم.. وفي ضوء ذلك فإن تخليص الجسم من الدم» هو بمثابة طرد 
الروح» وكل أثر يتصل بهاء ولهذا يتم ذبح الحيوان لإفراغه من الدم 
كليا. والدم الذي يصبح خارجا يظهر ذا قيمة شعائرية طقوسية. إنه 
يرتبط بالتضحية» ربما هو قرباني''©. الدم للإله» واللحم للإنسان» 
لأنه يتضمن الخاصية الروحية» والروح قوة لامنظورة» أما اللحم 
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حغرافية الملذات 
رمزيته - وكل ما هو خمطر يبعث المنوف في النفس - | يدأ 
ججس» وهو لب عا | ام 
مسه) واللمملع عنددها إنزفيا مسيم أو تصيب جسمه قطرة دم من 
نكان مالاعلية أن يتطين أن يتوضا محديداء وخاصة عندما يذبح 
خيوانا نما إنه يذلك يد «عماا هو عقدصس» ويذ كذ سلوكه 
اللحمي؛ فنائيته تماماً! 
ومن ناحية أخرى» فإن تثمين اللحم» هو وفرته» ورمزيته اجتماعياً. 
إذ ماذا يمككن أن يضاف إلى مثل هذا القول» وهو أن العرب قبل 
الإسلام وبعده» لم يجدوا سوى في اللحمء ما يجعلهم أحياء 
ونشطاء» وكان اللحم لغة رمزية» خطابا له دلالة اعتبارية! عدا عن 
كون هذا اللحم كان يدخل في إطار العلاقات التجارية (للبيع 
والشراء)؛ والعلاقات الاجتماعية» في المصاهرة (في المهر)» فالإبل 
والغدم يؤكل لحمهاء لي كانت تشكل قيمة نقدية؛ رأسمالاً 
يحتفظ بقيمته الاجتماعية أو الرمزية» فهى كانت سمينة مرغوباً 
فيهاء وهذه الرغبة لم تأت من فراغء إنما ارتبطت بالقيمة الغذائية 
فيها» أو بالقيمة التي يمكن تحويلها (بيعها وشراء ما يقابلها)! 
إن الآيات القرآنية التي يذكر فيها اللحم تدفعنا إلى التساؤل .حول 
حقيقة هذا اللحم» وأي لحم يكون في الجنة» فهناك» إضافة لما 
ذكرنا: 
«(وأمددناهم بفاكهة وحم مما يشتهون]2'7. 
إوفاكهة نما يتخيرون. وحم طير بما يشتهون""©. 
الآية الثانية مفهومة» ولكنها بدورها تجعلنا نسأل: أي الطيور يؤكل 
لحمها؟ إن هذا السؤال يعيدنا إلى الآية السالفة الذكر» من سورة 
المائدة» بخصوص ما يجب أن يؤكل من اللحم. أما الآية الأولى 
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اللدات الذوقية 


هناء فهي بدورهاء لا تدفعنا إلى طرح سؤال مشابه؛ إنما إلى طرح 

سؤال» يكون مستنطقاً للآية ذاتهاء» وهو: إذا كان اللحم الذي 

يؤكل هو ما يشتهى» فهل يشمل كل ما يشتهيه الجنتي؟ فلقد رأينا 
سابقاً وكما سترئ الأحياء أن المرء يحقق كل رغباته في الجنة إذا 
دخلهاء ما دام التزم بما أمره الله به في الدنياء والرغبة في اللحم 

لمريم, هي إحدى هذه الرغبات» وهي استمرار لرغبات أخرى» 

0 كما فى شرب الخمر» فإذا كانت الخمر غير مسكرة 

في الجنة, إنما هي لذيذة» فهل اللحوم التي يشتهيهاء تكون كذلك؛ 

ولكنها تكون مختلفة في طعمها؟ أي تلك المحرمة في الدنيا!!؟ 

ليس هناك جواب فقهي حول ذلكء والمفسرون أنفسهم لا 

يتدارقون إلى هذه المسألة إنما يتحدثون عن الرغبات الحققة فقط! 

فهناك إذا اعتبارات واقعية تكون مباشرة» أو تكون غير مباشرة؛ لها 

خلفية تاريخية وأخلاقية تحدد التعامل مع اللحم كمادة للأكل9"©. 

فالحيوانات التى حلل تناول لحمها فى القرآن» هى تلك التى توفرت 

في المنطقة, حيوانات متعددة الفوائ» وفي فترة تاريخية معينة, 

حيث يمكننا وضع جدول تقييمي لهذه الحيوانات» من حيث 

الأهمية 7 هذا المجال» والفرز فيما بينها: 

78 فهناك الغنم» وقيمتها كبيرة) فهي ذات فوائل جمة, فإضافة 
إلى اعتبارها ذات قيمة غذائية (لحمية)» يستفاد من صوفهاء 
وحليبهاء وجلودهاء وهذا ما كان يهم العربي (ساكن البادية 
بصورة نخاصة)» وحتى الحضر لأنهم كانوا على اتصال دائم 
بالبادية. 

وهناك الإبل» ولها قيمة غذائية بدورهاء ولكنها تفيد في 
مجالات أخرى (للركوب» ولحمل الأمتعة وللحرب وكمهر 
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حجغرافية الملذات 


يُعتمد عليه (النوق البييضٍ ا اح محرم أكله في 
(العوه القدم) : (كل ما شق ظلفا وقَسَمه ظلفين ويجتر من 
البهائم فإياه تأكلون» ! إل هذه فلا تأكلوها ثما يجت ومما يشق 
الظلف: الجمل؛ لأنه يجدر لكنه لآ يقى. ظلفا)3 ©, 
وهناك الخيل التي حرم أكل لحمها. 
ومن الجلي في الأمية أننا لو دققنا في هذه الحيوانات» من زاوية 
اعتبارية أو قيمية» لرأينا أن الجمل هو حيوان حلّل أكل لحمه» ولكنه 
كان يستخدم في علاقات أخرى)» ولذلك كان الاعتماد عليه في 
هذا الإطار قليلء ما دامت الغدم موجودة. وليس تحريم الحم الجمل 
فى التوراة إلا لحاجة عملية ‏ كما نعتقد - فيما أن هناك حاجة إليه 
(عملية: في الحرب» والركوب؛ وحمل الأمتعة)» إذاً لا بد من قرار 
مرهوب المجانب» يحرم ذبحه وتناول لحمه» فكان القرار المذكور في 
(سفر اللاويين)؛ وهكذا جرى التعامل مع الخيل عند العرب. فالخيل 
للحرب» والعرب كانوا في حروب مستمرة (فيما بينهم) ومع 
الخصوم من الخارج» فلا بد من وسيلة مساعدةء وهذه الوسيلة لا 
بد من قوة ردعية لصيانتها وعدم العبث بهاء فكان تحريم أكل 
لحمها. إن الإطار العملي ربما يقربنا من فهم حقائق عديدة هنا "! 
وفي ضوء ذلك» يكون اليم 5006 أكله أو شربه) لانه يتضمن 
المقدس» يخص الروح تماماً. ووفق هذا العضور فهم ما يجري بين 
الناس في علاقاتهم الاجتماعية, عندما يقتل أحدهم شخصاً ماء 
فيكون هناك دفع (حق دمه)» وماذا يعني قول أحدهم بأنه سيروي 
تراب وطنه بدمه 3 والمقصود بروحه ‏ وماذا يعني قول أحدهم 
(تبرّع فلان بدمه) أي بما يخص روحه ثماما! 
وعلى هذا الأساس يمكننا فهم ذلك التحريم الذي طاول تلك 
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الملذات الذوقية 


الحيوانات» كالمنختقة» فهي التي يدخل رأسها بين شعبتين فتختنق 
فموت» أو تموت في خناقهاء والموقوذة» تلك التي تضرب بالخشب 
حتى تموت» كما كان أهل الجاهلية يفعلون» والمتردية تلك التي 
تهوي من مكان عال» فتموتء والنطيحة» » تلك التي تنطحها أخرى 

فدموت بغير تذكية» وما أكل السبع» حيث كان أهل الجاهلية 
يأكلون ما أكله السبع إذا بقي منهء إلا ما ذكيتم» أي | لما 
طهرتوه.. كما يذكر «الطبري»! 

ومن الواضح تماماً أن التحريم المذكوره يخص الدم قبل كل شيء. 
ففي الحالات كلهاء ييقى الدم داخل جوف الحيوان» أي الروح» 
فثمة تصور طقسي»؛ أو معتقدي قدمء مفِسّر هكذاء | إن الذي يأكل 
لحم بهيمة هكذاء فكأنما يأكل الإله نفسه ‏ فالروح إلهيً» وهذا 
تجاوز لحدود البشر» وتعدٌ على حقوقه ‏ ولهذا وجب التحريم. أما 
تحريم أكل لحم حيوان قتله سبع ما وبقي منه فيعني ذلك أن هذا 
الحيوان والفابي) قل شوه (الفريسة)» وكانت طريقته غير مشروعة» 
أما ما يأني عن طريق الصيدء فيرتبط بالنية المسبقة» بالتركية 
المسبقة» ولعل عبارة (إلاّ ما ذكيتم) تفصح عن هذه العلاقة القوية 
في ماورائيتها! 

ولكن ما علة تحريم اللخنزير؟ ولماذا هذا التشديد في ذلك؟ «إأو لحم 
لنزير فإنه رجس)677! 

إن ما يمكن قوله بداية» هو أن هناك تفسيراً فتعتقده غائيأً؛ يوضح لنا 
حقيقة الوضع؛ لم يتطق إليه بصورة كافية! فالمعلومات الغنية التي 
يقدمها لنا «الجاحظ) لا تفي بالغرض» وهي تتحدث عن رجسه؛ 
وعن سوء طباعه ودنسه» وشراسته» وقذارته) وكيف جاء ريه 


وهى معلومات» يمكن استنطاقها لمعرفة ما وراء المعنى9""©: رغم أنه 
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حغرافية الملذات 


يفيدنا في تعريفنا بجوانب مختلفة عنهء حيث يعلمنا أن الختزير 


كان يؤكل أشد الأكل (إذ كان هناك عالم من الناس) وكثير من 
الأخراك .والوتساي- واملرك: والسوقم. ببأكلوتة اهن الكل 
ويرغبون فى 100 ال وبدوره فإن «الدميري» يبرز 
خاصة ما هو سلبي فيه من رجس ودنس وقذارة» ويقدم لنا صورة 
واضحة عن الفوائد الجمة فيه» من خلال خواصه”؟'©2, وكذلك 
«القرويني) ولكن أكثر اختصاراً(”"©, 

وهكذا الخال مع (سيرخح) سوى أنه يعلمنا كيف كان الختزير هو 
الأفحة القربانية المميزة لدبمتر» عند الأغريق» وأنه في بلاد ما بين 
النهرين القديمة كان يضحى به من أجل التكفير عن ذنوب 
المريض. .. اله2"90. 

يجب ألا نستهين بالمعنى القارٌ في الألفاظ» ألا نتوقف عند حدود 
المعنى الظاهري لجملة ما ثمة معان تتخلل المعنى الفلاهري أحياناً - 

ثمة تداخحل بين الخنرير ورمزيته» فال خكنرير يرتبط بالقذارة» بالدناسة) 
بالرجسء ولكنه مخيف كذلكء إنه حيوان ذو قدرة. القرآن غني 
برمزيته في هذا الإطار. فقد جاء في الاية (10) من سورة (المائدة) 
ما يلي: لإمن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت4»»؛ وهي 0 وقع) ثم م ثم إخراجه بطريقة 
رمزية أخلاقية» كما يذكر «الطبري)(""©): قال: مُسخوا (خنازير)» 
كان القصد من ذلك نصرة محب الله» والمؤمن بهء وإخخراج 
الآخرين من دائرة الإنساني» وجعلهم في دائرة البهيمي؛ وهكذا هو 
وضع كل حدث يفسر دينيأء أي أن كل حدث عظيم» يفسّر 
تفسيراً أسطورياً (فوق طبيعي) بتدخحل إلهي» فالخنازير ترمر هنا إلى 
الشر» والدناءة» وهي صورة نقيضة لكل ما هو طهراني؛ ولكنها في 
الوقت نفسه تشكل 007 للانفعالات العنيفة» وفضاء لإفراغ 
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اللثات الذوقكية 


النفس من مكبوتاتهاء وإبعاد الخطر بطريقة فوق واقعية» إلهية 
الطابع انيف ؛ لكن ما يجدر ذكره) هو أن الخنزير يملك قوى مدمرة) 
مرهوبة الجانب» فا منزير البري الذي صرع أدونيس قدياً في جبل 
لبنان» لازال في الذاكرة» ولهذا فقد (كان كرا عر اليه 
عشتارت» وليس قيامه بقتل أدونيس؛ | لا إشارة إلى قيام عشتارت 
بإرسال حبيبها إلى العالم الأسفل..)2"4. إن هذه العلاقة تضىء 
حقيقة تحريم المخنزير» في الوقت الذي نعرف أنه كان يؤكل من قبل 
جماعات متفاوتة في درجاتها الاجتماعية» وكان صيده رياضة 
حتى في صدر الإسلام» فالوضع يفسر باختلاف المناطق» 
والثقافات: كما هو حال الجملء المحرم عند اليهود في التوراة 
والمخلل وا حرم عند العرب» محلل عند البعض» ومحرم عند البعض 
الآخر» بدعوى دخول الشياطين والجن الشرير فيه» وهذا يؤكد 
لدى البعض وجود طوطمية حيوانية لدى العرب القدماء2)"0,, 
لكن الذي يلفت النظر فيما تقدم» هو أن هناك تواريخ تستمر في 
الذاكرة الجماعية» بصورة جزئية» حيث تتعرض هله الذاكرة 
لاتلالات وظيفية» وظهور طقوس وثقافات تزاحم الأولى» ولكن 
دون محو الجذور؛ فيكون التعامل معها مختلفاً باختلاف المناطق» 
وهذا يعني أن ريم تناول - حيوان معين كالذي ذكرناء يفسره 
امتلاكه لقوى» يُتعامل معها بطريقتين: إما تناول لحمه؛ ويعتبر هنا 
مقلاما: فيُتبتك به أ قرع حفاظاً على وظيفة طقسية؛ لها علاقة 
بالقوة الإخخصابية والجسدية؛ والخنزير يمتلك مثل هاتين الخاصتين. 
ولعل فى اختفاء سمات نخارقة (رجسية) محاولة تجنب الاقتراب 

من الحيوان المذكورء وهو بذلك يكون النقيض المباشر لا هو إلهي 
في هذا المجال» فالمقدس الرباني يُعرّف بنقيضه - بما هو شيطاني 
مخيف بدوره - ووجود البديل يلعب دورأ كبيراً في تغيير مواقع 
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القيم» أو تعديلهاء أو تبديلها بقيم أخرى. فالغنم اعتبرت قيمة 
معتمدة لحميأء نظراً لتوفر ختصائص أو مزايا أكثر فيهاء في بيكئة 
تفرض شروطهاء بينما الخنزير يختلف عن ذلك. والإبل في 
اختلاف وجهات النظر تجاههاء بدورها تجعلنا نفكر في اتجاهين, 
وهما البعد العملي في العلاقة مع الجمل (أهميته كحيوان ركوب) 
والبعد الطقسي» من خلال قدراته الخارقة» وشكله المختلف» وهذا 
يذكرنا بالتصورات الأسطورية (فوق الدطلبيعية) عنه (مثال: ناقة 
صالح في رمزيتها الدينية). ثمة مرونة إذأً من ناحية في التعامل مع 
اللحمء وحذر معاقب من ناحية أخرئ: حسب مقتضيات 3 
الحال» ولهذا احتلف موقف الكثاب من تلك النصوص التوراتية 
حول المباح والمحظور من اللحوم' "© وموقف الككتاب الحائر إزاء ما 
تتضمنه آيات قرآنية» من أحكام غير واضحة بذاتهاء دفعت الفقهاء 
إلى الاجتهاد والخلاف فيما بيينهم) لغياب التفاصيل المطلوبة في 
مسائل دقيقة منٍ هذا النوع9""). أهي ثغرات لا يمكن ملؤها في 
الشروح المقدمة أمْ أن النصوص (الآيات) هي التي يصعب 0 
في هذا المجال؟ 

لا بد أن الوضع يتجاوز مثل هذه الأسكلة. فالمسألة ليست مسألة 
ثغرات» بقدر ما هى مسألة نص من طبعه أن يكون هكذاء نخاصة 
وأنه نص دينى» فكت عنه كتب» مختلفة فى نزوعاتها المعتقدية. 
لقد صار النص الديني مرآة حركية لكل الوجوه؛ هنا. 

هكذا يمكننا اعتبار الإسلام» على صعيد (اللحم) بصورة -خاصة 
تطويراً لمفاهيم سابقة) وتعديلة وتغييراً في أن بقصد إحضاع 
(آداب المائدة) لمقتضيات الدعوة الجديدة» وتوسيع الفضاء 
الاجتهادي. ولم يزل هنا الإطار البداواتي» رغم النداء الداخخلي 
الحضري للإسلام» فكل ما احتضتته البادية (من إبل وغنم وخيل) 
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هي في الجنة» فلا نجد هنا قطعاً ولا قطيعة مع الماضيء كما يظن» 
ثمة تفصيلات وتشذيبات» وتفاوتات في الأمور التشريعية» وقد 
حافظ كل حيوان يؤكل لحمه على قيمة خاصة بهء فكأننا أمام 
وحدات رمزية في حكاية» كل وحدة لها علامتها الفارقة» ولكنها 
جميعها ‏ داخل مجال تكويني واسع يضمها معأء هو (اللحم 
باح أكله)! وهذا اللحم نفسه يشكل وحدة غذائية» في تنوع 
أسمائه دااحل وحدة أوسع غذائية» هي (الطعام)! 


من هنا يمكن القول» إنه من المؤكد أن الملذات الذوقية تتطلب 
إرتقاء إلى مستوى المقدس» فالمقدس فضاء إلهي خاصء ولقد رأى 
(الياد) أن (كل مكان مقدس ينطوي على تجل مقدس» عن تفجر 
للقدسي ينتج عنه انفصال إقليم عن محيطه الكوني فيجعله مختلفاً 
عنه نوعيا)2©"7: وتجلي القدسي يفصح عن وضعية القدسي» عن 
دلالته الرمزية» ففي إطار ما هو إسلامي» تبرز الملذات الذوقية كما 
رما في إطار نقلام لا بتفصيل فيه تدس عن لتقي كل كارن 
حي محتفظل في داخله بهذه العلاقة» وإعلاء القيمة المعتقدية 
القدسية لكل من آدم وحواءء ليس ببعيد عن المدنس في أساف 
ونائلة» كما أن لثم الحجر الأسودء حجر الإله الخاص؛ ليس يبعيد 
عن رمي الجمار» فالشيطان يرجم بالحجر بالمقابل» ولكن مع فارق 
القيمة)» أما في الجنة فكل ما هو طهراني» مقدس» روحي يكون 
بويخوداً فيهاء فلا دخول للا هو مدنس» متّفق عليه إسلاميأ» للجنة 
ولعل اليهود كانوا مخلصين لتراث القدماعء» حيث تبنوه » وهو 
يفصل ١‏ بين كل من المقدس والمدنس؛ حتى دائل الجسم (فكل 
الأشياء التي تصدر عن الجسم؛ بما فيها الدم والقيح الناجم عن 
جرح هي مصادر للنجاسة)0©. 
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ومن منظور تناصي في القرآن نفسه شرن كل مابدوه 
وطاهص ويستبعد ل والقذر أو الدنس» ويعتبره 00 كما 
يقضى الفقه بذلك! 


ولأيسعتات من عتلال ذلك دالا أن نقرا ما تسعه الخيلة الإسلامية 
الجنتية» في ضوء التمييز بين المقدس والمدنس» بين مفهومي الحخلال 
والحرام» بل وحتى التميبز بين الجسدي وهو مكوّن بالمادي؛ 
والروحي المجرد» رغم صعوبة التميبز بين الاثنين» للا هما فيه من 
تداخل عناصر مشتركة! 

فإذا كان المدنس هو الوجه الآخر للمقدسء» والدنيا هى الوجه 
الأول :واليامقي لاكغرة) ومتكرمة بالاينناة الآخره انندم 
تشترط على المؤمن الانسلاخ عن كل ما هو دنيويء ولهذا كان 
تطهيره من المادي بداية» هذا التطهير الذي يعنى ‏ فعلاً ‏ الإبقاء 
على الروحى (مادة الجنة) المقدسة» والقادرة وحدها على التفاعل 
مع مناخها. وإذا كان المادي مسكوناً محكوماً بالمدنس» وهو الذي 
منع صاحبه من استيعاب المقدس في ماورائيته ومطلقيته» كونه 
روس غير محكومة بزمان ومكان» فإن المقدين» وس خلال الروح 
ف اشفانينهاء. لا يقبل بالمرم المروين داخلاً في حرمه إلا بتعجريده من 
كل إمكانات الدنيوي» ولهذا رأينا سابقاً فعل إحدى عيني الشجرة 
الفردوسية» التي طهرت بائها الإنسان الجنتي من كل غل وحقد) 
وهي تفصح عن تعميد سماوي من جهة؛ وعن الإستسلام لفعل 
المؤثر المعنوي الرباني» وهو الإجراء الوحيد الذي يكفل للمؤمن في 
ا لس تسر 
الإلهي في أجنة. 
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بل ثمة طوطمية في هذا امجال» وداخل هذه العلاقة» وسلوك 
طقوسي) عندما يُلزم الجنتي بتجاوز ماديته؛ فالقدسى يستجيب 
لشبيهه» وما هو داخل في فضاء مشروطيته؛ والجنة فضاء روحي 
(مؤسسة ربانية إن جاز التعبير)؛ لا يدخلها سوى المنقّذ لشروطها. 
إن كل ما تتضمنه الجنق وتشتمل عليه) ني وطاهر وصاف» لا 
تشوبه شائبة» وهو ليس كذلك إل لكي يدوم المقدس سيادة» أو 
تظل الجنة محافظة على نقائهاء خالية من كل دنس وقذارة. إن 
الأرضيئ بهذا المعنى يظل تابعاً للأرضي» النفحة الإلهية كما يعلمنا 
الئص الديني» هي التي تمتفظ بأثرهاء فلا وجود للترابي بالمعنى 
المتعارف عليه» لمجاو ما يميزه كلياً عن الأرضي» وهذا يعني أن 
المادي هو المانع من الوصول إلى مرتبة القدسي» وتجلي المقدس في 
الكائنات! 

تُرى ألهذا يحاول المدافعون عن المقدس» ويعبرون عنه, إظهار ما هو 
عجائبى حقائق لا تدحضص؟ وأن أي دحض أو نقاش حولهء هو 
إخضاع اللامحدود القدسي لمنطق المحدود المادي والنسبي؟ 

إن «ابن قيم الجوزية) يتحدث في باب كامل عن طم أهل اسجنة 
وشرابهم ومصرفه؛ 10 بالأيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
وغيرها» حيث يلير كيقن أن أحدهم (ليعطى قوة مائة رجل في 
الأكل والشرب والجماع والشهوة)» أما الحاجة فتكون مختلفة) 
فكل ما يلوث الجسد من دم وقيح وبراز وبول لا وجود له» بل؛ 
وكما (قال رسول اللء(ص): تكون حاجة أهل الجنة عبارة عن 
عرق يفيض من جلودهم مثل المسكء؛ فإن البطن قد ضمر) 

وبوسعنا المضي مع ت الأمئلة التي يذكرها «ابن قيم الجوزية) 
في مصدره لو 
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وهي أمثلة يختتم بهاء كعادته» في نهاية كل باب» ما هو راغب 
في قوله» والوصول إليه» حيث يعتبرها دالة على كمال قدرة الله 
وعلمه ومشيئته وحكمته وملكه وعلى توحده بالربوبية والإلهية. 
فإذا كان أهل الجنة ذوي أجسام معنوية» مطهّرة من كل ما هو 
مادي/ أرضي» فهذا يعني جعل هذه الأجسام مركبة, لتتكيف مع 
الجدة» ومع الرغبات التي تعتمل في النفس» فما يؤكل وما يشرب» 
هما بدورهما نتاج ما هو معنوي» ملذّتي أولا وأخيراً! 

إن انغماس المرء بالملذات الذوقية» شهادة على مدى رحابة 
العجائبي» وعلى غناهء فهو (أي العجائبي)» إذ ينفتح على ذاته 
ويرينا ما هو كامن فيه فلكي يثير فينا رغبة القدسي المغيّبة وراء 
المادي. 

ففي كل منا أكثر من جادبية مضادة, لما هو متعال؛ ولما من شأله 
مشاهدة العجائبي الإلهي» كما يفصح عن ذلك المندلق الديني» 
وكذلك بنية امخيلة الإسلامية في تجليها القدسي الإلهي الوحيد 
الاوحد. 

الملذات الذوقية بدورهاء تشكل شهادة على الجسد؛ وعلى صاحبه» 
في مفهومها الفردوسي, لكي يتم التحرر من سيطرة الدنيوي» تلبية 
لنداء آخر لصالح الجسد نفسهء ولكنه هذه المرة فضاء شفاف للروح 
فنقط|ا 


لسن 


لللذات الذوفية 


الهوامش 

م القرآن الكريم» سورة الراقعة, الآيات ١17‏ - 84. 

01 انظر ترفين تودوروف: مدخخل إلى الأدب العجائبي ترجمة الصديق بو علام» 
مراحعة محمد برادة إدار شرقيات» القاهرة» 4+) ص 414. 

(؟) لا يمكن نسيان أهمية الطعام في الثقافة العربية ‏ الإسلامية؛ على الصعد كافة؛ إن 
حضوره بكثاهة يفصح عن مكانته في تحديد قيم كثيرة» كما يتح ذلك من خلال 
مراجعة (ابن قتيبة) في: عبون الأخبار (الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» ))١91٠١‏ 
م 8 كتاب الطعام ص ."١١  1١51/‏ و (ابن عبد ربه) في: العقد الفريد» المصدر 
نفسى م لا ص "١١‏ ب م14 و «أبن سيده) في: انْخْصّص (المكتب التجاري» 
بيروت» د. نث) م لاء سفر 21١‏ ص لاه 21759 سفر آات,ء ص ! - 21 
و «النفراوي» في: الروض العاطر في نزهة الخاطر, حققه روضع هوامشه وعلق 
عليه: حمال جمعة (منشررات رياض الريّسء لندن» ))١55٠‏ ص دلاء وما بعك.., 
الخ, 

رمم انظلر كتابها الطعام في الثقافة العربية (منشورات رياض الريّسء لندث» 19314)» 
ص 786 ,١‏ 

)0 انثار حول ذتنك في تفسيره المذ كرر» املد املحادي عشر» ج 5 ص ١7س‏ آ”, 

رهم القرآن الكريم» سررة الزسرف الآية لاه. 

(0) المصدر نفسى سورة الطورء الآية ؟7. 

() المصدر نفسى سورة عبسء الآية الا, 

2 المصدر نفسهء سورة الراقعة» الآية 1؟. 

(9) المصدر نفس سورة الصافات» الأية 45, 


.١8 المصدر نفسه» سورة محمدء الآية‎ )٠١( 


.١8 الصدر نفسى سورة محمد الآية‎ )1١( 


(19) المصدر نفسه, سورة محملء الآية .١8‏ 

(1) انظر في: المصدر نفسف مج 1لاج 7١‏ ص 8ا, 

)١15(‏ ابن كثير» في تفسيرة ج 1 ص "لا4. 

(ه ١‏ انظر «الباقلائي» في: إعجاز القرآن» بهامش (الاتقان ني علوم القرآن) ل «السيوطي؛ 


(المكتبة الثقافية, بيروت» 151): ص 4 هلاء ج [ء ص 1١17‏ وما بعد. 


)١1(‏ الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله: البرهان في علرم القرآن» الصدر نفس 


مج ”ا ص ,1١95‏ 
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.1١91١ المصدر نفسه ص‎ )١١ 

(14) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» المصدر نفس ج ؟.» ص .18١ 18١‏ 

.١5١ انظلر «سيغموند فرويد: الطوطم والتابوء المصدر نفسهء ص‎ )١19( 

.٠١6 انظر: متخب كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» المصدر نفس ص‎ )٠١( 
وكذلك ص‎ »١1١ - 140 ص‎ 2١ وانظر كذلك «الدميري» في المصدر نفسه؛ ج‎ 
وفي الجزء الثاني ص 7414 7417 حيث يتحدث عن سحوائب‎ "417 84٠ 
مختلفة عنه وفيه» مبرراً أهميته» وهو بمزج بين العجائبي والغرائبي والواقعي والديني‎ 
. فيه‎ 

(11؟) انظر «الدميري» في المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص ١14ء‏ وكذلك؛ ص 849,. 

(11) انظر دشوقي عبد الحكيم؛ في: موسوعة الفلكلور والأساطير العربية: المصدر نفسهء 
ص 8/8, 

- 1٠0٠١ ج 355.) ص 1595 وزابن كثير) ج 24 ص‎ .1١5 انظر: تفسير الطبري, مج‎ )١( 
7١ والمسعودي في: أخبار الزمان» (دار الأندلس؛ بيروت» د. ت)؛ ص‎ 
الخ,‎ ...١707- ١8ه ص‎ 2١ وود. محمد عجيئة) في المصدر نفس ج‎ 1 

.157 انظر حول ذلك «د. جواد علي) في: مفصله ج 8) ص‎ )١5( 

(15؟) ابن كثير: في تفسيره؛ ج 4 ص .١74‏ 

(5؟) يقول «أندريه ميكيل؛ في: جغرافية دار الإسلام » ترجمة إبراهيم خوري (منشورات 
وزارة الثقافة السورية» دمشق» 988١).؛‏ ج 2.١‏ ق »١‏ ص 588 1: (لا تقتصر اللدكمة 
الشرقية المأثورة على المنفعة؛ فهي قبل كل شيء مبدأ حكم) هذا القول ينطق على 
موضوعة الجئة هنا كذلك. ثمة منفعة في التوجيه؛ ولكن ثمة قيمة سلطوية فاعلة 
تقنينية» تجعل من الآخرة نوعا من المعاجة لقضايا دنيوية حاسمةا 

(10) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛ ج 4) ص 174. 

(18) انظر: منتخب كنز العمال في سان الأقوال والأفعال» المصدر نفسه. ص .١١5‏ 

.1817 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج 4 ص‎ )١5( 

.144 الدميري: في المصدر نفسه؛ ج 4) ص‎ )٠5١( 

)9١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ج 4غ ص 809ل7. 

(؟؟) ابن كثير» في المصدر نفس ص 390. 

(1) منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ المصدر نفسه. ص »٠١5‏ ودابن 
كثير) في: تفسيرة» ج 4) ص .١756‏ 

(4) منتخب كنز العمال في سان الأقوال والأفعال» المصدر نفسهء ص .١١١‏ 
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(ه؟) انظر صحيح البخاري» في المصدر نفسه؛ ج 8» ص 2١49‏ والتاج الجامع للأصول 
في أحاديث الرسول؛ للشيخ: منصور علي ناصيف» ط ‏ ((دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ))1١95577‏ ج 4ع ا ص 380. 

(5") انظر «ابن حزم الأندلسي؛ التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية 
والأمثلة الفقهية؛ تحقيق د. إحسان عباس (منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» د. 
نت ص 38 -"5, 

(11) أنظر «محمد الوّة) ضمن كتاب الإنسان والمقدس» (دار محمد» تونس» ))١994‏ 
ص ,١‏ 

ذكة انظطر «الدميري») في المصدر نفسه اج 27 ص "١4‏ - 4١ل".‏ 

(9) انظلر (نينا جميل) في: المصدر نفس ص 47 - 44, 

(40) انظر في: المصدر نفس ص 48. 

(١ع)‏ انغار في تفسيرة؛ مج الاج 15ءا ص اك وامجلد نفسه ج لاا ص .1١١‏ 

(؟4) ابن كثير: في تفسيره؛ ج 4» ص " - لاء وانظلر كدلك ص 2١75‏ وانظر كذلك 
«هادي العلوي» في: من قاموس التراث؛ (دار الأهالي» دمشق» 1988)) مادة 
(الخخمر)» ص ..١١5 ١١6‏ الخ, 

(4) هناك آيات تذلهر قيمتها الجمالية والغذائية» مثل الآية )١41(‏ من سورة (الأنعام)» 
والاية )٠١(‏ من سورة (ق) والاية (51) من سورة (الدحل)» وقيمتها المعتقدية» مثل 
الآية (1/) من سورة (له) والاية (1؟) من سورة (مريم)؛ وأهميتها مع غيرها نظرا 
لضرورتها ومكانتهاء مثل الآية (10) من سورة (الكهف) والآية )١١(‏ من سورة 
(الرحمن)» والاية (14) من سورة (يس).. الخ. 

(44) يبدو أن معلومات «القزويني» قليلة ومحدودة حول الدخل» أو أنه تعمد ذلك» ولكنه 
في كل حال؛ يتحمل تبعات ما يترتب على قوله؛ أو ما يعتقده معرفيا وثقافياً حول 
الدخل, فالنخيلٍ (أحد التماثيل المألوفة لشجرة الحياة في الشرق)» ولقد (كانت بنوع 
ماء شعاراً وطنياً عند الفينيقيين)؛ وكانت (رمز النصر العسكري) عند الرومان» وكان 
سعف السخل (رمز البعث) وكذلك (في يوم الأحد للغصون» يمسك المسيحيون في 
الخ. أنظر «فيايب سير»: الرموز في الفن: الأديان, الحياة» ترجمة عبد الهادي 
عباس (دار دمشق» دمشق: :)١991‏ ص 591 531/8 أما د: شوقي عبد الحكيم» 
فيذكر أن النخيل يعتبر وثمره من أهم الأشجار المقدسة, داخخل رقعة الفولكلور 
العربي بعامة» وبخاصة أكثر كياناته البدوية» فالنخيل كان عاملاً في اجتذاب 
السامبين الرعويين المعدمين من شبه الجزيرة العربية إلى أرض بابل. والفينيقيون وحدوا 
بين الدخلة التي اعشرها الساميوكث بعامة شجرة الحياة في جنة عدن؛ وبين الهة 
الإخيصاب الإجنسي والتعشير عشئروت أو عشار» وكانت النخلة هي شجرة 
عشتروت المقدسة» كما أن من اسم ثمرها جاء اسم الإله «دامورة أو «تامورة أو 
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جغرافية الملذات 


«تاميرة أي التمرء وهناك علاقة كما يبدو بن الاسم فينيق (الطائر الأسطوري) أبي 
الفينيقيين» وبين نباته أو شعاره أو طوطمه الذي هو الدخلة؛ وكان المصريون يخرجون 
أحشاء اميت كلهاء فينظفونها ويغسلونها بنبيذ التمر... الح. أنظر كتابه: موسوعة 
الفلكلور والأساطير العربية الملسدر نفسه» ص 570 -571. وانظر كذلك (ثينا 
جميل؛ في المصدر نفسه. ص ١١‏ - 14 لقد حافظ القرآن إذا على كثير من 
التصورات القديمة في هذا المجال» وركز عليها. هكذا ينهطلق الجديد بلغة القديم في 
هذا الإطار. 

(45) انظر «القزويني) في: عجائب اتخلوقات وغرائب الموجودات ضمن كتاب الدميري 
المصدر نفسه ج 2١‏ ص ,15١‏ 

(43) الترويني» في الصدر نفس ص ١56‏ - /ا19. 

(47) انظر «الطبري؛ مثلاً في: تفسيره المذكور مج 2١‏ ص ١87‏ - 186. 

(5) نبوءة أشعياه» 1 

(45) هل اسلا 

)0م سيرخ فيايب» في المصدر لنفسةف ص #”١‏ - ال" 

.154 ب‎ ١57 س .لاء ص‎ 31١ الطبري: في تفسيرة السابق الذكر مج‎ )5١( 

(؟5) انظر في تفسيره المذكور» ج 4» ص١3‏ ه. 

(29) انظر في المصدر نفسه. على هامش تفسير «الطبري؛ المذكور» مج ؟١1.)‏ ج ٠٠١‏ ص 
ادال 

0:ه) انظر في المصدر نفسه) ص .١1595 1١548‏ 

(0ه) انظر «التعلبي) في: عرائس امجالس» المصدر لقسه ص لاا 274 والثار ود. 
محمد عجينة)؛ في المصدر نفسه؛ ج )١‏ ص 79؟, 

(65) انظار «القرويني»» في المصدر لفسة) ص ٠ 6١‏ - امل سيرج فيليب: بي المصدر 
نفسه ص 159--.6ا, 

(01) وحول أهمية زيت الزيتون ورمزيته الروحية يقول: كريكور ناريكاتسي»» وهو قديس 
مسيحي؛ وفي أمكنة مختلفة: من كتابه المراثي» ترجمة نزال خليلي (دار الفكرء 
حلب» سوريا» »)١5514‏ ومنها: وكما أن الزيت العادي غير المبارك يجلو الرؤية في 
العين المادية» كذلك فإن الزيت المبارك بمعرفتك العجيبة ينقي أرواحنا غير الطاهرة 
ثقاء رائعاً باتحاد غير المرئي به. لأننا مثلما نؤمن بأن الاغتسال في -حوض المعمودية 
المقدس انير يغسل الروح ويطهرهاء كذلك نؤمن بأن الدهن بالزيت يجعلنا نسبح 
في هذا النور» ونقبل أن تتقوى روحنا من دون تردد... الخ» ص 591١‏ - 197. 

(0) يرى «عبد الهادي عبد الرحمن» أن علة تحريم دم الخترير تكمن في أن البيئة القاسية 


امرحلا 


اللذات الذوقية 


بمناخخها لا تناسب الخنزير» إنما تناسب الإبل أو الماعز وهي منطقة تعتمد على اللحوم 
الحيوانية» وليس على المنتحات النباتية لفقرها في هذا المجال: أنظر سلطة النص: 
قراءات في توظيف النص الديني (المركز الثقافي العربي» بيروت؛ 1997)؛ ص 

إن ى أما «الصادق النيهوم» فيرى أن الفقهاء المسلمين» هم الذين فسروا 0 
الإسلامية ننسيراً توراتياً في سلوكهم اليومي» وخاصة في ذبح الحيوان» والموقف من 
الدم أنظلر إسلام ضد الإسلام: شريعة من ورق (منشورات رياض الريّس» لندن» 
بيروت» 13914): ص .١ 47-١4١‏ وما أثيره هنا يختلف عما ذهب إليه الاثنان» 
حيث أشير إلى تدائحل الاجتماعي مع الثقافي؛ والمعتقدي في الإطار المذكور. 

(9ه) انظر تفسير الطبري» مج 4» ج ") ص 44 -48. 

قله انظر في المصدر نفسه؛ مج عاج لاص 45-١ه.‏ 

(11) القرآن الكريم» سررة الطور الآية ؟8. 

(19) المصدر نفسهء سورة الواقعة» الآية .1١‏ 

(0) الخنزير كان هكذاء كما يذكر وسير) في المصدر نفس ص اما - 8ل. 

له انثار سفر اللاويين» الإصحاس الحادي عشر. 

(55) لغترض أن هناك قانوناً يسم بتناول لحم الخيل؛ والخيل للحرب بصورة أساسية 
فإن تنفيك هذا القانون يؤدي إلى إفناء الخيل» فلا بد من قانون ردعي يمنع الاقتراب 
منهاء مإجميلها في مأمن من كل أذى» وهذا يعني أن إضفاء طابع قدسي» أو مقدس 
على حيوان قوي» يعتمد عليه؛ كالختصان مشلا هو من باب اللتفاظ عليه والعناية 
به فتحريم لخم حيوان أحياناء هو ظاهري في علته» بينما العلة الحقيقية)» تكمن في 
حلفية القرار القاضي بالتحريم» ترى كيف يمكن النظر اليوم إلى لخم الحصان مثلا» 
وقد حلت محله وسائل نقل وغيرها حديثة, هل لا زال الخير معقوداً في نواصي 
الخيل؟ 

(11) القرآن الكريم» سورة الأنعام» الآية .1١48‏ 

[فقة الجاحظل: كتاب اللنيوان» المصدر نفسه) م غاص "5 لال 

(58) المصدر نفسه ص .١158‏ 

(15) انظر في المصدر تقس ص 186 - .15١‏ 

,111 - 517: انظر في المصدر ئفسهء ص‎ )07١( 

)7/١(‏ انظار في المصدر نقفسة؛ ص لالا ب 4لا. 

(؟1/) انظلر «الطبيري»ة في تفسيره المذكور, مج 4) ج 1 ص 8 190١.‏ المسوحية حالة 
ثقافية تاريخية. 

إففة ثمة تحليل جميل ومثير» يربط بين الخدازير كقوة تستوعب الشرء وتجسد الدناسة: 
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جغرافية الملذات 


والشياطين» وهذه تفصح عن تاريخ موجه سابق على هذا الربط» عند: رينيه جيرار 
في كبش الفداىى المصدر نفسه. ص 1147 13517. 

(4/) سواحء فراس: لغز عشتار الألوهة المؤنئة وأصل الدين والأسطورة» (سومر 
للدراسات والنشرء قبرض» ))١988‏ ص "0١‏ "51" 

(5/) انظر يوسف شلحد: بني المقدس عند العرب: قبل الإسلام وبعده» تعريب خليل 
أحمد خليل (دار الطليعة» بيروت» :)١9555‏ ص ١4‏ 031017 ومن جهة أخرى 
تتساءل: ما علاقة الإنسان بالقرد» حيث يزعم أن الأخير أصل الأول؟ وماذا الجمع 
بين القرد والخترير» وترم الجمهماء اليست الملوطمية مفسرة لذلك؟ ثمة أبوة رمرية 
في العمق التاريخي للحدث! 

زنفة انر حول ذلك «ماري دوغلاس): الطهر والطقطرء ترجمة: عدنان لحسن (دار 
المدى دمشق» ))١996‏ ص 1/1 2٠١15‏ وخاصة ص /917 وما بعد وانثار كذلك 
كيف يفسره (رييه جيرار) في: العنف المقدس» المصدر نفس ص ١١1-"1م‏ مثا 
اللحم» هو تعبير عن عنضء؛ لسان حاله؛ ولذا يسعى إلى عدم لمسه. بالابتعاد عنه 
لاتقاء شره؛ قوته المهددة, فالدم الذي يسيل برمز للعنف» ويفصح عن لهايته» وثمة 
حيوان مخصص لذلك» بين الحين والآخر واللحم الذي بؤ كل هر الذي يخلصس من 
العنف» يجفف)») هكذا يقتضي النذلام» لكي يتواصل الإنسان مع قانوك» هر تنفسه 
واضعه؛ يتجاوزه لكي لا يخترق) في جعله مقدسا أ لأن الواقع يغرض نفسه. 

إآفقفقة انفار حول ذلك» ما يخص الملوطمية؛ في بلى المقدس, الصبار تفسف ص .ا 
6 , وانظر كذلك ما يخص الطوطمية: د جواد علي» في: المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام, (دار العلم للملايين» بيروت» 0 ا" بغداد» »)1١954‏ 
ج ١ع‏ ص ١١ه‏ وما بعد. 
إن كك هذه المصادر والإشارات» هرو بقصك الإطلاع والمقارنة وليس التبني ا جاع 
فيها تام 

(7) إلياد مرسيا: المقدس والدنيوي» المصدر نفس ص 78. 

(9/) انظر «ماري دوغلاس) في: المصدر نفس ص 19. 

(8) انظر حول ذلك في المصدر نفسه» ص 11917 1137. ولم لتحدث هنا عن الذوق 
بالمعرى التصوفي» فهر جارج موضوعنا بصورة ة عامة) ولكنه تصوفياً (في معرفة الله 
عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق 
والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره). 
أنظر (د. علي زيعور): العقلية الصوفية ونفسائية التصوف (دار الطليعة» بيروت؛ 
1 ص .١58‏ 
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الملذات البصرية 


إن في الجنة شجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها 
خيل بلق من ذهب مسرجة ملجمة؛. بلجم من درٌ 
وياقوتٍ لا تروثٌ ولا تبول لها أجبحة خطوتها مد البصر 
يركبها أهل الجنة فتطير بهم حيث شاؤوا)©» 


«الدميري»: (حياة الحيوان الكبرى ‏ ج ١‏ - ص 998) 


المللدات المقروءة: 


تشكل الملذات البصرية عنصراً أساسياً في الجنة 
فالعق ل تعر :نقط" يقن ما ابرض وليل عا تر 
بل بوسعنا القول» إن العين تكاد تسمع ما تراه فى الوقت نفسه؛) 
فنحن نطرب لا عندما نسمع صوتاً شجيأء وإن كان ذلك واردأء 
بقدر ما نطرب عندما نرى المطرب ونسمعه في آن. ثمة لذة عينية» 
لذة لها اعتبارها الخاص؛ تتأصل بصرياء ثمة تواصل لذن بصري 
إذا! ولهذا يلعب المنظر في كل مكان درراً 0 في استقطاب 
الأفدة وجمهرة الأذهان» لتلتذ معأ فالأعين بدورها تستنطاق 
لين . ولعل ما يقوله «عبد الجبار الأسدأبادي)» وهو (اعلع أن الملتلٌ 
إها يلتذ يإدراك ما يشتهيه: فمتى أدرك ما هذه حاله صار ملتذا)(©. 
يؤكد ما ذهبنا إليه وخخاصة في موضوع مثير كموضوعناء وهو لم 
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يكن ليثير مثل هذه العلاقة القائمة بين الرائي والمرئيء إلا لأنها في 
حقيقتها تفرض سلطتها الإبصارية؛ وتؤكد تمايزها المؤثر» وكيفية 
فاخيلة الإسلامية ا هي في نا الأعمق مشغولة 
بالمسي» با هو بصصري كثيرا فالجنة لا تؤكد فاعليتها الملذتية» إل 
من خلال ما يُرى فيهاء أو ما تكشفه هي عن عجائبهاء نظراً للدور 
التاريخي والنفسي الذي يمكن أن يقوم به الادراك؛ والإدراك كما 
اا هناء يقترل بالحسي» فأن نعقل الأشياى أن ندركهاء هو 

أن نراها في وضعية معينة» ووفق تصور جمالي معين! 

والذي يعرّز مثل هذا الموقف» هو أن معظم الأحاديث ترتكر على 
تجلي الباطن والظاهر, : فمن الوصف البهيج المريع للشجر ؛ وقد 
انكشف باطنه وبان ظاهره» إلى المنظار البديع لنر الأطايب 
والسلسبيل» ؛ وهو يسير على سطح الأرض» إلى -حوراء العين, وهطي 
شفافة) وتكون مخلوقة من مصادر مختلفة: شحرة وضوئية 
ورغبية. ٠.‏ الخ - كما سئرى مرو ارا 
التعبير) على الوصفي الحسي » نظراً لفاعليته؛ وهذا ب يعني أن الحسي 
(البصري) استهلال» مدخل إلى الجنة! 

وليس لهذا الخطاب البصري حضور يُعتمد عليه هكذاء إلا لأنه ‏ 
ببساطة) وكما لعتقل - يفصح عن سلطة نافلة تشغل الواس 
الأخرى والعقل! فكل ما في الجنة حافل بمثل هذه اللحسية الطاغية 
الأحاذة والمقدس يتماوج فيها» وقد تجلى في أروع صوره. بل إن 
أعظم القدسي» وما هو مراهّن عليه في هذا الإطار هو تلك الملذة 
الفياضة التي تغمر الجسد المطهّر» حين رؤية الله كما سترى» وهذا 
ما يؤكد عليه كثيرون» كون رؤية (الباري) عندهم أعظم الثناءات 
والملذات الروحية التي يحوزولها في سجية الخلكد. 


رض 


لللدات البصر يه 


إن «مرسيا الياده يلخص ما سنتعرض له بقوله: (إن محمداً يعد 
المؤمنين بامجنةء بالمسرات فيهاء إنها بخاصة من نوع مادي: أنهار 
عذبة» أشجار مثقلة الغصون بالثمار» لحوم من كل نوع» فتيان 
ولدان «إكأنهم من لؤلؤ مكنون» يقدمون شراباً لذيذً» حوريات» 
طاهرات» أبكار مخلوقات بصورة سخاصة من قبل الله)0"©, 
والملذات البصرية هذه لا تتمحور في موقع معين من الجنة» ولا في 
نوع محدد: : نباتي مثلا وإن كان هناك تفاوت في الجغرافية البشرية 
في الجنة» من الناحية القيمية) حيلف يعمين الأكفاء بالموقع ل 
فيها ‏ ثمة رغبات هي التي تحدد تجليات ال مرئي) رغبات لا تكاد 
النفس تنشغل بهاء حتى تصبح حقائق ق واقعة» فكل ما يُرى عدا عن 
كونه حقيقة عيانية» يمكن أن يتحول» أن يتغير» مستجيباً لهوى 
الرغبة» لما هو ذهني. . مثلاً: الشجرة تثمر نساء ونعيلاء والطير من 
ريشميترر كل ماهر لديل متتوع. .. ومثل هذه الرغبات درجات» 
فهي في حقيقتها محكومة بأهمية المكان» والموقع» فمنازل الجنة 
مرتبة بحسب الأعمال» الخاصة بأهل الجنة9! الملذات البصرية» 
وهي تتكامل مع غيرها من الملذات الأخرى» تتوزع في مختلف 
الأمكنة في ا-جنة) وهي تنجسد في النباتي والجمادي» والحيواني» 
والمائي» والهوائي» والرغبي المستثار بما ذكرناء وغير ذلك من 
مشمولات الجنة. إضافة إلى ذلك؛ فإن العجائبي الخلاب بصرياء لا 
يقتصر على المدرك ريا بقدريها يتضاعف في المدوك البصري 
ذاته» فثمة أشجار تتكلم مثلا وتخرج منها أثواب الجنة ‏ كما 
سئرى وكما ذكرنا - وهي تعمق من وفي سخاصية المرئي» 
وتستقطب القوى الأخرى للانغماس في بحرانه الباعث للذة) 
وهذا يؤكد فاعلية الدور الممنوح للإبصارء للعين في الجنة؛ وهي 
تستقرىء ما يحوطها من أطايب وملذات. ولكي نستطيع السير 


ةك ااا 00ة0ةااااا ةك 
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تحت ظلال الملذات البصرية» لا بد من (إهندسة) ا موضوع» في و 
أقسام, تفطنا فكرة أكر وضرحا غن الملذات البضرية للك 


١‏ الأبواب 


ليس الباب مجرد جسم مادي» فاصل بين عالمين» إما يفصح عن 
علاقة متداخلة» عدا عن كونه قيمة رمزية» ويحتفظل بمكانة» من 
خلال موقعه. وطبيعة مادته» وشكلهء ولونه. الباب يربطنا دائماً بما 
يقع خلفه. وهو يشدنا إليه: فرحاً وترحاً - فرحاًء عندما نرغب في 
تجاوزهء حيث نكون موعودين بالملذات التي تُعطى لنا وراءه» 
ا عندما نتوقع ما لا يس حين اجتيازه» فليس هناك إلا فاصل 
يدر ون عالين» ووعف ينا شمورا حاماء وكلنا كان البات 
قيراً اهيز كلما شكّنا"فضول لعرفة :ها يليه! قالبيونت' كيرا ها 
تفاجئنا بأبوابهاء وتغرينا بالاقتراب منهاء لاستكشاف ما يشغل 
هاتيك البيوت. ليس هناك باب إلا وثمة توق جسدي عميق 
للامسته ومعرفي عقلي» لاجتيازه» أليس بالفم باب الوجه وما يميز 
صاحبه) حيث يتم ذلك حين النطق؟ 

لذن لا حدود للجنة» بالقياس الرباني» ووفق مفاهيمنا الحسابية 
والهتدسية المألرفة»:ولأنها جنة» حيث لا يمكن الإحاطة بها بدقة 
وفق أحاديث مختلفة في ذلك فإن ذلك يؤدي بنا إلى 7 
بأن ليس هناك إمكانية لمعرفة سعة أبوابها» وكيف تكون حين 
الدخول» ومن الألوف أن يكون الوضع كذلك, لأن الجنة تغطي 
مساحة ليس بالإمكان تحديدهاء فما يشغل الجنة بكل موجوداتهاء 
وما هى مهيأة» أو معدة له لاستقبال مستحقيهاء لا يمكن مقداره. 
ولذلك فإن الخخيلة الإشلانية الضة اسديرت منطقاً عجائبياً مدهل 
في ذلك. إنه المنطق الذي يقابل ويئاسب سعة الجنة؛ وما بميزهاء 


بدرسن 


وأولفك الذين يدخلونها. وعليها أن تكون كذلككء فالباب هو 
المدخلء والمدخل هو المواجه الأول للمؤمن؛ فلا بد أن يتجسد 
القدسي العجائبي فيه» وهو الفاصل بين عالمين مختلفين كلياً عن 
بعضهما ا عالم المرء الذي قدم منه» وهو المشهود له بتحولاثه, 
وعالم الجنة) مقام الخالدين المغمورين بالملذات» وهو فوق كل تحول 
أو تغيير سلبي» ففكرة الباب هناء تكمن في رؤية الباب» ومن 
الصعب على المرء رؤية الباب» كما كان يرى باب بيته» أو أي 
باب أخر. 


فلكل بيت الباب الذي يناسبه» والذي يوظف من أجله فالباب 
ينطق بموقعه» بقيمته» من خلال ما هو موضوع من أجله» وباب 
الجنة يخص المكان (اللامكان) حيث يفشر باعتباره فوق كل 
تحديد. إن التحديد يعني إمكانية تصور ما فيه» وتقدير مساحته 
بدقة. والجنة رغم ما يقال أو ما قيل فيهاء تظل جغرافيا لا مكانية, 

فهي أوسع من كل توسع مقدّر بشرياء ولهذا يبرز باب الجنة» 
باعتباره الفاصل بين عالمين» المستثير الأول للداخخل إلى الجنة» ومزايا 
الباب هي التي تؤكد عجائبيته! 


فثمة أبواب ثمانية للجنة ١ص‏ ؟4)) والروايات تتعدد وتختلف 
حول المسافة الفاصلة بين مصراعي كل باب» ومن من الطبيعي أن 
يكون هناك اختلاف» كون الجنة غير ممكن وضع مخطط هندسي 
دقيق عنهاء ولهذاء يصعب تحديد كم دقيق لكل باب من أبواب 
الجنة طولاً وعرضاً. ولكن هذا الاختلاف ليس جوهرياء إما يركز 
على الضخامة والسعة الهائلة لأبواب الجنة» فهناك رواية تقول إن 

المسافة بين مصراعي الباب الواحد؛ كالمسافة بين مكة وهجرء أو 
هجر ومكة (ص 47)) ورواية أخرى تقول بمسيرة أربعين عاماً 


ضىن 
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(ص ")4 وثالئة تقول بمسيرة سبع سنين (ص 17). ويرى «ابن 
قيم الجوزية) أن حديث (أبي هريرة) هو الصحيح فقط هناء ذاك 
الذي يعتبر المسافة بين مصراعي كل باب» كتلك الموجودة بين مكة 
وهجرء أو بالعكس (ص 0)44©. 

ومثل هذه المسافة بالنسبة للإدراك الحسى الإنسانى المعاش تفوق 
كل طاقة الإنسان العقلية» إذ يستحيل استيعابهاء حيث يختفي 
مصراعا الباب عن النظر» حتى لو وقف النظر في منتصف المسافة 
ل إذا أوتي قوة مضاعفة) ليتمكن من رؤية كامل الباب! ثمة بعد 
روحي في هذا الإطار» جلي بأبعاده. ولعل ما يقوله «هيغل) يفيدنا 
هناء وهو (أن الأشكال الطبيعية لطبيعية والواقعية للمضمون الروحي يجب 
أك تعس رمرية لمعت العام للكالمة؛ أي بمعنى أن قيمتها ليست قيمة 
مباشرة وفي ذاتهاء» وإما في كونها تعبيرات عن العالم الداحلي» 
عالم الروح)0"©) فما يجري تصويره» أو يتم الحديث عنه وفيه» 
مصنوع في فضاء الروحي» حيث تنعدم جاذبية التقييد للأفكار أو 
للتصورات. ثمة تجليات فنية في هذا الخراك الروحي إذاء عندما 
نسعى لمقاربة ما يتجاوزنا حسياً! والروحي يستعين بالخيال» بما 
يجعله حقيقة معاشة» وهكذا نعيش حالة قلب الواقع» فتنتقل من 
واقع معاش حسيأء إلى واقع في ضوء مشتهيات الروح» بإعانة من 
الخيال. والجنة التي نحن بصددها هي وأقع محسوس؛ ولكنه أكثر 
به وغيناً منه! ويظهر «ابن عربي) أكثر عمقاً في ما يقوله عن 
الخيال» عن فاعلية الروحي فيناء هذه التي تغذي الخيال وتستعين به 
في أن» إن «ابن, عربي» ترك في فضاء المعتبي المعتقدي: 
الإسلامي» ولكنه يُكسبه بُعداً قرآنياً تصوفياً شفافاء يفوق قيمة ما 
ذكره «هيغل)» (فالخيال أوسع المعلومات: ومع هذه السعة العظيمة؛ 
فخ ا على كر ع بسحي ا جزل لماي ره 


لللذات البصر يه 


عن المواد» كما هي في ذاتهاء فيرى «العلم في صورة لبن» أو 
عسل» وخمر وِلوْلو) ويرى (الإسلام في صورة قبة) وعمد. ويرى 
«القرآن في صورة سمن وعسل»» ويرى «الدين في صورة قيد)» 
ويرى «الحق في صورة إنسان» وفي صورة ور)» فهو الواسع 
الضيق. والله «واسع» على الإطلاق» «عليم» بما أوجد الله خخلقه. 
كما قال تعالى «إأعطى كل شيء خلّقه ثم هدى»» أي بين الأمور 
على ما هي عليه؛ بإعطاء كل شيء خخلقم”". فما نتخيله هو ما 
نيشة نا للمسةه أو .ها مكنا مقازكه. يوضقه مقارياً ا هو 
هر سجعية) مادية قبل كل شي» وفنية المعنى تظل تمنح .حضورها مما 
هو معاش في تجلياتها الكبرى. 


ولعل الأبواب الجنتية هي في جوهرهاء رهيئة واقع محسوس أولاً 
وأخيراً. إن التشذيبات الجارية على الواقع» هي في مضمونها ارتحال 
إلى المرغوب فيه» بقصد تجاوز ما هو معاش» إذا حللنا حقيقة البنية 
المادية للجنة» رغم تمظهرها المعنوي. فالأبواب العجائبية هي نموذج 
فني راق» يفوق الخيال» ولكنها لا تقطع علاقتها بالمادي فيهاء 
وبالخيال نفسه في أمومية دوره المبدع! هذه الأمومية في الخيال» لا 
تنعرل عن الواقع؛ لأن مادة الخيال معاشة ولو في حدها الأدنى» 
ولكنها بنية الخيال» قاعدته. ويشكل القرآن الملهم الأول في هذا 
المجال» فهو في روحيته الظاهرة؛ لا يلغي باطنية ماديته في الترغيب 
باجنة: 


00 عرض كعرض السماء والأرض7, 0 هنا لا 
5 لصورة؛ أو 7 ل 0 170 00 مادياً تمامأء 
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وهو يعني أن هناك مفهوماً دائرياً للواقع هناء هذا المفهوم الذي 
يؤكد حضور الواقع بماديته» حتى نحين تحوله من حال لاخرى» أي: 
واقع ‏ خيال - واقع. 
مدخلا إليه» بقدر ما يكوّن تكبيرا له وتطهيرا له بما هو أرضي.. 
وذلكم هو صيرورة فنية رغبية: إذ يشكل القرآن في مجموعه لوحة 
فسيفسائية حركية» متعددة الدرجات» المحور إلهى» والقوى النورانية 
المقوبة منه» والمؤتمرة بأمره» تحيط بهء وفق مفهوم سلطوي» ومن ثم 
البشر» الذين يُراقبون.. 
وثمة صفة أكثر التفاتة للنظر» بخصوص أبوانت الجنةق وهي (أنها 
أبواس يُركا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء تتكلم وتكلي» 
وتفهم ما يقال لها انفتحي» انغلقي - ص 5 
أن يكون الظاهر والباطن مرئيين» استمرار لما هو عجائبي بشريا 
وعدا يل كرا بالايوانت السحرية في الحكايات الشعبية» في (ألف 
ليلة وليلة) وفي عبارة (افتح يا سمسم) المعروفة. ولكن نخاصية 
أبواب الجنة ممختلفة كليا فهي أبواب» لا يمكن ملاحظتهاء كونها 
تأخذ حيزاً كبيراً من الفراغ؛ أو تحتل مساحة كبيرة» حيث لا يكون 
بوسع أي كان رؤيتهاء إلا إذا أوتي قوة بصرية مضاعفة) إن لم 
يكن الوضع كذلكء؛ فليس بالإمكان تفسير وساعة هذه الأبواب 
وضخامتهاء فما يقال هو بقصد تعظيم المكان الجنتى . 
وهذا يشكل دافعاً قوي» بل وإغرائياً في المرء نفسهء لكي يعد 
(عدته)» وتكون اللجنة شاغله الأول سلوكيا. وجعل المادي ناطقاً هو 
جعل كل ما هو مادي مشغولا بعجائبية فياضة» وهذه تكون 


مزل 


الللدشات البصر ية 


لذائذية» حيث يكون الجنتي مستلذاً برؤية هذه المشاهدء فالرؤية 
إغرائية تماماً! إذ يمكن القول إن استنطاق الجماد ما دام في عداد 
المقدس» وهو يتجلى عجائبياً» فإنه قادر على جذب الآخر 
(الجتني)» وهذا يذكرنا ب (ما لاعين رأت,؛ ولا أذن سمعت)) 
فالرؤية تتقدم على السمع, لأن العلاقة تكون مباشرة معها! 


ولعل قدرة الأبواب على الكلام» هي أمرية هنا فهل كانت الخيلة 
المبدعة لها بقمية اناثنة أبواياً الكتروئية» تفتح وتغلق بأوامر؟ 
وكيف استطاعت الخيلة الإسلامية الوصول | إلى هذا المستوى من 
الإبداع» باستثمار الماورائى إدهاشيا؟ أم أن سلطة المقدس» هي التي 
منحتها القدرة على | إظفان كل .نا يحضي الخنة كرانيا وعيايا 
ترعيبياً؟ 


إنها (الجنة) تُقدّم الإفضاح عن حقيقة واحدة» هذه التي تجلوها 
الخيلة المذلكورة» وهي أن كل ما في الجنة ليس مختلفاً عما هو في 
الدنياء بل ومخالف كذلك كما كفا امقس يتيز بقدرة على 
إظهار أشياء وإخحفائها في أي خلا ردود ترد مؤكداً علامته 
الفارقة» تلك التي تعلي فل لبون الاعتبارية» ومن أولويته» وفاعليته 

فى الكون» وفيما يتجاوزه! أي أن عالمه الخاص» وقوائيئه الخاصة 
لي ا إلهية» مفارقة كلياً | 
هو بشري دليوي. وفي ضوء هذه العلاقة» نكون في حراك فني» 
من نوع خاص» إلهي المقام» إنه يرفع من فاعلية الروحي في الجسدء 
ليؤصل مكانته الرئيسة في الجسد» حيث يغدو الجسد هذاء في 
نهاية الأمن مشغولا بنداءات الروحي» بميكانيزمه» دولا بسافلنه 
المعنوية. وثمة خاصية ثالثة لأبوات الجنة. فالأبواب ليشت واحدة 
لأن هناك جنات» وهذه درجات فوق بعضهاء فباب الجنة العالية 


وفضصس 
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فوق باب الجنة التي دونها مقامأء وكلما علت الجنة اتسعت 
(ص 5غ). 

ولكن لانم ليل جردا ثمة كتابة تعرف بحقيقته» فنقرأ في 
(المعراج) ما يلي: (فأتى جبريل إلى باب الجنة فضرب الباب فأجابه 
حازنها 0 عرض الباب مسيرة 0 عام وهو من ياقوتة 
ا اله سمه رون له أن الو 
الذين هم في صلاتهم حاشعون من اي أن يدخل الدار 
فليتمسك بالصدق وحسن الخلق والكف عن أذى المسلمين)0“)... 
الخ, 

صعودها صوب الإلهي: ا تقديم 5 ككل اك النفاصيل 
المذكورة» إل لأن هناك سلطة مرجعية لهاء أي القرآن. 

فثمة سماوات سبع وهذه تتكرر في أكثر من آية قرآنية: 
الذي خلق سبع سموات طباقاكي17©. 

لإوبنينا فوقكم سبع شدادا/ه7©. 

وكما رأينا ال فإن ثل التضون للسحاف كأن مألوفاً ذ في المنطقة 
واعتبر رب السموات في السماء الأعلى؛ ولا بد أن 0 مقامه 
هناك» فهو يعلو قيمياً ولا يُعلى عليه وفق المفهوم المحوري لخلق 


يرف 


الللذات البصر يه 


السموات. وهذا يسمح لنا بأن نخمن وجود باب ثامن للجنة» أي 
تزيد هذه عن عدد أبواب النار بباب واحدء يدخل في إطا 
التصورات اللمعتقدية» فالله يكون في أعلى مقامء وهذا يعلو 
السموات المذكورة» فيشرف على الجميع» ولكن المقربين منه 
(الجنتيين) يكونون قريبين منه! 
إضافة إلى ما ذكرء فالذي يعلمنا به مضمون ما تقدم, هو إسلامية 
الجنة» ومحمدية الإسلام في الجنة ولهاء فالباب الجنتي يحمل 
أسمة) وهو لا يفتح من قبل خحازن اللجبنة» إلا | إذا كان هو إذ يكون 
دن داخخل إلى الجنة» وهذا يفصح عن التفاوت في الدرجات 
القيمية» هذه التي تتراوح بين أعلى مقام للرسول بصورة» وأدناه 
لأحر داخل إلى الجنة! 
وثمة نخاصية رابعة» وهي أن للجنة ثمانية وام ين انان 5 

يعيل الراكنيا دما سيدين عام رض 01 
ل التأكيد هنا ثانية» على حقيقة حسابية رئيسة» وهى أن هذه 
المسافة تشير إلى الوساعة» وليس إلى التقدير الكمي الدقيق» إذ ليس 

من المعقولٍ أن تكون المسافة بين مصراعي الباب الجنتي #ننيرة 
أربعين عاماًء (في إعند ‏ الروايانت»- وسبعينعاماً.ها وين :باين 
وآخر فهناك إذأ تصورات حسابية تختلف عن التصورات التي 
هدارليًا خينا ينما تعتاي) ١‏ وس ناحية أترى عفان القهوم التساني 
(سبعة) أو (سبعين)» لا يُعبّر كما يُلاحظ في استخدامه القولي» عن 
سحقيقة كمية دقيقة) إناابرفر إلى سنافة من الصعت تقلازرها, فمن 
باب اللامقعول تفسير ها كان نايا عا بحو كائخ راهنً! ولأن 
الجئة معكفة إسلامياًء زوق بساكنها وياشنها الأول أي 
(محمد) فهذا يعني ضرورة أن الأقرب منهاء وأن كل شيء 


خرف 
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يخصهاء يتم عن طريقه. بإرادة إلهية - (أنا أول شفيع في الجنة) - 
ا ا 3 ١‏ 0 
يلفت النظر ف حديث نبوي» حيث جاء فيه» كما روأه «ابن 
مالك) (قال: قال رسول الله(ص): أتي باب الجنة يوم القيامة 
فاستفتح فيقول الخازن من أنت؟ ار ل: محمد! قال: يقول: 
بل أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك)7* ©. 

ما يلفت النظر هي كيت يسألة الخازن من أنت» وهو يعلم» ومن 
المفروض أن يعلم أنه (محمد)؟ أم ان السؤال ليس إنكارا لعدم 
ثمة فراغ ليس من السهل ماؤه بما يعجب في هذا المجال؛ والتدقيق 
وإذا كنا قد تعرفنا سابقاً على أبواب الجنة في حدودها العامة, فإن 
الذي يلفت النظار في هذه الابواب» هو أنها متعددة ومتنوعة فى 
تسمياتهاء ففي حديث نبوي»؛ رواه «أبو هريرة») (قال: قال رسول 
اللد(ص): من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من 
أبواب الجنة وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دعى من 
باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة 
الصيام دعي من باب الريان)* "©. 

ترى هل هذه الأبواب مستقلة عن الأبواب الثمانية الأصلية الأولى؛ 
أم هي مقترنة بها؟ ربما كان في ذلك ما يعزز الجنتي بما يقوم به» وما 
من شأنه تحسين سلو كه وتأهيله جنتياء إذ هناك أكثر من حديث 
حول هذه النقطة ففي حديث أخر» راويه (عمر بن التعلاب): 
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رك قال رسول الله«(ص): ما منكم من أحد يتوضاً فيلخ أو 
فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محملاً ٠‏ عبده 
00 إلا فتحت له لواف الجنة الثمانية يدخل من 
د وهو بهذه الطريقة يفصح عن حقيقة تعبدية 0 من 
خلال التركيز على أهمية الوضوء من أجل الصلاة. ولكن من 
الصعب الأخذ بمثل هذا الحديث مقياساًء أو دليلاً كافياً لدخول 
الجنة» أو اعتبار الصيام وحده كافياً لدخول الجنة» إلى آخر الأمثلة. 
والأحاديث التي تركز في أحاديتها على نوال الجنة» أحاديث لا 
تقرأء ولا يُعلن عنها بمعزل عنٍ الظروف التي (أنتجتها) أو ضيْغت 
فيها» حيث توجد عشرات الأحاديث المنفردة, والتي تراهن على 
الجنة في أعمال مختلفة» كما سنرى لاحقاء والأخل بها هكذا غير 
معقول.. ٠‏ وثمة حديث آخر يتحدث عن مزايا أخرى لباب الجنة» 
يستحق الذكر لأهميته؛ جاء فيه» من ضمن ما جاءء أن الذين 
يغتسلون في المياه المطهّرة» ويشربون من عيني الشجرة المذكورتين 
(فينتهون - أو - فيأتون باب الجنة فإذا هي حلقة من ياقوتة حمراء 
على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها 
طنين يا عابي (لأن الحديث موجه إلى علي - م .من إبراهيم 
محمود)» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل... الخ)"'2) وهذا 
حديث ممتع في ما جاء به من ملذات» ومن مشاهد حركية بصرية 
وسواهاء حيث يعبر عن ذلك التزاحم المنظم والعجائبي في كل ما 
يخطو نحوه الجنتي» ولعل جمالية الباب وثراء مادته؛ يعبران عن 
رغبة دفينة في ذات الدائخل إلى الجنة فالجواهر الثمينة لها إغراؤٌهاء 
وكذلك فإن الصوت المنبعث من الباب يذكرنا بالجرس الكهربائي» 
وبالبث التلفزيوني» حيث تعلم الحوراء مباشرة بمقدمه» وتفرح له) 
وهذا الإخراج الملذاتي يفصح عن حقيقة نفسية) هي في موضوعة 
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2 3 وحددم #واصلون " ضمنيا 8 يعني ان الملذات 
السؤال الذي ا هناء 000 0 بمقدم 
زوجهاء ولا يعلم خازن الجنة أن الذي استفتح هو (محمد)؟ أي 
مخرى في ذلك يتجاوز الظاهري فيه؟ 

1 فى ذكر الحنة موقعاً ودرجات 

كما ذكرنا سابقاًء فإن الجنة, فى درجاتها امختلفة» وطبقاتها تعبر 
حقيقة رغبية» وهي أن الّتيين مختلفون؛ وأن الموجودين فيهاء هم 
متفاوتون في مراتبهم» وحقيقتهم القيمية! ومسل هذا التصور» كما 
0 كذلك» ليس غرياً 5 تصورات الأقدمين,» وهم يخعلطلون 
والمفسرون الإسلاميون سعوا إلى أشلمة هذه التصورات» مانحين 
إياها علامات محارقة إسلامية) مد خحلين فيها تعديلاات» لا تعيّر في 
أصل الفكرة (فكرة ارخاس رادرس لمي ما يختلف 
هو الاسيء فالقيمة الأبميي مثلها أعلى درجة» والله هو القيمة 
ا معنوية الاعلى؛ ولذلك كان مقامه في أعلى درجة سمواتية) ولأنه 
مكذل ولأن التور يفصح عن الروعة والبهاء والعطلمة» لذلك كان 
ورا نوراً 00 النور المبهر الذي يشبهه نور ندا ولكى 
تكون السموات مملوكة إلهياء والأرضين» جعل لها الحراس من 
الملائكة في اختلاف وظائفهم: كما يرى «ابن عربي) الذي حاول 
(شخصنة) الآيات القرآنية» أي تفسير الكلمات القرآنية برموز تُعتبر 
حقائق جلية» كما في تفسيره ل «إوأوحى في كل سماء أمرها»» 


إذ يوجد نقباءء ويكون لكل سماء نقيب» (فجعل الله أجسام هذه 
الكواكب النقباء أجساماً نيرة مستديرة)0"©) ثم وضعت أسماء 
للسموات المذكورة» ولكل سماء المزايا الخاصة التي تناسبها موقعاً 
ودرجة» فالحق هو سقف الجنة) مثا عند (ابن 0 وهو 
تصور يفشر مَؤْقعاًء لأن الحق يعلو باستمرار ولا يعلى عليه؛ وهناك 
العرش» الذي يكون في السماء السابعة» والمسافة هائلة بين أهل 
الأرض وتلك؛ فهي (مسيرة خمسمائة عام 2١‏ كما جاء في 
حديث نبوتي» وقد كتب الكثير في ذلك17"»: ولكن الذي نريد 
قوله» هو أن هناك جذوراً مشتركة تجمع بين مختلف الشعوب 
والأقوام» وتؤرخ لوجود ذاكرة ثقافية وإناسية واحدة) رغم نوكلاف 
اللغات والمعتقدات؛ حول البدايات الأولى للبشرية» حيث ثمة قوة 
تأهرة لهت لاحقا)» ووضع لها اسم معبود) ومن ثم صار التجلي 
الأعظم لهذه القوة» وبعد ذلك تخللت هذه الكون كله؛ السموات 
والأرضين؛ ومع تطور الفكر البشري» كان هناك استيعاب أكثر 
للقوة المذكورة» ومع ظهور ما يسمى بالثواب والعقاب» وفكرة 
الحساب» والقانوث» كان لا بد من ضبط أكثر للعلاقة بين الإنسان» 
ومن يتصل في محيطهء والقوة اللامرئية: الروحية» إنها القوة 
المبصرة المؤثرة في كل شيء») التي فهمت بالتدريج وصيرت الخالق 
لكل شيى والمتحكم بكل شيء. 

وسيقت تصورات مرافقة» وقتّنت أفكار» وححدّدت أمكنة وقشمت 
بدورها؛ لتعر عما وصل إليه الإنسان من تطور في فكره. وفي 
ضوء هذه العلاقات المتنامية» كان لا بد أن ب يتم تأريخ لكل ما تم من 
منظور معتقدي» فقهى» خاص بكل ملة ونحلة! على هذا الأساس» 
يمكن القول ! إنه لا يوجد شعب إلا وفي ذهنه جنة معينة» ربما تكون 
مادية أو معنوية» أو هي مزيج منهماء وهي تحمل متضمنات ما هو 
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شك فيه وبر غوت :قله أومحائ بجوي الارتماء به إلى 'متحريات 
مختلفة» .حسب المنظور الثقافي. لذلك لا يكون الثواب والعقايم 
سوى ما هو معاش» 0 ولكنهما ينابسا حضوراً ماورائياً 
في الذاكرة الجماعية. 


وهذان الثواب والعقاب ليسا مجردين عن الانفعالات والمشاعر 
وتحولات الفكر» وصراعات الواقع؛ إنهما مسكونان بهاء كما هو 
وضع الجنة الإسلامية. فهي ساحة واسعة لصراع التفسيرات 
والتأويلات» فكل ملة أو نحلة» تتعامل معها بطريقة مختلفة. هكذا 
هي عامة الشعوب في إيجادها لغالع يسمو على عالهاء للمزيد من 
الضبطية في العلاقات التي تكون أساس ذلك العالم» وهكذا 1 
وأة قع العرب في معتقداتهم 00 وتنوع ثقافاتهم التي ألفوهاء أو 
واجهوهاء أو قبلوا بها على مضض”"©. 


فلقد روعي في الدرجات وضع الناس» والجواهر المفارقة. فالناس 
متفاوتون في أهميتهم» لذلك لا بد أن نجد مثل هذا التفاوت في 
مقاماتهم الجنتية» بالنسبة لمن يدخل الجنة» والجواهر المفارقة» أو 
الأجسام النورانية» تلك التي تأتمر بأمر الله» تحتل بدورها مواقع 
مختلفة» إنها في تراتبها المعلوم» تنطق بلسان حال واقع» في مساره 
الاجتماعي والنفسي والمعتقدي والتاريخي! ولو لم يكن الوضع 
كذلك؛ لا كان هناك تجاور مع مثل هذه المنظومة الهائلة من 
التصورات الجنتية) في موقعها ودرجاتهاء بل إن مجموعة 
الأحاديث التي وردت عن ذلك في (الإسراء والمعراج) تفصح ص 
تهيؤ ذهني ونفسيء فالكلام الذي يقال هو كلام في النفس» وأن 
نوافق على قول ماء هو أن نوافق على ما هو مرغوب فيه؛ وموجود 
مسبقاً في النفس» وما كان يقال» كان يفصح عن وجود عالمين» لم 


لللذات البصرية 


يكن هناك انفصال بينهماء بل كان التداخل عميقاء والتشابك 
قويء لدرجة يصعب الفصل فيها بينهماء فكل درجة تمثل قيمة 
اعتبارية قائمة بذاتهاء وصاحب هذه القيمة لم يكن يعيش ذهنياً 
ونفسياً خارجها كعلاقة» ولم يكن يفكر في علاقة أخرى» مختلفة 
عما كان يراهن عليها فيما هو غيبي. وهكذا يمكن قراءة الأحاديث 
والتفاسير القرآنية قبلها على قراءة مكانية» فالجنتيون ليسوا سواءء 
فالأقرب لله هو الأعلى مقاماء والأقرب للرسول هو الذي يلي 
الأول سبة وفكلا 


وإذا كانت الجنة الإسلامية في موقعها ودرجاتها تظهر متناسقة» 
ملذاتية بكل ما جاء فيهاء فهي من جهة ليست النقيض جنات 
الآخرين؛ إنا هي جنة وضعت لناء بالطريقة التي تبرز فيها ذات 
ملامح وعلامات فارقة مألوفة. وتجميلها المدهشء يدخحل في إطا 
دائرة المنافحات المعتقدية والافتخارية» لجعل الجنة وحيدة ذاتهاء» بل 
الجنة الوحيدة الأوحد» فلا جئة سوى الجنة الإسلامية في المعتقد 
الإسلامي! 


الجنة تعلوناء هذه حقيقة تفهم من خلال ما نفكر فيه» ولكن الذي 
يُطرح هنا سؤالاً وقد يكون في سياق غير الممكن التفكير فيه هو: 
لماذا الجنة تعلونا وا وليس في أسفلنا؟ والجواب كما نعتقده 

بسيط وسهل» وهو أن الجنة نورانية» وهي في ضوء ذلك لا بد أن 
تكون في (الأعلى)» ومن جهة أخرى» لا بد أن تعلوناء لكي يؤكد 
هنا سموهاء تجاوزها لناء أما أسفلنا فهو عالم الظلمات» وعالم 
الللمات في المعتقدات القديمة) وليس الإسلامية فقط عالم اموتي 
والأشباح والأرواح الشريرة» ولذلك يكون الظلام معادلا طبيعياً 
للشر والمخوف والسكون المريب» بل السواد نفسه صار رمزاً يرتبط 
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بكل ما هو مرفوض في فضاء المرموزات الإسلامية” "2 حتى على 
صعيد الجنس البشري» يأني الأسود في مرتبة دونية - كما سئرى. 
وكلما علونا درجة زاد الوضوح» أي شعشع النور أكثر» حتى يكون 
هناك نور (بياض) لا نور بعده: إدهاشاً وإبهاراً! 

هكذا تعددت الروايات» وهى تتحدث عن الجنة» من حيث تموقعها 
فوق السماء السابعة» «إويجعلها الله حيث شاء» - ص45 - أو 
يكون موقعها فوق سبع سماوات (ص 4) والجنة مائة درجة ما 
بين كل درجتين كما بين السماء رضن (ص 7 5). 

ومن المؤكد أن مفهوم (ماثة درجة) مفهوم كمي دال على الكثرة 
ليس إلا كما ذكرنا سابقاء بخصوص مفهوم (سبعة) وغيرها. هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخحرى» يقابل المفهوم المذكور (السابق) 
أسماء الله تقريباً (تسعة وتسعون اسمأ)» من حيث الكثرة. 
واللافت للنظر أن الفردوس هو مركز الجنة» سرتها9 '؟ (ص 47)؛ 
وهي دون عرش الله الذي يعلو كل درجات الجنة (ص 47). 
والتقدير الكمي يستخدم كثيرأء لمعرفة أمور مختلفة تتعلق بالجنة» 
هن حبيث السعة؛ روفي كل ها يخصهاء كما في ذكر المسافات بين 
مصاريع الأيؤاب» والأيوانك ذاتها» ومساحة للال كل شجرة) 
والمسافات بين درجات الجنة) والنعم التي يحوزها. الخ. وكما 
ذكرنا سابقأء فإن هذه الأمور ‏ كما يبدو كانت تشغل أذهان 
المسلمين (الأوائل منهم بصورة خاصة)» لأنهم ما كانوا يعيشون 
جالة: مراع «عم معصردومة كي اتتوع ‏ ببسدائيعوبااسهم 
وألسنتهم» ووضعياتهم الاجتماعية والمادية» وإثما كانوا يصارعون 
واقعهم نفسه؛ على الصعد كافة» بقصد (تأسيس) الواقع المرغوب 
فيه» وكانوا يصارعون المغيوب نفسه بقصد امتلاك ما لم يمتلك 
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ومحل مساومات عليه؛ وما صيغ حول ذلك» يؤكد ما ذهبنا إليه! 


فانشغال المسلمين بالكمي» إلى درجة كبيرة» هو من ضمن أليات 
محر كاتهم النفسية) ومغذياتهم المعتقدية» ليبزوا سواهم بذلك» 
ولأن الحديث عن ذلك» كما يظهر» كان أشبه بحديث أحدنا عن 
مفهوم التأمين على الحياة» في شتى المجالات! 


بل هو أكثر من ذلك: معنى؛ وعمقأء ودلالة» فالتأمين على المستقبل 
ا بلي الموت» كان من أهم القضايا التي تشغل ذاكرة المسلمين 
اجماعية» وينضح ذلك بجلاء من إقدامهم السريع لنشر الإسلام» 
والاستماتة من أجله فثمة علاقة طردية | إذاء بين ذلك الإقدام على 
الموت دون ندوف» وطلب الجهاد, والاستفاضة فى الحديث عن 
الجنة» في تفاصيلها الدقيقة. ١‏ 


إن درجات الجنة تقابل فضل المسلمين الفائزين على بعضهم بعضأً 
وهي درجات مكشوفة للجميع» ففي حديث عن ذلك» جاء فيه 
(إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفة في الجنة كما ترون الكواكب 
في أفق السماع) (ص 54). 


وذكر كذلك أن المسافة الفاصلة بين كل درجتين مائة عام 
(ص 50ه) علق «ابن 3 قيم الجوزية) على هذا الحديث بأنه حديث 
حسن غريب (ص فهو صحيح من جهة مضمون لجن 
وغريب - كما يبدو في المفهوم الكمي فيه من جهة أخرى؛» 
ولكننا لو جاريناه في لاا ني شخص الجنةه لع كل ما قيل - 
تقريياً - في باب لكين والقريبية اما 
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هكذا يظهر لناء كيف تقابل الجنة السموء والرقي» لتؤكد في 
0 الإسلردي» ادي جملة ا |الأساسية ا حسورقا 


حتى في الفلسفة» عندما يجري الحديث عن الفيض (الفكرة 
الفلسفية عن الله: قيمة» وما يليه من نفوس الكائنات وغيرها)» 
نتلمس مثل هذا الانبناء الثقافي» والتراتب الهرمي قيميا. إن كل ما 
هو راق وسام) يعلونا باستمرار» وهذه الدقيقة هي 0 الفارقة 
للدين! والعلاقة المتنامية تلك» تكشف عن وحدة التصور الإنساني» 
باحتلااف أعراقه واعقاسة وعن وحلة المصير. 


* ل أرض الجنة: ما هو أبعد من خيالنا البشري 


ليس بإمكان أي كان» حين قراءته لما دوّن أو قبل» في وعن اللجنة» 
في تكوينها الأرضي» وما لها من مزاياء إلا ويناله العجب العجاب» 
ويتملكه الاستغراب والدهشة» وهو يتعرف على روعة اخيلة 
الإسلامية في ذلك» وكيف أبدعت وصفاً! كأن امخيلة تدرك أهمية 
الموضوع المتخيل» والمطروح لاستيعابه» لذلك تفيض في إبرازه: 
يها وتمحيصاًا 


إن كل ما هو مفتقد» أو نادره يسهل وجوده في الجنة» بل إن 
العناصر تكون مغايرة ة كليء لتلك الموجودة في بنية الأرض» فليس 
التراب تراب ِ البناء يتم من مواد معهودة راهنأء ولا إنجاز بناء 
معين» يحصل في ظروف كظروفناء تتطلب تقنيات محددة» 
ووقناء والقوانين التي يفهم من خلالها ما هو جنتي مغايرة كاياً لما 
هو أرضي»؛ على الصعد كافة! 


اقل 


لللنات البصرية 


ويتساءل المرء: كيف يمكن للدمو النباتي أن يتم على سبيل المثال» 
في مجال لا يسمح بذلك» وكبق عكن الأرض معلانية ترابها 
ذهب مثلا أن تثمر وتينع؟ ولكن سرعان ما يأني الجواب من قبل 
المخيلة الدينية: الإسلامية (هنام)» وهو أن الديني يستخدم المنطق 
المعثر عنه» فما يمكن وما لا يمكن» وإلى أي درجة يمكن ذلك» كل 
ذلك غير وارد في منطقه, ففضاؤه الجغرافي خاص به» و(منتوجاته) 
لها مناخخها الخاص بها بالمقابل» ولذلك يسهل استيعاب ما جاء في 
حديث نبوي -حين سكل عن بناء الجنة» إذ قال: (لبنة من ذهب ولبئة 
من فضة؛ وملاطها مسك أذخرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت 
وشرابها الزعفران) (ص “41).. أي ان كل ما ييهج ويدهش وبريح 
0 يقابل في الجنة» وفي رواية أخرى (ترابها المسك - ص 
06 '" وهناك من جمع بين المسك والزغفران» حيث يجاهد 
«ابن قيم الجوزية) في التقريب بينهماء ليمنح المخيلة الإسلامية 
المقدسة ‏ هكذا ‏ مخروعية تجذر وتأصيل معنوي في الذاكرة 
الجماعية المسلمة» دون أن بمارس تحليلاً لخلفية الحدثء أو لدلالاته! 


والمفسر الإسلامي» أو الفقيه الذي يقوم بمحاولة تأسيس لما هو مير 
لالإسلام» في مجالات مختلفة ونخاصة في الإطار المذ كور» تتحدد 
مهمئه في التعبير عن عظمة الممنوح» وروعة المعمطى» أو ا لحقيقة 
الحقة للملذات. ثمة حضور دعائي إعلامي جلي في ذلك! فإذا 
(كانت تربتها طيبة» وماؤها ا فالضم أحدهما | إلى الآخر 
سحلاك لهما طيب أخر» فصار مسكا (المعنى الثاني)؛ أن يكون 
زعترانا باعتبار الو كا سار رايع وهذا بن أستين شيء 
5 0014 رك يزداد الإغراء المعنوي» ويتجذر في النفوس» 
بخصوص الجنة وكيف بنيثت» نقرأ في حديث نبوي عن أن الباني 
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هو الله فقد بنى (جنات عدن يبده) (ص 450)» ونقرأ في حديث 
آخرء حيث أعلم جبريل الرسول أن الجنة من درة بيضاء وأن أرضها 
عقيان (ص 15). 

ولعل نظرة بسيطة إلى ما تقدم؛ تكشف عن القيمة الكامنة وراء ما 
يكوّن تربة الجنة. فإذا كان الذهب من أثمن المعادنء والمسك مثيراً 
برائحته الزكية لدى البشرء وهما مما يغري بني آدم بالتمسك 
بالدنيا» وخاصة الذهبء الذي يرمز إلى النقود والجاه والمال» فإن 
الجنة تبرز عكس ذلك وللجميع حيث يكون مشاعاًء لتشبع منه 
الأعين» وتلتذ برؤيته» وهو عسجد (إذهب خالص).؛ مثله في ذلك 
مثل أية مادة في الجنة تمتلك خخاصية قيمية مطلوبة» وإثارة واضسحة. 


وما هو متنازع عليه» من جهة المُلك والامتلاك؛ ومثار الطمع 
وأداة من أدوات القوق» وعنصر من عناصر السلطلة القوية» بالمعنى 
العام للكلمة وكرفب بالدنياء وهي زائلة» يتم تحريمهء أي يجري 
ذه لبلا يكون حاجزاً ؛ ين المرء ومعرفته لنفسه. والغاية الرئيسة التي 
خلق من أجلها دينياً وهو في متئاول الأيدي؛ وأمام مرأى العين في 
الجبق» هكذا هو القانون الإلهى! 


وإذا كانت التربة تشع وتبهجء فإنها لا تمارس تأثيرها الكبير» إلا 
بوجود عنصر أساسي» يسمح بذلك؛ وهو ما يتعلق بالإضاءة» 
فالإضاءة بدورها تدحل فى عداد الملذات البصرية المبهجة للنفس» 
والتملكة لها في أن» فى حديث نبوي نقرأ (خلق الله الجنة 
بيضاءء وأحب الزي إلى الله البياض» فليابسه أحياؤكم وكفنوا به 
موتاكم ثم أمر برعاء الشاء فجمعت فقال: من كان منكم ذا غنم 
سود فايخلط بها بيضاء) (ص 40). وأرض الجنة كذلك بيضاء 
من فضة (ص 45)) والخ. ومثل هذا التركيز اللوني يفصح عن 
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حالة نفسية وعن منظور تاريخي ثقافي جنسى .(لونى ثماما) 
فالأييض مرغوب فيه نظراً لانّساقه مع ذوي البشرة البيضاءء ولكن 
كيف الحال مع ذوي البشرة السوداء» والحمراء» والصفراء؟ هنا لا 
يمكننا تجاوز أو تجاهل ما للثقافة السائدة أو المتداولة» وما لها من 
خصوصية معنى يُتعامل معه كما سنرى لاحقاً! والممتع هناء هو ما 
يتعلق بالنور» إذ لا شمس ولا قمرء ورغم ذلك» فإن الإنسان 
يبصر» حيث ثمة (نور يتلألاً - ص 45). 


ثمة تنوير ذاتى إذأً» فالجنة تكون منيرة» ومضيكة ذائياً دون وجود 
مواد أو عناصر متتلفة) ووجوه الجنتيين (أهلها) هي التي تتكفل 
بإنارة وإضاءة الجنة» لأن الشمس والقمر لو وجداء لكان هناك ليل 
ونهار» ولكن هناك عالماً خاصاء غير خاضع ‏ في منطوقنا ‏ لحكم 
القوانين الفيزيائية والفلكية» بخصوص هذا الموضوع: النور المتلألىء 
دائماً. 

هندسة البناء في الجنة: ما وراء الإبداع الفني البشري 


ليس هناك توصيف للبناء في الجنة» وكيف جهزت وعمّرت 
ساكنهاء أي وفق أية طريقة. لكن المعروف هو أن ساكن الجنة 
ومنازلها تبر كل وصفء وتدهش الناظر» نظرا لهندستها المثيرة؛ 
لأنها من انتاج الخيلة المقدسة (أعني): الخيلة الماورائية الربانية قوة! 
فا-لجنتى عندما يدخل» ويتجه صوب بيته انخصّص له» ويعرفه مسبقا 
بقوة موجهة حيث تكون في انتظاره زوجاته: الحور العين (فيدخل 
بيتاً من رأسه إلى سقفه مائة ألف ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ 
طرائف أصفر وأخضر وأحمر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء 
في البيت سبعون سريرأ» على كل سرير سبعون حشية على كل 
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ا ا ا ا 
من باطن الخلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه 
الأنهار من تحعها تطرد.. .)090 


هذا المشهد يذكرنا بصور ناطحات السحاب» ولكن مع اختلااف 
كلّى فى مواد البناء وشكل البناءء وألوانه حيث تجد تداخخل مواد 
و أو مستعملة في دنياناء كما هي موصوفة 0 الجنة. 
إن كل ما هو غالٍ وثمين ونادر مستعمل ومُشاع في الجنة. ٠‏ وهي 
في حقيقتها مطلوبة» وذات قيمة اظيارية وعادتيم فهي في 
مضمونها المعتقدي تشكل خطاباً إرشادياً وإنذارياً ضمناء لكل 5 
يعتقد من ناحية أن الجاه والغنى والثراء الذي هو فيه هو أعظم ما 
يمكن للمرء امتلاكه؛ فهناك ما يبرُه حيث لا مجال للمقارنة» نظراً 
للتفاوت الكبير جدأء بين العارفين. ومن يعتقد من ناءحية أخرى» أن 
حرمانه من ذلك هو حقيقة مستمرة قائمة» فثمة لهاية للوضع 
المذكور» وثمة جزاى أو ثواب إلهي يكافأ بى حين إخلاصه لله 
وذلك التنويع اللوني المذكور (أصفر أخضرء أحمر) هو من بين 
الألوان المؤكدة للمؤثرات النفسية» ولها دلالات رمزية قيمية يؤخذ 
بها. عدا عن ذلك» فإن تصور ارتفاع البيت قد يستوعبء إذا قورن 
حتى بناطحة سحاب عملاقة» ولكن الذي يثير المخيلة ذاتهاء 
ويجعلها عاجزة عن فهم ضخامة البيت المذكور, هو أنه مُقام فوق 
أنهار ملذاتية (ذات طعوم مختلفة)» وكذلك فيما يتعلق با حور 
العين اللواتي يكونن داخحل البيت (أزواج رجل واحد)» فعملية 

حسابية بسيطة تضعنا في مواجهة عدد ضخم.ء وبالمقابل في 

مواجهة بناء ضخم وكبير جدأء فعلى كل سرير سبعون حشية» 
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لللذات البصرية 


على كل حشية سبعون زوجة» وفي البيت الواحد سبعون سريراًء 
فإن العدد الإجمالي يكون 52 عدد الأسدة بعدد الحشيات» 
بضرب عدد الزوجات» فيكون الناتح "41٠٠٠(‏ زوجة؟)؛ ومثل 
هذا العدد الضخم يثير التساؤل تلو التساؤل» حول حقيقة هذا 
العدد» ويستحضر أرقاماً أخرى أقل من ذلك في أماكن أخرى - 
كما سترئ عند حديثنا عن الحور العينة ومفهوم الروجة وصفاتها 
لاحقا. إن فهم الية الرغبة» حتى في اعتبارها تصورا فنيا يتجاوز 
حدود الوعي البشري» بل يستحيل استيعاب هذه العلاقة بمقاييسنا 
العقلية. أما بمقاييس إلهية؛ فالوضع مختلف؛ لكن الكم الهائل 
بدوره عسجائبي في حقيقته! ومن ناحية أخرى؛ نقرأ ما يجعل المخيلة 
أكثر استثارة» فغرف الجنة تكون فوق أخرى (ص 45)» ولكن 
كيف تكون هذه الغرفة؟ (إن في الجنة لغرفاً يرى ظهورها من 
بعلونها وبطونها من ظهورها) ويتكرر هذا الحديث؛ في أكثر من 
مكان ا ا 0010 


ولكن ليس هناك أبنية فقط» بل هناك الخيام أيضأء ولكن ما أدراك 
ما هاتيك الخيام؟ (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 
ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين فلا يرى 
بعضهم بعضا)» وفي مصدر آخر: (الخيمة لؤْلؤة واحدة فيها سبعون 
باباً من در)» وفي ثالث» حيث يدور الموضوع حول (حور 
مقصورات في الخيام): (في خيام اللؤلؤ وفي الجنة خخيمة واحدة من 
لؤلؤة واحدة أربع ل عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب) وعن 
ضخامة البيت كذلك (أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف 
خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لوْلوُ وزبرجد 
وياقوت كما بين الجابية 0 
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ثمة توصيف هائل ومذهل لكل ما يتعلق ببنية المواد» ونحاصة الثمينة 
منها وكذلك المضمون الجمالي والقيمة الرمزية لكل عنصر آخر. 
إضافة إلى ذلك؛ فإن الحديث عن الخيام» له ما يبرره من منظور 
تاريخي ثقافي نفسي) فالكيمة كانت معتمدة بصورة رئيسة في 
الجاهلية» وذكر الخيمة في القرآن» وفي أكثر من حديث نبوي» كما 
رأيناء يفصح عن ذلك التقابل (المفصود) بين ما هو مقام لالبوياً وما 
يكون جنتياً. ولعل فى ضخامة البيت» إضافة إلى العدد الهائل من 
الخدم, عدا الزوجات» ما يجعل المؤثر أكثر إغراءه فهو خطاب 
جمالي استراتيجي» إنه يعزز في المخاطب حقيقة ما يشتهي» ؛ وينطق 
من الموقع الذي يتالف معفى ولكن بما هو مثير كلياً: وهذا التعزير 
في سلوك مرغوب فيه ينشأ على ما يحرض النفس» لكي تكون 
الأفضل ويقوم على واقعية عقلية ماما ومن خلال ما هو معلوم ‏ 
فالشيء كلما كان فقارياً للمطللوب» كلما كان التجاوب 35 
أكثر. وفكرة ا ار 0 
كانت المغايرة موجودة. إنها المواضعة تام | إذ لا بد منها لبغل 
المذكور حقيقة» أو محرضة 0 البحث عنهاء ونشدانهاء (وكيف 
والمواضعة لا تكون ولا تتصور إلا على معلوم» فمحال أن يوضع 
اسم أو غير اسم لغير معلوم)(' "© كما يرى «الجرجاني»» فالبناء لا 
ينعزل عما اعتاده الجنتي في حياته الدنيوية» وليس تعظيم البناء» أو 
زخخرفته) أو تثمينه سوى امتداد لما يعرفه مسبقاء ليحسن استيعابه» 
وما عدا ذلك يغدو الكلام؛ أي كلام ضرباً من الفوضىء أو اللغوى 
وليس لثل هذا الكلام من حضور في كل ما قيل أو كتب عن 
الجنة. ثم توظيف لكل كلمة؛ فأن يكون كلام عن الجنة» هو أن 
تكون جنة متجلية في الكلام» إضافة إلى ذلك؛ فإن مشهد الخيمة 
في تجليها العجائبي» يشكل منافسة مع كل خيمة مرئية في حياة 
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البدو خاصة من كل ناحية. وفي ضوء ذلك يظهر التضمين علامة 
فارقة لكل ما يشغل الجنة» فالتضمين ليس مجرد وجود شيء داخل 
حي نا عه العري فلي موضويا ها مغللا - ثمة ببت» وثمة 
أسرة وثمة حشيات على كل سرير» وثمة زوجات على كل 
حشية» وثمة ما يجمّل كل زوجة... الخ» هذه التضمينات تضع 
الجنتي في | -/ المأخوذ بالخلاب» بالعجائبي» الذي يفرز الملذات 
باستمرار. إنها الوظيفة الرمزية والنفسية» إذأ لكل تضمين» فما 
بخص الداخل يستثير الفضول» وهذا يدفع بالمرء إلى الإنجذاب إلى 
ما هو مثير. 


واللغة العربية تتميز بمثل هذه الميزة بوضوح فثمة معان يضج بها 
اللفظ الواحد» وثمة دواخل لكل قول» وهذا يفصح عن العوالم 
الخفية للمبحوث فيه. وكل ما هو خفى» يكون باعثاً على المناقشة؛ 
والأستشسان. وخناضّة» إذا كان ماؤرائيا... والتضيقين إذا كان من 
0 سيت ليو الى زاحباط دار اقلا ييل 
ثقافات أخرى» مؤثرات لها فيهاء وكذلك الأديان» | إذ ليبس بوسع 
دين (أي دين) ادّعاء فرادته المطلقة فثمة تجليات لأديان أخرى 
متابقة عليه ااه نه حدية ثالية! 


ونتلمس محاولة اجتهادية وجهادية وافتخارية» من قبل كل دين» أو 
عقيدة» لجعل ما يؤمنون به» ويعتنقوقه» أفضل الموجود كونيأء 
لإعطاء هذا المعتقد صفة الأفضلية بإطلاق» وخاصة عندما يتم 
تهميش كل الأديان أو المعتقدات الأخرىء بوصفها ناقصة؛ ضالة 
أو مضِلّة» وأن ما يتضمنه الدين؛ أو المعتقد المذكور» يعبر عن كمال 
7 ذاته وحدهاء ثم يجري تعميق الخصائص» أو المزايا التي تجعله 
متفردأء لتعظيم رأسماله الرمزيء فأن يكون دين ماء الدين الذي لا 
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دين سواه» هو أن طريق الخلاص الوحيدء والملذات المستطابة» يمر 
في أرظية ويستقر في العالم الحدّد بها 

إن هذا العبور صوب المتخيل» وعبره صوب القدسي» والماورائي» 
يتلمس له منطقاً قوياء وهو أن النفس مشدودة إلى 7 يتجاوزهاء 
إنها - ومن خخلال الثقافة التي اك داحلها تحر كها بما ينبغي أ 
تكونه أو تتجلى به أن تامس الحقيقة المتصورة! والوصف المتعلق 
بهندسة البئاء كغيرهٍ من الأوصاف الأخرى» لا يتطللب مناقشة, 
بقدر ما يشترط قبولاً فقط. المنافسة غير مجدية؛ فمنطق المقدس في 
عجاثبيته) هو أنه يعلو أي منطق آخخر» لأن القانون الذي ينعلمه هو 
أنه وحيد ذاتهء إنه يوقف كل مناقشة بدعوى عدم جديتها 
وجدواهاء لأنها تنطلق من تصور مخالف» ومن منظور فكري أو 
معتقدي مغاير بالمقابل. فقانون العجائبي الجنتي لا يفسّر إلا بما 
يقاربه في مفاهيمه» وعناصره» في البنية المكونة له. إنه قانون ما 
ورائي» يضاد القانون الدنيوي» وهذا مادي أو وضعي» وهذا يعني 
أنه يبرز حقيقته بوصفها عين ذاته» ولذلك نقرأ لكل مفشّر قرآن» أو 
كاتب يتجاوب مع منطوق الجنة باعتباره ناقلاً إلينا ما هو قابل 
الاحبياين يده وى الروك تنه نابل المنافضة بالرقضي: بعري 
عدم قدرتها على استيعاب حركية الملذاتي الجنتي. إنه يؤرخ 
للماورائي»؛ دون انتباه لحقيقة العلاقة معه! ولعل مفهوم الللامعتول 
والغرائبي» يتم تداوله» من منظور العقل امحكوم بقوانين نسبية» فأن 
ري اساي رشبي د ) ريه السناس سي دن سور 
يعني رفض اللانهائي: الكلي بالنهائي: الجزئي» كوننا داخخلين في 
شمولية اللامحدود» ولكننا. بعيدون عن وتطلقة لأنه له جلدم 
بزمان ومكان معينين» وبما هو مادي! 


في منطق المقدس» الإلهي» ليبس هناك تو قيت لتحقيق رعبة معينة) 


امحل 


لللذات البصرية 


فالرغبة بمجرد أن تتبلور» تتحقق» وكل ما هو مرغوب فيه يكون 
موجوداً في نقاوته الكاملة. دكا بلاق اه اتصبورا بن كفي 
وقصوراً من فضة وقصوراً من لؤلؤ وقصوراً من ياقوت وقصوراً من 
زبرجد) (ص 98))» ولن تعود هناك معادن ثمينة» ما دامت الرغبة 
تحصّلها! 

إن امير الذي يضع القارىء في دائرة المرغوب» وح حضوراً 
واقعيء وكأنه قاب قوسين ين أو أدنى من الممتلك رغبياً: ادا ومعنوياء 
يؤسس لسلطاته» ويفصح عن حقيقة هذه السلطة؛ وهي غير منقطعة 
عن الواقع التاريخي لها. أي أن هناك أرضية إسنادية لفاعلية 
المرغوب فيه» بالنسبة لموضوعناء فأن يوصف البناء بالطريقة 
المعهودة» هو أن يكون طلب مسبق على ذلك» فثمة تجاوب إذاً بين 
ما يقال (المرسل) ومن يقال له (المرسلٍ إليهم» رغم أن المرسل يفصح 
عن تل قبمي» منشود) لأنه بماد فراغاً» في -حياة الجنتي » وهو فراغٌ 
يشمل الأبعاد كلهاء والاشتياق لذلك يندفع بصاحبه نحوه. 

ه ‏ أنهار الجنة وعيونها: ما وراء العجائبي البديع 

يتوزع الماء في مختلف الأمكنة في الجنة» والماء المذ كور في روعة 
طعمه وشرابه ومنظرة) يتناسب 0 وصفاء وسلاسة)» مع 
المميزات الخاصة الأخرى للجنة» فلكل نهر ميزاته الخاصة» ولكل 
عين بالمقابل ميزاتها كذلك. 

يفصح كل ذلك عن البعد الاعتباري الكبير للماىء و تشيناة كرة 
الدور الإحيائي له وكذلك التدشيطي») والطقوسي أيقيا فالماء 
أصل الحياة» ومنبعهاء والموت هو انقطاع الماء عن الكائن: والأرض 
لا تنفجر خصوبة ارا وإثمارا إلا به. فثمة بعد هدفي جلي 
في ذكر الماء والتركيز عليه في آيات قرآنية كثيرة» وأحاديث نبوية 
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اللا سسسمية 


حغرافية الملذات ‏ - 


متعددة ومتنوعة. ثمة حاجة عملية للماء. إنه تلبية لعللب »2 وإشباع 
لأكثر من رغبة ماورائية» نظراً لتعددية المعنى الذي يتخلل الماى 
فالماء لغة ناطقة» تتكلم الحياة! 
فللا 3 ولا قر في انق ولا فلمأ ولا مع ولا ذبول» ولا 
.. الخ فكل ما فيها يبهج الناظر» فأنهار أهل اللبنة جارية 
تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم»؛ وعلبى وجه الأرضن 
(ص ١؟١»‏ وهي بذلك تضاعف من متعة النلر» وراحة 
القلب» ونشوة العقل! ويحرص «(اأبن اقيم أ جوزية) على اوتصح 
عاد الود روا ال ا الكمر» حين يقول بأن 
1 00 لأنه إذا كان 00 فإن م 
رعناء» 0 ثمة اا م سن ا ع 
ولكن ما المانع من أن تغلب أحدهم نشوة لين دون أن يرتكب 
حماقات؟ اليس بالإمكان ترويده بجهاز طاقي» فيزيولوجي يضبط :1 
فيه حركاته؟ 
رنانة إلى أقصى لاوم ١ص‏ 0 
ويظهر أن «ابن قيم الجوزية) يذكر في الغالب أحاديتك وأقوالاً 
تخصس الجنة) دوك تقديم توضيح لبنيتها» أو تحايل لافار إنه يقوم 
بوظيفة السارد» هذه التي تعني مفهوماً زيسولياً 000 من نوع 
إزباتي). إله يسبل ها يفوع به وهو يدرك نا يقوم ين .وما :يزيد 
تحقيقه 0 وهو 2 ا 7 0 يتواصل 0 الحدث 
0 0 ما 0 من ا وآيات 0 أو 


مه 


لللنات البصر ية 


تشكل سلططلة مرجعية لها. وفي ضوء ما يقوم به يكوك قل أييك 
المطلوب» وهو يتواصل معه قارئه» أو سامعه» سواء كان هوء أو 
كان سواهء وهذا ينطبق كل لكر للآيات القرآنية» وجامع 
للأحاديث النبوية المتعددة الأغراض» مرا قيمية الموضوع العظمى. 
إنه التلاحم المعنوي الكوني المسكون بالقداسة» بسلطة اللامتناهي 
الإلهي. فالأتهار وهي تتفجر من الأعلى» تعب عن التصور المُعطى 
للجنة» وهي أنها تعلوناء وهذا يعنى أن الأنهار - وبشكل طبيعي - 
تتفجر من الأعلى؛ كون اللجنة تقع . - فوق - ولكنها تنفجر - تحت - 
وتنحدر على هيئة شلالات قاماً. وثمة تصورات مختلفة عجائبية 
للق الأنمار عاك! 


إنها أنهار ذات قدرة إحيائية وإخخصابية» ومزايا خارقة» بمنظورنا 
البشري. فهي توصّف بأنهار (جارية في غير أحاديد)7", ولهذا 
تكون قادرة على جعل كل ما يحفٌ بها من الجانبين مثيراً: نباناً 
وزهراً وورداً وشجراً.. الخ ثمة قانون للأنهار كذلك» خاص بها 
مدعا ومسرى» وفعاي إنهر في تجلياتها الكبرى تكون لسان حال 
العجائبي الملذاتي» فنا (مائيأ) خلاقاً بالفعل. وليس من السهل 
الإحاطة بأنهار الجنة» فهي متعددة؛ ومتنوعة» وكذلك فهي عجائبية 
في الصفات التي تجلوها! ْ 

وبأتي في مقدمة هذه الأنهار (نهر الحياة)» وهو الذي تحدثنا عنه 
تنابقاء ذاك الذي بعيك للداحل إلى الجئة بعد أن تفحمه النار» الحياة 
الجنتية. إنه النهر الذي يمتلك قدرات كاري في تحويل الجسد 
اليم إلى محسك يفيض حيوية وعنفواناء ويصبح ددا جديداً 
(جنتياً)» وفق شروط الجنة تمامأ أي يكون مطهّراً من كل دنس 
وقذارة وحقد وحسد وجور... الخ. 


5 


حغرافية الملذات 


وهناك النهر الأعظم الذي ذكر حوله الكثير من الأحاديث» مؤكدة 
أهميته» وثراء خيراته ‏ إنه نهر الكوثر - وتحمل سورة (الكوثر) 
اسمه: «َإإنا أعطيناك الكوثر)»: وهي سورة مكية» ثم ترتيبها حسب 
النزول »)٠١4(‏ وتبرز البعد القيمي» والثواب الكبير الذي يناله 
خطاباً ربانياً رحمانياً موججهاً إلى الرسولء لتعزيز موقفه تجاه مناوئيه, 
وثمة استفاضة فى الحديث عن هذه السورة بالذات» وبشكل 
خاص حقيقة (الكوثر): 


١‏ فالواحدي النيسابوري» المتوفى سئة (48ه)» يذكر أن 
سورة (الكوثر) نزلت رداً على موقف قريش من الرسول» 
وهي تستخف بهه وتنعته بالابتر - (وكانوا يسمون من ليس 
لذاي نو 7 27 قيذة السحورة كاقم عراء له ب سيق ساو 
الآية الثالثة والأخيرة فيها هكذا: «إإن شائفك هو الأبتر)» - 
أي هو الذي يكون هكذا. وهذا يعني مكافأة له مقابل 
الوعيد الموجه لكل من سخاصمهء أو أراد النيل منه! ويتكرر 
هذ النهر (الكوثر يكون نهراً هنا) في الإسراء والمعراج» فهو 
(نهر عليه جام الياقوت واللؤلؤ والزبرجد وعليه طير حضراء 
(أنعم طير رأيك 0 ويسأل «جبريل) الرسول» وهو في 
السماء السابعة: يا محمدء أتدري أي نهر هذا؟ قلت: لا 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه فإذا فيه آنية من 
الذهب والفضة يجري على رضراض من الياقوت والزمرد 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن» قال: فأخذت من آنيته فاغترفت 
من ذلك الماء فشربت» فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة 
من ا 
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لللذات البصر يه 


ويحاول «الطبري) الحديث مطولاً عن (الكوثر)» فهو يبرز النهر 
الذي أعطي للرسول بأوصافه المذكورة» في أكثر من حديث؛ - فهو 
تارة نهر في الجنة فقطء وفي مكان ثالث: نهر وغيره» وفي مكان 
خامس: الخير الكثير» أو اخير كلهء وفي مكان سادس: شير الدنيا 
والآخرة ويشدد على أن (أولى هذه الأقوال بالصواب قول من 
قال هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الل«(ص) في الجنة وصفه الله 
بالخير الكثير» وإنما قلنا أولى الأقوال ف ذلك لتتابع الأخبار عن 
رسول الله(ص) بأن ذلك كذلك ذكر الأخبار الواردة بذلك)9©. 
«الطبري») يصادق على ذلك» منطلقاً من مفهوم الإسناد الأكش 
والأقوى» باعتباره معزراً من قبل الأكثر قربا من الرسول» من أمثال 
(عائشة» وابن عمر» وأنس» وابن عباس...) وتبرز هنا القرابة ذات 
سلطة قوية في دعم القول الذي اعتبره «الطبري) القول المعقول... 
إضافة إلى سلسلة الرواة الذين اعتمد عليهم في تأكيد ما ذهب 
عليه» ولكن يبقى الراوي الأول هو المأخوذ به قبل غيره في هذا 
الجال. و«البخاري» يذكر عدة أحاديث: تؤكد أن الكوثر» هو 
عبارة عن نهر في الجنة والذي أعطاه الله إياه - أي للرسول” ©. 
ولا يختلف «ابن كثير) في تفسيره للكوثر» فهو يركز على روعته 
في مسيره) وفي جمالية ما يحف به من مناظر خحلابة (حافتاه 
قباب اللؤلق)» وترابه مسك» وخيراته كثيرة - وشاطثاه عليهما در 
مجوف أنيته كعدد النجوم... الخ ومن ثم ذكر أنه النبوة والقرآن 
وثواب الآخرة» وأن كل ما فيه لذيذ وممتع» في مكان آخر (ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل..)29©.. الخ. 

وهكذا بالنسبة ل «ابن حسين القمي الليسابوري)» ولكنه يضيف 
جرد | إلى ما قيل» فلعل منبعه حوض» ونه سيل الأنهان وقيل 


55١ 


حغرافية الملذات 


لعل الكوثر أولاده (أولاد الرسول في الجنة لأن هذه السورة نزلت 
رد علي من زعم ألة الأبتر كما يجي ء) والمعنى اق طلم قاطي 
نسلا. .). وقيل المقصود به (علماء أمته لأنهم كأنبياء بني إسرائيل 
واختلافهم في فروع الشريعة رحمة... الخ.. وقيل فو لزان 0 
الخ). ويرى «ابن عربي) أن نهر الكوثر ونهر السلسبيل هما نهران 
جننيان0 "2 , 

فئمة اختلافات إذاً تتعلق بمفهوم الكوثرء ويظهر أن الذبن -حاولوا 
تفسيره» انطلقوا من ناحية تأويلية قبل كل شيء» إذ اعتبروه إيجابياً 
في دلالته» وليس المعنى المعطى قطعيأء إذ ليس من الممكن الجمع 
بين تفسير يرى فيه نهراء وأخر يرى فيه مجرد خير» وثالث يرى فيه 
علامة نبوة) أو قرآنأء ورابع يرى فيه علماء أمة... وهذا يدفعنا إلى 
طرح سؤال استنطاقي لمضمون الآية ذاتهاء وهو: كيف أطليق 
هاتيك المعاني لهاء وهي ممختلفة؟ اليس هذا دافعاً لنا لأن ندقق في 
حقيقة ما قيل عن الكوثر» باعتباره نهرأء» يحفٌ بالعجائب 
والملذات؟ ونتعامل بحذر من جهة مع ما ورد من صفات تخصه 
وتاريخية ما قيل في ذلك من جهة ثانية؟ 

اذا لا يتم التأكيد على الحديث الذي د يعتبر الكوة ثر نهر ملذاتياً 
مُعطى محمد ولاه ما دام هو الأسبق نارييا؟ إن مثل هله 
الأسكلة» تضعنا فى مواجهة مضمون التفاسير». وأرضيتها الثقافية: 
وتارمفية كله الفاسي واسفيفة زعا دحتارييي) كدلك] 

ولكن الذي نكتشفه فيما بعد هو محاولة إيجاد مكان آخخر 
للكوثر» يليق به مكانة وقيمة ‏ فحين يصل إلى سدرة النتهى؛ 
يشاهل» وهو مندهش كما يبدو» كل ورقة منها تكاد تغطي هذه 
الأمة (وإذا فيها عين تجري يقال لها: سلسبيل» فيشق منها نهران: 


نس 


لللدات البصرية 


أحدهما الكوثر» والآخر يقال له: نهر الرحمة» فاغتسلت فيه فغفر 
لي ما تقدم من ذنبي وما تأخص)©. 


فالكوثر لم يعد هنا نهراً مستقلاء إنما ينبع مع غيره من سلسبيل» 
ولهذا قيل السلسبيل هو الماء العذب الفرات. وهذا يعني أيضاً أن 
مفهوم جغرافية الكوثر ليس واضحاً بالصورة التي يُعتقد بها - 
فالمعنى يتجذر بأكثر من صيغة ‏ وهو في تجذره ذاك» يثير الخخيلة: 
ويخصبهاء إذ كل قيمة جمالية (معنوية) تضاف إليه» تسمو 
بالمفهوم المذكورء وفي ملذاته المرغوبة! وفي مكان أخرء وفي 
السماء السابعة ذاتهاء ثمة مشاهد أسرة عجائبية. فالكمال لا يتوانى 
عن الظهور بتفاصيله وروائعه: (ثم صعد إلى السماء السابعة» فإذا 
برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي وعنده قوم 
جلوس» بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء 
فدتخلوا نهر فاغتسلوا فيه فخرجوا منه حلص من ألوانهم شيع ثم 
دلوا نهرأً فاغتسلوا فيه فخرجوا قد خخلص من ألوانهم شيء 1 
دلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا مثل ألوان أصحابهم. فقال: 
يا جبريل من هذا الأشمط ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء 
الذين في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار؟ قال: هذا أبوك إبراهيم 
أول من أشمط على الأرضء وهؤلاء البيض الوجوه قوم لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» ؛ وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء عر خلطوا عملا 
صالكاً وآخر سيعاً فتابوا فتاب الله عليهم؛ وأما الأنهار تأولها ع 
الله» والثاني نعمة الله والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً)(”) 

إن هذا يفصح عن ذلك المنظور التحليلي لمفهوم الجنة» وحقيقة الماء 
الرمرية وذلك من خلال الدور الكبير له زاقي وطقنياً ودلاليا 
إضافة إلى أن الخيلة الإسلامية تتوافق باستمرار مع مضمون الجنة) 


الكدنا 


لتكت 


جغرافية الملذدات 


فى تجليها الإلهى؛ إذ تتفتق دائماً عما هو مبتكرء من حيث القيمة 
الإغرائية» والترغيبية. فأخلاقية الرغبة تؤسس في كل عنصر من 
عناصرها ما يعر عن مفعولهاء أو حراكها الملذاتي» وكل ذلك يتم 
في إطار تنافس صريح وعنمي مع الثقافات السابقة)» بقصد ملح 
الثقافة التي يمثلونها الأكانة الأولى قيمياً! 
وثمة مشهد آخر عجائبي في مضمونه كذلك» حيث توجد شجرة 
في الجنة يخرج من أصلها 0 نهر وافيلة الإسلامية قد اجتهدت 
كثيرأ جعل هذا المشهد مألوفا أي منحه جنسية جنتية» ف (ابن 
كثير) عندما يقرأ (وظل ممدود) في سورة (الواقعة)» يتحدث عن 
الشجرة التي يكون ظلها ممدوداً. ففي حديث روي على لسان 
كعنب» وهو (والذي أنزل التوراة على موسي والفرقان على ميحملك 
لو أن رجلاً ركب حقة أو جذعة ثم دار بأعلق تلك الشجرة ما 
بلغها حتى يسقط هرماء إن الله غرسها بيده ونفعخ فيها من روحه 
وإن أفنانها لمن وراء ستار الجنة وما في اللجنة ر 5 وهو يخرج من 
أصل تلك الشجرة)<؟», هذا الحديث الذي يبرز أدهاشياً في 
صياغته» يقدم لنا مجموعة حقائق منها: 
١‏ - ارتهان اغفيلة الإسلامية للماورائي» بحيث تنشغل بكل ما 
يتضمنه ملذاتياء وجعل ذلك حقيقة عيانية. 
؟ - تبيان الماورائي في إطار تنويعي تعددي مركبء. وهذا 
يضاعف من فاعلية المؤثر الجنتي» والرغبة فيه. 
“" - توسيع حدود المؤثر الجنتي» بحيث تشمل الزماني والكاني؛ 
لجعل كل متخيل عاجزاً عن الإحاطة به. فالجنتي أوسع من 
أن يحصر في دائرة توصيفية) وأعمق من كل ضير وملامسة 
لقاعه» كون اللامتناهي علامته الفارقة. وهناك مجموعة أنهار 
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اللذات البصرية 


أخرى تُعتبر حقيقة دنيوية» يرى «ابن عربي) أنها تجري من 
السماء وهي (النيل» والفرات» ودجلة ومهران وسيحون» 
وجيحون) وفي مكان أخر, هناك نهران دنيويان (جنتان) 
هما (النيل والفرات)» وفي مكان ثالث (سيحان» وجيحان). 
وفي مكان رابع (دجلة وقهران؛ وجيحون؛ والنيل» ودجلة 
والفرات.. ومرجع هذه الأنهار كلها إلى الجنة...)9*. 
وثمة أقوال تستوقفنا حول حقيقة الأنهار الدنيوية وتكون لاحقاًء أو 
في حقيقة أمرها راجعة إلى الجنة: 
فيذكر «القزويني» أن نهر (دجلة) نهر مبارك؛ وأن نهر (الفرات) له 
فضائل كثيرة» ثم يذكر أنه روي (أن أربعة أنهار من الجنة: النبل 
والغفرات ل وجيحان)» وذكر حديث «علي)» وهو يخاطب 
أهل الكوفة: (يا أهل الكوفة إن نهركم هذا يصب لأي نهر 
الفرات) إليه ميزابان من اللجنة)... 
لكن تركيزه هو على نهر (النيل)» إذ يعلمنا بفوائده الكثيرة 
والكبيرة» وبعجائبه التي تظهر خيراته الوفيرة”” ©.. 
ولا يمكن تجاهل صاحب (معجم البلدان) وهو يتحدث ‏ بإعجاب 
عن فضائل هذه الأنهار» وما بها من خيرات ونم شتى7*"... 
ولعل في حديث «ابن كثير) عن النيل ما يستوقفنا لمعرفة سبب 
تركيزه عليه» فهو يذكر أنه (سيد الأنهار سخر الله تعالى له كل 
نهر بين المشرق والغرات وذلله له فإذا أراد الله عرّ وجل أن يجري 
نيل مصر أمر كل نهر أن يمده فأمدته الأنهار بمائها وفجر الله تبارك 
وتعالى له الأرض عيوناً...)0*©. إن هذا التركيز على «النبل) 
يفسره اعتباره الجغرافي» ومنافعه الاقتصادية» ولهذا ضمن هذا 
الإطار كيف يرشح بصورة ة خاصة أحياناً (النيل والفرات) ليكونا 


دمن 


جغرافية الملذات 


من أنهار الجنة» فهذان النهران فوائدهما كانت كبيرة وكثيرة فى 
أيام المسلمين ‏ وإلى اليوم - ويقطعان مساحات جغرافية مختافة في 
تضاريسهاء ويمران في مدن ودول عديدة في أجناسها (قومياتها) - 
وهما نهران قدمان: (النيل بصورة” خاصة). 


والسؤال الذي يطرح هناء لماذا التركيز على الأنهار المذكورة فقط؟ 
لماذا لم تُذكر أنهار أخرى» حارج إطار الدائرة الإسلامية؟ 

إن الخيلة الإسلامية هناء وفى أمور أخرى» تظل محكومة بثقافتها 
التاريكة ‏ والاجماغية واليية المذرافية (ن كارييكية عذه غير 
تطرح كموضوع المنافدة برضو وخاصة ليما يتعاق يشيحون 
وجيحون (أو سيحان وجيحان)» فهذان النهران عرفا لاحقاً بعد 
انتشار الإسلام حيث يستفاض في الحديث عن النيل ومن 3 
الفرات في الترتيب. إذاً ثمة بعد ترغيبي وتربوي جلي في 
الاهتمام» السؤال الناهض (إن جاز التعبير) الذي يطرح 5 لاذا 
تذكر أنهار أخرى معروفة بطولها وغزارتها وفوائدها الجمة» بل وفي 
(عجائبها)» كما في حال (الأمازون» واليسسبي » والدانوب... 
الغ ما دامت الجنة تغطي مساحات لا تُحدّد؟ وتشمل الناس 
ناا كيف يمكن للقارىء الساكن في أماكن هاتيك الأنهار أن 
يتجاوب مع أحاديث تخص أنهار الجنة» ولا يجد لها أي ذكر لها 
باللقابل؟ 

الأسئلة المذكورة سابقاً ‏ هنا لا تشكل (اختراقام لما يسمى 
ب (حدود المقدس).2 بقدر ما ت* امفمارا للواقم لحيل 
والمتصورء لاثقافة التي وُضعت وصئّفت في في ميادينها المعرفية الدينية 
المختلفة عن الإسلام» وكيفية (تبيىء القرآن)» | د إذ القرآن لا 10 
ذلك؛ وفي ضوء ذلك يمكن استنطاق مدى فاعلية ما يذكر من 


ادن 


لللذات البصرية 


أنهار كتلك التي اعتبرت جنتية» وحقيقة مغزاها تاريخياً ومعتقدياً! 


أما عن العيون فهي كثيرة. فهناك جنات وعيون» وليس هناك 
مصدر مائي إلا وتغذيه عين معينة! فهناك العينان الشجريتان عند 
باب الجنة قبل كل شيء» والحوض نفسه مأخوذ من العيون التي 
تبرز ملذاتية» وتشكل نهرأء هو نفسه نهر الكوثرل”». 

ثمة إملاء لكل فراغ يستشعره المرء» وهو إملاء يفصح عن عجائبيته 
باستمرار» ومن ناحية أخرى يعبر عن فيض ملذاتي. ويفهم السارد 
هنا بطريقة مختلفة عن نظيره الدنيوي» فالسارد يقد بوصفه جتيأء 
وهذا يُعْطى بما هو ماورائى. ثمة حضور للقدسي في هذه الصياغة؛ 
إضافة إلى أن المسرور يعتبر حقيقة حقة» وهي عجائبية وغرائبية لمن 
يسمع فقطء أما حقيقة السارد فهي في منطقها المؤكد للجنة وهي 
مغايرة لكل ما هو أرضي أو دنيوي» وكل التضمينات التي تتخلل 
المسرود الجنتي تفصح عن غناه وثرائه» أو عن ملذاتيته المتنوعة» إذاً 
يمارس منطق العجائبى هناء داخخل الخخيلة الإسلامية الجنتية» كل ما 
من شأنه إضفاء طابع لذائذي ملذاتي على موضوعه؛ وفي الوقت 
نفسه كل ما من شأنه تثبيت فكرة رئيسة في الذاكرة الجماعية 
المسلمة (تحديداً)» الذكورية هذه المرة» بوضوح تمامأ؛ وهي وجود 
جوار في الجنة» ما عدا الحور العين» في انتظار إشارة عابرة» لكي 
يتبعن من يرغب فيهن! 

فكل زخرفة جمالية» هي لتعميق المشتهى بصرياء ومن ثم معنويا إثر 
ذلك. والمعنى دائما في انتظار ما يجسده لتأصيل اللذة المشتهاة» 
ولإشباع ما في النفس من هوى شهوي فائض» هوى يؤكد فاعليته 
من خلال اشتهاءاته المتعددة» وإن كان يفصح عن نقائه يكون 
خالياً فيه من كل دنس كما سنرىء وما جاء كذلك حول العين 


/1؟ 


جغرافية الملذات 


الكافورية» يلفت النظر» فهناك عين كافورية» حيث البرد وطيب 
الرائحة» وعين زنبيلية» حيث الخرارة وطيب الرائيحة (ص ,))١51١1‏ 
يشتهيه المؤمن في اجنة: فالتوافق بين موجودات الجنة عنصر رئيس» 
وبجلاء - فالنباتي بكل ملذاتهء والمائي بكل انسيابيته المؤثرة) 
والحيواني بكل أطايبه والحورعيني بكل ما لهن من هزايا ملذاتية 
كل ذلك نيدى احا واريا عض للخ 0 - تبرز 
ل عار شرل أل للية الطلقوا با إلى الماح طبرن ارق 
الجواري فإذا أعجب رجلا منهم جارية مس معصصبسمها فتتبعه. 
(ص ١؟١).‏ 
إن مثل هذا الحديث يستجيب لذلك النداء الباطنى الذي يبحث 
عن مجال تحقيق الرغبة» يضع الإسلام في إطار المرسوم ثقافيا قبل 
كل شيء. فكل تنويع جنتي» لا يُفهم حقيقة إلا بذكر ما هو الواقع 
الذي كانه الإسلام» وليس فى بعذه النخاري» فالبيدج كنهر» وهو 
يتغذّى من عيون عجائبية» كما يبدو وما يحف به من أطايب 
وروائم طبيعية» ومشهد الجواري الفاتنات» كل ذلك يحرك في 
نفس المسلم بصورة خاصة وفي واعية كل مطلع على تفاصيل 
تخص الجنة» يحرك كل ما هو مكبوت» حيث يتلمس حقيقته, 


لا غنى للإنسان عن الحيوان» فالحيوان أقل درجة ‏ وبكثير - من 
الإنسان» من حيث القيمة) وهر سبك له وفي ضُوءٍ ذلكك» لا بد 
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لللذثات البصرية 


من وجوده في الجنق لا لأنه يقوم بأعمال 00 الإنسان» أو 
يكون في خدمته» بل لأن هناك متعة واستمتاعاً حين يكون 
ا فالحيوان هو الوجه أ كانت الآخر من الإنسان إذ يحاول 
التعامل معه؛ إنه لا يشكل مصدراً غذائياً فقط» بل فى تعرفه على 
طباعه يتعرف على ذاته أكثر» وفي تعامله مع الحيوان» يتعامل مع 
كائن ذي روح» يحقق الكثير من رغباته النفسية بسلوكه ويلهمه 


ولقد تعددت الأقوال حول حيوانات الجنة» وعلى سبيل المثال» فإن 
«ابن قيم الجوزية)) واعتماداً على أكثر من حديث نبوي» يورد اسم 
الخيل كثيراً (ص 1١117‏ 11/9): فإذا دخل المؤمن الجنة أتي له 
بفرس من ياقوتة له جناحانث» يحمله إلى حيث يشاء (ص 0 
وحين يسأل الرسول كثيرأ يقول: (فيها ما اشتهت نفسك ولذت 
عينك) ١ص‏ 6-117 178)» وفي مكان أخر يُذكر اسما الخيل 
والإبل صراحة (ص 1175)» أي باعتبارهما من حيوانات الجنة. 


ولكن «ابن قيم الجوزية) يبدو متحفظاً هناء شأنه في ذلك موقفاً 
شأن موقفه من مواضيع مختلفة أخرى» ليس فيها أحاديث جازمة 
يمكن التأكد منها صراحة من ناحية» ولموقفه هو ذاته من الحيوان. 
فالبهائم تستحضر صورة سلبية لهاء وهي ما يتعلق بقذارتها» من 
احية ثانية» ولذلك يظلهر الاستعناس بها محدوداًء إنه في ضوء 
ذلك لا يعتمد سوى على أحاديث يعتقد اعتقاداً كلياً بصحتها 
فقهيأء فهو من أهل الحديث؛ وقد كان بوسعه أن يعقد فصلاً كاملاً 
في كتابه عن (حيوانات الجنة)» نيوعيا كر في مكان آخخر» كيف 
يلتذ المؤمن برؤية النوق البيض ذات الأجنحة» والمتاذلعة» وعليها 
رحال الذهبء وذلك إثر دخوله الجنة (ص .)٠١٠١‏ 


امن 


حجغرافية الملذات 


فالإبل والخيل موجودتان في الجنة» ولهذا كان الحا الكثيرين في 
الأسغلة الموجهة | إلى الرسول» فحياتهم لم تكن منفصلة عنهماء 
وخاصة في باب اسكناسهم بهاء وهذا يؤكد ناحية منطلقية أخرى, 
وتاريخية بدورهاء وهي أن الحديث عن هذه البهائم هكذاء يقدم 


5 


هة عن البعد البيني للقرآن» وتوديدا: سبه الجزيرة العريية) فما 


كان معتقداً وذا أهمية) كان له صدى في القرآن وفي العامة 


النبوية كذلك. ومن خلال ما ذكرنا سابقاً عن الخيل والإبل؛ يمكننا 
إثارة النقاط التالية: 


-١ 


لقد ارتبطت في اللخيلة الجماعية الإسلامية» وفى الذاكرة 
الإسلامية في جماعيتها فكرة أساسية» وهي تقديس الخيل 
والإبل وتقديرها من خلال ذلك» واقترائها بما هو مخيف 
ومدنس» شيطاني تمامأء وقد تكرر ذلك في أماكن مختلفة. 
إن هذا التداحل يفصح عن علاقة بيئية تاريخية وثقافية» أشبه 
ببررخ بحريء فئمة تاريخ له ثقافة خاصة يتوغل عميقاً في 
(كيان) الثقافة الإسلامية التي تشكلت على مراحل؛ ولم 
تستطع محو ما كان للتاريخ السابق من علامات ثقافية جلية 
مؤثرة. وكما ذكرنا سابقاً”*»: فإن ربط الخيل والإبل 
بالشيطان» لا يفصح عن دناسة» بقدر ما يؤصل للقداسة, 
أي أن لمثل هذه العلاقة تجليات طوطمية؛ تحتفظ بأهميتهاء 
فكل ما كان مانا يشر بيخطره» بأهميته مادياً ومعنوياً» 
وخاصة إذا كان معاشأء وأمام مرأى العين. وفي ضوء ذلك 
لا يعود التحريم (أكل لخم الخيل) والاعتماد على 00 
وتعظهمٍ النوق البيض» حتى الآن» رغم العمق التاريخي» إلا 

تشكيلا لموقف معتقدي؛ قد يجمع في داخله بين بقايا ماض 


ليلا 


لللنات البصرية 2 ا ا ع ةعس 


كان وحصيور ثقافة مغيرة عن مبمعداق #مزن ذلك 
الماضي أو تقئنه.. 
تت ومن نخحلال ما تقدم, تشكل الخيل والإبل فضاء حراك رمزري 
قبمى. فثمة إحالة مستمرة للقدسى» وثمة أصالة لسلطة 
جعية» تستنطق كل إحالة» لاكتشاف ما يغذي فعل 
الإحالة» وثمة مسافة قائمة بينهما ليست ثابتة» نظراً لتداخل 
أبعادها. 
إن قراءة في المكتوب الثقافي العربي ‏ الإسلامي» عن أمثال هذه 
الحيوانات» تنير الخلفية التاريخية للحدثء وعلاماته المعتقدية. إن ما 
جاء على لسان «ابن عباس) لهو من قبيل تزكية موقفء وتقوية 
معتقد مستجد» وتنحية مُعاش: 
أحبوا الخيل واصطبروا عليها 
فإنالعزفيهاولجمللا 
إذا ما اليل ضيعها ناس 
ربطناها فأشركت العيالا 
نقاسمهاالمعميشةكليوم 
ونكسوها ال براقع واطولالا0/؛» 
فالخيل والنوق نوعان حيوانيان» لم يكن للعربي» وللبدوي ا 
بشكل خاص» غنى عنهماء في مختلف نشاطاته اليومية: سلما 
وحرباً. وهذا يعني أن ورود أسميهما في أماكن مختلفة و 
عن رغبة منشودة» ونحقيق لرغبة» في الجنة ذاتها. فالمذلكور هنا 
ميحكوم بفضائه التاريخي؛ بزمنه المؤطر. وعلى سبيل المثال؛ 0 
صورت الخيل والإبل» وهي تطير» أو هي مخلوقة من مادة نباتية 
(شجرية) ومعدنية ودون تعب» وليس هناك تصور (أي تصور) عما 


ا" 


جغرافية الملذات 


تسميه اليوم بالطائرات وغيرها من وسائل النقل الحديئة7" *»؟ 


ثرى هل ينعدم كل شي ولا يبقى سوى ما ذكرناه؟ مهما كان 
الجواب» فإن التصورات المععلاة عن الجنة لا تنعزل عن مسارها 
التاريخي. ومن ناحية أحرى» لماذا لم تذكر حيوانات أخرى في 
الجئة تعتبر مألوفة ويعتمد عليها في أماكن أخرى» خارج حدود 
شبه الجزيرة العربية» ولدى شعوب أخرى» ليست عربية؟ كما في 
حال الفيل مثلأء فهو لم يذكر في الجنة رغم أهميته الكبيرة لدى 
من يستخدمه في حالتي السلم والحرب» بل إن منزلته ربما تكون 
أعلى وأسمى من منزلة الخيل عند العربي. فالهدود» وحتى الإيرائيون 
نصونة:قنة. كيزقن الى الكلبة الذي له “قيعة مشيرة “عند 
الأسيكموء باعتباره حارساً ووساطة نقل ممتازة» كما لا يخفى على 
أنجد؟!! 


وللكلب مكانة ميزة فى القرآن» كما فى حال كلب أهل الكهف» 
ولعل المتتبع لا كتب عن الكلب في إطار الثقافة العربية ‏ 
الإسلامية» في نواح مختلفة تخص الكلب» يدرك مدى أهمية 
الكلب» ولقد قيل الكثير فيه وعنهء بحيث تبدو - بل تظهر - 
الكتابات عنهء وهي تبرزه إيجايء وأحيانً سلباء وتركزه على لون 
دون أخخر؛ ونوع دون أخر؛ تنظهر غزيرة» لتفصح عن موقع الكلب» 
باعتباره متجاوزاً لنصوصيته الكلبية. فلقد كان الكلب يعيش مع 
العربي (البدوي خاصة)» وكان نتيجة ذلك موضوع ملاحظلته 
بدقة. والمتمعن فى ما كتبه «الجاحظ) عنه» وما أورده عنه من أقوال 
ومقارنات بينه ل سواه من الحيوانات» يدرك أهميته. ولعل هذه 
الكتابات تدفعنا إلى معرفة حقيقته كرمزء وأن العلاقة معه ليست 
من خخاصية طبيعية فقطء بل طقسية كذلكء» فالكلب الأسود ييرز 


لللدات البصر يه 


مسحورا ولصيقاً بالشيطان» ولهذا يكون يا ا منه» 
ولكن هذا الربط بين الكلب واللون الأسودء والشيطان يستمد 
مشروعيته من الحراك الثقافي الذي يعبر عن دلالات اللون الأسود 
(فهو غامض ومعتم ومخيف ويخفي مفاجآت... الخ)» وربطله 
بالشيطان؛ يعود بنا إلى القوى الكامنة فيه؛ وإلى تاريخ طويل عريق» 
كان الكلب فيه مقدسا2©"9.. فكيف لا يكون الكلب من 
حيوانات الجنة صريحا؟ وهل يفسشر ذلك من منظور معتقدي 
لاحق» باعتباره نجسأء فيتم تجنبه! وتُعتبر الغنم من دواب الجنة, 
حيث يمكننا إيجاد أكثر من حديث يؤكد أهميتها: 
الغنم بركة» والإبل عز لأهلهاء والخيل معقود بنواصيها الخير 

إلى يوم القيامة... 
الغنم من دواب الجنة» فامسحوا رغامهاء وصلوا في مرابضها. 
الغنم أموال الأنبياء. 

الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء”" 2.. 
إن هذا يرجعنا من جديد إلى القيمة امادية» فالمعنوية للغدم. فهي 
كانت الثروة الأساسية للعرب ‏ بل في الميدان التجاري في المنطقة. 
ونظراً لأهمية الغنم» جاء ذكرها وهي في اللجنة» فالإنسان يفكر في 
ما هو قادر على التفكير فيه» وفي ما هو راغب فيه ويتجاوب معه. 
وفي ضوء ذلك تكون الغنم الجاه ومن ثم الثروة والمعنى الرمزي في 
حياة العربي قبل كل شيء) ولو ذكر غيرهاء بحيث يكون حيوانا 
غير مألوف» حتى لو ذكر إلى جانب الغنم» لاختلف الموقف» 
والمعنى بالمقابل» كأن يكون هناك حديث من هذا النوع: الفقمة 
من -حيوانات الجنة» أو السمك بعامة» بالنسبة للبحريين حيث يكون 
ثروتهم الوحيدة» ولذلك تم الربط بين الغنم والخيل والإبل» فهي 


فين 


جغرافية الملذات سس سم 


خوو اناك ور امف ليا تازمكيا ان بولفل سوالاة 13# يننا 
بحقيقة أخرى: كيف يمكن استيعاب عبارة: الخير معقود بنواصي 
الخيل راهناً؟ حيث الخيول العربية الأضيية ذاتهاء ياتت ارج 
حدودهاء بل صار الذي يميزها عن سواها أكثر ليس عربياء وفي 
رم لذ كرف ايت إلى اجات انحن السياراض. الاويو بن 
أمي ركيابانية» اللهم في مناسبات استعراضية قيمياء أين هو الخير 
الآنء إلى جانب الإبل ذاتهاء حيث التكنولوجيا المتطلورة» جعلتها 
غريبة حتى بالنسبة للذين يعتبرون أنفسهم (أهلها)؟ 


وكيف يمكن الربط بين الخيل والخيلاء نفسيأء حيث ضعف دور 
الخيل حياتياً؟ هل نقول (الصاروخاءع) من الصاروخ؟! 


وتعبير (الغنيمة) الذي يذكر بالغزو» وسلبا المهروم» حيث الغنم هي 
ثروته المادية الرئيسة» يفصح عن العلاقة المذكورة؛ أي علاقة ورود 
الغنم بين حيوانات الجنة» وأهميتها في الواقع» وهذا لا يحتاج إلى 
توضيح إضافي! 

وللطيور مكانة جلية فى الجنة» كما فى مثال الطائر المتعدد الألوان 
في ريشهء وفي كل ريشة طعم معين» كما ذكرنا سابقاً. 
00 حديث يعتبره ا قيم الجوزية) غرياء و ل 
لكاي" يرى فيه غرابة مضاعفة (ميتاغراية؟), وخخاصة إذا قورن 
بالأشجار وثمارهاء وتربة الجنة» وما يشتهيه أهل الجنة ويرغبون في 
فيه ويشتهيه المؤمن!! 


لللدات البصر. يه 


ويذكر 3 سنذية: أن ليس في الجنة من البهائم سوى (الإبل 
والطير)”7” , وهذا ينتح حال وانعاً للبحث في مدى صحة 
الأحاديث عن الجنة سواء من جهة رواتهاء أو مناسبتها» أو 
مخرجيهاء في موضوع مثير» هو موضوع الجنة. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك حيواناً يذكر اسمه له أهميته الغذائية؛ 
ودلالته الأسطورية» ودلالته الرمزية» وهو الحوت بصورة خاصة 
والحديث الذي ذكر سابقاء وهو أن أول شيء يأكله أهل الجنة 
زيادة كبد الحوت» يتفرض وجوده من أجل ذلك! 


ويشكل عام فإن الذي يلفت النظر فيما تقدم, هو ذلك الترابط 
بين المعيش والمعاش اليوميين» والمثار واللذائذي في الجنة. 

وله جديوات جني فعلا» يتبادل وسواه العديد من المواقع تضحوياً: 
أنه الثور مع الكبش» أو الكبش مع الثور - لماذا؟ 

هناك تشابه بين الكبش والثور» فهما ذكران من ناحية» ومن ناحية 
ثانية يتمتعان بقوة إمخحصابية هائلة. غير أن الثور هو حيوان عملاق 
بتكمل الأرضن .على دغر قرنيه) 0 0 اها يتقلها إلى 
بالولادة» وبالبداية الجديدة) حيث يبدأ اسان الدورة ل 
وقد كان الثور 00 ألوهياًء وإلهاً» نظراً للقوى الكامنة فيه. 


وهناك ما يؤكد الخاصية التضحوية في ذاته» فقد روى سام أن 
أهل الجنة حين يدخلونها ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من 
أطرافها ويأكلون من زيادة كبد الحوت) إنه التمازج - هنا - بين 
المائي والارضي: والأطرف من ذلك ما روي عن (أن الشهداء حين 
يدخلون الجنة يخرج عليهم حوت وثور من الجنة لغذائهم فيلعبان 


م1 


جغرافية الملذدات 


حتى إذا كثر عجبهم منهما طعن الثور اموت بقرنه فبقره لهم كما 
يذبحون ثم يروحان عليهم لعشائهم فيضرب الحوت الثور بذنبه 
فيبقره كما يذبحون. 


وهذه المواجهة تفصح عن علاقة رمزية جاية تماماً. فإذا كان الحبوتث 
عر دلبويا وتعبيراً عن تل دنيوي» ثم اختتاماً لما هو دنيوي» وهذا 
يظهر في عملية بقره بطعن الثور لهء والثور هو ذاته رمز دنيوي» 
مقدس» ولكنه يرتبط بالعمل ب باخرالقامنة القامت ويكون صرب 
الحوت له بذنبه إعلاماً عن نهاية كل جهد ومشقة بانحويف ينهياً 
الجنتيون -كياة أشحرى. والطريف في الأمر أن «الدميري») يوضح هذه 
العلاقة ‏ وهذا يلفت النظر في تأويله للمشهد ‏ ومن ثم يخطو 
الخطوة الثالئة) وهي الأخيرة عندما يؤْ كد على ذبح الكش على 
الصراط» ليعلم أهل الجنة أنه لا موث ولا فناء””*2) فالكبش ححيوان 
تضحوي)» وهكذا هو الثور» ولكنه مرتبط بالعمل والإنتاج أكثر 
ويظهر لنا أيضأ أن الحوت حيوان مائي (أعماقي) خحفي» والكبش أو 
الور احيوان أرضي ظاهري» إن كل شيء يصبح ‏ هناك 
واضحاً! 


ولكن لماذا لا نتلمس حضوراً لحيوانات أخترى» مثل الخنزير والدمار 
بصورة خاصة؟ لقد ذكرنا سابقاء ونحن نتحدث عن الملذات 
الذوقية لماذا يحرم أكل لحم الخنزير» ومثل هذا التصور يمتد إلى 
الجنة» فما لا قيمة اعتبارية له دنيويأ لا اعتبار له أخروياً كذلك. 
ولكن» وكما ذكرنا شايقاء بخصوص المختزين فإن تريمه يفشر 
بأسباب ثقافية ومعتقدية, وكذلك الحمار الذي يذمٌ كثيرأ بل هناك 
ما يؤكد على أنه حيوان مسيخ أصلء ويضرب فيه المثل بالضعة 
والحقارة, والحمق» والطيش» والفحش... الخ رغم ما يقال فيه 


5” 


لللنات البصر يه 


وعنه من تحمله مشاق السفر» وهدوئه ومسالمته, وأستكانته وطاعته 


وهذا بدوره؛ مدر عب ابن اقزر فيه طقوسياً 
ومعتقدياً» باعتباره حيواناً طوطمياً فعلاً. 


ولهذا تم استبعاده والخنزير من الجنة» وهذا الاستبعاد بما يفسره 
تميزهما باللواطية» فالاثنان لوطيان» وما كان في وسع العرب 
(عرب الجاهلية قبل كل شيء) رؤية مثل هذه الحالة» وعادة الشذوذ 
الجدسي كانت شائعة» ولو لم تكن موجودة» لما جاء ذكرها في 
القرآن(*”2) إن أخلاقية الجنة في سمتها الذكورية تستبعد كل ما 
يؤذيها معنى واعتبارً؛ لتحتفظ بطهرانيتها كاملة! 


الأشجار والزهور والورود: عجائبية مذهلة 


يظل الغمطاء النباتي ميا متعة وراحة للإنسان ولذة له كذلك. 
ففيه ما ييح الإنسان يا وطاقته تبرز من حلالهاء والنبات سخر 
كلياً في نخدمة الإنسان» فهو يكون بالطريقة التي يراد لها أن تكون 
في حدود الممكن» فلا غنى عنه إذأَء وخاصة إذا علمنا أن النبات 
يتدااخحل مع الإنسان» فهو مثله كائن حي ولكنه في كوه يكون 
مجالاً له غذاف ويا عن النفس» وعنصر إبداع! ولهذا كان 
التركيز على النبات في القرآن؛ وكيف أنه يرز إلى الأخضتر والنماء 
والبهاء والديمومة» والمخصب... الخ! 

ولعل في رؤية الأشجار والورود والزهور ما يريح النفس والعين 
(نافذة النفس على العالم)) عدا عن كونها تقدم فوائدل جمة 
للإنسان كدواء وغيره. وقد وردت أيات كثيرة عن النبات» في 
الجنة» من باب التأكيد على أهميته» كالزيتون» والرمان» والنخيل 


وفنا 


حجغرافية الملذات 


والعنب والتين» ولهذا ركز «أبن قيم الجوزية) على ذلك؛ معتمداً 
على القول القرآني «(وأصحاب لحن عا اميكات اليمين في سدر 
مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة)»؛ وكذلك «إذواتا أختان)» و«إفيهما فاكهة 
ونخل ورمان»... الخ 


وهو يسعى إلى تقديم صورة تبرز البعد العجائبي لا في فى الجنة من 
شجر وثمر وزهرء فالسدر اللخضود هو الشجر المقطوع أو المنزوع 
شوكه؛ حيث نبتث محل كل شوكة ثمرة (ص ؟١١١).‏ أما الطلح 
فقيل إنه شجر الموز» وله (نور ورائحة وظل ظليل) (ص .)١١‏ 
ولعل المتمعن في ما أورده المفسرون حول ما تقدم؛ يتلمس حقيقة 
ذات علامة فارقة: قرآنية الهرية» وهي أن هؤلاء حاولوا تقديم صورة 
عيها لفروون قن كلال ذا ان زوع ورد فهو زاكما تلتضي لقانة 
عصرهم) وأصول التفسير المنضبعطلة» يفسرون القرآن بالقران. ٠‏ وفي 
ضوء ذلك تكون الحضارة الإسلامية حضارة تفسير قبل كل شيع 
مادام التفسير يسمي الأشياء بأسمائهاء من خلال (تجنيس) كل 
لفظ قرآني بمعنى معين» أو حتى بعدة معان. تُعتبر حقيقته» رغم أن 
ليس هناك ما يمكن تقييده» بخصوص كل أية تتجاوز نخاصيتها 
المكانية والزمانية» وهي تبدو عامة» أسمى من أن تقيّد معنى» كما 
في الآيات المذكورة» عن الشجر وغيره ‏ فالوصف هو المجلي. 
ويظهر أن ما قاله «ابن عباس) يؤخذ به من قبل المفسرين» ومن 
معهم» وهو يتحدث عن الثمار والفواكه (بل إن كلامه يشمل 
غالبية ما تشتمل عليه الجنة من موجودات) (لا يشبه شيء ما في 
الجئة ما في الدنيا إلا في الأسماء)(””©. 


ولهذا اجتهد المجتهدون - بقصد تبيان الفارق الكبير جداً بين 


يض 


اللدات البصرية 


العالمين - ف «الطبري» يحاول مقاربة المعنى» بذكر أحاديث 
مختلفة» كقوله عن أن السد المخضود. هو الثمر الذي ذهب 
شوكه؛ والطلح المنضودء اعتبر الموز تقريبأً» والظل الممدود» فى ظل 
ار لا تتسخه الشمس فتذهبه0 ا ولكن ما يعرف حتى الآن» 


ولم يختلف «ابن كثير) عن «الطبري) في ذكر الأوصاف المتعلقة 
بالشجر» من حيث السموء» والأتمار والملذاتية البصرية.. 


وينقلنا «ابن كثير) مثل غيره من الذين رأوا في تبيان كل مغاير 

للجنة لا هو في الدنيا فضيلة تفسبرية» والسمة الرئيسة في هذا 

غالة بن ينقلنا إلى عالم الملذات ت البصرية» حين يذكر الأقوال العديدة 

كر أ في ال شجرة .. ل ار 
سئة هي شجرة الخلك ويتكرر هذا الحديث كثيراً. 


ويحاول ما يمكن تسميته ب (امتلاك المعنى) أو القبض عليه؛ وهو 

يقرأ (وظل ممدود) فيل كر حديفاً ‏ تعرضنا له سائقاً - وهو أن هناك 

شجرة ضخمة عالية جدأء لو أن رجلاً ركب حفة أو جذعة ثم دار 

بأعلاهاء ما بلغها حتى سقط هرماء لماذا؟ لآن الله هو غرسها بيده 

ونفخ فيها من روحه» وإن أفنانها لمن وراء ستار الجنة» وما في الجنة 
نهر إل ويخريع من أصل :كلك الشجرة.:: 


وثمة حديث أخر جاء فيه) وقد رواه أبو هريرة عن الرسول: ما في 
الجنة شجرة إلا وساقها ذهب... 


وهناك حديث آخر طريف وممتم في دلالته فعلاء عن (أبن عباس)» 


لخن 


حغرافية الملذات 


ل ا 0 | يسير 
درك وغيرهم فيتتحدثون في ظلهاء قال 0 بعضهم 7 
لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بككل لهو 
في الدنياء ويعلق «ابن كثيرا على ذلك بقوله: هذا أثر غريب 
وإسداده يقيااقوي 00 .. بمارس التفسير في هذا الال دؤرا 
تبشيرياء وهو يُوْنْسن الجنة» وتبدو اللغة المفسّرة عبارة عن رسالة 
تنطق بخاصية الماورائي» لإثبات فنائية وزوال وهامشية الدنيوي. 
فالمفشر هو لسان حال الأخخره الذي (يتكلمه) | ن إن جاز التعبير» إنه لا 
0 0 01 2 العم » يكون دائخلاً في ي إطار 0 
يكون اللامرئي هو ذاته المرئي ولكن بعد إظهار ما يلغي فالذي 
يث رجحم اللامرئي 0-0 في الأساس 3 ذلك القادر على النطق: 
الإنسان أولاً وير فهو أداة الخلاب» ومن ثم اللحمول بدن 
ومتلقيه, ومنفذه في النهاية, والمدقق في ما تقدم يكتشف مثل 
ذلك» وبيساطة لافتة للنظر. 


فالتفسيرات امختلفة للفظة ماء أو لعبارة ماء أو لآية معينة» لا تندرج 
في فضاء الاحتمالي» في إطار انحتمل؛ بقدر ما تنتمي إلى حقل 
الغذتك ففل»: فالمفضر (الطزري كان أو ابن "كتير وغيرهيام لا 
يقب المعنى من القارىء أو السامع» بقدر ما يوجد معنى هو 
المفترض: المعنى الأصل» ومثل هذا التحديدء يضعنا في مواجهة 
إشكاليتين هما ذاتهما حقيقتان مؤكخ لهما: 


١‏ - الإشكالية الأولى» تكمن في كون اللمعنى المقدّم حقيقة 
المفشر. وقارىء مختلف التفاسير» يجد أن محاولات 


ليلا 


اللذات البصرية 


حقيقة المعطى» الحقيقة هنا ُكمن في أن العلى ليس 
سوى الموجود ثقافياً وليس غيره. 

2 والإشكالية الثانية هي في إضفاء المفشر على تفسيرة) على 
شخصه) صفة أعلمية مقدسة لا تخترق 00 وبذلك 
يساء إلى المعنى واللفظ معأ والحقيقة هنا تكمن فى ذلك 
الغطاء المعتقدي المحروس والسلطويء الذي يُستثمر سلوكياً 
ومذعنيا. 
فالذين فسّروا الآيات المذكورة» لم يلامسوا حقيقتهاء وليس 
بإمكانهم» ولا بإمكان أي كان فعل ذلك؛ ما دامت تلك 
تمثل كل ما كان ويكون وسيكون. وهذا يعني أن ليس هناك 
وججود معين لها لعي أصلية) وهذا يجعل من أي اذُعاء 
لامتلاكها تزييفاً فعلياً لها. فالسدر 00 أو الطلح 
المنضود. والغلل الممدود, صور 5 ليس [ لا وفهم بم 
يتجاوز ما هو واقعي لجنتيته ! 
وما يو كل هذا هو ذلك الوصف الخاص به وتعدد 
هو مذ كور آيتياً! وافيلة التي تنفتح على اللامحدود لا تنسى 
أصلها (نسابتها البشرية)» فهي تخدم القدسي» ولكنها تؤكد 
الأن والواقعي بيا0ة6.. بالأشجان الوضوفة" والتمان 
المذكورة هي التي كانت تُعرف في بيئة الرسول؛ والحديث 
عنها لا ينفصل عن الثقافة امحصّلة! 
أما ربط العناصر غير المتآلفة مع بعضها بعضاء فهذا يدخلها 
في مجال العجائبي الرباني» ونخاصة الشجرة ذات الساق 
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جغرافية الملذات ‏ 


لك ل 0م 


الدهبية:والتبحرة الث ترج من من أصلها فرس أبلق» والتي 
تثمر نساء... الخ إنها أمثلة تعكس مفهوم المسلم للجنة, 
حيث تنعدم الفوارق بين العناصر المتناقضة. 0 الإجراء 
يؤكد في مضمونه القدرة الإلهية» وفي بي لوقت نفسه يعرّز من 
فاعلية الرغبة النفسية لدى المرى» ام تلك التي ترتبط با 
هو مأمول ومنشود: الخير الوفير» والثروة التي تكون ملكاً 
مشاعاً: ذهبية وغيرهاء والنساء الحسان. ولعلنا ‏ ونحن 
نتحدث عن الشجرة ‏ نواجه شجرة الرغبات (شجرة 
الأماني) التي تثمر كل شيء رائع ومبدع» ونحن هنا نحتاج 
ىن يلد فنان مولع بحو لكي يقير ليا كل ماتبك:الروائع 
اجنتية» لإشباع : نهم الأعين» ونداءات النفس الماورائية! 
وفي الإطار نفسه 0 الثمار ضخمة)» كما في شجرة 
طوبى» وحلول ثمرة محل أخرى كلما تنام لها الرجل» 
واكتساء الرجل من شجر الجنة(''©.. الخ. ويتضح ذلك 
أكثر في حديث يسوب إلى تابن عباسة عن نخل الجدة بأن 
(جذوعها من زمرد أخضر وكربها ذهب أحمر وسعفها 
كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم؛ وثمرها أمثال 
القلال والدلاء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين 
من الزبد ليس فيها عجم) (ص ))١١5‏ في ضوء ذاك يعود 
سوال البصلي (الدنيري) مشروعاء ويؤخذ به وهو: كيف 
يمكن لشجرة أن تكون ساقها ذهبية» وتثمر خيلا ونساء 
وثياباً. .. الخ؟ ويكون الشجر شهياً وهو معدني أصلاًء إذا 
فكرنا في كيفية تمرير الماء إلى الجذدوع والأغصان!؟ فالمنطق 
الجنتي يلغي الحدود المنطقية التي نتعامل مع بعضنا بعضاً 
داخلها وهو يصاغ بلسان بشري» وهذا يتحرّك من قبله 
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لللدات البصرية لسن 


للمفارق لما هو أرضيء؛ على الصعد كافة. 


أما فيما ييخص الورود والزهور, فعدا عن المسك الأرضي» أر 
طيب الزتجبيل» لا جد حضرراً لافنا للنضش للورود والزهور 
أسماء الأشجار التي ذكرت هي تلك التي كانت معروفة 
بيئة الرسول» أما الورود والزهور» فلا حضور معيناً 
لأسمائهاء لمعرفة روائحها الركية» فهل هذا يفصح عن قلة 
تواجدها في البيئة المذكورة» وهذا ينعكس 5 الكلام الخاص 
بها في الجنة؟ فلا أشجار غريبة خارج البيئة تلك» ولا ورود 
أو زهور سميت داخحل هذه البيئة. إن الوضعية الحضارية لها 
دور كبير في ذلك» ولكن هناك اكتفاء بالرائحة المذهلة في 
تأثيرهاء فريح اللبنة ليوجد من مسيرة مائة عام» وفي مكان 
آخخر من سبعين ريا وفي مصدر ثالث: إن رائحة الجئة 
توجل من مسيرة ا عام وفي مصدر رابع: إن ريح 
الجنة يوجد من مسيرة آلف عام... الخ. (ص8 ١‏ 3لم5١٠١))‏ 
إن عدم ذكر نوعية الورود والزهور يكمن في قلة تواجدهن؛ 
والدليل هو أن الرائحة الزكية ذكرت فقطء هذه الرائحة في 
حقيقتها البلاغية» ألغت المشبه ‏ واكتفت بالمشبه به لتظل 
لخيلة مشغولة بفاعلية نفاذها ودلالاتها! 
/ ب سوق الجنة: العجائبية الفيّاضة 


السوق مكان للبيع والشراء - الفقيع ويُعرف عنه أنه امحل 
إبليس: فى حديث شائء' ا يزيا لآن العلاقات التي يشهدها 
بكرن مفائلية عق كل شار أو بائمة يستخدم حججاً كثيرة) 
وربما يحلف بالإيمان المغلظلة لإثبات صحة ما يقول» لكنه في الجنة 


النينا 


حغرافية الملذات 


مختلف كلياء إنه مكان مرغوب فيه؛ لتحقيق الرغبات (رغبات لا 
تدم ل فيه)» ويا لها من رغبات رائعة ف مشهدية تحقيقها! 
وللالتقاء بالآخرين» وللازداد كسا وجبالا وار وهناك ما هو 
أكثر التذاذاً من كل ذلكء ألا وهو رؤية الباري» فكل رغبة تتحقق 
هي دون مقابل (أخر). وربما كان ما يجري في سوق الجنة من 
تحولات وما فيه من مشاهدء من أمتع ما يمكن تصورهء في عملية 
0000 


أا م 


ففي البداية تستقبل أهل الجنة من جهة السوق ريح تحثو في 
وجوههم» تزيدهم حسئا وجمالا ونضرة (ص ؟18١).‏ 
وهذا يذكرنا بعبورهم للصراط وتطهيرهم بالعينين اللتين 
تنبعان من أصل الشجرة الجنتية» ليكونوا جنتيين» وهنا يكون 
ثمة تحديد دائم حياتهم» إنه ولادة مستمرة) تفصح عن 
استمرارية اللذة» وارتقائها. وليكونوا في مثل الحدث» 
والمكان الذي هم فيه إضافة إلى ذلك وكما ذكرنا ‏ فإن 
اليوم هو يوم جمعة؛ إنه إسلامي بامتياز» حيث يجتمع فيه 
المسلمون» ليجددوا طاقتهم. 

وثمة روضة فيه (في السوق) يوضع لهم منابر من نور ومنابر 
من لوْلؤ وزبرجد وأخرى من ياقوت» وخامسة من ذهبء 
وسادسة من فضة؛ والجلوس على كثبان المسسك والكافور؟) 
وص .)١18١‏ 

وهم في هذه الحالة» حيث لا شمس ولا قمر فكل ما في 
المكان ينير ويضيء. تتم الرغبة الأهم وتتحقق» ألا وهي 3 
الخالق» وللقابلة تكن جلية للجميم: فلا يبقى افيه امن لا يلعل 
برؤية باريه» وسماع صوته. 
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وقد تعددت الروايات» واختلفت» وتنوعت الأحاديث 
والأقوال حول هذه المسألة. بين المفسرين والفقهاء» وكل من 
بقدر ما ترتبط بما هو عياني حسي كمامأ وبقدر ما يظهر 
الباري هنا كائنا يمكن النظر إليه» وفى ضوء ذلك يحاط 
باللامتناهي» من قبل المتناهي الذي يكونه الإنسان» ويصبح 
الملورائى مدركا فى النهاية! 

فثمة آيتان رئيستان تتبلوران حول ذلك» وهما الآية (؟) 
من سورة (يونس): «وللذين أحسنوا ا مسنى وزيادة» والآية 
(؟١)‏ من سورة (القيامة): «لووجوه يومئلٍ ناضرة» إلى ربها 
ناظرة). 

ف «الطبري) ينتقل من سحديث إلى آخر ليقرب الآية الأولى 
من الأذهان» حيث يعلمنا أن المقصود بالحسنى: الجنة» أما 
الريادة فرؤية وجه الرحمن» أو وجه الله, ويذكر ما يخالف 
ذلك» فذكر أن الزيادة» كما قال «علي بن أبي طالب): هي 
عباس) هى الجئة» أما الزيادة فعشرة أضعاف الحسنة» وفى 
مكان آخر تكون الزيادة: زيادة مغفرة ورضوان... الخ. ثم 
يدلي بدلوه الخاصء» حيث يقول (فأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يعم كما عمه عُِ 0 

أما عن الآية الثانية» فثمة تشابه كذلك» فالوجون نضرة 
حسنة» تنظر إلى ربها نظرأء وفي مكان أخر تنتظر الثواب من 
ا 

أما «ابن كثير) فيؤكد حقيقة رؤية الجنتي لوجه الله في 


1 


حغرافية الملذات 


أمكنة مختلفة إذ يُكافأ المؤمنون على إيمانهم» وطاعتهم لله 
برؤية وجهه0*". وكذلك «ابن حنبل) الذي يؤكد أن رؤية 
وجه الرحمن حقيقة يقينية 2 ويؤكد ذلك أضاء 
التفتازاني زع قوتي مدنت وى أن" الأية كاترا سي 
على وقوع الرؤية في الآخرة» وأن الآيات 00 في ذلك 
محمولة على ظواهرهاء ويعتبر الخالف مشبوهاً9""©. وبدوره 
يؤكد (ابن قتيبة الدينوري) على أن رؤية وجه الرحمن حقيقة 
حقة» وذلك تأكيداً لأدلة فقهية سنية في هذا الجال0"©, 
ويظهر أن المعتزلة من هؤلاء الذين يتحفظظون على مثل هذا 
الوقف» الموقف من رؤية الباري. ف «ابن حسين القمي 
النبسابوري) يورد أحاديث عديدة مختلفة حول ذلك» 0 
بينها ما يقوله المعترلة» في نفيهم لأرؤية (فالزيادة عليها تكون 
مغايرة لها فما هي إلا الرؤية والريافة يتس أن تكو من 
جنس المزيد عليه ورؤية الله تعالى بعد تسايم جوازها ليست 
من جنس نعيم الجنة فالمراد بها ما يزيد على المثوبة)!؟'2. 
ويرى «الزمخشري» في «إوجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربها 
ناظرة)» لخن ارقم النعمة ورجائها(” "2 «وعناك غالم أمرم 
هو (عبد الجبار الأسد أبادي) المعترلي يذكر الرؤية (لأنه تعالى 
ليس بجسم ولا عرض)('"©. 

ولعل ما يقوله («ابن الدباغ») يفيد يفيدنا في هذا المجال» فهو يرى 
أن مادية الإنسان هس التي تمنعه من المشاهدة (إذ الحجب هي 
صفات الأجسام ولا فاق تعالى ليس عليه حجاب 4 
ولا يليق بجلاله: وإنما الحجب على الخلق من ذواتهم)7"" 
ومثله «الغزالي» الذي يرى (أن الحقائق كلها لا تحتجب عن 


ك1 


اللنات البصرية 


العقل» وأما حجاب العقل حيث يحتجب فمن نفسه 
لنفسه)2""7.. الخ. 

إن الفكرة النورانية ترجعنا إلى فنائية المادة» إلى ما يضادهاء 
حيث الأجسام تنسلخ عن ماديتهاء وتبقى النفوس لتتوحد 
ف الريحد لها كور .وح الباريزيعي الخقيفة الى تبي 
فيها كل شي لي ؤكد ماورائيته. فإلى النور يعود كل شيء) 
وما لم يرجم يتعذب عاديئه) 0 فإن النور في تاريخه 
الطويل يؤرخ لكل ما هو سام؛ ما يغشى العيون؛ ويذوب كل 
شيع ليذوب فيه» في كم جرع باستمرار 
للمخلوق» هذا المرجع الذي يكون أصلاً للمخلوق» الفرع؛ 
واتحاده بد هو نشدانه 0 فى فضائه النوراني» (فرؤية 
العبد لربه والعبد بربه باق)70"©, أي ثمة ارتقاء للمادي» 
للجسم الإنساني» وكل اقتراب من الأصل؛ تخلّ عن الفاني 
فيه. هكذا تتوزع اللذة بين مرجعية ماورائية مقيدة محكومة 
بموقف معتقدي بشري» محدود لاديته» لا يمكن تجاهل 
دلالتها الرمزية (للمرجعية تلك)» ومرجعية ماورائية مطلقة» 
تكون النهاية لكل شيء والحاكمة عليهء وهي بدورها لا 
تخفي مضمونها الثقافي. فالمسألة إذاً تتجاوز الرؤية المجردة» 
لتطاول مختلف العلاقات الاجتماعية والتاريخية والسياسية 
والتشريعية في المجتمع. 

وفي الحالتين لا تنعزل عن حراكها الفكري لداعي فلا 
ملذة بدون ألم ولا أحساس بدون مواجهة, أو لا جهاد 
بدون سجال معتقدي! فثمة ضرب من الاستراتيجية الطويلة 
المدى» حول موضوع كهذا. إنه الموضوع الذي يضاف إلى 
غيره من الموضوعات السابقة» التي ترئبط بجمهرة المسائل 


دنا 


جغرافية الملذات - 


الفقهية» والقضايا الكبرى التي أعطيت بُعداً كونياً وخاصية 
إسلامية» وفي إطارها تتحرك نزوعات أو تتبلور» في تجلياتها 
المذهبية والثقافية» وحتى البحليّة والمللية. فالإسلام صار دين 
قوميات عديدة» ومن الطبيعي أن-يكون: ويضبت يصبح مشغولاً 
كثقافة) أو كهوية معاشة بعلامات فارقة 50 0 حيثك 
أوجدت صر يرل الأعتول في الإسلام» وعناه نفصح 
عن إسلامات» وتجتهد في إظهار بتفاصيل 0 
الصراعات المتنوعة التي يشهدها الإسلام قديما وحديثاء في 
(دياراته) المختلفة) عن حير شاهد على ذلك» حتى دائخل 
المصر الواحد. إن المثل الأعلى هو ساحة تأويلات متصارعة 
بالقابل. 


ويبصرون الملائكة» ويحملون ما يشتهون» وإذا انصرفوا 1 
منازلهم» استغرب أهاوهم؛ٍ وأزواجهم شخاصة) لأنهم قل 
زادوا جمالاً ونضرة وحسناً وبهاءء دكل زيارة تريد في 
لاد (ص 0 وهذا يعنى أن الجمال يفقد 
حدوده» إنه يكون لامتناهيأء ما دام 0 جمال متنام. 
فالإغراء متنام بدوره» وهذا يفصح عن فاعلية القيمة 
القصصية لمفهوم الجمال» وهو يستقطب المشاعر» ولا يبقى 
سوى الجمال» فنقيضه لا يكون له وجود (القبح بح). ا 
هو لغة متنامية) ويغدو في حرا كه يخال للتأمل لعرفة 
ملامحه الكبرى فنياً! 


وثمة صور من الرجال والساى إذا اشتهى الرجلن الضورة 
ان فيهاء وقد أعتبره «ابن قيم الجوزية) حديئاً غريبا» ريما 
لأنه وجد في ذلك او لحدود اللمألورف الإلهي فتهيأء 
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ايك لللنات البصر يه 


ونخاصة ما يتعلق بالصورة» ولأن الدخول فق الصورة يفصح 
عن نرعة تناسخية» وهذا الحديث عن (تقمص الصورة 
المشتهاة والدخول فيها) تكرر لاحقاً (ص 184)» وهو يبرز 
من ناحية أخرى كيف أن الملذات ترتبط بالرجل»؛ فالرجال 
الذين يزورون السوق» ويرونث وجه ربهم» ويحملون ما 
يشتهون» ويدخلون في الصور التي يريدون... الخ. 
فالنساء كما يبدو يرن ف رسارلين: وهذا يعلى ي أن الرؤية وسواها 
امتياز ذكوري حصراً. 
إن ن كل مشهد يتكلم كلاماً خاصاً به يعر عن حراك ملذاتي» أشبه 
بقصص قصيرة جدأء ولكنها مكثفة؛ وثمة بداية ونهاية لكل منهاء 
و(من المعلوم أن بداية ونهاية نص ما هي مواقم استراتيجية في 
ترتيب النصوص حسب النوع الذي م والمعنى في تجليه 
الاستراتيجي بارز إلهياً في كل مشهد (نص قصصي)» حيث ينطق 
ببلاغته العجائبية الربانية» لإثبات الفيض الكرمي الإلهي من ناحية؛ 
وللإعلام عن أن ما فيه الإنسان من تفكير وانشغال بما هو دنيري» 
وهو يجهد فيه لا يستحق الذكر؛ فلا غنى عن التخلي عن كل ما 
يشغله بدنياه. ومن ناحية أخحرى» فإن ما هو معد له» يتجاوز كل 
تفكير ممكن عنده» من جهة اشتهائه للنساء؛ إنه البطل بامتياز في 
كل شي على مسرح الملذات الكونية الجنتية الإلهية. وحضور 
امرأة 4 حضور 0 لذاتهاء إنما لذاتف فهي من ملذات الجنة 


أهل الجنة: مراتبهم» وأنشطتهم؛ وما يلبسونه: كلهم ملوك 
فيها 


ليس من السهل التواصل مع الأدبيات المكتوبة أو المؤلفة عن اللجنة» 


لقم؟ 


جغرافية الملذات 


لا لأن هذه الأدبيات ملقّرة» أو طلسمية؛ وإثما لوضوحها المفرط إلى 
درجة أنها تكاد تكون تعجيزية لسهولة صياغتها. هذه البساطة فى 
الكتابة أو الشفاهة المنقولة» تقوم على عملية حشد الأخبار 
والمأثورات والأحاديث التي من شأنها تحريك وتجييش انفعالات 
وعواطف وأفكار المؤمنين» لنبذ الدنياء بل ومواجهة القوى التي 
تشدهم إليها نفسيا والإرتقاء بها نحو ما هو سامء وباتجاه عالم 
أخن سبع :الزاحة :والآمان والملذات» من كل صنف ولون. فكل 
قارىئى إذا تمعن فى أدبياتها العجائبية المقدسة» يحار لوجود ذلك 
الإفراط الهائل فيما هو ملك للرغبات؛ حيث تكون وظيفة الإنسان 
الوحيدة؛ هي الاستمتاع بكل شيء؛ أن يكون مسكوناً بالملذات: 
ينال المُشتهى» ويحوز المرغوب فيه. وهو في راحة مطلقة ‏ أن 
ينع في عللباته دون حدود ‏ ومن الصعب التفكير في وضعه 
النفسي وهو في حالة كهذه. حيث كل شيء حسب ريق وهر 
يشعر أنه موجد للاستمتاع بشكل دائم» وفي عالم ملذات الأخر 
(الخالق). . وفي ضوء ذلك لا نجد في الجنة سوى الدلهدام بما هو 
ملذتي» فلا عمل» ولا تكليف بإنجاز مهمة؛ إلا إذا رغب أحدهم 
فقد يرغب أحدهم في أن يزرع؛ كما جاء في حديث نتبوي» 
فيحقق الله له ما يتمنى (دونك يا ابن أدم فإنه لا يشبعك شيء: 
فكان الزرع هائلاً أمثال الجبال) (ص ١١١6-1١١؟١١).‏ 

هذا الحديث في مضمونه يذم في الإنسان رغبته في العمل» وكأنه 
في رغبته هذه) يؤكد رغبة ذاتية» قيمة اعتبارية لذاته, من نخلال 
جهد معين» وفي الوقت نفسه تزوعاً إلى الاستقلالية عن كل قرار 
إلهي» عن المان الإلهية» ولو نسبيا. النقد جلي في صياغة الحديث 
هناء الجميع سعداء» والجميع منهمكون ومهتمون» ومشغولون بما 
يلذهم؛ وليس عليهم سوى أن يمارسوا تلك الملذات الممنوحة لهم. 
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اللنات البصرية 


وفي امجتمع الجنتي (الفردوسي) ثمة حضور جلي للفئات (نئات 

أهل الجنة)» ثمة تفاوت فيما بينهم؛ ملحوظ تماماً: 

- فأعلى منزلة في الجنة تكون للرسول» لأن منزلته أقرب المنازل 
إلى الله» وقد (أمر النبي(ص) أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا 
الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان) (ص 8 ه). 


50 أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة يرى 
أقصاه كما - أدناه» ينظر ينك ينار إلى أرو يد وسرره وخدمه 
ضع 06 ""2. وهي رغبة لا تتحقق لأي كان على وجه 
الأرض» مهما كان علو مكانته؛ تلك هي منحة العجائبية هنا. 

5 وهناكٍ الولدان أو الغلمان التخلدون؛ وقد قيل الكثير في ذلك 
تفسيرا للآية القرآنية #ويطوف عليهم ولدان مخلدون)», » فقيل 
إنهم غلمان لا يموتون» وقبل هم أولاد المسلمين الذين يموتون 
ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم؛ يكونون خدماً لأهل الجنة» وقيل 
هم أطفال المشركين فجعلهم الله خدماً لأهل الجنة» وقيل: أما 
ولدان أهل الجنة فيكونون يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين» وفي 
حديث آخخر: (من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون 
ببي ثلاثين سنة في الجنة» لا يزيدون عليها أبدأ وكذلك أهل 
انار وص 4 0ب ولمل: مل :هذا المحديك الردي ينضح عن 
مفهوم فيزيولوجي وسيكولوجي وعقلي» وهو أن ابن الثلاثين 
يكون في أوج عطاك وطاقه أو عنفوائه» حبوياً في تفكيره» 
ويمتلك إحساساً متوازناً بما حوله» فهو رجل ناضج هنا. 
وشالة: الولدات أو الغلمان لم تحل حتى الآن كمفهوم 
اجتماعي وجنسي وثقافي» فهي ‏ أي المسألة تلك حملت 
دلالات كثيرة حيث تعتبر من الآيات المتشابهة0*©, 
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لامك 


جغرافية الملذات 


وهناك الخدم الذين يخدمون أهل الجنة» حتى لو كانوا أسفل 
أهل الجنة. والأرقام تنفاوت هناء وهي بالآلاف» ففي رواية 
هناك عشرة آللاف خادم لكل منهم» وفي ثانية خمسة عشر 
ألف خادم؛ وفي ثالثة ألف خازن» وفي رابعة سبعون ألف 
نخادم؛ وفي خامسة ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة 
وص .)١185‏ 
ولعل مثل هذه الأرقام تفصح عن حقيقة راسخة في الذاكرة 
الجماعية الإسلامية لدى الكثيرين» وهي فكرة ة الخدم, فهناك الخادم, 
وهناك السيد. إنها علاقة تفاوتية اجتماعية» لتعزيز سلوك المسلم 
الذي يرى في ذلك ما هو | إغرائ ي أكثرء ليتمسك بإسلامه أكثر. 
ولكل خادم من الخدم وظيفة وحرفة مختلفتان - رغم أن نهم أحرار - 
سلوك مير تماماً!؟!؟ هل يصبح الخادم بدوره وا أم أن 
الخدمية تشمله إلى الأبد؟ 
فالخادم هو نخادم العا ورغم ذلك هو حر وسعيد في عمله. إن 
منطق العجائبي الملقدس يولك بين المتناقضات» ولا يتقئل اعتراضاً! 
ولكن هل يمكن للخادم أن يصبح سيداً مخدوماً في يوم ما كما 
نا لا جواب على سؤال كهذاء فئمة قدرية جنتية لا تغيير 
هايا فيهاء (إن النص» إذ يحيل إلى قراء لم يكن يفترض وجودهم 
ولا ساهم في انتاجهم؛ يصير عصياً على القراءة (أكثر مما هو عليه) 
أو يصير كتاباً آخر مختلفا)» حسب تعبير «امبرتوايكو)(*7. 
إننا لا يمكن كقداء» وكمتواصلين مع النصوص الجنتية» استيعاب 
8ه النصوصن عله في تعاقادها 0 أو في متضمناتها البلاغية 
أو في رموزها المثيرة؛ بعيداً عن المناخ المعتقدي والتاريخي والبيبي 
لها. إن تعداد الزوجات يفصح عن ميراث تاريخي» اجتماعي» 
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إللذات البصر. يه 


ببئي» عن رغبات مؤجلة» عن انشطار في النفس لا يكشف عنه 
ولا يتعالج إلا أخروياً. فالذكورة تبحث عن امزيد» ثمة نهم 
ذكوري طاغ هنا. وتعداد الخدم بدوره» هو لسان حال ما هو 
معاش» ثمة رعائية جنتية» مخدومية وخدّامية» وليس هناك تعادل 
فاللغة تنقل دلالاتها ورموزها وعلاماتها» من حيز الممكن الدنيوي» 
إلى حيّر المطلوب الجنتي» ومن خلال رغبات لا تنفصل عن 
تاريخيتها. وهكذا الحال مع الجمال» فهو القيمة المنظورة» إذ لا 
وجود لنقيضه» وهو درجات كما يبدوء وأخلاقية الجنة تتجاوب 
مع ما هو جميلء بالمعنى القيمي» وكون القبح هو مظهر خارجي 
للمرء والمعاملة الطيبة هي التي تقلب المرء إلى كائن جميل بهي 
الللعة!؟ 


العجائبي الجنتي له منطقه الخاص» وليس بالإمكان تعريضه لسؤال 
يخترق حضوره أو يواجهه في بنيته. فوجود الخدم؛ يعني وجود 
الخدومين» ويعني ذلك أن الأول أدنى درجة» والأختر أعلى درجة) 
فهم يعلون خدمهم قيمة ومكانة» وهذا ما يمكن تسميته ب (أخلاقية 
الإرضاء في الجنة)» وينتج حالة تواصل» ويقوبها بين المرء ومضمون 
كل قول داخعل في هذا الإطار أو أي نص مقدس. ولكن المقدس 
في عجائبيته يقطع الطريق على المساءلة؛ أي مساءلة من هذا التوع؛ 
ريه اها به وهي: تشمية شكلية: فالله قادر على خلق أي 
شيع أي كان» وهو في حالة رضى ولذة تامة» حتى لو كان 
حادماً كلياً لغيره» فثمة قوى تخلق فيه فيه ليشعر بذلك! 

وهناك الأزواج من الحور العين» وقد ذكرناهن» وسنتعرض لهن 
لاحقاً أكثر. والذي يمكننا قوله هناء هو اعتبارهن فئة تابعة للرجال 
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(المؤمنين)» والأعداد تختلف كروجات,؛ لكل رجلء فهناك حديث 
يقول ب (717) زوجة واثنتين من ولد أدم (ص ))١58‏ وفي حديث 
آخر المجموع الكلي هو (1/1) زوجة فقط (ص »١95‏ وفي 
حديث ثالث (7/) زوجة (ص .)١15١‏ شايفا رأينا عدداً كيرا 
جد ويُستنتج من حديث أخخر وجود مائة زوجة» حيث الرجل 
يفتض مائة عذراء في اليوم (ص ))١5١‏ لانه يُعطلى بالمقابل قوة 
(مائة رجل) (ص .)١1١‏ 


ويبدو أن هذا الكم الهائل في المفهوم البشري» هو لإشباع نهم 
الرجل جنسياًء ولإظهار الفارق الكبير بين الملذات الجنسية في 
الدنيا» ومثياتها فى امإجنة» حيث تكون هذه مستمرة» ودون زوال» 
وهذا أقصى ما يمكن للرجل أن يرغب فيه وهو يمتلك اللجسد 
الأنوثي» مستمتعاً به! بل إن أحدهم» وتمت سيطرة هذا الهاجس 
الجسي الديني المسار» ذكر أن الرجل من أهل الجنة يروج من 
(أربعة آلاف بكر وثمانية آلاف أتّم» وماثة حوراء)<"!؟!! 


ولا سيما كان السؤال اوور لماذا هذا التصنيف؟ والجواب 
الذي نعتقده هو: لتنويع الملذات الجنسية في الحالات كلها. 
وهناك» في حديث متميز ما يعبر عن الرغبة في أقصى تجلياتهاء 
ومضمونه (إن لولي الله في الجنة عروساً لم يلدها آدم ولا حوا 
ولكن خلقت من زعفران) (ص ١5١)؛‏ ويثبت «ابن قيم الجوزية) 
هذا الحديث» لأنه مروي» كما يقول» عن صحابيين جليلين» 
وهما: ابن عباس» وأنس» وعن تابعيين هما: أبو سلمة ومجاهد, ثم 
يقول: (وبكل حال فهي من المدشآت في الجنة ليست مولودات بين 
الآباء والأخيالة والله أعلم) (ص )١5١‏ ودوك أن يدقق في 
مصداقية الحديث من جهة نقلته» وقد كانوا نغاراً عند وفاة 


ما 


سيج مس بوب مسمس صا سد و معو عدي سوج سعد سس صوص سسا ك2 


ا ل 1 لكات البصرية 


الرسول0!*». وهو حديث أغرب من الحديث الذي طعن فيه 
والمتعلق مثلاً بدخول المؤمن في صورة ما إذا اشتهاها. 


«ابن قيم الجوزية) يحيل الحديث وهو يؤمن به في مصداقيته» إلى 
الممكن تجليه» أو حدوثه, ما دام هناك فاعل ماورائي إلهي تماماً. 
لأنه يؤمن بالتفاوت القيمي بين رواة الحديث ونقلته» حيث يُعتبر 
المذكورون معتمدين؛ لا يطعن فيهم عند أغلب فقهاء السئّة ا 
على كل حال» فإن الحديث يصوّر لنا عالم الملذات الرحب» 
والمفاجآت التي تسر أهل الجنة دون استثناء. 


وهناك الجواري» وهن دن قباب ياقوتية مشرفة ة على نهر البيدج» 
حيث تختار الجارية رغبياً» كاذ كرنا سابقاء وكل ذلك لإبراز 
عمق رحابة الملذات البصرية التى تضاعف من فاعلية اللذة الجنسية» 
أي أن هناك غنى في تنوع الفئات وتناسق العلاقات في هذا المجال. 
إن العجائبي يحيل كل تضاد وتناقض لصالح مفهومه الخارق تماماً! 
وثمة حديث طريف فى هذا المجال» رواه («أبو أمامة)» فقد حدث 
(عن النبي(ص) أنه قال: إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله 
وأن السحابة لتمر بهم فتناديهم يا أهل الجئة ماذا تريدون أن 
أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب)(”6, 


هذا الحديث؛ وأي حديث على شاكلته يقدم نفسه بوصفه رسالة 
متعية» بقصد الإعلام عن الحدث ا مستقبل (الجنتي). إنه يوجد 
القارىء الذي يبحث عنه بدوره» أو يقدم كمادة تخيلية أو 
لتغذية قواه النفسية» وتهذيبها. ولعل المتمعن في حراكه المعنري» 
يتلمس قوة مشعة توجهه وجهة محددة مقصودة ‏ هناك متلق 
بانتظاره - وحدود الرغبة تبرز في صياغة الحديث؛ في الخيال 
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الجماعى الإسلامي» الذي يؤسس على الماورائي» ويكون هذا 
فاق الرحية] لأدتوظر التسحات الاق لكان عبر غلبية ل 
رغبة وإمكانية إشباعها. وليس بالإمكان» 3 حدود الوعي البشري» 
تخيل كيفية إمطار السحاب للكواعب الأدرايهة إنها إحدى أعظم 
تجايات أدبيات الجنة. فاخخيلة حتى لو حاولت تجاوز واقعها أندياناء 
فإنها تترك أثراً للواقع يتخلل وظيفتهاء ولكن هنا ييختلف الوضع» 
ومثل هذا الوضع يعلمنا بحقيقة حقة» وهي أن ما يجري في الجنة 
يتجاوز كل أفق للمخيلة» فلماورائي يبدع ما يخص بنيانه 
وإمكاناته» وثراءه المعنوي» وإذا كان أهل اللجنة يستمتعون بأطايبهاء 
فما هي النشاطات التي بمارسونها؟ 


كما ذكرنا سابقاء فإن أهل الجنة» غارقون في الملذات الممنوحة 
لهم فلا هم ولا أسى, ولا خوف»ء ولا تعكير مزاج» فكل ما 
يُرغب فيه) يكون سهل الحصول عليه. ويظلهر أن عماية هضم 
الطعام ذاتها تقوم على اللذة والتلذذء نظراً للمتعة التي تتخلل 
الطعام» وروعة الطعم» | إضافة إلى الخدم والشم (كما - 
حيث كل شيء راق وسام ونقي (ملذات صافية محضة)! من 
أنهار اللبن والخمر والعسل المصفّى والحليب الصافي وغيره من 
الأطعمة لمختلفة» النباتية» ولحوم حيوانات طيبة.. الخ. 


والأعظم من كل ذلك» هو ما ييخص الملذات الجدسية بد كما سترق) 
- والانية القرآنية المشهورة» وهي: «إإن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهون»» ؛ يعلّق عليها «ابن قيم الجوزية) بأنها تعني (في افقتضاض 
الأبكار» و(العذارى)» وفي أكثر من حديث (ص 6-170 155). 
ولكن كيف يتم ذلك؟ الجواب» وكما جام في حديث نبوي 
(بذكر لا يمل وفرج لا يخفى وشهرة لا تنقطع») (ص 159). 
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وهذا يعني أن الملذات الجنسية هي ذروة الملذات» بل احور الرئيس 
لكل الملذات؛ من قبل أهل الجنة» كما هو ملاحظ9", 


لأنها تتيح للمؤمن لذة أكبر» يحصّلها في الجنة» وسط الجمع الكبير 
من الحور العين المثبرات في جمالهن الإلهي الخارق! 

ولعل المكانة الممنوحة للمؤمن من الجنتي والملحوظة بجلاء؛ وما 
يابسه من ثياب» محققاً بذلك كل ما يخطر على باله» وما لا 
يخطر على بال إلا بتعزيز إلهي» وإيحاء منهء هي التي تعلمنا بطبيعة 
الملذاث البصرلة هنا وكيك انها شرك.فيه كل نا هو عياف ف 
نفسه» من مشاعر ورغبات» حيث نتلمس بقوة فن صناعة النفوس» 
فيزيدك من متعه) ويتوع من 'ملذانة التنويع اللامحدود الممنوح له 
«ابن 3 قيم الجوزية) يركز كثيراً على الممنوح للمؤمن في الجنة» ليرينا 
ده البصرية المثيرة. 


فيعرفنا على الأواني التي يأكل فيهاء انطلاقاً من الآية القرآنية 
المشهورة) إيطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكراب» 
(ص77١)؛‏ موضحاً معنى ذلك بجلاء فالصحاف جمع صحفة ‏ 
وأما الأكواب فجمع كوب (أنظر المزيد ص ١19‏ م .)١8‏ 
يظهر الذهب - كما ذكرنا مراراً ‏ في الجنة مادة أساسية؛ يُكثر من 
اسمه: إنه ليس مادة للتداول: أو للمساومة تجارياًء إنه يفقد قيمته 
اا أو كوسيط تجاري» كمصدر سلطة» وعلامة قوة» حيث 
يوم شأنه في ذلك شأن غيره من المواد والعناصر الغالية الثمن» 
والتي غير بزهوزاً دالة على الجاه والثراء والقوة» حيث يحؤّل إلى ما 
هو جمالي للزنية ويكون فقطء إذ لم يعد هناك مجال للتباهي به» 
حيث كان نادراً. كان ارا في علاقات») وأهل الجنة هم أنفسهم 


151/ 
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يعتبرون غير طماعين فيه سابقاًء والحضور الكبير له في الجنة» أَنَى 
توجه المرء (المؤمن الجنتي)» هو لإشباع نهمهء لإفقاده العنصر 
الإغرائي الفتان الذي كان له في الدنيا. 


ويعرفنا على ما يلبسه المؤمن؛ والمكانة السامية التى يكون فيهاء 
انطلاقاً من آبة ملهمة في القرآن» وهي: بإإن لمتقين في مقام أمين 
في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين» 
(ص )2*0 فما كان ممنوعاً لبسه في الدنياء بوصفه دالاً على 
الخبلاك ومصدر إلهاء المرء عن أداء واجباته الدينية» يصبح 
مسموحاً به كما في حال الخرين وهذا ما جاء ‏ مثلاً ‏ في 
حديث نبوي (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) 
(ص »)١15‏ إنه يذكرنا بحديث آخر عن الذهب والفضة, نبوي» 
هو (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (ص 4)©. 


وهناك العظمة التي يتجلى بها وفيها المؤمن» حيث يتوّجه الله تاج 
الوك ويكسوه من حلة الكرامة» ثم يقول: هل رضيت؟ فيقول 
يا رب أرغب له في أفضل من هذاء فيعطيه الله المُلّك بيمينه 
والخلد بشماله, ثم يقول له: هل رضيت؟ فيقول: نعم يا رب. 
وص .)١1١‏ 

وبوسعنا المضي مطولاً في ذكر المنع التي تمن للجنتي (أنظر 
ص ١4١‏ م »)١47‏ وهي في مجملها تؤكد أن ليس هناك ما 
يرغب فيه الجنتي إلا ويكون قابلاً للتحقيق» فالعجائبي إذأ يشمل 


الرغبات كلها ويتجاوزها فى حدودها البشرية, 
وهو يظهر كيف أن الجنتي يبرز في هيئة ملك؛ ولكن ليس هناك 
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مملوكون» وإن كان هناك وار فالجميع ملوك في النهاية. 
الجنة تؤكد فاعلية منطقهاء في خطابها النفسي للمتلقي» فأن 
نتحدث عن الملوكية) يعني أن هناك من يستعد لهاء 2017 
بالمقابل. 


فاه السحاب وما يرتبط به: العجائبي الفئياض المستمر 


لا يمكن اختتام هذا الفصلء؛ إلا بتخصيص حير للحديث عن 
السحاب وعجائبه؛ وما فيه من روعة وفتنة. فالسحاب مطلوب» 
وخاصة عندما تكون الحاجة ماسة إلى المطر» وللوقاية من الشمس» 
ولكن السحاب الجنتي مختلف كلياً عن السحاب الدنيوي» فلا 
شمس ولا قمر في الجنة» لأن كل شيء يشع؛ ويضيء وينير» كما 
جاء في حديث نبوي» يذكره «ابن قيم الجوزية)» وهو (لو أن أقل 
ظفر في الجنة بدا لترخرفت له ما بين شوافق السموات والأرض» 
ولو أن رجلاً من أهل الجئة أطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس 
كما تطمس الشمس ضوء الكواكب) (ص ؟97١).‏ 

فالسحاب الجنتي يظلل ويمتع» وهو]| إذا أمطر قعطره طييية وراحة» 
ونشوة» وربما كواعب أترابأء كما رأينا سابقاً! 


ففي يوم زيارة المؤمنين سوق الجنة) تغشاهم سحابة من فوقهم 
فتمطر عليهم طبباً لم يجدوا مثل ريحه قط (ص 187). ٠‏ وحتى 
حين خروجهم من السوق» يأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعتء فيقولون أمطري علينا فما يزال المطر عليهم 
حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم... الخ) (ص 188). 

المطر النازل ليس مطراً عاديء ثمة تحوير في المعنى» وتغيير في دلالة 
اللفظ. إنه مطر عجائبي» لتعميق إحساسهم باللذة» وهم يشاهدون 


ل 
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ما يحدث من حولهم؛ ومن فوقهم» وكل ذلك يزيدهم نشاطاً 
وخفة روح» وإحساساً بالنشوة» وبروعة ما يحصل لهم. 

لا يقتصر السحاب وفق ما تقدم على إعطائنا المعنى المتداول: مطراً 
عاديا» إنه علامة رغبة» وهى رغبة لذيذة» كل ما يلذ ويعليب» 
والسحاب يتجاوز مضمونه المادي. إنه يفصح عن ولادات أمان» 
وكشف لمغيوب منتظر. وعبارة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» تشمل كل ما يتجاوز التوقعات البشرية» وكل ما هو 
مألوف؛ إذ تتضمن كل ما يسر ويغري» السحاب يكمل ما هو 
مفتقد» فلا فراغ موجود. إن كل عنصر جنتي يفيض بملذات لا 
تتحدد» ومن الصعب الإحاطة بهاء ما دامت تنتمي إلى عالم 
الماورائي. 

إن ما قاله «يفيدنا في هذا المجال» وهو (لا أكثر انفتاحاً من نص 
مغلق» إلا أن انفتاحه يكون من فعل مبادرة خارجية» بل يكون 
طريقة في استخدام النص وليس طريقة يستخدم بهاء على أن يتم 
ذلك برقة بالغة)(*, 

النص الجنتي نص مغلق من نوع ممتاز وخخاص في آن» ولكن النص 
هذا“ لا ينغلق نتيجة حواء إنه ينغلق على ملذاته» حيث لا ملذات 
خارجة. فهو نص تمايري» خلافي» [بداعي ملذاتي» ديمومتي) 
فانفتاحه هنا هو في انغلاقه» وفيضه من الداخل» حيث يمكن فتحم 
لمجال أمام امخيلة لكي تستحضر كل ما يخص الملذات تلك ولكن 
دون جدوىء فالنص لانهائي» ما دام الفيض الملذاتي دون حدود. 
إنه النص الذي لا نص سواه» ولذلك يكون منغلقاًء لأنه منفتح على 
داخله» فهو الوحيد الأوحد وثمة من يفعّل فيه إلهياً. 

ولا ينسى «ابن قيم الجوزية» أن يقول: كيف أن الله جعل السحاب 


0-0 
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وما يمطره سبباً للرحمة والحياة في هذه الدار ويجعله سبباً لحياة 
الخلق» في قبورهم حيث يمطر على الأرض أربعين صباحاً مطراً 
متداركاً من تحت العرش» فينبتون من تحت الأرض كنبات الزرع؛ 
ويبعثوث يوم القيامة) والسماء تطش عليهم وكأنه الله أعلم أثر ذلك 
المطر العظيم» كما يكون في الدنيا ويثير لهم سحاباً في الجنة 
يمطارهم ما شاؤوا من طيب وغيرولة ©.. الخ وص 188). 

ثمة تواصل أرواحي بين السماء والأرضء فالأموات الذين يبعثون 
أحياء بالمطر» يفصح كل ذلك عن قدرة إخصابية للماء» بوصفه 
طاقة خلاقة وبعئية ربانية: مولدة. ثمة حنين إلى الأصول الأولى» 
حيث الذاكرة البشرية تحتفظ بالعلاقة المصيرية بين مفهوم الماء 
والإحياء. وئمة تعميد زباي إثر ذلك» إنها ولادة من جديد» تهيئة 
كياة "عتيرة لاعفا والارطن في شموليتها تتجاوب مع المطر 
لتخصب» وتظهر ما هو كامن في احشائها (وأخرجت 5 
أثقالها)» إنها الأنوثة الأرضية والذكورة السماوية» في دالتها 
القديمة» وهو مطر من طيب وما شابهه» ينعش الموتى الموعودين 
بالجنة» فالعجائبي ولادات ملذات مستمرة هنا. 

هكذا يمكننا التعرف على الملذات البصرية» حيث لم نستطع 
التعرض لكل ما بميّرها بالتفصيل. ولكن ما ذكرناء يؤكد لنا العمق 
اللذتي لما يشهده المؤمن في الجنة» ومن الطبيعي أن يكون كذلك» 
فهر في حضرة اللامحدود في كل ما بميزه» والكرم الرباني» كما 
ينصٌ العجائبي المقدس» هو في حالة فيض لامتناهية9. 
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الهوامش 

(ه) «الدميري؛: حياة النيوان الكبرى» ج عاص 6ولا. 

(1) انظر: المفتي في أبواب العدل والتوحيد؛ تقيق د. محمد مصطلفى حلمي وآخرين 
(المؤسسة المصرية» د.ت) ج 4) ص 15. 

(؟) إلياد» مرسيا: تاريخ المعنقدات والأفكار الدينية» ترجمة عبد الهادي عباس (دار 
دمشق» دمشق» ١941‏ ج "3 صن 8.. وحول الإطار الفني للا يجري تصويره» 
وعلاقته بالرغبة» أنظر د .علي زيعور: التحليل النفسي للذات العربية: أنباطها 
السلوكية والأسطورية, ط ؟ (دار الطليعت 4)151/8 ص 117١‏ -/111, 

(9) «ابن قيم الجوزية): حادي الأرواح» ص 58٠١‏ 

(4) المصدر نفس ص 45» وللتسهيل» فإن الأرقام الموضوعة بين الأقواس» تشير إلى 
صفحات هذا الكتاب. 

(5) يورد «ابن كثيره في تفسيره المذكورء ج 4 ص 2807 مثل هذا النديث» راريه «أبو 
هريرة» في الصحيحين؛ حيث ما بين عضادتي الباب لكما بين مكة رهجر؛ أو هجر 
ومكة» وفي رواية مكة وبصرى. 

(5) هيغل: فكرة الجمال» ترجمة جورج طرابيشي» ل ؟ (دار الطليعة» بيروث» 
)١548١‏ ص ,١ 323١‏ 

(0) ابن عربي: الفترحات المكية» في المصدر نفس ص 4١5‏ من السفر الرابع: ولا 
غنى عن الرجوع إلى هذا المصدر؛ لاستيعاب وذليفة الخيال» وبنيته من منذفلور ثقافي 
إسلامي تصوفي» وخخاصة في الصفحات 408 ؟43. 

(8) القرآن الكريم» سورة الحديد الآية 15. 

(9) انظر د. صلاح فضل: في المصدر نفسه. ص .١71١‏ 

.٠١ القرآن الكريم» سورة المؤمنون, الآية‎ )٠١( 

.8 المصدر نفسه. سورة الملك» الآية‎ )١١( 

(؟١١1)‏ المصدر نفس سورة النبأء الآية ؟١١.‏ 

(19) انظر «ابن كثيرة في تفسيره المكرر» ج 24» ص 16. 

)١4(‏ انظر مسند الإمام أحمد بن حثبلء المصدر نفسه مج "ا ص 2115 رهابن كثيرة 
في تفسيره المذ كور ج ؛؛ا ص 56, 

.55 ابن كثير: في تفسيره المذكور» ج 4)» ص‎ )١5( 

(15) المصدر نفس ص 097. 

.08 المصدر نفسه ص‎ )١17( 
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انظر حول ذلك مثلاً تأحمد ديب شعوء دفي النور والإشراق في الأسطورة في 
الرمز وامجتمع؛ مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد 49: 21985 ص 47 - 55. 
انظر: الفتوحات المكية, السفر الرابع» ص /اه". 

انغلر: الفتوحات المكية, السفر الثاني» ص .54١‏ 

انفار معجم البلدان» المصدر تفسف مج احا ص 581. 

انظار حول ذلك ما كتبه الدكتور «صلاح فضل» في المصدر نفسه» ص 1١50‏ - 
4 وانظر البعد الرمزتي في مرويات الإسراء والمعراج؛ ما كتبه الدكتور «علي 
زيعور) في: (في الجماليات العربية الإسلامية: التأويل والرمز في تصاوير البراق»» 
في مجلة الفكر العربي المعاصر, العدد 1" 1" 4ه ١)؛‏ ص 97 105 
وفي كتابه: اللاوعي "القافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات 
العربية» (دار الطليعة» بيروت»؛ :)١994١‏ ص ١١5‏ وما بعد. 

انظر مثلاً ما يقوله «مصطفى الجوزوه «في: الأسر العربية في الماوراء الأسطوري 
والسحري»؛ في مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد /م ‏ 84) 41919١‏ حيث 
يربط بين ما كان يعايش في الواقع» وما كان يتم من تصورات تتعلق بالغيب» أو 
بالماورائيات» باعتبارها إسقاطات» ص 95 - .1١4‏ 

تلا حفل مثلك كيف بجرى تصوير الموث» وهو مشخص» فقد بجعل له ملكأ حين 
يقبض الأرواح؛ حيث يقول (فأما أهل التوحيد 3 أرواحهم ييميني في حريرة 
بيضاء مغموسة في المسك وترفع إلى عليين» وأما أهل الكفر فاقبض أرواحهم 
بشمالي في سربال من قطران وتنزل إلى سجين)؛ وهكذا يمكن تصور 0 
ونكير)» فهما ملكان فشان غليظان» يناسبان جو القبر» حين يحاكمان الميت» وهى 
عملية أشبه ما تكون بمحكمة مدئية أو عسكرية صارمة: ينقد الحكم فور فالسواد 
والبياض يتقاسمان القيم: الخيرة للبياض فهو نوراني؛ والشريرة للسواد» فهو ظلامي» 
أنظر حول ذلكء ما ذكره «القزويني» في المصدر نفس ج ؟» ص 8" - 40. 
مفهوم السرة قديم جذاء فالسرة م دال على خلق الأرض» أو الكون» والإنسان» 
وكل ما هو مقدس هثل سرة الأشياء» أي حاملهاء وحور الرئيس فيهاء نفي 
المعتقدات الهندية) يقمع جبل «ميرو) في مركز العالم. ٠‏ ولعل أسم جبل «ثابور) في 
فلسعلين مشتق من «تبورة ومعناها «السرة)» وعند المسيحيين تقع الجلجثة في وسط 
العالمه وقمة الجبل الكوني هي سسرة الأرض» وبحسب تقاليد ما بين النهرين تم خخلق 
الإنسان في «سرة الأرض»؛ وفي التقليد الإيراني» خلق أَرْمَزْد العجل؛ والإنسان 
الأول كاجومرد في مركز العالم» والفردوس الذي خلق فيه آدم من الطمي يقع أيضاً 
في مركز الكون... الخ أنظر: «مرسيا إلياد) في: : أسطورة العود الأبدي» ترجمة 
نهاد خياطة (دار طلاس؛ دمشق» ))١941‏ ص 75١‏ -55, 


ا 
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وانظر حول ذلك أيضاً (فيليب سير نح في المصدر نفسه حيث يورد معلومات 
ممائلق» وغيرها تغني الموضوع؛ في الصفحتين 581 - 5514. 

.17 انظر كذلك «ابن كثير» في تغسيره المذكور» ج 4غ ص‎ )١7( 
لم يجد الشاعر «التمار» أجمل من هذه الكلمات في وصف (نصيبين) متأثرأ» كما‎ 
يبدو بالوصف الجنتي:‎ 


أرض كان رياضها 
أبداًبماءالمسك تس قتى 
وكأن تسيرنسة أرض ها أيه 


شذبيت منالكافور عرقا 
انظر (البصائر والذخائر) ل «أبي ححيان التوحيدي؛» عني تحقيقه والتعليق عليه 
د.إبراهيم الكيلاني» مكتمة أللس؛ ومطبعة الإنشاءء دمشقء د.ت المجلد الثاني» ص 
/41. 

.18 انظر تفسير ذابن كثير) في المصدر نفس ص‎ )١1( 
قارن بما ورد في المصدر نفسه كذلك؛ سول هذا الوضوع؛ سن ؟599.‎ 

(1) أنظر رياض الصاحين من كلام سيد المرسلين ل «التروي»؛ عاق عليه رضوان محمد 
رضوان (دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت)) ص 3139 

(15) انظظر «ابن كثير» في تفسيره» ج 24 ص .,18١‏ 

(:) انظر الإمام «عبد القاهر الجرجاني»: دلائل الإعجاز في علم المعالي (دار المعرفة) 
بيروت» 219487 ص .4١5‏ 

(1) الطبري: في تفسيره المذكور المجلد الأول » ص 11215, 

(؟0) انظر أسباب النزول (المكتبة الثقافية» بيروت» »)١9917‏ ص »50٠0‏ والباب الممقول 
في أسباب النزول للسيوطي؛ ط “؛ بهامش (تفسير البلالين)» (دار المعرثة) 
بيروث» ))١95514‏ ص 855, 

08 انظر الإسراء وامعراج؛ المصدر نفسهء ص ؟. 

حرة انظر تفسيره الم د كور» مج كاج للا ص ا١3‏ 2 7”59, 

(ه"؟) انظر صحيح البخاري» ج 8 ص 1١18‏ - 115. 

(5") انظر تفسيره المذكور)» ج4؛ ص "هه 7 8ده وج ١ء‏ ص 57. 

(70) انظر في مصدره الملكور مج 2.1١1‏ ج70 ص 11417 .١98‏ 

(08) ابن عربي: كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر 
والأخبار (دار صادرء بيروت؛ د.ت) مج 2١‏ ص 2474 وانظر كذلك «د .وهبة 


ل 
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الزحيلي) في: التفسير الوجيز ومعجم معاني القرآن العزيز (دار الفكرء دمشق» 
#2) ص 5014. 

وكرة الإسراء والمعراج» المصدر نفس ص *", ولا يخفى ما للسلسبيل؛ وهو العذب 
الفرات من علاقة بنهر الفرات الذي يحتفظ بقيمة معئوية كبيرة. 

(50) المصدر نفس ص 44. 

.185 ابن كثير: في تفسيره الملذكور. ج 4؛ ص‎ )4١( 

(49) ابن عربي: كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيان المصدر نفسه؛ مج ١‏ ص 
هلا 

(4) انظر في المصدر تفسد ج لا ص 1١١‏ 117. 

(44) انظر «ياقوت اللحموي) في معجم البلدان (دار صادر» بيروت)»؛ م ه عن النيل» 
وكيف أنه يشكل عجائب مسر وقد حعله الله سقياً لها يزرع عليه» يستعين» به عن 
مياه المطار في أيام القيظ: يذكر أنه سيد الأنهار» وقد ذلّل كل نهر عن المشرق 
والمغرب» ص 674... اليخ. وهكذا الفرات. فله فضائل كثيرة؛ فقد ذكر أنه يصب 
إلهة ميتراباث من الجنة» وأنه في مكان آخر من أنهار الجنة» ولولا ما يخالطه من 
الأذى ما تداوى به مريض إلا أبرأه الله تعالى» وأن عليه ملكا يذود عنه الأدواء... 
الخ م 4 ص ؟4؟. وكذلك «محمد بن عبد المنعم الحميري) في كتاب الروض 
المعطار في بر الأقطار» تحقيق د .إحسان عباس؛ ط ١‏ (مؤسسة ناصر لاثقافة» 
بيروت» 1940)) عن الفرات ببخاصة» ص 459» والثيل بصورة أخص» ص 85ه 
مره 

(45) ابن كثير: في تفسيره» ج 4) ص .١19‏ 

(51) انظر «البخاري» في صحيحد ج38 ص 1١448‏ -185. 

240 إضالة إلى ما ذكرناء يمكن الرجوع» ومن باب الاستزادة» إلى ود .جواد علي» في 
المصدر نفسه ج ه ص 15 لالاا؛ وكذلك من ص 791 74/8 عن الخيل» 
ومن ص /1؟ ب ١140‏ عن الجمل» وكذلك «الدميري) في المصدر نفسه» ج ل 
عن الجمل» ص .ه١٠‏ الاهدى وعن الخيل من 97لا 7 )4١٠١‏ ولد .محمد 
عجيئة) في المصدر نفس ج 031 586 - 594.... الخ. 

(48) انظر «الدميري» في المصدر نفسه) ص 94". 

فشة هذه الفكرة 3 تستمد مشروعيتها ثما قيل ويقال بخصوص أدبيات اجنة) وتوصيفاتها» 
وما يتصوره الفقهاء بصورة خاصة حول ذلك. وما يثيرونه من أفكار حول الماورائي 
(الجنتي)؛ ومع تجاهل تاريخية أقوالهم» حيث بيرز القرآن متجاوزا لكل تحديد 
معنوي! 


وم 


حغرافية ال ملذات --- 


(:5) لم يستطع مفسر كبير هو «الطبرئي» تجاوز المتداول» وهر يفسر سورة (أهل الكهف)» 
ونخاصة فيما ينعلق بموقع الكلب فيها. لقد كان هامشياً إلى حد كبير» انظار تفسيره 
المذكور» مج لماج و:نع ص 8 سد ءعهمن بيئيا يعرفنا واللاحط) على جوانب 
عديدة مبدعة (اكتشافية واستكشافية) في الكلب» في السورة الملكورة: انثلر كتاب 
الحيوان, المسدر نفسه) مج ص ١848‏ فأحك وثراءة فهرس أنواع الحيوان, 
في الجلد السابع من كتابن س ٠45‏ هل تككشف عن مككانته في إطار الثقافة 
العربية قبل كل شيء وكذلك فإن «الدميري)» يغرد له ني مولَفه الم كور سفحات 
طلويلة) بالمقارنة مع مواضيع أ ترى) نبرز الكلب: : مفهوماً ومعنى ررمن أودلالق ج 3 
ص 6ه ؟5 18 5, 
وانار في ضوء ذلك ما ذكره «د, محمد سجية) د في المصدر لفسا ج اا ص 
2599-17 وبصورة عامة يبرز الكلب (الأسود منه مخاصة) لسان 8 القورى 
الغريزية الكامنة في النفسء ويذكرنا بالليل» بما هو مخيفء الأسود يمدو شهوة في 
العمل كذلك! 

)0١1(‏ انظر «السيوطي» في: الجامع الصغير من حديث البشير النذير المصدر نفسى 
ج 9 ص 21017 وكلمة الغنائم تكشى عن مرجعيتها البيثية والتاريحية حتى الآن| 

(؟ه) انظر: منتخب كنز العمال في سين الأقرال والأقعال, المصدر نفس ص .1١9‏ 

(017) انظر المصدر نفس ج ١‏ ص 5١8‏ -155. 

(54) انظر حول ذلك ما ذكره «الدميري؛ عن امار في المسدر نفسف م ١‏ من 1.؟م 
57 وعن اللنزير» ج الام 6خ" نول 

(هه) راجم حول ذلك ود, جواد علي1: في المفصل في تاريح العرب قبل الإسلام, 
المصدر نفسه. ج ه) ص ١417‏ - 148» ونسأل هساء هل هناك علاقة معيية» بين 
مسخ الرجال خنازير (رفاق أوليس) على يد الساحرة (سيرسة)» وما حاء عن المسخ 
في القران» إن التاريخ يطالبنا بتوسيع دائرة المثلر» ببخصوص سوشحية الخنازير 
وتاريخيتها. 

(5ه) انر تفسير وابن كثير», المصدر نفسه؛ بج ١‏ ص 07, 
(/01) انظلر تفسيرة؛ المصدر نفس مج اكاواج لاكو اص ,1١5 31١37‏ 
وانثار جرع تفسير (ابن بحسين القمي النيسابوري) المصدر نفسة) صن 5 .,.1١‏ 
(8ه) انظر حول ذلك «ابن كثير» في تفسيره جُ ١ءص 355٠0-583‏ وانظلر كذلك 
«البخاري؛ في: : صحيحل ج 8 ص ,1117"-1١135‏ ومنتخب كيز في سنن الأقوال 
والأفعال, المصدر نفسه) مج 4 ص 1ل .. الج 
وكذلك «ابن فيم البورية» في حادي الأرواح المصدر نفس ص .١١7‏ 


لللدات البصر يه 


(09) يقول د. محمد أركون عن تفسير (الطبري) (كان الطبري» مثلأء يستطيع أن يسيق 
كل تفسير من تفاسيره بالعبارة التالية: يقول اللهء لكأنه يستطيع أن يعرف بالضبط 
مقصد الله من كلامه ويشرحه حرفيا)» أنظر: الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد, 
ترجمة وتعايق هاشم صالح (دار الساقي» لندن» 85٠.‏ ص 4 5. إن هذا القول 
ينطق على كل المفسرين دون استثناء» وكل من يرى في تفسيره للفظ معنى يعتيره 
حقيقته» وهي مشكلة لا تزال تستفحل أكثر فأكثر على حساب العنى المتعدد 
للمقروء إنها تطلق النسبي» ونقيد المطلق» وتضحي بالمعنى المذكور» فتكون الحضارة 
الإسلامية وفق ذلك -حضارة استبدادية المعنى الواحد! 

(10) انظر ابن كثير) في تفسيره» ج 4؛ ص85١‏ - 21917 وكذلك ص 95-556 - 
4 الخ. 

)51١‏ انظر عرائس المجالس» المصدر نفس ص ه*" ‏ "ل, 

(؟1) انظر كذلك «ابن كثير) في تفسيره الملكور ج 4» ص 55. 
ويلاحظ في وضع المعادن النفيسة والأمكنة؛ التسلسل القيمي لهاء فالنور شفاف» 
ومن ثم تتسلسل المعادن أو الجواهر حسب تيمتهاء حيث يأتي اللؤلؤ فالزبرجد 
فالياقوت» فالذهب فالفضة: أما الرائحة الزكية فتكون لاحقاء في النهاية. إن السرد 
يتقن التعامل مع سلطة المعنى للكلمات» والعلاقات فيما بينهاء من الزاوية الاعتبارية 
والنفسية! 


(1) انظر تفسيره المذكورء مجلد لاء ج ١1ء‏ ص "لا - 3ل, 

(14") انظر تفسيره نفسه مجلد 2١١‏ ج 3595 ص 25١-١١9‏ 

(15) انظر تفسيره المذكور» ج )١‏ ص 24١4‏ وكذلك ج 4 ص 23٠١-5455‏ و0١45‏ 

(57) انظر في مسنده المذكور» مجلد لاء ج 435 ٠1١1‏ 

(110) انظر «السعد مسعود بن عمر التفتازاني»: شرح العقائد الغنفسية, حققه: كلود 
سلامة» (منشورات وزارة الثقافة السورية» دمشق» »)١51/4‏ ص 4/ - /الا. 

(58) انظر: كتاب تأويل مختلف الحديث» (مكتبة المتنبي» القاهرة» د.ت)»: ص /ا7١‏ - 
40, 

(19) انظلر: في مصدره المذكور» مجلد لاء ج 21١‏ ص "لا. 

(7) انظر منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه ل«مصطفى الصاري 
الجويني) (دار المعارف» مصرء ))١9155‏ ص 1515 

(1/) انظر المفتي في أبواب العدل والتوحيد؛ ج 4؛ ص 214٠‏ وكذلك ص .١48‏ 

زقفة انر كتاب مشارف أنوار القلوب ومفات أسباب الغيوب ل «عبد الرحمن بن 


ون 


إضفهة 


00 


00) 


0/5 


ففة 


الفية 


سجثرا افية املذات 6س سس 


محمك الأنصاري: ابن الدباغ»» تحقيق ه .ريتر» (إدار صادر» بيروت» ,)١989‏ 
ص .1١١‏ 

انقار مشكاة الأنوار, المصدر نفس ص 244 وكذلك إحياء علوم الدين (المكتبة 
التجاربة الكبرى» بيروت» د.ت)) مج 4) من 17 ه, 

يقول «دانتي) حول ذلك» ملافا من ثقافته المسيحى ومتأثراً عا هو إسلامي هنا (إذ 
يتغلغل النور الإلهي خلال العالم بما يتفق له من جاءارة» بحث لا ينأثى أن يحول 
دون مسراه حائل» وإن هذه المملكة البهيجة الامنة الملبئة بالذوم القدامى واللنددى 
تتجه بمحبتها وعينيها تجو هدف واحب وكأئي أذهب يعيثي من واد إلى جيل 
هكذا رأيت منطقة عند الذروة» يغلب ضياؤها سائر الجبهة الأخرى» وفي ذلك 
القلب؛ وبأجنحة متدة» رأيت أكثر من ألف ملاك في خلة الأعياد رفد تمي كل 
منهم في تألقه وفنهم» أنثار الكوميديا الإلهية: الفردوس» ترجمة جسن عثمان (دار 
المعارف؛ مصيرء ))١519‏ ص ااه ب 714ه ‏ 15ه, 

انظار ود. علي زيعور»: التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق: الصادقية في 
التصرف وأحوال النفس والتشيع؛ (دار الأندلس» بروت» 01519)» س .14١‏ 
انار دعبد الفتاح كيايطرة: المقامات والسرد والأنساق الثقافية, ترحمة عبد الكبير 
الشرقاوي» (دار توبقالت» الدار البيضاى المغرب؛ ))١5951*‏ من 195, 

وليس من باب المبالغة إذا قلنا إن كل ما ورد من أوصاف ومشاهد عن الجنف يفصح 
عن مشتهى ذكوري أولاً وأخيرل حتى التوليف الوصفي» والسرد المسوي» لا 
يخرجان عن إطار المعاش ذكوريأء فالاستراتييجية الجنتية تطال الإنسان (رحلاً نقط) 
مبنى ومعنى؛ قبل كل شيءا حتى الجمال يتجلى هنا ذكوري فالله جميل وهر 
يحب الجمال» فهل القبح (ظاهرياً) قيمة أخلائية هناء ولماذا؟ 

يروي «ابن عباس؟ عن أبيه؛ قال عرض على رسول الله«(ص) ما هو مفتوح على أمته 
من بعده كتزأ كتزأ فسر بذلك فأنزل الله «إولسوف يعطيك ربك فترضى» فأعطاه 
في الجنة ألف ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والمخدم؛ أبطر تفسير 
«ابن كثير» المصدر المذكور» ج 4 ص 077 هذا الحديث ينضم إلى الأحاديث 
الأخرى المذكورة» بخصوص عجائبية الجنة» وفيوضاتها الملذاتي إنها تستغير كل 
القوى النفسية» -حيث لا لذة حقيقية سوى الجنتية| وانظر كذلك تفسير (ابن كثير» 
الملكور» اج أياص 097 110, 

انار حول ذلك ما جاء في: أ( تفسير (الطبري؛ المذ كور سورة (الطور» الآية و6 
ج لالاء ص 18ح وسورة (الإنسان) الآية 5لا ج 39 ص 1١88‏ 5ل بع 
وتفسير «ابن كثير»» سورة (الطور)؛ ج 24 ص 47 27 وسورة (الإنسان)» ج 24 
ص 455» وانظر كذلك موقف «محمد جلال كشك» من هذا التفسير في كتابه: 


لبان 


إذفة 
ابلك 
)01 


059 


005 


05 


للك 
اليك 


لللثات البصرية 


خواطر مسلم في المسألة الجنسية» ط " (دار الحيل» بيروت؛ مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة» ) ص 2385 وما بعد.. 

أنثظر: القارىء في الحكاية التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية, ترجمة أنطوان 
أبو زيد (المركز الثقافي العربي» بيروت» »)١555‏ ص "لا. 

انظار: منتخب كنز في سان الأقوال والأفعال» المصدر نفسه؛ ص .١١8‏ 

راجع حول ذلك «إبراهيم فوزي): في المصدر نفسهء» ص .7١8‏ 

انظار تفسير «ابن كثير)» المصدر نفسه ج 4) ص 4"56) وانظر في المصدر نفسه» 
بصيغة أخرى» ص 5728. 

انظر حول ذلك: ما كتبنا عن الجنس بين بُعديه: الدنيوي والأخروي في القرآن» 
في كتابنا الجدس في القرآن» (منشورات رياض الريّس» بيروت» لندث» 0994» 
ص 79 وما بعك, 

الظار حول ذلك أيضاً في تة تفسير الطبري المذكورء ج 1؟؛ ص »1٠5 - ١4‏ وكذلك 
ص 35س ٠٠‏ وتفسير (ابن كثير) المذكور ج ١‏ ص 44) وبصوره أخص ج 4» 
ص ١4‏ 717 لال لاخ لاف 

يد كر (ابن سعد في الطبقات الكبرى (دار صادر» بيروت» 1586)) مج 2 ما 
يلي (عن عمرو بن أني عمروء قال: سألت القاسم بن محمد قال: إن ناسأ يزعموك 
أن رسول اللد(ص) نهى عن الأحمرين: العصفر والذهبء فقال: كذبواء والله» لقد 
رأيث عائشة تلبسء المعصفرات وتلبس خواتم الذهب» ص .)07١‏ 

هذا الحديث يثير تساؤلات حول الموقف من الذهب والمعصفر أو لبس الحرير» 
ولكنه يُتعامل معه بحدرء إذ لا بد من تحديد الظروف الزمائية والمكانية لذلك» 
وكيف يمكن استيعابه من وجهة نظر فقهية؛ وسط أحاديث كثيرة أخرى تخالفه في 
منطقه. إنه أنه يذكر بمفهوم الاستئنا ولكن في أوضاع خاصة: رغم أن الاستثاء 
نفسه لا يعفى من تعليل فقهي» والتعليل الفقهي نفسه؛ لا ينفصل عن العقل المنتج له 
تاريخيأء ولا تجلياته البشرية! 

انغلر «أمبرتو ايكرن؛ المصدر نفسه» ص .١‏ 

من بين معاني السحاب إسلامياً: الإسلام الذي يه حياة الناس ونجاتهم» وهو سبب 
رحمة الله تعالى لحملها الماع الذي به حياة الخلق؛ وربما دلت على العلم والفقه 
والحكمة والبيان... الخ. أنظر: تفسير الأحلام المذكور» ل (ابن سيرين) ص 5*) 
وقارن بما ذكره «فيليب سي ريح حيث يذكر أن السحاب في العهد القديم» كان 
علامة وجود الرب وسط شعبه» وهو رمز الروح القدس؛ ويرى في القيم معنى آخر لا 
ينفصل عن الأول؛ فهو موضوع شاعري: فلما لم حسب باشلار ‏ دائماً غيم 
ليحوله؛ وللغيم رمزية الرسول... اليع» أنذلر في المصدر نفسه؛ ص 49. 


ليل 


جغرافية الملذات 


ثمة أكثر من جذر مشترك؛ إن كل معنى يحتكر اللفظ لنفسه: فالمعتقد يحرك النص 
وفق تصور يناسبه: أفكاراً وهدفاً! 

(87) يمكن التعرف على الملذات البصرية» في ٠صادر‏ كثيرة إسلامية؛ قبل كل شيء منها: 
منتخب العمال في سنن الأقوال والأفعال, المصدر نفس في صفحات مختافة, 
إحياء علوم الدين؛ المصدر نفسىف مح 4) ص 078 17ه, 
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول. المصدر لفسف ص 88" 4314, 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, المصدر لتقيف ص ”4199 لاهه. 
إضافة إلى المصادر الأخرى التي ذكرناها سابقاً... الخ. وقارن أخخلاقية الملذات 
البصرية عثيلتها الدليوي - 5 د. عبد الكير الماطيبي الاسم العربي ج 4 (دار 
العودة» بيروت» ٠98١))؛‏ مثلا ص 451١‏ -158. 


الملذات الشمية 


(لا كانت ليلة أسري بي إلى السماء أدخلت الجنة 
فوقفت على شجرة من أشجار الجنة لم أر في الجة 
شجرة هي أحسن مبها حسناًء ولا أبيض منها ورقة, ولا 
أطيب منها ثمرة؛ فتناولت ثمرة من ثمراتها فأكلتهاء 
فصارت نطفة من صلبي: فلما هبطت إلى الأرض واقعت 
خديجة فحملت بفاطمة, فإذا أنا اشتقت إلى رائحة 
الجنة شممتُ ريح فاطمة)©. 


الإسراء والمعراج - ص 41 
المقولة الشمية: 
العجائبي الجنتي كامل مكتمل في منطقه ولهذا لا 
نجد تفاوتاً في بنيانه» أو العناصر التي تكونه. فكل عنصر يتميز 
بميزات تدخخله في إطار العجائبي» أو تنسبه إليه» وفي الوقت نفسه 
تجعله متشابكاً مع بقية العناصر الأخرى له. 
والمتمعن في بنيته يحار من خصوبة ما يكونه من عناصر وعمقهاء 
وغناهاء وكيف استطيع صوغ عالمه المذهل. 
صحيح أن هناك تاريخاً سابقاً على أدبيات الجنة الإسلامية» يمكن 
تعقب ملامحه؛ وتفكيك أوالياتها» ولكن هذا التاريخ» سواء كان 
بمداراته الأسطورية» أو الدينية اللاحقة (في اليهودية والمسيحية 


51١ 


جمراقية اللداك ل ا 


بخاصة)» يذلل محدود الأثر والتأثير» لا يمكن مضاهاته بما تتضمنه 
أدبيات الجنة الإسلامية من غنى وتنوع في بناه العجائبية. 


أمام هذا الغنى» والدفق العجائبي يحق لأي قارىء التساؤل: أي 
مخيلة عجائبية (جنتية) إسلامية» قادرة على تعريفنا بعالم الجنة؟ 
وكيف بمكننا تعديد طبيعة هذه اميل وهل ظهرت في مراحل 
مختلفة متعاقبة؟ أم أنها كانت نتاج عصر الرسول فقط؟ 


إن الكم الهائل من رواة الحديث؛ في اختلاف عصورهم» والأقوال 
التي دونت بوصفها خاصة بأدبيات 5 واعتبرت مأثورة» يعلمنا 
أن امخيلة تلك» قد نمت واغتنت عبر العصور» بحيث ان مختلف 
العناصر التى تنتمى إلى الجنة بنئ» وتكوّنهاء قد تكاملت تدريجيأء 
وحاولت سد ممختلف النغرات فيها. وهى في مجموعها ترينا منطق 
الديني المقدسء الذي يخاطب 0 ويلهم الخيل ويثير 
الأفكار والمشاعر معأء بل يسعى في مضمونه إلى تجييش وعي 
مكثئف يتجنس بخاصته المعتقدية! 


هذا المنطق الذي يؤسس لعالمه المنشود الماورائي» إلى درجة أنه 

يجعل الغيبي حقيقة ملحوظة؛ أو امحسوسة بعنزه رخو إذ نارين 
ط ذلك الإجراءء يكون متجاوباً مع ندائه الداخلي» مغيرا بلاقة 
هيا يكوته واخليا منضيا عن حقيقته الحقة» تلك التي تقلب 
القاعدة المتداولة وتغيرهاء وهي أن الهامش والوهمي والثانوي هو 
الدنياء بينما الاساسي والفعلي والجوهري هو الاخحرة» التي صيرت 
سلطة معتقدية لها قوانينها وأفاعيلها النظرية والعملية» وأن ما نشعر 
به من لذة» وما يتملكنا من لذائذ» وما نعايشه من ملذات» ليس 
سوى لحظات عابرة مؤقتة» تغرينا بالإلحاح في طلبها وتشدنا إليها؛ 
نظرا لطغيان المادي المحسوس فيناء والذي يحول بينناء وبين رؤية 


لضن 


اللنات الشمية 


المفارق فينا» ولنا في أن وهو الروحي» هذا الروحى الذي لا ينى 
يحرّك فينا ما يعر عنه» ويحرضنا على التوجه نحو عاله؛ ولكن 
بصمتث. فالديني يحلدك من وفي العمق الوجداني» ولهذا فهو 
يحتاج إلى قوة ومجاهدة» بقصد تجاوز أو اختراق حدود المادي 
والهامشي والولوج في امْخلّد فيها: الروحي» الذي يقدّم بوصفه 
علامة وجودناء بل حقيقتنا التي تحدد مصيرنا المستقبلي ماورائياء 
ولعل الملذات الشمية» هي من بين الملذات الجنتية التي تتفاعل 
وتتكامل مع بقية الملذات الأخرى: الحسية] 


الملذات الشمية لا تتعلق فققط بمجرد المشمومء وإنما تؤكد نخاصية 
أساسية: إعلامية» وهي أسبقية المشموم على المحسوسات الأخرى 
قبل كل شيع من باب الاستقبال المعنوي. فنحن باستمرار» عندما 
تقدم صوب مكان» نتنفس بعمق» أي نشم لكان الذي يصاغ 
حسيا, لأن فى ذلك دافعاً لاشعورياً لاكتناه حقيقة المكان المطلوب 
كأننا اال معةيشعيا أزلا روس ناح أشرعء فإن المشموم يؤثر 
في كناق المرود كله كسد ونفساء حون يكون فاعلاً بقوة» إذ 
يتوزع تأثيره في مختلف أنحاء الجسم» ؛ ويريح الأعصاب. بل العين 
ذاتها تصبح أكثر استعداداً للنظر والرؤية» ما دام المشموم زكي 
الرائحة» والعقل يكون في عنفوانيته» حيث الدماغ يستقبل كل ما 
من شأنه جعل صاحبه منفتحاً على ما حوله» مخموراً بفرحة لا 
حدود لهاء ويسرع الخطى نحو المشموم أكثر فأكثرء فالمشموم 
يتجاوز خاصته الحسية؛ إنه يستثير الجسد كله ويفعّل في المشاعر 
والأفكار بالمقابل! 


فا.لحديث الذي ذكر فيه أن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام 
(ص 2300109» يفترض ويشترط وجود مخيلة عجائبية مابعد 


وحن 


جغرافية الملذات سس 


أسطورية» ليتم استحضار العالم الذي (ييث) أو ينتشر منه ذلك 
الريح الطيب. وعلى تلك المسافة الطويلة جداء وفق مفهومنا 
البشري: إنه الريح الذي يكون مصدره غنياً بمختلفى أنواع رادكل 
الورود والزهور وغيرهاء و| ن لم 5 لدم بأسمائهاء ولم تصئّف 
بأنواعها! ومن الملاحظ أن الريح الذي يطيب للمؤمن شمه؛ ليس 
ريحاً عاديء ولا يكون فى أحوال عادية» فالمسافة العلويلة المذكورة, 
لا يمكن لحاسة الشم عند الإنسان أن تشم ريح الجنة عبرهاء إلا إذا 
أوتيت قوة إضافية خاصة» فالنص ينتج فضاءه الخاص بهء وهذا 
يعني أن المشموم يكون معنويأء روحياً قبل كل شيء, وقائماً على 


استعداد نخاص بتأثير إلهي. 


و(ابن قيم الجوزية) يعرّفنا بقوله (وريح اللجنة نوعان» ريح يوجد في 
الدنيا تشمه الأوراح اسان تدركه العباد» وريح يُدرك بحاسة 
الشم للأبدان كما تُشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يشترك أهل 
الجنة في إدراكه في الاخرة من قرب وبعد وأما في الدنيا فقد 
يدركه من شاء الله من أنبيائه ورسله) (ص .)٠١5‏ 


فهو يتحدث إذاٌ في حدود القدرة الإلهية والاستطاعة» عبر 
الإصطفاء السماوي لبشر معينين (في الدنيا)» إذ الروح هي التي 
تنشط في هذا المجالع وتغدو قادرة على إدراك ما حولها قبل الدماغ 
في تلقيه للمؤثرات الحشية: ومن ثم تفسيرها عقلياً. «ابن قيم 
الجوزية)؛ 4 يبشر المؤمن» ويعلم من لم يعلم» أن المؤّمن الذي يفيض 
إيماناً وعبودية لله وإنخلاصاً لله ويكون مقصوده هو الذي ينال من 

لدنه» كل ما من شأنه تمايزه عن الآخرين. فالروح هنا قوة 0 
فاعلة (ضرئية في تأثرها بما حولها)» كامنة في البدن أو الجسم؛ 
تحبيه» وتغيّر من وفي هيثته: ساباً وإيجاباً. وما يشم هو ريح 


دن 


اللنات الشمية 


ماورائي» ريح روحاني (من وزك الروح)» يتجاوز عالم المشموم 
الحسي» وما يستحضره من مكوّن مادي (زهوراً وورودأ). إنه نوع 
من القذف في القلب» على طريقة الصوفيين» وهذا يعني أن 
المشموم: ريح يستشعره المؤمن | إلهياً من الداخل» أما ريح الجنة) فهو 
استمرار ‏ من ناحية - لريح الدنيا ا ولكنه قوي») سريع 
الانتشار» نافذ» ذو قدرة هائلة تماماً ‏ كما يبدو على الانتقال إلى 
مسافات طويلة؛ ما دام منطق العجائبي المقدس هو الذي يؤرّح له 
ويكون مبعثه وباعثه بأنه بذلك لافت النظر على الحفاوة البالغة التي 
يلقاها المؤمن: مستحق الجنة» والتكريم الذي يناله من قبل خالقه 
ومن باب الاستقبال» باعتبارة يُجازرى دا وعلى صلاح أعماله» 
إنه ريح إلهي بُشراء الأرك موسي باطفةا , زنه الطليب: الطللي. 
7 الطييية أو الكلم الطيب» والقلب الطَيّب» والسلوك 
.. الخ» يرجع إلى الألوف الحسيء إلى الطهب» حيث 
00 النفاذة. ثمة منهوم مجازي في المتداول اللفظي» وفي 
المشاع بين الناس» لذن الريح الطيب يؤثر في النفس» ويكون 
عظيم الأهمية فقد ورد فيه أو قيل أكثر من حديث فيه» كما جاء 
في حديث ثانٍ (إن رائحة الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام) 
(ص ٠8١5‏ ). وفي حديث» حيث يتضاعف الرقم إلى ألف عام 
(ضن :105) اإوكل ذلك يفصن عن الفسماا اني. نك المزيق: 
والتقدير الذي يناله» حتى قبل دخوله الجنة. إنه أشبه بهاتف حسي 
يتجذر في القلب الجنتي تهاماً! ويبرز ذلك بوضوح من خلال الأمر 
الإلهي» وهو (يقول الله عر وجل للجنة طيبي لأهلك فتزداد طيبأ) 
(ص .)١١١‏ 
هنا يتوفر كل ما هو طيب» كل ما يطيب لأهل الجنة. وما يطيب» 
هو ما يريح ويلذء ويبهج كذلك. إن الطيب هو اشتهاء روحي 


تلن 


جغرافية اللذات ل سس 


وبجسدئي معا: وإذا كان ريح اللجنة ييشر المؤمن بالجنة» ويبهجهء فإن 
ما في الجنة يكون أبهج وأنضر وأروى وأروع! 

ومن الملا حفل أن مفهوم الريح بسك 2 الجسم حلاقة هائلة» عبر 
التأثير الكبير فى الغدد والأنسجة ا فالكيان كله: 
الروحي ا يستطيب ما هو متضمن في الجنة» حيث لا 
فراغ بالمقابل» فيما أن الجنة نفيض حليبات» فإن كيان | بنتي يفيض 
اشتهاءات لها كذلك! 


داخل اعلنة 


إذا كان لريح الجنة تأثير مضاعف في كيان المؤمن وهو ما يلذه 
ويطيب له ذلك» فثمة علاقة مضاعفة ا تنعكس في نشاطاته 
الختلفة. وتبقى نشاطاته لذائذية» وفي متويدها يكرت اسان 
الجدسي. ويظلهر ذلك في التركيز على إبراز روائع الجنة الأرضية 
(من حيث التربة) الفاعلة في ذلك. وكما رأينا سابقأء تتجلى تربة 
الجئة زعفراناً ومسكاً في أكثر من مكان» وفي أكثر من حديث 
(ص ”2-57 51)), وهذا يعني أن كل ما ينبعث من الأرض هذه 
م ا لك لي 
الجنة)» يتطيب برائحة زكية جنتية» ومن الجهات كلها. وهناك 
حديث نبوي» اهز عبارة عن لربحة حركية بدائعية لوصف جماليات 
التربة» ونفاذ الريح الطيب وفاعليته الأثيرة: (أرض الجنة بيضاء 
عرصتها صخور الكافور وقد أحاط به المسك مثل كيبان الرمل» 
فيها آثار مطردة) فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارضون 
فيبعث الله ريح الرحمة فتهيج عليهم ريح المسك فيرجع الرجل إلى 
زوجته وقد ازداد حسناً وطيباً فتقول: لقد خرجت من عندي وأنا 


مدن 


اللذات الشمية 


بك معجبة وأنا بك الآن أشد إعجاباً) (ص 44). 


هكذا تلعب الرائحة الطيبة دوراً راق إخصاب الكائنات» أي 
أنها لا تفتصر من حيث التأثير على بعث 0 بالراحة النفسية 
لدى المؤمن» وإما على تجديد وتصعيد طاقته وتعميقهاء وجعلها 
أكثر مضاءء وإشعاره أنه بات أكثر قوة وشبوبية ونشاطاً في الجنة. 
ربح الجنة فاعل إلهي» قوة إخصابية» تعميدية باستمراره معني بها 

هو الرجل قبل كل شيءء فهو الذي يزداد حا وطيباً: امسن 
والطيب في جوهرهما امتيازان ذكوريان هناء فالرجل هو الذي 
يتجدد؛ إنه المعني بالتغيير» أما المرأة الجنتية فهي المستقبلة له» المتأثرة 
بذلك. تبرز وظيفتها في الإعجاب به وهي في البيت الجنتي» 
محصورة بين جدرانه. ثمة صورة موجهة لحركية العلاقة بين الرجل 
والمرأق الرجل مغامر» مجدّد؛ متجدد, باعل ومؤثر إثر ذلك؛ أما 
المرأة فرهينة الثبات» مقيدة به منفعلة) ومتأثرة بما يجري! 


ولعل المتمعن في أدبيات الجنة» وفيما يتعلق بالطيب» ما يعخص 
الروائح الزكية يقرأ أسماء معينة هي: الكافور والمسك والعنب... 

وهي الأنيياء التي كانت مألوفة عند العربي 5 بيئته» وهذا ني 
أنه يسمي أسفاء الروائح الجنتية» وهي تفوح طيباً حيث يعرفهاء لا 

حيث تكون موجودة. فالإطار الثقافي لما تميز به قبل كل شيء لا 
يمكن تجاهله البتة في مثل هذا الموضوع؛ شأنه في ذلك شأن بقية 
المواضيع الأخرى» التي تسم بالمحددات الثقافية» والتوجهات 
ال الفاعلة في كيانه: فكراً وسلوكاً. . وثمة ما هو طريف 
في موضوعنا هذاء ولافت للنطنه فالذي يتطيب بصورة أساسية هو 
الرجل» وهذا يشكل امتداداً لا كان عليه في الدنيا» وما كتب عن 
ذلك من أحاديث وأقوال» ووضعت فتاوى فقهية) أو سيقت 


يننا 


جغرافية الملذات 


مواقف سلوكية حول ذلك. فكل رائحة طيبة كانت من اختصاص 
الرجل» حيث الرسول ما كان يمتنع عن التطيب بالمسك وسواه'"©. 
وثمة حديث ينسب إلى الرسول» وهو (إن خير طيب الرجال ما 
ظهر ريحه ونخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي 
00 

ا توجهات سلوكية حول ذلك. فالريح النافذ» والفلاهر رجولي؛ 
وأحاديث كثيرة» وتركز على الطيب» وكيف يُهتمٌ به سلوكياً: 
إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. 

6 أظينت الطنية املف 

د نا لسر من عبان الدنا إلا الطبب والساة 

إذا وضع الطيب بين يدي أحدكم فلا يرده. 

الفاغية يشبه ريحان الجنة. 

كان يُعرف (عن الرسول) بريح العليب إذا أقبل. 


5 عن أبن عمر قال: 0 رسول اللدرص) وما 


بالسواد فرعوك. 
حضاب الكافر. 


دنا 


اللنات الشمية 


سيد ريحان الجنة الحناء. 

والمرأة في هذا الوضع موقفها مختلف: 

ذا "ويل اللساة من الاعسرين: الذذهبية والرعقرانة 

3 عن عائشة: إن رسول الله (ص) كان يكره الرجلة (تقليد المرأة 
الرجل في الخضاب). 

ب كانت عائشة تنهى أن تمشط المرأة بالمسك©), 

- أيما امرأة استعطرت ثم خرجتء فمرت على قوم ليجدوا 
ريحها فهي زانية» وكل عين زانية”... الخ. 

لقد أكثرنا من الأحاديث والأقوال لصحابة وتابعين» متفاوتة فى 

أهميتها أو قيمتها الإسنادية, ولكنها لا تزال مؤثرة» فهي معمول بها 

ستلوكياً وعلى أكثر من صعيد» أي باعتبارها صحيحة؛ وهذا يعني 

أن هله الأقرال تصدر عن مواقف سلوكية تقن الإسلام نفسه, 

ولعل قراوة تحليلية سريعة في بينة هذه الأحاديث والأقوال تكشف 

عن حراك اجتماعي وثقافي ونفسي مثير في تعتاة قعل 

فالزينة الضاجة (إن جاز التعبير)» كما في الظاهر ريحه؛ لا تليق 

بالمرأة» لأن ذلك يجعلها موضوعاً يُهِتم به من قبل الآخرين» أي 

أنها تكون قد أعلنت عن إغرائيتها وفتنتهاء عن تخارجيتهاء إن 

جازت التسمية» إذ تطرح نفسها للمداولة الاستهلاكية كموضوع 

للذة» فهي بذلك تستثير الآخرين - وكأنها تحرض - بذلك» على 

الزنى بها وبرضاهاء وهذا يعني شينونة (قيامة) سلوكها في هذا 

المجال. في ضوء ذلك تكون الرأة حقل لذائذ داحلياء ولا بد من 

(صيانته) بالمعنى التقاني من قبلها أو بالرعاية والوصاية ذكورياً ‏ 

أي أن تحصن حقلها (فهي من المحصنات إذا أمنت بالفعل)» حيث 

لا تتعجاوز جسدها رائحة الحقل المذكور» فيشتهيها غير زوجها. 


لين 


جغرافية الملذات 0000007 


إنها لزوجها - لالكها (بالتعبير الفقهي الذكوري)» فهو وحده 
يغوص داخلهاء حيث تتطيب له في وقت خاص (عندما تكون في 
الفراش)» كأن الطيب الظاهر ريحه جرس إنذارء عميل ذكوري» 
ومشور بحست مرا حين تتطلب ظاهراً. إنها للخفاء» فهى 
مخلوقة من الر ككل وله غاما! :وضمى هنذا الأطار يكرق الكناء مقا 
لأنقا ريا فى ينيديا رطتمسككة إنه امال لا رايحة لد » ليبه داخلى» 
لهذا يدرك قيمة لذتها زوجها أو مالكها فقط. والكحل نفسه 0 
فى هذا امجال» فهو مؤازر لها فى تبيان جماليتهاء ولكن دون 
الكشف عنه كالعطر الذي بترك مين قويا حوله. 
فالظاهر ريحه بالمنة: للمراة كالذهبء كلاهما محظلورء كرون 
الأول عميلاً شيا وهو مستب فتدة وكون الثاني عمياة بترا 
0 بملاحقتها. أما الرجل فهو العنصر المتغير والمتسحرك» فالظاهر 
طليبه مر صلا حياته وانعاراية فهو الذي بغري المرأة بالميل جره 
(العلاقة أحادية الطرت إذ» فإذا كان من سه أن يرفم صوتد. أن 
عادر رار ماء أن ينهى ويأمر مقابل المرأق فإن العزاهر ريحه ينم 
إلى هذه الامتيازات. ولعل اشتراك الاثنين في ذلك» يقلب المعادلة 
لمنفاوتة في قيمتهاء يكون هناك تساو بينهماء وليس هذا وارداً على 
الإطلاق في فقه الرجل! وكذلك فإن التمعين في حقيقة التطيب» 
يعرفنا على الأصول» التي وضعت» وكيف أن الظاهر ريحه ذو 
مصدر رجولي ذكوري مؤرخ له. فالذي يقال هناء هو أن الطيب 
في مصدره يتعلق ب (أآدم) عندما أخرج من الجنة» حيث جلب 
معد رائحة الجنة, 
وئمة قصة رائعة حول ذلك في صياغتها التأريخية. فقد (خرج آدم 
من الجنة ومعه عصا من شجر الجنة» وعلى رأسه تاج من شجر الجنة 
فلما صار إلى الأرض ييس ذلك الإ كليل وتحاث الورق فنبت منه 


مرون 


اللدات الشمية 


أنواع الطيب فلذلك كان أصل كل طيب الهند). 


وفي رواية أخرى» عن (ابن عباس): (نزل أأدم من الجنة ومعه طيب 
فزرع آدم شبجر الهند في أوديتها وكان أصله من الجنة فامتلاً ما 
هنالك طيباً فمن ثم يؤتى بالطيب من الهند وأصله من ريح آدمو) 
وريحه من ريح الججنة. .). 
ويُدعَم هذا القول بحديث نبوي» لتأصيله ١لا‏ أشبط آدم من الجنة 
إلى أرض الهند وعليه ذلك الورق الذي كان لباسه من الجنة فييس 
وتطاير بأرض الهند فعبق شجر العود والصندل والمسك والعنبر 
والكافور من ذلك الورق» فقالوا: يا رسول الله؛ المسك هو من 
الدواب أم من الشجر؟ قال: أجل إما هي دابة تشبه الغزال رعت 
من ذلك الشجر فصير الله المسك في سرتها فإذا رعت الربيع جعله 
الله مسكاً وتساقط فينتفع به الآدميون)2). . الخ. 
إن هذا التوليف الحكائي للحدث التاريخي: يفصح عن موقف 
ذكوري قبل كل شىء. ف (أدم) هو المحمول بالعطر» حيث ثمة 
فراغ في الحذتم نوهي كينت نزلة أن ابول حاملاً طيبأه وكيف 
ولماذا أنزل في أرض الهند» وماذا الهند تحديداً؟ إن المسافة البعيدة 
هي التي تبرر للحدث صياغته بالشكل المتقدم» ويظهر أن مكان 
لعي الهندي, هو الذي. ولف بين عناصر الحكاية:. ليسودها 
الاقناع تاريخياء وكل حدث تاريخي عظيمء لا بد من صياغة 
حكائية عظيمة ماورائية» لجعله معقولاء للربط بين ما هو كتابي 
ئمة ربط قدسي بين كل ما هو نافع وما هو مؤذ تأريحياً وقوة 
مسيطرة: إلهية؛ بعيداً عن التفاصيل. العبرة هي منبع كل حدث! 
ولا يكتفى هنا بطيب الأرض» فهناك طيب السماء (سماء الجنة), 


ميض 
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عندما يزور أهل الجنة السوق فيهاء حيث بغشاهم يوم الزيارة 
سحابة 8 بن فوقهم) فتمتار عابهم ط لم يجدوا مثل رابحا قعل 
(ص 1817)ك, ويتنائر عليهم المسك (العنصر الأأكثر استخداماً 
والأكثر تداولاً وقيمة كما يلهر, ولذلك يعتمك ٠‏ عليه رغبيا) مكل 
رذاذ المتار وص /ا6 .)١‏ وثمة ريح ببعدها الله 2200-0 كثيانا من 
مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم فيأخادون ذلك المدنك في تواصى 
يامي 
خيولهم وفي مفارقهم وفي رؤوسهم... الخرصض 8م)0". 
العليب في كل مكان؛ لتنشيط الدورة الدموية» وجعل المؤمن فياضاً 
بالقوة أو بالحيوية» منفتحاً على عالمه. 


ولعل «أبا العلاء المعري» استفاد من الأحاديث والأقوال التي ذكرت 
عن الطينة عندما يتعرض لوصفهاء فى أمكنة مختلفة على السنة 
شعراء وكاب وسواهمء كما في 0 المقمطلع العجائبي الجنتي 
(فينشيء الل تعالت آلاؤ» سحابة كأحسن ما يكثون من 
السب من تقر إليها شه أله لم ير قط شا شين منهاء 
محلاة) بالبرق في وسطلها وأطرافها (ص ,»)١074‏ 3 بماء ورد 
الجنة من طل وطشء وتنشر الكافور كأنه صغار البرد... الخ)'*. 
هذا الدخهل الشعري عن الجنة) ب يفصح عن مدى 7 امخيلة 
العربية الإسلامية بعالم الجنة) لك الفضاء العجائبى الذي 
يشكل ملاذا نفسياً مرغرياً فيه لا غنى عنهء حيث كل لذيذ ومثير 
ومنعش وملهم) يكون ذا ادمة فارقة له . وهو يظلهر عالاً يرافق 
العالم المادي, بل الأكثر تلن في المرء من الدنيوي» فثمة تاريخ 
ينطق بحضوره التخييلي» 0 تركيز على عنصر من عناصره؛ 
يقوم على مفارقة تنطلق من الواقع؛ كما هو الخال هنا. فالمشموم 
النسبي» والفقير والضحل دتيوياً وفي عالم تميزه البادية أكثر من 


مرضل 


اللدات الشمية 


سواهاء يبحث عن اللامحدود, حيثث يفجر كل شيء طا العام 
الذي تمزه كثبان الرمال» وإذا بها كثبان الرمل» فالمخيلة تننشي إذاً 
بما هو جنتي! بل إن الحديث القائل والمذكورء وهو (إن لولي الله 
في الجنة عروساً لم يلدها آدم ولا حواء ولكن خلقت من زعفران) 
(ص )١5١‏ - هذا التصور الجنتي» يعبر عن إبداع رباني» عن 
درطي طقل لعي ف دن ط انك الاي ني لاي 
أحد الأحاديث اليوياء نظراً لرائحته النفاذة أما في الجنة فالوضع 
مطتلف! الراك الى :ست الي جرمة با كاه يدن 
لها أن تشبع أخرويا. أن يكون هناك حضور لحوراء زعفرانية» فإن 
ل اوشاع نهم لخي عن تشتيل. كل 
قراه المعرفية والنفسية» إذ ليس من السهل استيعاب حقيقة وجود 
حواء زعفرانية» ولكن ما دام الوضع متأطرأ بما هو إلهي فاعل في 
كل كين بصب كل كوو هر 

ثمة امتياز إلهي للرغبات التي تؤجلء؛ والتي لا يسعها تحفين 
أهدافها. فالعوائق كثيرة» وهي مادية ومعنوية» إنه امتياز تأميني 
للبشر في النهاية؛ عندما يحاولون تجاوز الصعوبات التي تواجههم 
في دواخلهم» والتغلب عليها. ليس هناك ما هو مجاني في 
الحسابات الربانية. وما تقدم» يفصح عن ذلك التعلق بالطيب» 
ويذكرنا بالمكانة الكبيرة التي كانت تمنح له في الثقافة العربية - 
الإسلامية» حيث كان لتجارة العطور فى الدولة العربية ‏ الإسلامية 
رواج وقيمة معتبرة» وكان لتاجر العطور مكانته الكبيرة» وخاصة 
في العصر العباسي. صانع العطور هو صانع للأذواق» عالم بهاء 
ولهذا كانت مكانته الاجتماعية بارزة. العطر نافذء وهناك من 
يكون في مستوى العطر» في دلالته الرمزية» إنه خفيف (طيار)» 
لكنه مؤثر ولا بد أن يكون هناك من هو في وزنه: متنفذ سلطوي: 
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سلطان» وفى ضوء ذلك لا يمكن الفصل بين صاحب العطور 
قاكلة اندو باد رين رفو الفا . 
اناي العطر دور ا للجسد؛ في نفاذه وخاصة إذا كان 
محضاً لا شوائب فيه» كما في حال المسك الأذث. عر» وهو يبقي 
الجسد في أوج نشاطه أو فعاليته من خلال نفاذه المذكور وتغلغله 
مسامات الجسدء إنه يحصر الجسد في إطار فاعل نشوة 
مركرةة” © 
إن ما هو معطر» يجذبنا إليه» فالطليب النفاذ يؤثر فينا كلما اتسعت 
دائرة تأثيره. إنه يوقظ الجسد من كل غيبوبة جانبية» فكيف إذا كان 
الشيء يفيض طيباً؟ لعل الروح التي تضح بالعليب هي التي تفال في 
حالة عنفوانية وامتلاك لما يلذها باستمرار. 
وم نركا من ورود وزهور وتربة وسحاب» وهذه تشكل مهرجاناً 
لونياء 2-2 ويسث طليبه» يدفم بالمؤمن إلى مزاولة ملذاته وتجديدها 
دون كلل أو ملل. ويظهر ذلك جلياً في جسم الآخر المعطر» جسم 5 
الأنثى مخاصة وأنهار زعفرانية» وفي العلعام الغدلرة فتزداد ل 
للطعام» وكل مطيّب. وبقدر ما يزداد طيبه» تتعمق جاذبيته» وعلى 
هذا الأساين مكن كيل الجن افياضة بالطرييةم حيرف يظير هلا 
مادة رئيسة في إبقاء الملذات متواصلة يغترف الت ي منها ما يشاءا 
فالملذات الشمية تمتزج بالبصرية من ناحية» وبالذوقية من ناححية 
أخرى؛ وبالمعنوية من ناحية ثالئة, بما هو نمافي» وكامن ف في النفس» 
من استعداد يتولد لحظة التوجه صوب الجنة» حيث ريح الجنة ع 
من مسافة طويلة (مسيرة مائة عام أو حمسمائة: أو ألف عام...). 
والعطر هو الذي يهيىء المؤمن للانفتاح على الآخرين» يعممق فيه 
شعوراً بالحبور والسرور وحب الآخرين» ومن ثم التواصل مع 


لللئات الشمية 


المشموم - فكل مشموم له فتنة» وكل مفتون له جاذبيته الخاصة! 
ليس بوسع أي كانء منافسة الملذات الجنتية في فيوضاتها 
اللامحدودة» فهي ربانية» وهل يُنافّس الإلهى فى ذلك؟ 

المخيلة العجائبية المقدسة تنفي ذلكء لأنها ا تتشغل فيا اهو 
إلهي» وتدعو إليه» فالماورائي هو لسان حالها. 


الهوامش 
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إفة 


الإسراء والمعراج, ص 45. 


الأر قام الراردة في هذا الفصلء بين الأقواس» تخص كتاب «ابن قيم الجوزية»: 
حادي الأرواح؛ المذكور تنابقاً: 

انغلر البخاري» في: صحيحةه) ج ل ص ,3١١ 3-15١١‏ 

انظر: متخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ المصدر نفسه؛ مج م ص 
4 وانفلر كذلك التحليل امثير لمفهوم العطر» على أكثر من صعيد» للد كتور 
«النطيبي» في: المصدر نفسهء صن ...١١9 1١8‏ الخ. 

انفلر المصدر نفسه الصفحات 14؟ ‏ هلا وكذلك 78 .1١9‏ 

انثار «محمود مهدي الاستانبولي): تحفة العروس, أو: الزواج الإسلامي السعيد, 
ط 5 (الشركة المتحدة؛ دمشق» »))١9/80‏ ص 514". ويعتبر هذا الحديث حسناأء 
حيث يحاول التأكيد على مصداقية مضمونه بالاعتماد على «المودودي) في كتابه 
الحجاب» تمت عنوان فيه هو (فتنة الطيب): والطيب. رسول من نفس شريرة إلى 
نفس شريرة أخرى» يريد إذا كان العطر من امرأة في الطريق» وهو ألطف وسائل 
لمخابرة والمراسلة» مما تتهاون به النظم الأخلاقية العامة (غير الإسلامية)» فالمرأة 
المستعطرة» ينتشر عطرها في الجو ويحرك العواطف» أنظر المصدر نفسه) ص 27114 
تلك هي أخلاقية التصميت على الجسد الأنوثي» بقصد صونه! 

انخلر حول ذلك عرائس امجالس» المصدر نفسه) ص لخرةق وهامش (مسلك الإمام بن 
حتيل)) المصدر نقسة م 9 ص 98", 

نلاحظ هنا كيف يشترك المسك من بين العطور» مع الذهب من بين المعادن الغالية 
الثمن؛ مع الحرير من القماش الغالي الشمن» في صفة واحدة» هي القيمة المعتبرة» 
بشكز عام فكل عتصر من هذه العناصر) هو علامة جاه ومكانة اجتماعية دنيويا» 


مرضن 


(0 


إلى 
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ولذلك يكثر حضوره في الجبق والمسك» كما يذكر «الدميري: أطيب الطيب» 
انظر: المصدر نفسه) ج ؟) ص 4. 

انظر حول ذلك رسالة الغفران» شرحها وحققها وفهرسها وقدّم لها «د .علي شلق» 
(دار القلم» بيروت» )1١51/6‏ ص 2331١‏ يلاحظ هنا كيف تفصح حركة الععلر مداولته 
عن طابعه الذكوريء واللجاري إرضاؤه هو أنوثي» التفاوت القيمي طاغغ هنا مجنسياً| 
يجعل «الفاراني؛ صناعة العطر في امرتبة الثلئة بعد المياكة وصناعة الخر (الخرير)» 
أنظر كتابه آراء أهل المديئة الفاضلة, قدم له وشرحه إبراهيم جزيني (دار القاموس 
الحديث» بيروت» د.ت): ص ؟١11)‏ ومن المعلرم أن «الفارابي» توفي سنة ٠16م,‏ 
أما «ابن اللحسن الآبي)» فتكون صناعة الحياكة من الصناعات الحسيسة, عنده؛ في 
كتابه: نثر الدرر (الدار التونسية تونس» :)١15487*‏ ص 0111171١١‏ إن الجتمم 
المرقه الواعي» هو مجتمع عطوري» إن جاز التعبير» وقد توفي (الأبي) سئة 170١٠١م)‏ 
فالفارق الزمني ليس كبيراً بينهماء يبقى هناك الموقف الاجتماعي والثقافي» والإطار 
التاريخي لذلك. 


0 ع( لم يجد الشاعر في وصف من يحب أروع من استحضار الحليب في تعدد مصادرة 


من خلال هذين البيتين: 

جرى الخلف في لبت الغدار فذاهب 
إلى ألتدمسك على الورد منتثشور 
غدامم ل حاًللورد إذ فيه كافور 


)1١١(‏ انقلر: تزيين الأسواق في أخبار العشاق, ل «داؤد الأنطاكي» (منشورات دار ومكتبة 


الهلال» بيروت» دء.ت) ع ص ©16. 


(؟1) ويظهر أن «أبا نواس6 متأثر بمشهد احور العين في الجنة» في تكوينهن العليي؛ كما 


ني قوله: 


)١9(‏ انظر النصوص اغحرمة) تحقيق جمال جمعة (منشورات رياض الريّس» لندن» 


.1١9 ص‎ .) 4 


امرض 


الملدذات السمعية 


(قال الراوي: إن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من 
فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ريح من تحت 
العرش في تلك الأشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات 
لو سمعها أهل الدنيا لماتوا)© 


ذابن حسين القمي النيسابوري) 
في: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 

الحضور سمعياً: 
الجسد بنئ متكاملة» حيث كل بنية فيه تمثل جانباً 
معيناً قيميأ» وله على الأقل وظيفة يتميز بهاء كما في حال الحواس؛ 
والقوى النفسية» فهي في حقيقتها تمثل مختلف المكونات الجسمية 
والنفسية للإنسان» وهذا يعنى أن مفهوم الملذات لو طبق على 
الجسد ككلء فسوف لنجد ذلك التكامل» أو التناغم المتكامل 
والموحد داخخل الجسدء أما إذا كان الجسد ملخصاً في القوى 
الروحية» وتفيض القوى الجسمية بالملذات» فإن اللذة في كل منها 
تع أكثر» وترداد باضطراد» فكل تغيير في الجنة هو إيجاب» لتعميق 


يفون 
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العقلي لا الحسي القابل للتغير والتحول في صورته السابية. ما هو 
معنوي هو المقرّر هنا! ولعل التكامل بين الملذات (في عمومها) يبرز 
كما نعتقد ‏ وكما ترسمه لنا الخيلة الإسلامية الجنتية» وفى 
الحديث المذكور (ألا مشمر للجنة, فإن الجنة لا نطر لها هي ورب 
الكعبة نور يتللا وريحانة تهتر وقصر مشيّد ونهر مطرد وثمرة 
نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار 

سليمة وفاكهة وحضرة وحبرة ونعمة ومحلة عالية بهية) 

وص ا 

تلك هي الملذات في عمومهاء التي يتطنسته] ديك البوي"الان 

الذكر: 

١‏ - فالملذات البصرية تتجسد في النور المتلألىء والريحانة المهترة» 
والقصر المشيد والنهر المارد والثمرة النضيجة والروجة 
الحسناء الجميلة والحلل الكثيرة والدار السليمة والفاكهة 
والنضرة والحلة العالية البهية... هذه الملذات تبدو الأكثر 
حضوراً» ولكنها ليست قائمة بذاتهاء إنما تترابعل مع غيرهاء 
وتكتمل بهاء وتهيئ لهاء للأفضلء» وللاكثر إغراء. 

؟ ‏ الملذات الذوقية) 0 في النهر المتارد في طلعمه المذ كور 
والثمرة النضيجة؛ والفاكهة المنعشة.... 

''- والملذات الشمية» تبرز في الريحانة المهترّة بطليبهاء وفي دائحل 
القصر الطيب: الرائحة وما ريخف" بالامر من ورود- وزغور 
فواحة الرائحة» وعبق الزوجة الحسناء (والادق والاصح: 
الحور العين)» والدار المعطرة والنعمة التي لم تتحدد, ولمحلة 
البهية التي لا بد أن تكون فوق ما يتصور: زكية الرائحة؛ 
تفتن الروح» وتبقيها في نشوة وانتشاء مستمرين! 


الللنات السمعية 


4 - والملذات اللمسية التي لا بد أن تتراءى فى كل من الريحانة: 
وتربة الجنة» والثمرة الطيبة» والحور العين الناعمات» والحخلل 
المزينة» والقصر المشيد» بما فيه» وما يحف به من روائع 
بختلفة بوالقضيرة الطية الطارحة. 


أما الملذات السمعية» فتكون من داخل الجنة» من خلال 

الأصوات التي تحف بهاء وتستقبل المؤمن الجنتي أَنّى اتجه. 

إذا يكون المؤمن مغموراً كلياً بالمذات» تلك التي تكون حسية 
عقا وروحية أساساً! 


وإذا كان القول المعروف» وكما ذكره (أبو حيان التوحيدي) (فلان 
ملء العين والنفس) ومعنى ذلك (فلان ملء العين والنفس أي 
يجمع بين المنظر المقبول بالعين إذا نُظر إليه» وبين الخبر الممدوح 
باللسان إذا أشر ف عليه)0, فإن الجدير بالذكرء هو أن القول 
الصحيح أيضاً! (فلان ملء العين الأذن والنفس)» أي يجمع بين 
المنظر القبزل بالعين» والصوت المقبول بالأذن» إذا إذا أصاخ إليه 
السمع) وبين اخير ادوع باللسان إذا أشرف عليه» وهذا هو 
نفسه يكون داخخلا أيضاً في عداد الملذات السمعية! 


فالأذن لم تخلق فقط لكي نسمع بها الأصوات (أصوات مختلفة)» 
بقدر ما أنها خلقت لتضاعف من اللذة سمعياً. ويظهر في 
التصورات الأسطورية (الميثولوجية) أن الإله لم يخلق سواه (البشر)» 
إل لأنه استشعر الوحشة؛ لقد كان بحاجة إلى من يؤنسه؛ إلى من 
يسمع صوتهء فخلق بشرأء وغير البشر (الملائكة)» وسواهم من 
الذين يمتلكون أضوانا عذبة. ولا بد أن هناك قوة سحرية تخص 
الصوت» لأنه يفتن» كلما ازداد شجواً وعذوبة» ولولا ذلك لما كان 
هناك محظورات تجاه الأصوات الناعمة الفاتنة (أصوات النساء قبل 


اعرف 
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كل شيء)» وكثرت هذه الحظورات» حيث احتكرت الأصوات 
انوا رجماك: اعجار الاريك سامة الكرة ملدة روي 
ثمة إله خاص بالصوتء نظراً لسطوته» وقوة فاعليته. وكل متمعن 
في حقيقته التاريخية» يدرك مدى نفوذه في مسختلف حالاته. الأذن 
أداة ووسيلة سمع ممتازة» من ناحية الطرب» وإدخال البهجة في 
النفس» فنحن مستعدون كثيراء في ألا ننظر إلى وجه جميل؛ 7 
كان؛ وننقطع عن العالم الخارجي» ونتواصل معه فقط أَذنياًء عندما 
يكون هناك صوت يتملكنا بروعة إيقاعه! 
وهذا يعني أن الأذن بوسعها أن تشعر صاحبها بلذة فياضة» إذا ركر 
بهاء وكان الصوت عذباً بالفعل؛ بالنسبة له فالجسم كله يتجاوب 
مع الصوت العذب. ود يعني أن الجسم في 0 حواسه 
8 النفسية يتمازج مع أداة لجسي هي 06 ونخحاصة عندما 
نتخيل مدى المتعة» وروعة النشوة وبدعة اللذة التي تغمرناء ونحن 
مسكوئون بعذوبة الصوت. 
وبوسعنا تذكر عرائس الماء اللواتي ورد ذكرهن في (الأوذيسة), 
بصوتهن العذب الفتّان والقاتل في آن0©. 
ويضاف إلى ذلك (أورفيورس) في قيثاته العجائبية الأسطورية, 
لاني كان يعزفهاء يسحر بها البشر والحيوانات والجمادات» وكل 
يؤكد التأثير الجلي للصوت العذب» ومدى انتعاش الجسم به 
فثمة ملذة روحية تتنامى في ظلها. ومن ناحية أخرى» يدفعنا كل 
ذلك؛ إلى أن للصوت فاعلية طقوسية© وأن الأذن هي وسياتهاء 
حيث يتم الارتباط بالماورائي عبر ذلك» وعدا الأذان في الإسلام. 


ويبدذو أن «ابن قيم الجوزية) ينطق كعادته - من الآي القرآني؛ 
فيعلمنا أن أية «إنهم 5 روضة ة يحبرون ]7 مر تعني اللذة والسماع؛ 


لللدات السمحية 


ويؤكد على ذلك بأكثر من مثال أو حديث فريد من نوعه؛ كما 
في هذا الحديث النبوي (إن في الجنة مجتمعاً للحور العين» يرفعن 
بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها يعلن: نحن الخالدات فلا نبيد» 
وتحن الناعمات فلا تياس وتحن الراضياتقلة مسيغط :طون 
لمن كان لنا وكنا لهم (ص .)١14‏ 


وافيلة العجائبية الجنتية» لا تكتفي بذلك» بل تقرب المفهوم من 
العياني» وتعمقه غنى ورحابة معنى» حيث نقرأ (إن في الجنة نهراً 
طول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات يغنين بأصوات حتى 
يسمعها الخلائق ما يرون فى الجنة لذة مثلهاء فقلنا يا أبا هريرة وما 
ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء 
على الرب عر وجل) (ص 2)0114©. 

هذا الشهد يفصح عن حركية الحسي في الجنة» وقد صار عقلياًء 
ليستمر مؤبدا. فهناك النهر الممتد على طول النهر وما يحف به من 
عجائب. إنه يدخلنا في إطار الملكوت الرباني» حيث كل شيء؛ 
يفصح عن جبروته) الذي هو منه وإليه وهذا يعني أن الانغماس 
في الملذات يقتضي الانسلاخ عن الذات» والخضوع لسلطة متعالية 
لا يحاط بها قوة وبأساً هي سلطة الله. ولكي تظل هذه المخيلة 
تتحفنا بعجائبها المقدسة» فهي تبقينا باستمرار في دائرة اللامعقول 
(بالمعنى البشري)» إذ يكون هناك (في العلى) حضور لا يسمى 
ب (منطق الآخر, يتجاوز قيود الحسي» ويتجاوب مع تجلي 
المقدس. إن الجنتي حتئ بمارس سيطرة على النفس» فهو ينطق 


بفيوضاته الملذاتية دون توقف. 
وعلى هذا الأساس يمكننا التواصل مع مثل هذا الحديث (إن في 
الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من زبرجد» فتهب لها 


لخرضس 
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ريح» فيصطلفون فما سمع السامعون بصوت شيء ل إن هنه) 
(ص 0)1174©, 

هذا الحديث لا يمكن لأيٌّ كان استيعابه حسياء ونخاصة أن الشجرة 
تتميز بعضوية نامية» أما المكونات المذكورة فتخترق حدود كل 
مألوف حسيء وثانية جد أنفسنا في حضرة العجائبي الذي يازمنا 
بالانصياع لنطقه. واستيعاب منتوجه بوصفه حقيقة 5 معنى» لا 
تفهم إلا بآلية وعي خاصة حيث تجهّر وقتذاك ربائياً ‏ فالجنة كما 
ذكرنا تفرض علينا عالمهاء بل تدخلنا في إطاره! 


فكل تعجب بالتعارض الفارق بين ما هو محدود كمستقبل للآخر 
الذي يتجاوزه في مركباته؛ أي أنه محدود يقرأ حسيأء والآخر: 
الغريب العجائبي) الذي يفشر بوصفه يتعللب (ميتاعقلية) مر محل 
خاص» فحسيتنا هي الخائل المانع لكل ما نريد الوصول إليه 
ومحاولة استيعابه» هي سيجننا الذي يفصلنا ع عالم العجائبي 
الجنتي - الجمع ين المتعارضات منطلق بشري مثللة: الساق الذهبية 
للشجرة» وهي تثمر رغم ذلك» أما بالنسبة لل فليس هناك 
ارات فالتعارض تآلف ما دام هو داخمل في حدود القدرة - 
ثمة نحد د لكل تفكير بشري مقان! 
وفي ضوء ذلك» ربا يمكننا فهم ما كتبه «أبو حيان التوحيدي): 
(إأها غلب عليه هذا التعجب من جهة الحس لا من جهة شيء آخر 
وهكذا كل ما فرض باحس أو لحظ بالجس» لأنه قد صح أن شأن 
الس أن يورث الملال والكلال» ويحمل على الضجر والانقطاع, 
وعلى السآمة, الارتداع. وهذا منه ١‏ ذوي الاحساس ظاهر 
معروف» وقائم موجود وليس كذلك الامر في المعاد إذا فرض من 
جهة العقل لأن العقل» لا يعتريه الملل ولا تصيبه الكلفة؛ ولا يمسه 


تحرس 
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ال 291 


اللغوب» ولا يناله الصمت» ولا يتحيفه الضجر)20, 

إن الديني كما يتضح في ومن منطوقه» يدعو إلى قطيعة مع آلية 
عقل معينة؛ تلك التي تماررس في ضوء المعاش الحسي والوضعي. 
الديني يقوم على نقل امرء من إطار المحسوس واليومي واللشخص 
والمتغير» |حكوم بقوانين طبيعية نؤثرة؛ إلى إطار المغيوب» حيث 
سلطة الغيبي هي أكثر حضوراً ونفوذاً. إنه غيبي فاعل» في 
الأساتن: ويمتلك القدرة علىٍ توجيه سوس وما يدخل في 
إطاره؛ إلى حيث يكون فاعلاًء ونفاذاً بحكم لا تنامي حدوده 
حيث يتجذر في قلب المحسوس نفسه ولكنه لا يُستوعب لأنه 
يتطلب وعياً في مستواه» ليسهل التواصل معه. المغيوب يؤكد 
حضوره» حقيقته البقينية على أرضية الحسيء مستخدماً العقلي 
نفسهء ذاك امحكوم بحضور الي فيه والذي يكون سبب 
وجوذة. فئمة صعوبة هائلة في أن يتجاوز العقل ما هو مؤطر به 
ونحسيا وهو -حقيقته الملحوظة» ليلغي هذه الحقيقة من داخلهاء 
وكيف؟ من خلال قوة تتجاوزه» وهو نفسه متواصل معهاء حيث 
لا تستوعب إلا عبره. فعل العقل في ضوء هذه العلاقة إنكار ذاته 
الحصورة بالحسيء لترسيخ المغيوب فيه؛ عندها ‏ ربما - يتوازن في 
ماورائيته! المؤمن نفسه ‏ وهو وحده ‏ يكون دالا 5 إطار 
العجائبي») بل هو عنصر من عناصره» إنه الذزات وا موضوع عله لألة 
لو لم يكن كذلك» لما كان بالإمكان التجاوب مع امثيرات التي 
تخاطب العقل» حيث الحواس تغدو هي ذاتها ُ متنامية. وفي 
ضوء ذلك» تبرز الشجرة قبل كل شيء حالة معثرة عن تنوع 
المشهيات الحسية المصاغة عقاياء إذ ليس تحويل الشجرة إلى 
تقسيمات معدنية» سوى التعبير الأمثل عن الرغبات التي لا تعرف 
إل رجاء» (إن كل صوت هو نغم بحد ذاته)0©: كما يقول 


لفون 
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(ستروس)» وإذا بلغت الأصوات 18 5-5 من الشدة والتنويع» لا 
يمكن سبره وقياسهء فإن ذلك يعني أن الأنغام التي تنبئق عن 
الشجرة ة في رمزيتها الدالة على الخلود والنمو والأبدية السعيدة 
تكون مؤثرة إلى أبعد -حدود التأثبر. 

العاف كما 3 كو شايفا كيرا لااطن سيق امه عن 
رئطه بما يبتغيه الإنسان (وفي الجنة تمديداً)» وبشكل أخص» عندما 
يكون العجائبي في فى لحدمة الرغبة الملذنية (الإيروسية المسلمة) في 
انوع مشهياتها» حيث نتلمس في كل ذلك تقليلاً لا حدود له من 
شأن الدنيوي» أو المعاش» تخاوياء وإعلاء لا حدود له من شأن 
الأخروي أو المتخئل» متصوراء ومقدّما كحقيقة -حقة! 

إن هذا الحديث الماورائي في مضمونه يتكلم عجائبه (يذوج كل 
واخذا من أهل النة أريعة الأقب بكر ا الاف أبم» وماثة 
حوراء؛ فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم 
اسم الخلائف بمثلهن: نحن الخالدات فلا تبيد» ونحن الناعمات 
فلا نيأس ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن المقيماث فلا نثلعن» 
طوبى من كان لنا وكنا لهم (ص .)١74‏ 

وقد ذكر هذا الحديث منسوباً إلى «(محمد بن عبد الرحمن)» وهو 
يرويه عن غيره في مكان سابق» وهو يدل على أهمية التناغم بين 
الصوت والممارسة الجدسية) فالصوت العذب هو في حقيقته ندام 
الأعماق» إيقاظ لكل القوى الخافية» وتفجيرها في اإجسد» في حين 
يغدو الجسد إثر ذلك في أوج انشغاله بذاته عنفوانيا ومن ثم في 
أوج اندفاعه نحو الآخر المرحب بهء للاندماج به واغتراف ره 
أو معايشة الملذات مع الحور العين! 


ولعل الصوت الذي يظهر في صورته المعطاةء يفصح عن دلالة 


اللذات السمعية 


مكثفة من حيث المعنى. فالربط المتكرر بينه وبين الشجر والحور 
العين» يفصح عن بنية انخيلة الإسلامية العجائبية هناء وكيف أنها لا 
تدخر وسعاأء في استحضار كل ما من شأنه تفجير المكبوت» 
وتسعير الرغبة في حدود المقبول» وهي رغبة ترتقي إلى مستوى 
المقدس» بمتزج فيها الشهوي والتنامي فيه والاستمتاع بذلك! إننا 
في ظل هذه العلاقة الإلهية ‏ البشرية لا نفتقد وجود مساومة 
ربانية» ذات قيمة إغرائية» فالخطاب الإلهي الذي لا يخلو من كل 
ما يهدد البشر بإذاقتهم العذاب الألبة يقَدّم بوصفه الفرصة التي لا 
تتكرر» فرصة إبصار حقيقة النفس الفانية» وكيف أن الملاذ الآمن» 
والخلاص الأكيد في اختيار الطريق الإلهي. وليس تنويع الملذات 
سوى أنواع الترغيب التي لا تثمن ولا تضاهى؛ والمقدمة للإنسان» 
ليدرك حقيقته: وما وراء الحقيقة تلك» فهو ملاقٍ ساعة الحساب لا 
محالة» كما ينص على ذلك مضمون الخطاب الإلهي. هذه 
المساومة تنطلق بلسان الأقوى» ولصلحة الأطعف لاهوتياً. 


إن ن كل ذلك يتم في حضرة ممثل القداسة؛ ما دام الغناء الحورعيني 
الفريد» المُخرّج إلهيأ» يتم وفق ما هو معمول به جنتياً لا بمزامير 
الشيطان (ص  )١75‏ حيث الانحراف عن جادة الصواب» ولا 
ضلالة؛ ولا افتتان» لأن الجنة تكون مصونة ومرعية إلهياً! 

ولمة عدية روه «الأوزاعي)؛ هو (قال بلغني أنه ليس من خلق 
الله أحسن صورتاً من إسرافيل فيأمره الله تبارك وتعالى فيأخذ في 
السماع فما يبقى ملك في السموات | إلا قطع عليه صلاته فيمكث 
بذلك ما شاء الله أن يمكث فيقول الله عرٍّ وجل: وعزتي» لو يعلم 
العباد قدر عظمتي ما عبدوا غيري) (ص 75 .)١‏ 

هذا الحديث يفصح عن رسالة ماورائية لما هو إنساني للإنسان 


نارض 
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تقسده تعلق بطترورة ترال كل كي ازالتيمك ها هو لبي لأن 
نتيجة ذلك: الملذات الأبدية» هذه 3 لا تكون إلا على أساس 
إعلان وحدانية الله» وما يتعلق ب «إسرافيل) ليس سوى دعوة 
ملحاحة رغبية» بالإلتفاتة إلى الماورائي» حيث اللحقيقة اللخفية) 
مصدر سعادة المرء» وهناك من يتكلم باسم الله ويفصح عما 
بيرغب فيه» كما في (فيقول الله عرّ وجل)» فقول اللى مقول بلسان 
بشري)» هو وسيط مر شح ) وتشخيصس للماورائي نفسه) باعتباره 
مصطفئ من لدتف وتظهر اخخيلة العجائبية متدرجة م ا إلى 
الأعلى؛ في الإفصاح عن عناصرهاء إذ يكون في أعلى الهرم: 
الصوت الذي لا يشبهه صوت أخخر: قوة تأثير وهيبة وعذوبة 
وروعاء ونفاذاً في الروح» ذلك المتمثل في كلام الله الذي يكون 
أفضل دأر وع وأعظم ما يمكن سماعه: فهو مبعث الملذات السمعية 
كلها وأهمهاء بل يفصسح السماع عن روعنه الماورائية, فهو اتصال 
الحديث المذكور 0 بخاصية المقدسء» إذ يعود 00 8 
عن الملذات التي 0 5 صوت ار قاين صوته ل 
أساس من الروحية المحضة» ثم تكون الملذات المضاعفة بسماع 
الل وس 4 سرام منح للمؤمن في أسإبلة) 
وكتب على مستحق النار في البح يعن فيعيش الموّمن باز اللي 
كان يرغب فيها. وليس الكلا 00 ب-" سوى التواصل النفسي 
الروحي للمؤمن مع ما هو إلهي في نعمه الموهوبة له من ناحية 
والتي توصله | إلى خالق النعم من ناحية عد خخحرق» لأن الملثات 
السمعية لا تعمل إلا برؤية موجدهاء فلك فلا يعود مكبوت ولا 
مغيوب» أو مستتر» بل الانفتاح الكامل للروح على متعها المشروعة 


لللذات السمعية 


لهاء وللذاتها التي وعدت بهاء ونالتها بجدارة إيمانية: قولاً وفعلا 
وفق محدّدات الخطاب الإسلا مي الجنتي! 

حلفية السماع الأرضية: 

ثمة ملاحظلات» طموحهاء تعميق ما تقدمنا به» بخصوص (سلطة 
السماع) النفسية» وأبعاد السماع الثقافية» وحركة الديني الفقهي؛ 
فالسماع يتنوع في درجاته وطبقاته, والصوت يعتبر من منظور 
الطاب الدني عطاء رياني أما العذب فيه فهو موهبة وهبة 
إلهيتان» وهذا يعنى يي أن الله ل به من حيث توظيفه في إبراز 
فضائله أو تعمه) ) والطواف حول اسمه) وتعظيم شأنف ولأنة 
(الصوت) يتوزع بين أداء صوتي صاف (صوت نغمي» إيقاعي) 
يجري تجويده بعارق مختلفة, وأداء صوتي منطوق» حيث الكلمة 
هي نفسها مسموعة؛ لذلك فقد قبل في ذلك الكثير» وكتب 
الكثير» فالمتعمن في المكتوب عنه يتلمس مدى الاهتمام به» ومدى 
تحطورته! 

فإذا ذكرنا محظورات عن عناصر ومواضيع سابقة تتلعق بالأطعمة 
والحيوانات وغيرهاء فى أبعادهاء الاجتماعية والثقافية» فإن 8 
وسحده (في قالب موسيفي) أو كلماث ركم بهاء» يدخل في 

هو مقان» فثمة ارات كثيرة عنة وهذا يذكرنا 00 57 
لقد ذكرنا سابقاً ما يخص مزمار الشيطان» وهذا باكر بالمقابل 
بمزامير داوود. ذات الصدى الؤثر الذي يهتم به كثيراً في الخطاب 
الديني. 

ثمة فرز إذاّ بين صوت وصوت - ثمة صراع على الصوت - 
وبشكا آخر: إن الصوت ساحة تصارعات» فهو حقل رهان بين 
الإلهي والبشري .. الإلهي يقئنه) يؤطر له ليكون حنيناً إلى أصوله» 


فضا 


حغرافية الملذات .ا 2 .ا - 


حيث يكون هوء عبر من يذّعي تمثيله البشري يحاول إطلاق 
يتفنن فيه على طريقته الخاصة» إننا مد في (ضبط) الشعر وظيفة 
وموطو هفات اله سلطوية بالمعنى الثقافي والفقهي, لإحداث قطيعة 
بين ها كان عليه من انفتاح لامحدود على ما هو رغبي عام 
متنوع الأغراض» 0 وا وما استجد حيث أحل القرآني 
معنى وتصورات محله أو صير الشعر في الدرجة الثانية» سحتى بعد 
الحديث النبوي الذي لم يخف مشصسمونه الشعرتي» 0 كر 
إيفاعات سجعية؛ أو تصورات؛ ولو اختلف المضمون. ولا زال 
الشعر مستمراً بحضوره؛ رغم تأثره (في صدر الإسلام نخاصة) بم 
كان يتشكل عنه ومقابله من مواقف تسعى إلى ترويضه؛ وأسلمته 
تمامأء ولأن مناخ الحيوي للدين الجديد كان له تأثيره على حركة 
الشعرء سواء في موضوعاته؛ أو في صياغة هذه الموضوعات. 


هكذا يكون وضع الصوت نفسه؛ فالشعر صوت لغوي» يحمل 
أفكارأ والصوت أداء (! (إيقاع نقمي) يخاطب النفس في أعماقها 
اللجية» فكان لا بد من (انتاج) جهاز سلطوي» 0 الثقافي 
والفقهي؛ » كضابطلة صوتية» وتصيير الصوت في ي خدمة ما هو ديني 
تماماً. 


وضمن هذا الوا طلسن في تداع الإلهي؛ وفي هتاف الوحي 2 أو 
صوت جبريل» بعثاً صوتيء عبر اللقيقة القة الكل صبرت من 
حيث المضمون:؛ فثمة رسالة ماورائية تتحدث عن أصوات الملائكة, 
عن أصوات الحور العين العفيفات الإلهيات» هذه الأصوات التي 
تشكل جبهة مضادة صوتية: أداء ومعنى؛ لكل ما هو بشري (أنوثي 
أرضي» قبل كل شيء)؛ وشعري ذي مصدر جني شيطاني (نذكر 
هنا وادي عبقر وأبعاده الاسطورية والمعتقد ية» والبعد الشيطاني 


اللذات السمعية 


والجني للشعر)» ومحاولة استقصال لجذوره فالأصوات البديلة آن 
أوانهاء وبشكل خاص» ما يتعلق بالأداء القرآني» وما يدخل فى 
لاذه يدا واي لله وليس التجويد سوى غناء إلهي 0 
والصياغة والمصدر! وقد قيل قيل الكثير في الغناى» ف (أبو حنيفة 
وسفيان» يريان أن الغناء ليس من الكبائر ولا من أسوأ الصغائ 
ويرى «الراوندي» أنه واجب ويذكر (إسحق بن إبراهيم الموصلي) 
أن مدار الدنيا على أربع (البناء والنساء والطلاء والغناع)» وقيل: 
اللذات أربع 1ل وشرت وسماع ونكاح؛ وقيل: الغناء غذاء 
الأور اح كما أن الملعام غذاء الأشباس.. 


وثمة ثميبز بين كل من الرجال والنساء غناى فقال حكيم: ما 
خحلقت الأغاني إلا إلا للغواني» وقيل: نعيم الدنيا أن تسممع الغناء من 
فم تشتهي تقبيله وقيل بالمكين تنا يذم الغناء» فقد ذكر أن (يزيد بن 
الوليد) قال لأهله: : (إياكم والغناء فإنه يسقط المروءة وينقص الحياي 
ويبدي العورة ويزيد في الشهرة» وأنه لينوب عن الخمر ويصنع 
بالعقل ما يصنعه ا فإن كان ولا بد فجنبوه النساءء فإنه داع 
إلى الزنا)” 0 


ويقدم «ابن عبد ربه) معلومات مفيدة حول الصوت الحسن؛ فقد 
ذكر (أن بعض أهل التفسير قال في قول الله تعالى: يزيد في الخلق 
بالوضاء هو الصويعة لسن وال لنبي(ص) لأبي مرسى 
الأشعري لا أعجبه بحسن صوته: لقد أوتيت مزماراً من مزامير أل 
داود» وقد ذكر ما قاله «أفلاطون) في ذلك؛ وهو: لا ينبغي أن تمنع 
النفس من معاشقة بعضها بعضأء ألا ترى أن أهل الصناعات كلها 
إذا خحافوا الملالة والفتور على أبدانهم ترموا بالألحان فاستراحت لها 
أنفسهم وليس من أحد كائناً من كان إلا وهو يطرب من صوت 


كرون 


جغرافية الملذات 


نفسه ويعجبه طنين رأسه» لو لم يكن من فضل الصوت | ل أنه يمن 
ل ا ا أو نكاح أو 
صيد إلا وفيه معاناة على البدن وتعب على الجوارح وغيره لكفى. 
وقد يتوصل بالألنان الحسان إلى خير الدنيا والآخرة فمن ذلك أنها 
تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف وصلة الرحم 
والذب: على الأغراض والتجاوز عن الذنوب... الخ)0١),‏ 


وبإمكاننا ذكر عشرات الأقوال والقصص عن الخاصية الفنية في 
الصوث الحسن» إيقاعاً 5 أم غناء» فكلها تظلهر لنا إلى أي 
مدى كان هناك اهتمام بالصوت الحسن والغناء» فالصوت الحسن 
لا يكتفي بتفجير القوى المكبوتة في النفس» وإما يعرّف الإنسان 
بذاته» ولعل الاهتمام الكبير بالصوت الحسن والغناء (غناء الجواري 
خاصة)) وبشكل لافت للنظار في العصر العباسي2' ", يبرز لنا 
مدى فاعلية الصوت الحسن» وكذلك طبيعة ردة الفعل تجاه 
والذين وقفوا منه موقفاً سلبياً كانوا على بيّنة من أمره» كونه يلهي 
صاحبه عما هو مخلوق من أجله ‏ إنه مخلوق فانٍ ‏ هكذا تقول 
الحكمة الإلهية» لذلك عليه أن يوظت كل طاقاتة. في ميل خياة 
أخرى؛ هو مخلوق لها قبل كل شيء؛ ولهذا قذّن الصوت كثيراً - 
صوت المرأة خاصة .. لدى الفقهاء المتشددين» إذ تلمسوا فيه إغراء 
حتى بالنسبة لهم وفاعلية سحرية ذاث نفوذ اجتماعي» وحتى في 
سلوك متنفذ» حليفة هو (يزيد بن الوليد)» المسمى ب (يزيد الناقتص) 
والذي لا تعتبر سيرته محمودة لدى الكثيري».0©) نجد ما يخالف 
ذلك أحيانأ» فثمة تقية واضحة: إذا قارنا هذا السلوك بغيره من 
التصرفات الأخرى» في إطار علاقاته ب (رعيته)» وإدارته لأمور 
الخلافة. . 
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لللذات السمعية 


إن كل ما تقدم, يعلمنا بالطبيعة المركبة للصوت» وتوظيفاته 
المتعددة» وكيف أن الدين (من خلال الفقهاء) سعى إلى استثماره 
بأساليبه ووسائله الخاصتين» كون كل ما هو معاش: مادياً ومعنوياً 
دينياً يدل في عداد التحضير للآخرة! 


الهوامش 


فى 


(00 


بلق 


2 


«ابن حسين القمي النيسابوري» في: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان. 
الأرقام الواردة بين الأقواس في هذا الفصل تخص كتاب ابن قيم الجوزية: حادي 
الأرواح. 

انخلر كتابه: المقابسات» تحقيق وتعليق حسن السندوبي (دار المعارف» سوسة» 
ترنس» ))١991‏ ص وؤلال. 

هوميروس: الأوذيسة, ترجمة عنبرة سلام الخالدي» ط ؟ (دار العلم» بيروت» 
/ا/لا5ل) ص ه١1١‏ - ١ه .1٠‏ 

يظلهر دلك عندما شمعن في لطبيعة الصوت» وكيف يفصح عن بنيان عضوي 
نفسي» ومن الداحل» الصورت يسمح لنا بالانفتاح على الداخخل» نحو الأعماق 
النفسية» والاتماد بالذات» بعضريتناء إن ذلك دفع بالسلطة الماورائية عبر من يمثلها 
إلى تحوير وظيفة الصوتء إلى تقنينه: كلمات وأداءات نغمية» الكلمة فعل في 
الأصلء فعل عضري ثم صيرث فعلاً مؤخ له ماورائيأ والأداءا الصوت المنغم 
تصير عن وطعية نفسية» اكتشاف مستمر للذات للبشرية» لاحقاً غير في تجاه 
ال.وت إعرائي صير ماورائياً بدور» لقد صار الإنسان ‏ في صوته - محكوماً 
بصورت أخر: مقدس مهيوب)») قائم على الترهيب والترغيب» صار الصوت وسيلة 
لإعلام شأن الأخر (العلوي) بتعداد نعمه؛ وروائعه؛ ومنته على الإنسان» الإنسان 
يكون هنا ميا عن نفسه ضدهاء ولهاء وعليهاء ولأجلها في أن كل حضور 
للمقدس إذأ لا تُخفى ملقرسيتها 

تلك هي الآية )١5(‏ من سورة (الروم) وثمة اخختلافات حولها بين المفسرين» بل إن 
المفسر الواحد لا يجزم في معنى محدد» وإن كان يركز في أكثر من مرة عليه» 
ف «الطبري» يربط (يحبرون) بالجنتيين الذين يتلذذون بالسماع وطيب العيش 
الهنيء أو بالسماع والغناء» وأن الحبرة تعني اللذة والسماع ‏ أو السماع في الجنة - 
انظر تفسيره المذكور» ج 011 ص 730-15. 


الس 


جغرافية اللذثاتت ا لس سس 


(4) أما «النيسابوري») في المصدر نفسى وعلى هامشى ص. 259 فيذكر أن (يحبرون) 
تعني : يسرون بأنواع المسار -خلة تلحئلة وكذلك يتلدذون بالسماع. جيك يوحد 
نهر حافتاه الأبكار من كل بيضاء رخصة يتغنين بأصوات لم تسمع الحخلائق بثاها 
قط أو هناك أشحار ذات أجراس» تهب عليها ريح فتحركها بأصوات لو سمعها 
أهل الدنيا لماتواء والأبكار من البكر الفتاة العذراء. فالمعنى الانسي في فلب اللفئلة 
لمنداولة ترغيبياً. و«الطابرسي؛ في تفسير: مجمع البيان في تفسير القرآن, المصدر 
لفسه) يكرر ما ذكره (النيسابوري4 وإن كان يذكر جديداء وهر أن الأصر ات هي 
تمجيد لله وتعفليم له وليس بمزمار الشيحلان وغيرف ج اك ص أما لابن كثيره 
في تفسيره» ج “ا فثمة سطلر واحاء. فقطل؛ فإن (يحرون) لعي ماع الغناى 
ص 478» فالصوت المعذلم لله هو الصفة المشتركة لكل هاتيك النفاسير. 

,0( هذا ما يذ كره النيسابوري) كذلك» في تفسيرة» ع اكت م 55, 

[9© اليدث الإلهي كلما تعائلم» وتجاور المألرف البشري» "كما يعاو ارس لفتاً للدئارا 

[(ف4 انظار «الطبري» فى تفسيرة للآية المذكورة يي سورة (الروم) وكذلك. اليسابوري» 
حول الآية ذاتهاء المعطيات ذاتهاء من باب المقارنة! و كذلك «العلمرسي» في المصدر 
لمفساء) في الهامش رقم 6 

(8) انظر: أبو حيان التورحيدي» في: المقابسات.؛ ااصدر نفسه 

(5) ستروس» كلود ليفي: النظرء السمع, القراءة: مكانة الفن والأدب في المعرفة 
العقلية, تعريف: د. شايل أحمد شايل (دار الطايعة بيروت» 15514 من 08 

)٠١(‏ انظر الراغب الأصبهاتي في المصدر نفس مج ١‏ ص 819 - 8ال. 

)١١(‏ الظر: ابن عبد ريه في المصدر تقسف فج 3 صن 1١88‏ وما بعد واتطر كذلك ما 
جاء في: المستطرف في كل فن مستظرف, ل «الأبشيهيف؛ (دار الفكر» دءت.,) 
3 اع ص ١١4‏ وما بعاد 

(؟١١)‏ انظر «الأصبهاني؛ في: الأغاني (دار مكتبة الحياق بيروت؛ 1508):م لاص هة- 
تلكيءص؟»ذ ام ص 1١١5‏ اول ص 5189 -10514190م5 ص #ا15ددم 
الغ» حيث نتعرف على أسماء مغنين ومغنيات (معد, إبراهيم الموصلي» ابن عائشة» 
طويس» ابن سريح) جميلة) سلامق عقيلة... الح, وامظر شرفي شيف: العصر 
العباسي الأول؛ (دار المعارف) ط 3 الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية, ص 41) 
وما بعك ., البخ, 

)١١(‏ انظر «السيوطي؛ في: تاريخ الخلفاء (دار القلم العربي» حلب» سورياء ))1١955‏ ص 
45 1419 وانظر كذلك: تاريخ اليعقربي؛ «اليعقربي»؛ المصدر نفسه مج ١ح‏ 
ص 88" ل 88م... الخ. 
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الملذات اللمسية 


(إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الطائر وهو يطير فيقع 
متفلقاً نضيجاً في كفه فيأكل هنه حتى تنتهي نفسه ثم 
يطير ويشتهي الشراب فيقع الإبريق في يده ويشرب منه 
ما يريد ثم يرجع إلى مكانهم”. 


| «الطبري» في: جامع البيان في تفسير القرآن 

الوجود لمس كذلك: 

للملذات اللمسية حضور جلي في موضوعناء ذلك 
لأنها تبرز في مختلف الحالات التي يكون فيها المؤمن» والأمكنة 
التي ينتقل إليهاء أو النشاطات التي يزاولهاء فالجسد كله يتكلم 
اللمس. بل اللمس حقيقة جسدية كبرى» وإذا كان المرء يرى 
الأشياء ويتأثر بما يرى» ويسمع الأصوات وسواهاء وينفعل بهاء 
ريشم الرواة. فيتجاوب معها سلباً أو إيجابأء ويتذوق الطعوم» 
فيتقبلها كيانه أو يرفضها حسب طبيعة الطعم؛ فإنه يظل بدوره 
يتكونا يملظة اللعسن: 
فأي مناء لا يدرك الشيء حق إدراكه إلا 'إذ عاينه عن قرب» وذلك 
عن طريق اللمس. فنحن نعيش بشكل ما بلمسناء بل يعتبر حقيقة 
فاعلة في تكويننا النفسي» وكياننا الاجتماعي» وتجلينا الثقافي» 


رخن 


جغرافية الملذات سس سم 


وفضاء طفولتناء حيث تكون طفولتنا ناطقة بالكثير من حقائقنا 
اللنوةة عنى: تارق اللي روعت يكزة االمى عبمير ا ميررا 
للكثير من سل وكنا في فترة لفولتنا المبكرة؛ أليس اللمس هو مدخل 
العلغل للتعرف على العالم الخارجي؛ وهو يرضمع من ثدي أمى وهو 
يرّر يديه الغضتين على ثدبيهاء أو يمس كل ما تصل إليه يداه؟ 
فيستطليع في ضوع ذلك تمحديد ملبيعت» وثبيان علامة فارقة في 
نعومة أو صلابة» أو حشونة... الخ! يظهر اللمس لغة من نوع 
عاضو تعره أعياناً على .سقيقة ما تلمين .جدقة الإسلوا الاعس 
تدركوا ذلك)!؛ عدا عن كونه معتمداً أساسياً للتواصل مع العالم 
الخارجي» في حالات نخحاصة (الاعمى ثانية)» فهو يغدو عنده بوابته 


الكبرى مع العالم. 


وإذا كان الذي يغعلينا هو الجلد فإن سعلح الخلك بمسامائف 
وبالأعصاب التي تتوزع في مناطق ممختلفة منهى ونخاصية المناطق 
الرئيسة لتلك الموجودة في رؤوس الأصابع وللشفاه واللسان.. الخ 
هل يمكننا أن نقول في رم ذلك» أننا نبصر بألسنتناء وكذلك 
بأصابعنا وأعصابناء واللمس حقيقته تكون أكثر مصداقية من الرؤية 
ذاتهاء فهي ماسية مع الغين متفاعلة معه مستنطلقة لها وهذا 
يعني مدى الدور الكبير الذي يمكن للمسٍ أن يقوم به إذ نحاول 
حتى الآن في الحالات التي تبدو فيها الأشياء أو الكلمات التي 
نلفظها أو تفسيعها مجردة» استحضارها أمام العين» وتلمسها لمعرفة 

ما إذا كانت ناعمة أو خحشنة أو صلبة» باردة أو حارة... الخ. فنحن 
نقرأ باللحن؛ ولا نستغني عنهف إذا أردنا الجسمنا أن يعيش عميق 
شعوره بالأشياء أو العالم فيه ومن حوله. 


بل ونسمع به كذلك» من جهة أن ما نسمعه نحيله إلى مادة 


5 


اع افد جوج جو عت وص يو ومجيعها بنج جيب امج علدت 


اللذات اللمسية 


تلمسء لتغطي الجلد» ويتم الإحساس بها بعمق ‏ نعيشها لمسيا تماما 
ويكتسب الشيء اليقين الموضح لحقيقته» إذا تصورناه وعايناه 
باللمس» فثمة شعور فطري يتملكناء كائن فينا ويكبر معنا» 
ويتشعب» وهو أننا نسعى | إلى التعرف على شيء ما في حالات 
كثيرة» بل وفي مختلف الحالاات والأوضاعء عندما نجاوره 
ونتلامس معه, لنميز فيه بين ما تصورنا عنه» وقبل لنا فيه» وما هو 
عليه وفيه من -حقيقة ما! 

فاللمس هو بوابة الجسدء منافذه المباشرة» اللصيقة بالعالم» مصدر 
معرفي عظيم الأهمية في تعرفنا على ما يحوطنا. 

ألسنا قبل تذوقنا لطعام ماء لكون قد تلمسناه؟ وميزنا فيه» بين ما 
إذا كاة صلا للأكل أوَليس كذلك؛ ما | ما إذا كان حاراً أو باردأ ١‏ 
أو مذاء أو غيرة» ألسنا قبل شمنا لرائحة معينة) نكول قد لامسنا 
المؤثرات الغي تأِينا؟ وقاربتناء ومن ثم صارت لصيقة بمدخل أداة 
الشم (الأنف)؛ فاللمس من هنا يحدد ما إذا كان المشموم ييا أم 
عكسه في رائحته. 


إننا التتقين بعمق») عندما يكون اصطدام الهواء القادم إلى الأنن 5 
مثلاً ‏ طيبأء مريحاء عليلاً, حيث تنه الأعصاب الموردة» ما يليها 


في المخ) في فيِفشر ما هو ادم إليه» وعن طريق الأعصاب المصدرة» 
دك النعاياة مع الهواء» أو مع المشموم, فالجلد بتلمسه لما يأنيه 
كمؤثر لمسي» هو الذي يدفعنا لاتخاذ وضعية معينة نفسية») فنسعى 
إلى مجنب ما شممناه» أو الابتعاد عنه بطريقة مال “ليه يؤدي إلى 
نوع من التراص الجسدي» ورفض المشموم» فكأن سطح الجلد 
بأعصابه الموزعة عليه كمراكز رصد حارجية؛ والمستقبلية لكل ما 
هو آت | إلى داخعل الجسدء يقوم بعملية رفض لهء حين يتلمسه فاعل 


دقان 


حجغرافية الملكاق .نسم لات 


سلبي» اليتضملة ال مسد 04 يطح بغليل بل يحاول الخلفن. عنام 
وهكذا يكون الصوت» أي صوت» فنحن نتواصل وا ع 
العالم» بالأذن؛ ولكن الإحساس اللمسي موجود فيها. 


فنحن بقدر ما يكون تقبل الصوت لسياء أي حين تلامس 
الذبذبات الصوتية سح الجلد للأذن الوسعلىء» بقدر ما يكون 
تجاوبنا مم الضرت لمذكور من ناحية الإيجاب» فنحن نسمع 
باللعين 0 اليس "القنرت. العذي#غو الذي يطلرقب لك سينا 
لمسياً؟ وليست الرؤية بغنى عن إمحساسنا اللمسي مع الملحوظ أو 
لمنظور» فنحن لا نرى الأشياء» أو بامختصار (العالم)؛ إما نتلامس 
وإياه قبل كل شي لاقتنا مما تدا لمية كل أن تاشن العين 
وظليفتها: الإبصارا 


وفي ضوء ذلك يمكن القول أن إحساسننا بالراحة» أو بالتعب» أر 
بالضيق» أو بالسكينة» أو بالانتعاش» لا يظهر» ونحن نتمعن في 
شيء ماء بقدر ما يتجلى في تلك العلاقة المباشرة التي يمان كبوا 
ما ثراف سططلح الشبكية العينية» تبدو الحدقة في حالة استعداد كاملة 
مثلاً ‏ لاستقبال الجسيمات الضوئية والموجبة (الرموز البصرية)» 
وإعلام الدماغ بذلك» عصبياًء ثم الأحساس بالراحة الذي يعقب 
المشهد المريح للعين» فالألوان الي تخريها هادثة رمريحة كما في 
الأخحضر الزيتي؛ أو العشبي» أو الأحمر التفاحي» أو البرتقالي؛ أر 
الفيروزي؛ أ الأزرق النيلي؛ أو الكريمي... الخ» هي ليست 
كذلك» ا لأنها عندما تلامس -حدقة العين, 00 نشوة عصبية 
تدفعها بعد ذلك إلى التفاعل معهاء وعلى هذا الأساس يكون تعالمنا 
ساباً أو إيجاباً مع ما هو منظورء وذلك من خلال إحساسنا اللمسي 
الذي يتوزع في مختلف الحواس الأخرى. 


ا 20 سيج سبحب ببسي بع متت مجح سحس عو سسجت تجن ورور انه علد اللعييد سامسعومج يسمي متيو لياق 


لللذات اللمسية 


وهكذا يكون إحساسنا مع ما هو حار أو بارد» أو فاته فنحن 
نحس بالأشياى وننتعش بها ومعهاء ونأباهاء حين تصطدم 


بالجسم» ؛ وتكون أقوى منه» أو ضعيفة تأثيرأ بحيث تخلق رد فعل 
سابياً تجاهها. 


وفي المستوى نفسهع يكون تعاملنا عع ماله الحالات النفسية) أو 
معايشتنا مختلف الانفعالات؛ إذ ليس الفرحء أو الغضب أو الحرن» 


, 0 0 الغبعلة) أو سي السرور بعد ٠‏ الخ سور تعابير 


وعلى يه ليبس فرحنا - مثلاً ‏ هو استسلام جسمنا 

لسياً لكل ما ينعشه ويغبطه من الداخل لوجود مؤثر خخارجي؟ وإذا 
كنا قد أطلنا في حديثنا عن اللمس؛ وكيف أنه يشكل عنصراً 
أساسياً في ممارسة الجسد مختلف وظائفه» فلآن له الأهمية تلك التي 
تتطللب في المالة هذه إبرازهاء لتبيان فاعليته (رأي اللمس)» 
وكيف تكون الملذات اللمسية! 

فلو أننا دققنا في مختلف الأمثلة السابقة فى الفصول السالفة» 
لتلكسنا (لاحظ أننا استخدمنا كلمة من 9 الموضوع هنا) ما 
للملذات اللمسية من حضور كليء وما لها من فاعلية نشطة 
تتخلل الجسم كله وتستوطن فضاء الروح بصورة أساسية. 

فتربة الجنة التي هي من مسك أزفر وزعفران» وكافور وللورود 
والزهور في مختلف أشكالها وألوانهاء والشجر الأعضر في 
عجائبيته) شكلاً ومضهويا والسحاب الذي يمطر طيباً 0 
أتراباً. .. الخ ؛ كل ذلك يؤثر في الجسد ويضاعف في تفغيل 
الملذات اللمسية فيه! فنحن بقدر ما نحس بنعومة الأشياىء 
ونضارتها وألقها وطراوتها... الخ, » تتملكنا النشوة» ويزداد إحساسنا 


وخان 


جغرافية الملذات 


باللذيذ من حولناء وهو يشع فينا بالمقابل. ومن خلال ما أثرناه في 
الفصول السابقة بوسعنا القول: إن سعادة المؤمن هي لكبيرة» إلى 
درجة أنه لا يستطيع استيعاب الملذات التي يتلمسهاء في العالم 
الجنتي» ولهذا تكون الفاعلية اللمسية فوق حسية (لمس عقلية)» 
فاللمس هو أكثر من حقيقته لساً ألفناه في حياتنا الدنيوية. 

إن الحساسية تجاه الأشياء هي في حقيقتها موقف لمسي. فأن يكون 
التجارب» منفتحاأ عليه» وهو انفتاح ينبع من نخاصية جسدية مهيأة 
لذلك. 


أليس الريح الطيب الذي يهب من جهة الجنة» ويلامس وجوه 
المؤمنين قبل دخولهم إليهاء هو الذي يبعث فيها النضارة والعافية 
الربانيتين؟ إنه الريح الذي يقابل شبوبية الروح وعنفوانيته» لا بل 
والكيان الذي يتجسد به فالملذات اللمسية هي التي تهيئ المؤمن 
لآن- يكرة معورا باالنانت الخدرى» حث كول اليه كلت 
وهو في تجليه الروحيء أو الشفاف؛ والاستعداد للتحول إلى كائن 
وليرتقي إلى مستوى عالمها العجائبي. 

فلولا القدرة الموجودة في الجسد» في وضعيته الجديدة (الجنتية) لما 
كان بالإمكان التجاوب مع العالم الجديد المذهل: عالم مهرجان 
الملذات الإلهية! ولنتذكر الشجرة التي تكون في استقبال المؤمن 
على باب الجنةء» تلك التي تنبع منها عينان: إحداهما ماء قراح 
عذب فرات» ما إن يشرب المؤمن منها» حتى يرتوي» ولا يعود 
يظمأ أبداً بعد ذلك» كما تنص الخيلة الجنتية المقدسة» والأخرى» 
وربما تكون هي ذانها مقابلهاء ما إن يدخحل ماؤها العذب السلسبيل 


518 


اللكات اللمسية 


جوف اللؤمن حتى يشعر أنه قد ظهر من كل قذارة؛ وبغي وحسد» 
فئمة عملية تطهير مسبقأء أو حجر صحي رباني» فالجنة الظاهرة لا 
تستقبل سوى الأجساد الطاهرة تمامأء وهي لا تحدث التغيرات تلك 
إل لكي تجعل الأجساد تلك في مستوى ملذاتها. 


فالمكانة العالية التي ينالها المؤمن؛ تهيئته للتواصل لمسياً مع المرغوب 
ف اوعد الكانة في حقيقتها: إفصاح عن الراحة د التي 
يحظى بها الجسدء وكذلك فإن الرائحة الطيبة هي ذاتها التي 
تشعره بنعومة ملامس الأشياى» إذ الصوت هو في واقعه ملمس 
عذب» نستشعره.. وهو داخل الأذن الوسطى وما بعدها. 


1 


أما إذا تكلمنا عن الحور العين» فيمكن القول: إن امخيلة الجتية هى 
في أوج إبداعهاء في تأسيسها لعالم جنتي خلاب؛ عالم 0 
له مسبقاً. فجمال الحور العين هو في تجليه نعومة جسدية؛ واشتهاء 
جسدي» ومتعة جسلية» وملذة ديل وهي نعومة تعتمد على 
قابلية الجسم لاغتراف الملذات الجنسية؛ وامتصاصهاء وفي الوقت 
نفسه على إعطائهاء فالعمر ثلاثيني عند الاثنين الذكر والأنثى؛ 
وهذا العمر يفصح عن قوة جسدية من حيث التجاوب اللذتي مع 
الآخر فدمة مرونة وليونة وتماوج وتفاعل مع الآخر» ربع العالم 
اجنتي خاصة:؛ إذا علمنا أنه يتفجر طيبأء ويحتوي أجساداً معطرة» 
أو تضخ طيبا إنها أجساد تتكلم عطراً يستثير في المؤمن فاعلية 
00 هائلة تجاههاء وليس استقبال الحور العين لأزواجهن سوى 
كزائنا دكرة ماعن ثلاى الأخيياة الغضة الطرية النورانية الدافئة» 
00 تفيض شهوة بدورهاء أو تنبثق منها اللذة» وتكون مهيأة في 
عالم التجاوب الجسدي لاثيني؛ . وهق يتمابلن ويتبانين تمن 0 
وهذه اتخيلة يكبر عجيبها الخلاب عندما تكون إحدى الزوجات 


اين 


ملتس د ا ل دمت تففرافية اللذات. ٠‏ ساب ب لس اي 


زعفرانية» هي التي - كلها تكون شما وضماً وامتصاصاء وهي 
ايمكيا يتها هذه. تعبر عن امهيا للمؤمن (ما تشتهيه الأنفس وتلل 
له الأعين). فالطاقة في تجدد مستمرء وكل ما فى البنة يغذيها 
لذماة أبياق (الشمركواللن ووالعسيل لتقن ا الغرائبية 
والجنة التي تتكلم والعليور التي تفيض بكل مشيء وحيث لا كلل 
ولا ملل ولا تعب ولا نصبء بل المزيد المزيد من اغتراف الملذات» 
وعلى هذا الأساس تبدو الملذات اللمسية علامة فارقة للملذات فى 
عمومهاء كما رأيناها سابقأ وكما سنرى لاحقاً أكثر» من خلال 
فيض امخيلة الجنتية المقدسة اللامتناهي عجائبياً! 


الوجود اللمسي بوصفه إعلاماً: 
لا بد من الحديث عن التقنيات الجسدية”'. هذا العبير الذي 
استخد مه «ميشيل برنار) لفهم الجسد من الزاوية الثقافية, وهي 
تشمل في مضمونها كل ما يخص الجسد من وظائف بمارسهاء 
ومن تصورات تتعلق بوظائفه» ولكن ين النخاور الثقافي الذي يقدم 
الجسد في فضاء المرموزات الاجتماعية؛ أو ما هو متخيل أدبي؛ أر 
مرسوم فنيأء أو مقان فقهيأء فجسدنا حين نتحدث عنه هر ثقافتنا 
المشخصة. . وفي ضوء ذلك لا بد من الحديث عن الوجود اللمسي 
5 ونه إعلاما عن الجسك وهو إعلام توصيفي يؤرخ له 
: إسلامياً! إننا نقرأ في أدبيات الجنة كل ما هو نخاص بنا 
30 فالجنة كبانٍ ماورائي» وربما يبدو هذا التحديد مزعجاً 
ومقززاً لأوايك الذين يعتبرون الحياة ذاتها كياناً كينا وهذا يعني 
أن الججنة -حقيقة لا يدركها ل التقاق الطيبون» المؤمنون بالفعل؛ 


الذين يعيشول بعقرلهم فقط, ولكن مهما كان الخللاف أو 
الاختلاف فإن الذي لا يمكن الخلاف عليه هو أن تصورات الجنة 


في حقيقتها دعاية للجسد؛ وعليه وضده. إنها له فهو معني بهاء 
وعليه» بقصد ضبطله وفق تصور معلوم» وضدهة) لأنها تنبذه) 
وتزيف حقيقته» فهو فانِ» بمعنى: زائل؛ فاقد المعنى» ثمة تركيز على 
الثقافي في هذا المسارء من خلال المكتوب عن الجنة» أو المُعلن 
عنهاء هو تركيز على المعنى امجرد من الأصل لأصل غير محسوس! 
إنه الأصل الذي يُدعى إليه, وله في آن» فثمة حركية تصاعدية) 
أشبه بالطفرة» من عالم لعالم آخر مغاير كلياً للأول» في كل صفاته 
وخصائصه هناك وضمن إطار تقنيات الجسد ‏ ثمة تصورات 
وضحت وصنلفت ووصفت بدقة) عبر شبكة مفاهيمية ذات علامة 
فارقة: إسلامية, يكون القرآن بادىء ذي بدىء هو الفضاء الأرتين 
الذي يهب لكل ما قيل وكتب عن الجنة, وضمناً لكل ما يقال 
ويكتب عن الجسد ومشتهياته» ثمة نرعة أنسوية جلية في القرآن» 
تبجعل الأشياء والعناصر أليفة ذات جهة معلومة» هي أنها ممخلوقة 
فى تحدمة الإنسان. 

هناك تأكيد بالقابل على الموازيء المعادل الرمزي لعماية التسخير 
أن تكون جهة الإنسان صوب من أنعم عليه» فذلك له ولأجله. في 
ضوء ذلك؛ وعلى طريقة «رولان بارت؛ حين اعتبر الأسطورة نوا 
مرا على اللغةع وأن اللسان من خلال ذلك» هو أكثر اللغات 
تعرضاً للسطو من قبل الأسطورة”©2) تغدو اللغة المنطوقة (البشرية) 
الأكثر تعرضاً للاستهلاك الماورائي» للتوظيف في إطار موضوعاته 
وأطاريحه» فالاسان يلهج بسلطة الماورائي» برأسماله الرمزي على 
صعيد المعنى ثمة قيمومة ماورائية جلية الأبعاد تضغط على اليومي؛ 
أو الدنيوي في كل ما يفكر فيه المرى» ويستشعره بيجسذدة) لمة 
انزياح لجسده من كونه بؤرة توترات» ومنطقة(عواصف) تاريخية 
متداخحلة مفتوحة) وتصارعات متعددة الأبعاد: طقوسية ودينية 


لكان 


جغرافية الملذات ل 


واجتماعية... الخ إلى اعتباره مداراً لسكنى الماورائي» إذ يجري 
(ترصيصه) بالرموز الغيبية» من خلال ثقافة المغيوب» وعبر رموز 
يبمثلونها: فقهاء وكتابا متنوعي الاياهات والمذاهب. يغدو اللمس 
بهذا الع لما لا لا يدري تلمشة لحتو قوق اللمس, 
ف «الطبري) عندما يتحدث عن الجنة في عموم روائعهاء يبرز ما لها 
من ملذات» باسم الماورائي» وهو كينونة دنيويةٍ قبل كل شيع 
و«ابن كثير) يتجاوز في الأمور التي تتطلب أحياناً تعظظيم الماورائي؛ 
في دائرة ة المسلكيات المعتقدية» وأفضلية الإسلامي على ما عدا 
وينم توصيف اللحقائق إلى درجة يشر الو بها حقيقة عيانية مشعةً! 
ولا يخفى البعد الإعلامي في ثقافة تسخخر كل القدرات اللغوية 
واللسانية والتاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأدبية 
زالفتية والنسابية والفكريةة. و كل ها ير في عداد الأناسةء 
والحكائي؛ والوعظي؛ وعلم النفس الجنسيء التربوي 
والأساوري... الخ حتى فنون الطبخ» 50 الرياضية» 
وعلم نفس الرغبات؛ والمتخيل؛ والملهم؛ داخخله في هذا المدار» إن 
كل ذلك يعتبر ألفباء الثقافة المذكورة: الإسلامية» إذ يصِعّد من 
فاعلية المغيوب» ويهتش الخنازع عليه (مُعتقديا)» لإبراز العقيدي, 
رغم عدم غياب ذلك في دائرة الفقهي» ولا في حراكية التفسير. 
فالجنة ليست بوابة مفتوحة للمسلم أي مسلمء كما سنرى لاحقأ 
فالمسلمون أنفسهم خخاصة في نهاية العصر الراشدي - تقاسموا 
مناطق النفوذ الجنتية» بل صارت الجنة ذاتها ساحة رهان» ونعال 
للمساومة عليهاء وتحكراً لفئة دون أخرى» عبر تشيعات مذهبية) 
وتجليات معتقدية دامحل العقيدة الواحدة» وملليات تمذهبت 
بدورهاء ونْحل تجادلت.. وكان لكل ذلك التأثير الجلي في اللجسدء 
حيث برز الوجود الجسدي مسا لما هو معاش» ولما هو كائن في 


اللدات اللمسية 


المغيوب وصار له للملذات الأخرى معبرها اللمسي» » من منظلور 
الإعلام الملاصق لكل ما كانت (دار الإسلام) تنتجه» من أدبيات 
مختلفة عن الجنة والنار.. 

والملذات اللمسية إذا كانت د تستشعر حقيقتها الجسدية) فهي في 
الآن عينه مجاورة للجسدي المُرَؤحن» ومتمازجة معه؛ إذ ليس 
الجسدي في هذا المنظور سوى انحور إلهياً؛ وهو يلامس كل ما هو 
مُعطى على صعيد اللذة. 

أن نقرأ الملذات الجنتية» وكيف تفعّل فى الجسد؛ هو أن نتمعن فى 
مدى تلامسها لهذا الجسد وكيفء في إطار المتمذهب كما جرى 
ويجري حتى الآن. فكل بنيان ثقافي ينصح عن أرضيته المعتقدية 
(المؤدجة بلغة اليوم)» وليس الحضور الجسدي فيه سوى المُعطر له 


الهوامش 


() الطبري في: جامع البيان في تفسير القران. 

)١(‏ انظر كتابه: الجسدء ترجمة إبراهيم خوري (منشورات وزارة الثقافة السورية» 
دمشق» :)١9481"‏ ص 2185 وما بعد. 

(؟) انظر: أسطوريات» ترجمة د. قاسم المقداد (مركز الإنماء الحضاري؛ -حلب» سورياء 
75 ) ص 48"؟. 


ون 


الملذات الجنسية 


(ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض 
المؤمار خير من الدنيا وما فيها)» 


حديث نبوي أورده «البخاري» 
في صحيحه ‏ ج 8) ص )١145(‏ 


يمكن القول إن إهم الملذات قاطبة في الجنة» هي | 
ملذات الجنسية» بل تكاد تكون كل الملذات الأخرى» تلك التي 
عرجنا عليهاء» وبحثنا في حقيقتها ‏ قدر المستطاع طبعا - في خدمة 
الملذات اللجنسية بصورة كلية. 
فما قيل من أوصاف عن نساء الجنة؛ وفي العلاقات التي تكون بين 
المؤمن ووضعه جنسياً في الجنة تلك؛ يكاد يكون انحور المركزي 
فيهاء باستثناء حالات محدودة لا يظهر فيها النشاط الجنسي؛ بل 
حتى هذه الحالات تبرز في نهايتها ملحقة بالملذات الجنسية0, 
حيث يكافاً المؤمن على إيانه وصبره وعبوديته لله» وإخلاصه لله 
قولاً وفعلا اوهو يستمتع برؤية الله» يرجع إلى منزلهء وقد ازداد 
بهاء وجمالاً وحسناً وظرفاً وعنفوانية» وتكون زوجته في انتظاره» 


مه 


دن عم عمد تك تن مف زافية اللذافا ع . + ديم وي 


وهي ترحب به وتتوق إلى (جسدم» فالزيادة في الجمال» تتخلق 
إثارة في (الآخر)» واشتهاء في الجميل المضاعف» هذا الاشتهاء 
الذي يتوّج بالاْعاد الجسدي بينهماء ولعل فقبهاً مرموقاء ومن أهل 
الحديث» متشدداً ذ في أمور الدين حازم هو «ابن فيم الجوزية) يفرد 
في كتابه المذ كور سابقاً صفحات حلويلة لهذا الموضوعم » بالمقارنة ممع 
بقية المواضيع الأخرى؛ أي نحو ست وعشرين صفحة موزعة بين 
خخمسة يوا وستة فصولء إنما بدل دلالة قاطعة. بينة على أعفية 
الملذات الجنسية في الجنة» ومدى مكافأة الله لمؤمنيف بما كانوا 
يشتهونه) ومن عي التنويع» بقصد ديمومة الملذات الجنسية» من 
لال وجود نساء جميلات» ومن مككونات >كثيرة» لتبقى فاعلية 
الاشتهاء فياضة! 
وهذا ما سنتعرض له لاحقاً في جوانبه المنتلفة. ولعل الكائب (أي 
ابن قيم | لجوزية)» لم يقم بذلك» إل ا وهو فقيه متبحر في علوم 
الدين» رأى في القرآن ما يعبر عن ذلك ويدل علي -حبث 0 
شهوات الرجل (الرجل الذكر) الذي يكون له الموقع الرئيس 
الجنة» وهو المعني به قبل كل شيء» لتدمركز في إطار العلاقات م 
أثثام» وهي في يلاف مر كباتها المثيرة: ا حليبية) زعفرانية) 
شجرية» ثورانية) حورعينية) دليوية أقل كتيووا. الخ والجمال 
الذي بميزها عن غيرهاء وهو يستمتع بهن جميعا!؟! 


ثمة مركزة جمالية على الجانب هذاء والمهم» من موضوع الملذات 
7 الجنة» والذي يجب أن يدرس بمزيد من اللميعلة واللذر كي لا 
يساء الفهم؛ فليس هناك جنسية محضة» وكأن الاتصال الجنسي 
اغْلّلٍ هو الوحبد الحو جود في الجنة» وأن الجئة هذه خلقت لتكون 
تسترا للاتصنال: المذ كور وأن التعدد الهائل في الزوجات» وفي 


0 


اسمتت تسب حت هبن إللثات الجتسية 


مراتبهم» هو من باب تأكيد المركزة المذكورة» الوضع يكون أبعد 
من ذلك بكثيرء فهناك بلاغة وحكمة وحكمة قرآنيتان في حضور 
لسن بالشكل المذكورء ثمة استراتيجية غائية في ذلك» إذ ما دام 
المؤمن قد قدم ولاء الطاعة الكاملة لربه» ولأن الملذات الجنسية تكاد 
تكون مؤثرة» ومثيرة» لذلك لا يمنع أن يكافاً بها في النهاية! 


وقراءة الآيات الدالة على ذلك؛ أعمق من أن تتحدد بمعنى واحد: 
تفسيراً » وتتوضح: تأويلا بل لا يغدو التفسير نفسه» سوى 
اصطلاح مثفق عليه معتقدياء وفقهياً لضرورات مذهبية وثقافية: 
والتأويل سوى موقف ما جرى ويجري تأويله. إنها (أي القراءة 
المذكورة)» في مجملها تشكل تعبيراً عن إشباع الحاجات نفسية 
وجسمية وعقلية) وتلبية لرغبات» هذه التى كانت تشغل الإنسان 
في حياته الدنياة وتتحقق في الجنة» عندما ينجح في الاختبار 
الرباني بالإخحلاص له في حياته الدنيوية» وأن التحرر الكامل من 
كل قيد (أي مواصلة المتعة» بحاً عن اللذة» ونشدانا لها)» يكون 
في -حدود المرسوم؛ حيث يكون الجنس منضبطأء مهذبأء إذ لا إنزال 
منى» ولا قذفء ثمة تحوير في مفهوم اللذة» تغيبر في طريقة التصور 
كما سنرى - حيث يستمر الانتشائ والإحساس بروعتها 
باستمرار» وهي تغمر الكيان الجسدي كاملاً! والمفشرون أنفسهم 
اهتموا بهذا الجانب» من ناحية إبراز البعد الجمالي المقدس للمرأة 
الجنتية» وإن كان هذا البعد يخفي وراءه حراكاً ملذتيأً» بقصد إفهام 
المؤمن أن ما يرغب فيه هنا يتحقق له فالرغبة هي تحقيقها في 
الآن عينه. 

وثمة آيات كثيرة رترت على هذا الجانب» وأبرزته بدقة: 

- بوكذلك وزوجناهم بحور عين]0"©. 


باه 0 


حفرافية الملذات 2 


- «#(إمتكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين4” ". 

- حور مقصورات في اللنيام)0©. 

- لإوحور عين كأمثال الاؤلؤ المككنون””". 

- إن أنشأناهن إنشاءء فجعاناهن أبكارا])»”. 

- لإفجعاناها أبكارا. عُرباً أترابا6؛9"©. 

- «إفيهن خيرات حسان0, 

- «(وعندهم قاصرات الطرف عين]7, 

- اإوعندهم قاصرات الطرف أتراب76' '©. 

- «إفيهن قاصرات الطارف لم يطلمثهن إنس قبلهم ولا 
00 

إن تشكيل صورة عن الملذات اللجنسية في الجنة) يتم من خبلال 
التعرف ذلك الموقف التفسيري منهاء وكيف أسهب في اللتديث 
عنهاء وأبرزهاء لتبيان أهميتهاء إلى جائب استنطاق ما هو غاف 
وخحافي» سواء وراء المعاني العميقة والكبرى رمزياء لللآيات القرآنية 
الدالة على ما نحن فيه» وهي المعاني التي تظال مهما برزت 
وتوضحت بشرية الطابع» إنسانيتهاء متجاوبة مع الرغبة الإنسانية 
في محاولة للوصول إليها. فالرغبة الجنتية لا تتم إلا بمقدار 
الإحلاص شتققهاء بنبذ الدنيري فيهاء ومن ثم الوصول إلى الفعلية 
الانقى منها (الجنتية)» والوقوف بعد ذلك عن الابعاد اللجمالية 
للمعانى المذكورةء وكيفية استنادها إلى خلفية تاريخية بشرية 
معبرة عن توق إنساني إلى الإتحاد في المغيوب؛ ومعه. وتجاوز المادي 
فى رحاب النالق» -حيث اللذة لا تعود حالة انفصال عن المعبود) 
وفق التوجه الدلالي للقرآن في مجمل سوره؛ ولكن كما يفهمه 


"84 


ا سس سس اللثات الجنسية 


البشر تحديداً (فما يتضمنه القرآن» حتى في الآيات التي تبدو 
واضحة كثيراً يعطى أبعاداً وتصورات مفاهيمية مختلفة إلدى 
المتصوفة والخبيمة م ما دام حدد إلهياً في مصدره) واتصال 
بالمادي الأر ضي») أو انغماس في الشهوي البتذل» بقدر ما تشكل 
نشداناً اراي بالمعنى المطلق» إذ يؤذن بذلك؛ وليس التنويع الهائل 
في الحور العين وزوجات الجنة للمؤمن الواحدء سوى الدليل الدامغ 
0 ما ذهبنا إليه» هذا الدليل نفسه يستدعى تحليلاً لبنيته الثقافية» 
ومضمونه المعنوي» لكثافته المفاهيمية! 

فاكهون في الشغل: 

كما ذكرنا سابقاً» فإن قراءة الآية (00) من سورة (يس) توضح لنا 
الشغل الأهم الذي يمارسه أهل الجنة» وهي «إإن أصحاب الجنة 
اليوم في شغل فاكهون#؛ فهي تشير إلى اللذة» بل إلى الملذات 
الأثيرة التي ينالها المؤمن في الجية والمتع التي ينعم فيهاء عن طريق 
الملذات الجنسية» وكلمة بإفاكهون» تتكرر كي كثيرا في القرآن» لتعبر 
في حقيقتهاء كما نرى» عن تلك القوة التي يتمتع بها المؤمن» هي 
قوة تتجدد باستمرار في (تواصله) الجنسي امخلل مع الحور العين» 
فالفاكهة في دلالتها ترمز إلى الإخصاب وثيل المراد» كما في هذه 
الايات: 


- لؤلهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون94©. 

- لإمتكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب©2""0. 
- اإؤيدعون فيها بكل فاكهة آمنين9#4 ©. 

«إوأمددناهم بفاكهة وهم نما يشتهون 7" 2. 

- لإفيها فاكهة والنخل ذات الأكمام)»9 "©. 


ا كح ب 7ت 


حغرافية اللذالك .ا لب سسب ليسي 


- «إفيها فاكهة ونخل ورمان)9©. 
فكلمة فاكهة إضافة إلى حقيقتها الثمرية» يجب ألا نبعدنا عن 
مفهومها الدلالي» فهي أكثر من معنى الفاكهة التي تؤكل» ولو لم 
يكن الأمر كذلك» لا تكررت الككلمة مع أنواع من الفواكه 
(كالرمان في الآيذ 4" من سورة الرحمن 0 إنها تفصح عن 
خلفيتها الرمزية» عن كل مشي فالفاكهة تضعنا في غعالم يموج 
ويمور بما هو لذيذ ومنعش: بالفكه والفكاهي 0 والمرغوب فيه 
الباعث على اللذة باستمرار... وكذلك» لو أننا تتبعنا الآية زمه 
من سورة (يس) المذكورة» لرأيناها عالاً مفاهيميا غنياً بدلالاته 
ومعانيه» هو عالم قائم بذاته. ولتلمسنا فيها ذلك التواصل المتعي 
النعمي للرجل المؤمن» مع ما فى الجنة) من تعم وطيبات 0 
وفي المقدمة النعمة اللسدية ا العلذذ). فمن خلال أكثر من 
قرول يدكره والطلبرية» ينم الربط نيين كلمة الشغل)» :ولا شغل 
عضلا سيدا في الجنقء وكلمة: فاكهون» وكيف أن المعنى 
الرئيس» والفعلي هو: انتضاض الأبكار» أو العذارى» وكذلك فإن 
كلمة (فاكهون) تعني (فرحون)» وبالإجمال» فإن الاية المذكورة 
تجمع بين نعمة التلذذ» ونعمة التمتع بطليبات الجن ولا يمكن 
الفصل بين النعمتين0* 23 إضافة إلى التلذذ بنعمة الرغبات التي يريد 
الجنتي تحقيقها» وهي رغبات تكون في جوهرها مرتبلة بما هو 
جنسي» وفي خدمة الجنسم ي! ولا ينسى «ابن قيم | لبوزية) أن يشير 
إلى ذلكء عندما يؤكد أن الآية تعني (افتضاض الأبكار)» ثم 
يستعين باتخيلة العسجائبية المقدسة اللجنتية) ليفصح عن ع 
تنسى الللاب» المُشَوعن تامأ ومن خلال ما قاله أحدهم: (إن 
ير (شهوة المؤمن) لتجري في جسلده متعين 'عانا يحد: اللذة 
ولا يلحقهم بذلك جناية فيحتاجون إلى التطهير ولا ضعف ولا 


للا 


للدشسس سس اللثات الجنسية 


اتحلال قوة بل وطئهم وطء التذاذ ونعم لا آفة فيه بوجه من 
الوجره) وص 551١)؛‏ والذي (ترك اللذة المكرمة لله استوفاها يوم 
القيامة أكمل ما تكون) (ص ))١57‏ إن هذه عودة إلى ما سبق» 
ولكن مع تحوير كلي في المعنى» فثمة (تقنية) هائلة دقيقة في تسيير 
التصورات» وزخحرفة المشاهد الجنتية» وإخراج المعنى الملائم» عندما 
تكون الملذات الجنسية (هنا) حقيقة معاشة» ولكن دون قذف أو 
إنزال مني» تكيفاً مع خاصية المناخ الجنتي» فالإنزال يعني تحديداً 
لطاقة» هدراً لهاء أما الشعور الديمومى باللذة» وهى تتملك الكيان 
الجسدي (المُروحن)» فهو تعبير عن طاقة جنسية لا تنفد» بل 
احتفاظها بعنفوانيتها باستمرار. إن قراءة القرآن» كما يبدوء تهبئ 
المؤمن للتطهير» ومن ثم للارتقاء روحيأء والاقتراب من تجايها 
الرباني» ذلك التجلي الذي يكون من خلال السكنى في جنة 
الأنعام» والتمتع المكثف بملذاتهاء وهي الملذات التي كانت تمترج 
بشوائب الدنيا وآلامها. أما في الجنة (جنة الفردوس)» فهي ملذات 
محضية مباركة؛ خالصة» مرغوب فيها باستمرار» فهي لا تستدعي 

كما يبدو توتراً جسمياً» من خلال ما يُتصور عنها من صفات. 
ولعل تذكرنا للثمرة التي تقطف» ومن ثم حلول أخرى يخلها 
وهي ذاتها ثقارن» وتتداخل مع الطاقة الجنسية المتجددة أبدأ 
فالإيروسية با معنى المتفق عليه راهناء أو الجنسية بصيغتها العامة 
والتي تبدو غير محددة هونا ولكنها تكتسب هنا في إطارها 
المنضبط أو النكاحية (إن جاز التعبير)» هي علامة مميزة للنشاط 
الذي يزاوله المؤمن في الجنة) ذلك أن النشاط الذي يتملكه» ولكن 
برغبة ذاتية محققة» فالعدد الكبير من الحور العين» أو من الزوجات 
اللواتي هن بانتظار المؤمن» يفصح عن مكانة متميزة له حيث 
يكون هو المرغوب فيه» فالإسلام لا مُحى فيه مركزيته الذكورية. 


لسن 


بجغرافية الملذات . . - -. 500 


بحثاً عن نساء الجنة: 


ثمة مهرجان نسائى جنتى, ولا بد أن محخياتنا البشرية عاجرة عن 
لمات لد الضخم واو السو رقن انين التاق 
يرجنى بالمؤمن زوجاً لهنء إذ لا بد أن اشنيلة هذه بمخيلة 
أخرى ضمنية» وهي محاولة تجريدها من الحسي» واعتبار المسموع 
حقيقة مؤجلة) وتكون معاشة فى الخنة. 0 أدوزية) يساهل 
الضوءٍ على هذا العالم الجنتي؛ ا الور العين» 0-6 أحاديث 
وأقوالاً كثيرة» لها لها دلالتهاء, لإثبات رع لمم الذي يريد تقديمه 
لئا» من خلال وصفه وما 55ص خخار نأ ا في امتتهادة بقول 
(عبد الله بن مسعود» رواة للرسول» يفيف فيه انبا ضفيلا بمثل 
الجمال الخارق الإلهي للحوراء (يسطع نور في الجنة فرفعوا 
رؤُوسهم الها من ثغر جوراء ضحكدت في وحجه 'زوجها) 
(ص ؟5١).‏ أو هذا القول ل «ابن عباس» (لو أن حوراء اضر جحت 
كنها بين السماة:والأرضن لاقون التلاق يحسدهاء ولو رجه 
ونحيها لأضاء عسديا مانن التمقاء والأرن) ومو 0 


هذا الوصف يظهر خادماً للنص القرآنى» محركاً له مقرباً إياه فى 
رمزيته» على أكثر من صعيد؛ ودلالته العيقة ومعانيه اللاستادودة: 
من ذهن المسلم» لتكون اللجنة الحقيقة المترائية باستمرار في مسخيلته. 
إن البلاغة اللجمالية. هي إبلاغ لحقيقة منشودة 00 لها في 
الذاكرة الجماعية! 7" القرآن في ضوء ذلك رأف ساك 
بيرك) لقالا (إيسال من ن الله إلى البشر؛ وأنه ليحدد نفسه يوضفه 
بلاغاً. ولقد نستطيع أن نحدده بوصفه إيصال المطلق» بل بوصفه 
الإيصال المطلق)”' "©: إنه الإيصال امجهول للمعلوم» أو إيصال 
الحقيقي للزائل» -حيث يتواصل خخطاب الماورائي» اللامتعفل بشريا 


لوالا 


لللكات الجنسية 


الخارق لما هو بشري؛ للمألوف النسبي» كعملية انقاذ للإنسان» 
وربطه بالجنة كما كانت قبل الحروج منها. إن المدمعن في مفهوم 
الحور العين» وغيره من المفاهيم الجمالية الأخرى؛ التي توصف بها 
ال م ان لاسي 6 
المفهوم» | كك درجة أنه لا يمكن استيعابه سوى بالعقل» العقل 
اللتجاوز لما هو حسيء بل المتجاوز لمفهومه المسكون بالمادي. وفي 
ضوء ذلك كان اهتمام الفسرين» يإظهار العمق الجمالي لنساء 
الجنة» وحسنهن الفتان» فثمة ثراء جمالي وافر فيهن» وزخم 1 
مشع» من خلالهن؛ وثمة إلحاح على خاصية الحور العين» وهن 

اللواتي يشكلن القطب المركري للجنة لا يرومه الجنتي ذلذيا: 
ف «الطبري) يركز كثيراً على المفهوم المذكورء حيث يذكر أن الحور 
من النساء هن النقيات البياض» واحدتهن حورا وهي بيضاء) أو 


سواد مع بياض متناغمين0 "2 


وهذا التجاور للونين المذكورين» قريب بصورة خاصة من نفسية 
ساكن البادية العربية بصورة جلية» ومن العرب (أهل الحضص) 
بصورة عامة» حيث كانت الرغبة بالجمال الأنثري متعلقة بمن 
تكون هكذاء إن كل لون يشد الآخرء أو هما يتصالحان» ليؤلفا 
بالتالي وضعاً مشهدياً يلهم الناظر» ويؤثر فيه» كأن الشيء يبحث 
عن نقيصه. ليكتمل به؛ رغم مغايرته له» فثمة بياض عيني» وبياض 
وجهي ساطع» وسواد عيني» ورمشي» وشعريء وثغري نسبياء 
وهذا التراتب يفصح عن جمالية مثيرة للمؤمن الذي يفصح بدوره 
عر #رسمية زذاؤائية قبل كل ءا والبيئة القاحلة تتطلب توازنء 
وما يريح العين» فالبياض لون مرغوب فيه» سخاصة وأنه يجاور 
السواد. 


ردنا 


الم م ضام ماك تمشراهية الملذات” ااي ب م حبنت عي 


ولعل «العلبري» عندما يقول على لسان أحدهم (والحور اللاتى 

5 0 : - 3 5 09 3 
يحار فيهن الطرف بادٍ مخ سوقهن من وراء ثيابهن)"' ''» إنما يستدد 
إلى حديث نبوي جاء هكذا عن «أبى هريرة) وكما يذكر «ابن قيم 
الجوزية) (ص /اه١)‏ 0 متسدرة الم كور. 


0 يفصح عن ذلك الجمال الأعاف الى 00 فى م 
وبياضص ال وفي القامة اللمشوقة) والختضور المذهل لشخسية 


وبوسع المرء أن يتساءل عن علاقة كاتب مرموق: ممؤرخ كبير» 
ومفشر ثقة) هو «العلبري) بما يقولف وهو يبدني إعجابه بذلك 
التجاور الإثنيني: الأبيض والأسود في العين» وما يخص بباض وجه 
الخورا» ف «العابري) لا يمثل الثقافة العربية» وإن كان اننا فيها» 
ولا يُعتبر لسان حال الثقافة الإسلامية)» وهو يفسر القران دون 
تجاهل مرجعيته الثقافية الخاصة» وإن كان له باع طويل فيهاء إذ لا 
يمكن نسيان من يكون «الطبري») فهو من (حلبرستان) الإيرانية) 
وأهل (لبرستان) أشراف العجم وأبناء ملوكهم» وقد وصلها 
الإسلام» عن طريق العرب» في غزوهم لها سنة (41١ه)”*‏ "2 إذ 
لا ينسى مدى تأثره ببيئته المادية والاجتماعية» وخاصة فيما يتعلق 
بخاصية الجمال الأنشوي» فنساء العجم يتميزن بغلبة البياض عليهن؛ 
بل يشتهرن بذلك» ولا بد أن «الطبري» تأثر بذلك قليلاً أو كثيرأ 
وهذا يعني عدم تجاهل خلفية كتابته» عن نساء الجئة؛ بعكس مفسر 
عربي» يفتقد حضور البياض الأنثوي 1 في بيئته د كنا سارف 

إذ يشكل البياض عنصراً إغرائيً» يطلبه» ويعتبره رمز محوريأ تتبلور 
فيه مغاهيم كثيرة» ذات علاقة قوية بقيمه اليومية السلوكية؛ ولذلك 


ون 


ةن أللذات: الجنسية 


اللون المفضل في الجنة» وليس السواد مرغوباً فيه؟ 


إن السواد محاط بالبياض في العين» فالبياض هو الذي يهب السواد 
فتنته وعمقهء وجاذبيته وخاصة عندما تكون العين عيناء (أي 
واسعة العين)» وتغلق وتفتح» لتزيد من فاعلية الرؤية. ثمة ما هو 
غافي وخا خلف ذلك؛ وليس ما قبل هو كل ما يجب قوله 
فقط ثنة تصور تعنقدي وثقائي, ونفسي لهذا التر كين على احور 
العين» وهو تصور ينفي ما عداهء واعتبار الأبيض أجمل وأزهى 
الألوان» وأكثرها قيمة» ومن ثم يكون هناك تحريض على التعامل 
معه» ينطلق من معايشة سلوكية؛ ومن خاصية بيئية؛ ومن موقف 
قيمي اجتماعي سائد» ومعمول به قبل كل شيء. ولعل تفضيل 
الأبيض على ما سواه كان يعر عن موقف أخلاقي» وبيكي في آن. 
ف ايه البشرة» كان كل ذي سحنة بيضاىء أو ما يعادلها؛ يعتبر 
خلا محرا مرغوباً فيه الأبيض هو الأساس» مركز القيمء أما الأسود 
فد كان يعتبر عبد لا يعترف به؛ هكذا كان «(عنترة بن شداد)» 
مثلاً» وقد استمر هذا التصور القيمي السلبي تجاه الأسود حتى في 
الإسلام» في أشكال العلاقات الاجتماعية» رغم محاولة استفصال 
هذه الظاهرة من قبل الرسول بصورة نخاصة «لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لأبيض على أسسرة إلا بالتقرى»» وكأن ذلك يفصح 
عن فضل سار مفعوله» ومكانته: فضل العربي على العجمي» 
والأبيض على الأسودء وهو تصور لم يزل مؤثراً في الذاكرة 
الاجتماعية حتى يومنا هذا في المنعلقة. 


بل نستطيع القول إن هناك موقفاً معتقدياً قديماً من البياض والسواد 
قبل ظهور الإسلام» له بعد طقوسي إيماني جلي. 


ليف 


تان قت سعيه! اد جقتزافية الملذاهة. 7 ممح ف ا 


فذمة أحاذيك عديدة تنخض -الألوان؛ وردت على هامش (مسدل 

الإمام أحمد بن حنبل)» أي (منتخب كنز العمال) المذكور 

منها: 

55 لا تنتفوا الشيب. ما من مسلم شيمبا بيك 2 الإسلام إلا 
كانت له نورا يوم القيامة. 

5 أها رجل نتف شعرة بيتضشاء 000 صارت حا يوم القيامة 
يعن با 

6 الصفرة حضاب المؤمن والحمرة شاب المسلم والسواد 
خحضاب الكافر. 

- يكون في آخخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام 

كان (أي الرسول) يلبس القلانس تحت العمائم ويغير ويابس 
العمائم بغير قلانس وكان يابس القلانس اليمانية وهن البيض 
المضربة ويلبس ذوات الآذان في الحرب... الخ0”"". 
الأبيض له حضوره الكثيف» خخلاف الأسود الذي يرتبط بكل 
ما هو حزين» ومكروه ومنبوذ. إنه يفصح عن حقيقته 
الطقوسية» عن المفقود, في دلالته الرمرية) فامظاورات المتعلقة 
به تربط المرء بالماورائي (الشيب سخاصة)» وليس البياض 
يفصح عن هذه الحقيقة كذلك» حيث نجد الكبش الابيض» 
والئاقة البيضاء (ناقة صالح)) وتربة الجنة البيتضاء. والجور 
البيض» ونساء الجنة الأرضيات هن بيض الألوان» واللباس 
المفضل هو الابيض» والوجوه المستبشرة تحيراء هي 
البيضاء' '2... الخ. 
روفي ضوء ذلك كان العرب يرغبون في الزواج بالنساء 


فس لدعي يميم جم 006 مدن 3 


اللذات الجنسية 


الشقراوات» البيض البشرة» وقد كان العرب يطلقون على 
العجم الحمراء لبياضهم» ولأن الشقر أغلب الألوان عليهم 
والعرب قالوا: فلان أبن وفلانة بيضاء فمعناه الكرم في 
الأخلاق» وإذا قالوا: فلان 00 وفلانة حمراء عنوا بياض 
اللونء والعرب كانت تسمي اموالي الحمراك وقد جاء في 
الحديث (بعثشث إلى الم والأسود) أي إلى إلى العجم كافة) 
ويذكر علفاء :اللغة أن العرب تصضف ألوانها بالسسراد» ‏ وتمنك 
العجم بالحمرة» والعرب يتصفون بالسمرة» ويقال للمرأة التي 
يغلب على لونها البياض: الحمراءء وقد لقب الرسول زوجته 
(عائشة): (الجميراء) البياض لونها» وكان العرب ينظرون إلى 
الزن والسود على أنهم ودونهم في المنزلة والمكانة - وعرف عن 
«عبد الله بن عباس) ) أنه كان أدلم شخي (والدلم: الرجل 
شديد 0 - وقد تروج العرب بالتدريج بالأجنبيات البييض 
الجميلات وفضلوهن على سود البنات... الخ) ". 

إن ما تقدمنا به» يعلمنا إلى أي مدى كان هناك الاقتران 
المعتقدي بالأبيض: رمزا ومفهوماً وعلامة» فالتركيز على 
الأييض» كان ينطق بالقيمة المفقودة والمنشودة في آن؛ بالرغبة 
فى الأبيض» ولهذا صار الأبيض رمزاً لكل ما هو نقي وطاهر 
وجديد مفرح» وخيّر. ولذلك كانت البيضاء مطلوبة) حتى 
على صعيد التصور أو التخيل الأدبي أو الفني» وإذا كانت 
الستدراء التي يمتزج فيها سواد مع بياض» فإن الدموذج الأرقى 
هو البياض الخليبى م وهذا كان نادراً. وانخيلة 
الإسلامية الجنتية» عبرت عنها كثيراً في الجنة) بل ثمة تركيز 
على الصفة اللونية للرسول» وهي البياض» فقد ذكر أنه كان 
أبيض اللون مشرباً با حمرة» وقال «أبو الفرج): بمازج البياض 


1 


لونان يزيدانه حسناً: الحمرة والصفرة» فأما الحمرة فتعترض 
البيض من رقة اللون وصحة الده!*"". 
ألهذا كان الرسول بمدح ح اللون ايض ا والأصية 
فالألوان الثلائة كانت تجتمع في -حسبما تقدم! 
ومثل هذا التمازج اللوني المدهش» كيف كان يُتعامل معه في 
بيئة تكون السمرة بعسورة نخاصة والسواد كذلك» علامة لونية 
ميرة لها؟ وكيف يمكن تفسير هذا التمازج اللوني للرسول 
الذي ثميز به ولم يكن غيره يحمل شل هذه الصفة في 
محيعله الاجتماعي؟ 
وكيف يمكن تفسير هذه العلاقة بين البياض المرغوب فيه دنيوياً 
منطلقته وما أععلي من قيمة كبرى في الجنة» هو سيد 
الألوان فيها؟ لقد كانت البيضاء موثل الإلهام الشبعرتي العربي» 
ومضرب المثل فيه: 
بمسارج وس سدراء دي مع 
كأنهافضةقدمتهاذهل9') 
والاية )٠١05(‏ من سورة (آل عمران) بالغة الدلالة هناء وهي «لإيوم 
تبيض وجوه ولسود وجوه فالأسود دائما: قرآنياً. هو رمز العار 
والشئار والشقاء - كما يبدو كما هو حال يرم القيامة» حيث 
يدخل المؤمنون الجنة» ويكرّمونء ويأتي التكريم الأسخى. الذي 
يجهله هؤلاى وهم يقولون لربهم؛ متسائلين عن السخاء الذي هم 
فيه: (ألم تبيض وجورهنا؟)» فيكشف الحجاب» حيث ينظارون إلى 
ا 
وعندما نقرأ مثلاً لرجل معروف: كاتب ولغوي وأنّاسي» هر 
«التعالبي )) ما كتبه (في محاسن العين)) وهو (الدعج : أن تكون 


+ ادلفكل 0 


الللذات الجنسية 


العين شديدة السواد مع سعة المقلة» الترج: شدة سوادها وبياضهاء 
التّجل: سعتهاء الكحل: سواد جفونها من غير كحل؛ الحور: 
اتساع سوادها كما هو في أعين الظباء. . ٠‏ الخ)1 7 يبرز لنا هذا 
انون اكر رق للون الأمدن »حرف لا د عيونا اخرى» بألزان 
مغايرة» حتى في الجنةقء» كأن تكون محضراء» أو زرقاء أو عسلية 
مثلًء ولعل ذلك نابع من بنية الخطاب الاجتماعي والاقليمي. فهو 
خطاب مرسل قبل كل شيءء وفي العمق لعرب المنطقة (شبه 
الجزيرة العربية) أولئك الذين كانوا يتعارفون قيميا على هذا 
الاسام والبيكة الحارة في أكثر من مكان» كانت تفرض عليهم 
استعمال الأبيض في علاقاتهم المنزلية والاجتماعية (اللباس الأبيض 
مثلاا). 


ي ضوء ذلك ثمة سؤال يفرض نفسه هناء هو أين موقع الآخرين 
3 الشعوب الأخرى) التي أسلمث» أو ألرمت بالإسلام» والتي 
تتميز بالشقرة أو بالصفرة في ملامحهاء مع نسائها اللواتي يتميزن 
بألوان مغايرة لتلك التي تميزت بها النساء العربيات؟ والسواد قبل 
كل شيء”” "! 


ثُرى عندما يقرأ المسلم الإيراني أو الهندي أو الصقلي أو الأفريقي 
اعرف الخ, مكل هاتيك ٠‏ الأساديق والأقوال والتفاسير و 
يعادلهاء التي تبايع الأبيض بإجماع» وبصرر مطلقة] وتجمله هارا 
لكل ما هو طاهر ونقي؛ ورمزاأ لكل ما هو عفيف ومفرح؛ وعلامة 
دالة على الحياة في عتقواليكها. .. الخ كيف يحدد برقي وينظار 
إلمن الإسلامء وفيه) والأبيض عنده هو رمز الحزن مثلاً ‏ (عند 
الإفريقي الأسود)» فهو اللون الذي يضاد لونه» بل يلجأ إليه» في 
أوقات أو مناسبات نخاصة استئنائية غير طبيعية» للتأكيد على أن ما 
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يي ليم فز اقية اللذاشن- ‏ م لدسسيي ادقيدة 


يحدث ليس كلوها! فكيف يكون شعوره) وهو يتعرف على 
ا توراع» وي غريبة عنه وعليه» غير مألوفة, 0 لجحفسور ليلاك التي 
كان يكتب في العينين (من لون مختلف) شعراً في الغرل مكلا 1 
يضع علامة صفاء تبرز فيهما؟! 


لكن هناك كما يبدو ما هو أبعد من ككل ما ذكرنا. فايس تر كيز 
الرسول في العديد عن ٠‏ أحاديقه وأقواله شام ى البياض 5 ريا من نزعة 
ذانية إ(كونه ثميز ببياض نادر مشهود له كما تقول الروايات 
التاريخية الدينية ويقول الرواة عنهم» بل يعبر بدقة - عن واقع 

يفصح عن ذلك» هو الواقع البيئي والاجتماعي والثقافي الذي كان 
فيا ولق كان ندرا لحقيقة الواقم القع عا ١‏ 1 الأناسي؛ 
واعياً للرغبات التي كانت تعتمل في النفوس» تحبث كان الأبيض 
اللون المرغوب 0 والمنشود وهو للم كان ثمة رما يشبه 
العقدة) تجاه إلناح في فى لابه كا رأينا مع ال كثور «جواد علي) 
وهو يتحدث عل علاقة العرب ا 1 ان هناك تداول ثقافي 
يخص لابين قيمة دينية وحلقوسية (حقيقة كون الإله نور أنيا 1 
بياض ناصع)» وكل ما كان يقدّرء يتميز بهذا اللون والكثير الكثير 
من العرب في المنطقة وقتذاك كانوا سمراء وأقرب إلى السواد 
وكانوا متضايقين من اللون الذي يميزهمء وهم في منحلقة يتعاملونث 
مع آخرين خارج منطقتهم» يختلفون عنهم لوناء ويشعرون ددونية 
قيمية تجاههم (من حلال لونهم)» أو كان لونهمء عند أوليك الذين 
يتعاملون معهم ميزا» علامة قيمية متديئنة» ولذلك جاء الاعلاب 
لغراي قبل كل شيء يبشرهم أن الوضع لا يستمر هكذا ريكونون 
57 في الجنة)» وكان تركيز الرسول عل لاعن مفصحاً عن 
ثقافة سائدة مس جهة» وعن استراتيجيا معتقدية» وتعبيراً معن واقع 


عع ضر عن 


اللنات الجنسية 


فعه إلى ذلك» ليعزز فيهم ثقتهم بأنفسهم» » وأنه يمثلهم. فالإنسان 
اي سيره 


فكان لساوكه ‏ كما يظهر جلياً - وسيماء وجههء دور مؤثر في أن 
ياتفوا حوله» ويكونوا معه وهو مختلف عنهم (عن الأكثرية) كليا 
في ذلك. ولعل العرب ‏ حتى الآن ‏ وهم يتخذون موقفاً سلبياً من 
الأسود: لون وجد؛ وقيمة, ومعتقدأء إغا يفصحون عن تاريخ قارٌ 
في الصدور فهم يتكلمون بما كان ماضياأء في وضعيّتهم اللونية» 
وينعلقون بالماورائي» قبل كل شيء وهم يتوقون إلى «إيوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه» وهم بيض الوجوه جنتياً9"»! 


هكذا يمكن القول» وهو أنه ربما كان المنطق الديني؛ هو أن الجميع 
كوتو تيضن. الوجوهة بالمشنى المجازيه.ولكن هلم الوسيوه تكرن 
انطلاقاً مما هو جزئي؛ ويعتبر محوراً مركزياً (الأبيض)» فلماذا 
ينعدم - رغم ذلك - وجود ألوان أخرى في الجنة» لمضاعفة 
شن 


وبوسعنا ذكر نخاصية لونية أخرى» ترتبط بالذم» وهي (الأشقر» 
فالأشقر الممزوج بحمرة» لون مرفوض» أو غير مألوف في المنطقة 
العربية» وهو في رمزيته صار علامة دالة على كل ما هو غريب 
ور قاماء بال رقا لى اال تج هذ اوش كر في 
أمره! وحتى الآن» وفي الكثير من المناطق العربية» يقال للرجل 
بقصد الذم» ومييزه عن غيره» بنبة إذلاله ب (الأقش» والأقشر 
شديد الحمرة» كما يذكر «الثعالبي)0” 2 وهذا يعني أن لون نا 
حين يكون مفقوداء ويتحول إلى قيمة اجتماعية معينة؛ وفي ضوء 
ذلك» يصبح الأقشر (وهو نفسه الأشقر)» كما يلاحظ من الحروف 


فض 


حغرافية املذات 222-52 لال سس 


ذاتهاء ولكن المواقع وحدها تغيرت» سفة دالة على كل ما هو 
غريب» وغير مقبول» إن الذاكرة الجماعبةء بعاداتها وقيمها 
وطقوسهاء تقتحم اغفيلة الدينية نفسهاء بل تظلهر هذه أسياناً كثيرة 
في نخدمتها. 


ومن ناحية 5 خحرى» فإن صفة 5 (الأقشر: الأشقر) اللونية تفصح عن 
تاريخ اجتماعي « ام حيث كانت لستعخادم للتمابز العرقي ( أو 
الإثني») كظاهرة أثوغرافية وأثنولوجية» كماية الأصول اللجبنسية) 
ومن ثم ترسخت في فى الذاكرة الجماعية تلك» ولم تخلل فاعلة في 
الكثير من بقاياها (اللونية) في بلورة المواقف القيمية في المجتمع 
العربي) وخخاصة» في مَنْ يركر على التمابر اللوني بالمعنى الضيق 
للعبارة! وإذا كان المؤمن يعيش ملذات كثيرة» فلماذا يسود لون 
واحد هو الأبيش» أليه ن قنور ألوان متعادة دليلا عاى مشضاعفة 
وتنويم الملذات اللجنسية وغيرها! أليستث الملذات نكا ُّّ عرق مرخ 
شلال أواليات مساعدة على تعريرف وإدامته؟ 


يبدو هناء أن امفيلة الجنتية كانت تعبر ‏ كما قلنا ‏ عن واقع بيئي 
وثقافي») لع تستفلع تجاوزه خاصة إذا علمنا ماذا وراء عبارة ماء لها 
دلالتهاء وهي أن العرب هم جيش الإسلام, ١‏ فهم بالشكل المتقدم» 
كانوا كذلك: المادة الأمافة له (في بداياته نخاصة)» واعتبروا على 

أكثر من صعيد: المرجعية الجمالية والفقهية والفنية والدينية له. إنها 
ملذات تفصح عن تاريخيتها بدررهاء بل تنطق بها وتقولهاا وفي 
حديث مذكور 007 وخر أن الرجل يروج من أهل الجنة اريف 
آلاف بكر ولغالية آللاف نم ومائة حوراء» نرى مدى التركيز على 
الحضور الملذّتي كنس نسي في الجنة) :والفيوال الل ي يطرح هنا هو: 
كيف يستطيع الاتصال بهن 55 نوهياة 


ااا 


اللذات الجنسية 


لقد جاء في حديث نبوي أن المؤمن من الجنتي يُعطى قوة مائة 
رجل» ويصل إلى مائة عذراء (ص و 


لعله في ذلك يدل على كثرة العددية» ليس إلأه رغم أن هناك 
دنا اعتبره «ابن قيم الجوزية) فضيينا. وهو (إن الوص في انه 
خحيمة من لؤْلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً له فيها أهلون 
يعاوف عليهم) (ص .)١54‏ وكيف يتم ذلك؟ (رحماً رحماء فإذا 
قام قام عنها رجعت مطهرة بكرأ (ص ))١55‏ وذلك (بذكر لا 
يمل وفرج لا يحفى وشهوة لا تنقطع) (ص 50١)؛‏ حيث (لا مني مني 
ولا منية) ص )0 وهناك أحاديث متضاربة حول ذلك العدد 
ومصدرهاء ففي حديث يدخل الرجل (على اثنتين وسبعين زوجة 
ما ينشيع الله وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله 
لعبادتهما الله عرٌ وجل في الدنيا) (ص58١)»‏ وفي غيره (ما من 
عبك يدحل الجنة إلا وبرئج سن وسبعين زوجة ثنتان من احور 
العين وسيعون مرخ أهل ميراثه من أهل الدنيا ليس م: منهن امرأة [ إلا 
ولها قبل شهي وله ذكر لا ينثني) (ص 04 .)١‏ وقد رأينا في مكانٍ 
آخر أن الرجل يصل في اليوم الواحد إلى مائة عذراء وحن ابكار 
ا 


رن نطليقات لزوجهن» مخلصات له فهن الحور العين» كأرواح 
جنتية» ثم إنشاؤهن إنشاء أكثر من نساء الأرض؛ كما جاء في 
حديث نبوي: : ولا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من 
الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن 

يفارقك إلا (ص ؟15١).‏ وقد رأينا قٍِ أمكنة سابقة» أن هناك 
كواعب أتراباً من السحاب» وزعفرانيات؛ والنساء الأرضيات من 
ناحية أفضل من الحور العين.. ولكنهن في عمومهن» يظهرن 


انفضا 


سس حغرافية الملذات .2 - 0000 


تابعات لمتبوع 8 الرجل» وإذا تمعنا فى العدد ال نم الذي يسل 
إانوه التمب لأدر كنا الور الاستثنائي لارجل فى ع ولبيعة 
الملذات التي يعيشها فيهاء إنه الكائن المفرّد باعتياز 07 المعدف با 
عميزه: قوة وساعلة! الخخيلة الجنتية المقدسة ثر سم رغيات الرجل في 
كل ما يقوم به فالفعل فعله. والمعني باللالاب يككون هو. الخركة 
المومجهة ذكورية) والتابعة تكون هي »2 تتحاد بتحااد رغباته فى 1 
ما يخطر على باله» وثما لا شك في هو أن العدد الكبير من , النساء 
اللواتي يتزوجن الرجل» أو يصل إليهن» يفصح عن مركزيته» رغم 
أن المرأة أكثر شهوانية» فلماذا يبرز الرجل هنا رمزا للاتصال» والحور 
الجنتي؟ تلك هي الأخلاقية الذكورية الحددة لللجنس تمام]0 
ولكن ماذا يخفيه الحديث الذي يقول بأن الرجل بسل في اليوم 
إلى مائة عذراء ثم يرجعن أبكاراً؟ 

ما يمكن قوله بداية هو أنه (كان المجال الثقافي العرب ي مقتصراً على 
الذكور فقطء لا دشل فيه للنساء إلا نار لماي السهل 
أن نتلمس حضور المرأة كمادة للشهرة للاستهلاك البسدي جنتتيأء 
فأن تكون المرأة (مصنوعة) من مواد مختلفة, هو أن تقدم للرجل 
إرقيائياء لكي يشبع نهمه الذ كوري» فالمرأة هي موضوع الرجل؛ 
وهذا ذاتها» ولا يكتسب الموضوع أهليته المعرفية والتوصيفية إلا من 
خلال حامل لهاء بوصفها حقيقة تابعة» فتكتسب في ضوء ذلك 
تجذرا في ذات الرجل» ولكن ظلية تكون؛ تتحرك به ونُسمى من 
خلاله! وما يلفت النظر من جهة أخرى» بخصوص الاستمتاع 
الجنسي مع بكرء هر أن أي امرىء يعلم أن الملذة الجنسسية تكون في 
أضعف حالاتهاء وأن التواصل النكاحي (إن جاز التعبير) يكون في 
أبأس مشاهدهء وأن التلاحم الجسدي الوجداني» يكون في أفقر 
وضعياته» عندما تكون المرأة بكراً (عذراعم! لماذا؟ لأنها لا تستطيع 


574 


اللذات الجنسية 


التجاوب مع نداء غريزتها الجنسية» ولا التكيف مع الموقف 
الجنسي» الذي يكون الرجل فيه مؤثرً وأن الوطم لا يعاش بوصفه 
انحادأ بين جسدين إنسانيين. فامرأة تكون مشغولة با يؤلهاء نتيجة 
افتضاض عذريتهاء وهي لا تستطيع التحرك» لتعطي مجالاً لجسدها 
في أن يتل الوضعية المريحة» وخاصة فيما يتعلق بالمسافة القائمة 
بين الفخذين» إضافة | إلى أن الفرج نفسه لا يمكنه أن يريح 
(صاحبته)» ولا يمنح الفرصة الكافية للتلذذ لهاء ولا للرجل حين 
قتف اتذاذا لإفرازاته المختلفة» وللدم الذي يسيل من الفرج؛ ثم 
ترق غشاء البكارة. وإذا افترضنا أن لا دم يسيل من البكارة إثر 
عملية 00 فإن ألم افتضاض البكارة لا يمكن تجاهله هناء 
فالحاجر المانع لا يتم تجاوزه (اختراقه) بسهولة» فأية لذة جنسية في 
افتضاض العذراء؟ حين تكون الرأة (وهي بكر» تحت سطوة ألم 
الافتضاضء أي تعانى ألا أو إيلامً؛ ويكون الرجل فى حالة لا 
تساعده على التمتع بما يرغب فيه» أو بما ينشده من لذة» أليست 
نزعة التملك والامتلاك الذكورية المتسلطة وحدها مفشرة لذلك؟ 
إن عدم نزف ال نفسه» يبقي الصورة مثيرة للتساؤل! فالرجل إذ 
(يخترق) جسد الأنثى» ويجعلها تهتم بأمر جسدهاء وهي تألم 
بينما ينشغل با يلتذ به فإن ذلك يكون من خلال علاقة تفاوتية» 
لصالح الرجل تماما أي أنها تكون في هذه الحال» مملوكة كلا 
للرجل (' *»: فلأن الرجل هو البادىء؛ والفاعل؛ تكون هي المتصرفة 
حسب مشيكته! وليست عودتها عذراء في كل مرة» سوى عقاب 
ماورائي لهاء جزاء لهاء على خطيئة تاريخية (توراتيةٍ المصدرء 
أسندت إليهاء وهي أنها سببا سقوط الرجل» رغم أن القرآن 
بلحلق من هذه الخطيئة(!؟». ثمة قهر لاشعوري يتخلل طبيعة 
العلاقة المرسومة هنا! 


نض 


سس ححجغرافية الملذات .. 2000 
فالملذات الجنسية في هذه الجالة) لا تنفصسل تر ن الإملا ر العنفي لهاء 
كون الممارسة النكاحية لا تخلو من إيلام رأ ومن فقدان الف 
للرجل» لأن العلاقة هى أسادية البعد» فهى إذا نتحاحية سابية» فاقدة 
لتلاحمها الشهري الإيجابى» والذي من شأنه التغريب بين 
الجسدين» وحتى مفهوم (اقتضاض) البتكارة 0 معنى شافياء بما 
له من دلالة سيحارة وتملك وتحكم وفسوة وإيأناء في ى أك. أهر ي غودة 
إلى المشاعة البدائية ومن نوع ع مشتالف؟! ويعحار الرء 8 يبن 
للمؤمن جد أن يعيش الملنات الجنسية في الوضع المك ١‏ كور إل إذا 
كان هناك 0 عقلي للحالة تلك» أي 0 الاتسال فى حقيقته 
استمحابة لفهر بمارسه الرجل في المرأة ليس إلا. نفام س البكارة 
يتجاوز إجرائيته الجنسيةء إنه موجه لطلالة سملو وامتلاك للككيان 
النفسي . ثمة وضعية انتقامية تاريخية» ماورائيذ في الساوك 
العملية تلك. فالرغبة في الجسد البكرء هي 
مقموعة» عن قهر داخلي تجاه صاحبة الجسد. بل ون قهر (أرقى) 
يمثله صانحبه» وهو يفتضص البكارة») إذ تنعدم المنالرة الملدتية ويظطهر 
التعامل في وضع صداميء ثمة نهب مستمر لداشحل المرأة» اقتصاص 
-- يفاجأ بالأحاديث الكثيرة التي تنسب إلى الرسول» يشدّد 
فيهاء عل ى ضرورة أن تطيع المرأة زوجهال في كل شاردة وواردة 
وأن تستجيب لرغباته» مهما كانت الخالروف» و| د ن لم تُستيجب ) 
فسوف لعن في السماء من قبل الملائكة”' ؟», وسوى ذلك من 
الأحاديث الأخرى وما أكثرها! ولا يمكن للقارىء اتصيف)» 
وللمؤمن الواعي تصديق ذلكء إذا علم بمدى حرص الرسول على 
ضرورة التعامل مع المرأة معاملة ندية» وكيف أن العلاقات التي 


إفصاح من لفسحميه 


رم اللثات الجتسية 


كانت بينه وبين نسائه أضصدق من كل ما يقال عنهاء وهي لم تكن 
تخلو من نكد أيضاء أي أن الرسول كان بشراً إقل إما أنا بشريك» 
وكان له مشاكله وهمومف وقلقه, ولهذا كان يبدع فى كل م 
كان يقوم به عملاً وقولاً بالتالب59؟»! ْ 


ومما لا شك فيه أن أياً منا عندما يقارن بين صنفي الأحاديث في 
صورتها المتشددة تجاه المرأة» والمرنة المتفهمة لهاء لا بد أن يأخذ 
بالثائية» فالأصح أو الأسلم يؤخذ بهء خلاف ما يرتئيه أنصار 
الأخلاقية الذكورية المسيطرة بأكثر من معنى. فثمة انشغال 
بتصورات لا تزل تثبت توراتيتها حول المرأة (خلقها من ضلع آدم» 
كما جاء ذلك في سفر التكوين)» وثمة انشغال بكل ما يجعل 
الإسلام حارج مبحورهة: التاريخي» الاجتماعي» الثقافي» ا معتقدي 
الفعلي» في ساحة مرسومة وفق صياغات موجهة؛ وتجاهل حقيقة 
غنى الإسلام في كل ما تميز به من وقائع وأحداث؛ وإفرازات مللية 
ونحلية» وبروز مذاهب فكرية» ونزوعات معتقدية» تؤكد 
الاختلاف فيه وهذه حالة طبيعية» ف (اختلاف أمتي رحمة) 
كما جاء في حديث نبوي» رأمة تجمع أما لا بد أن يكون 
الاختلاف مرا لحقيقتها؟ ؟»» والتشديد على المرأة هو جثابة حرب 
لها على الداحل (داخل الإسلام) وفي الداخل» وإحجام لدورها» 
وتحديد هذا الدور بما هو خدمي بعيياق ارجا 

المرأة ب الجمال: 

ما يلفت النظلر هو أن الجمال الذي يذكر بشريء يكون جمال 
النساءء (الحور العين) نساء اللجنة» سواء كان ذلك يخص العيو ن أو 
الخدود, أو الصدور, أو النهود الكواعب» وغير ذلك من الاوصاف 
التي تتكرر وتفيض بها مثات الأحاديث والأقوال والحكايات 


يفنا : 


حغرافية الملذات ‏ ج 


المختلفة عن نساء الجنة. ولا نعثر على وصف جمالى لارجل إلا 
نادرأ فكأن الجمال هو نفسه داخمل في اعتبار الملذات» تلك الني 
يساوم عليها. 
إن الجمال (السارخ) للمرأة ينعلق ممادته. مادة الجمال أنوثية, إنها 
بذلك قابلة للاستهلاك؛ فالجمال يفصسم عن الظاهرني فبف الجمال 
موضوع للتأمل» ومن ثم للمغامرة نحو لاشتهائه والحا.يث عنه. 
تخلق اللراة جميلق: وقد ما مكرق ميلك “تشذيي لخبيال 
موضوع لذة. وإغراء» إنه يستجيب لعللبات الرجل» إنه لا يوصف 
بالجمال» إنما القوةء بالسلعلة والمنعة» الساعلة الأمرة لا ينغار فيهاء 
هي التي تنثار وتتأمل وتقيم» وتستهلك. في التاريخ العربي ‏ 
لا » كانت اللمرأة الجميلة» منشودة ا إنها تزفق كل 
الرغبات المكبوتة فى الرجل» الذني يثل الحركة والارتعال. الجمال 
يستقبل المتأمل؛ إنه متفعح» أو قابل للانفتاح» مهيأ للخزو إرادي 
وتُمدّد المرأة بهكذا صفةء الرجل لا يوصف اهرب إنه سا لا 
يقتحم داخله.. فالمرأة ُشتهى والاشتهاء هنا يقابل بالجمال» 
والاثنان يثيران شهية الرجل. أليسث المرأة الججتميلة (مهضومة) أ كش 
كما يقال؟ والبكارة ذاتها تضاف إلى المرأق كمفهوم جمالي 
محمول بقيمة أنحلافية ذكورية 0 نهي لا تمثل كينونتها في 
رقتهاء ولكن؛ ولأنيا كذلك» فهي تشكل علامة فارقة لها ل 
مسجلة ذكورية)» فالزائل صير -حقيقة» ولهذا نهي تتجااد في اميق 
لإثبات الهامشي فيهاء وتخليدها به'''». النطاب الجنتي أو ما 
تدسسخه الخيلة الجنتية المقدسة: والمعني به هو الرجلء والمرأة تكون 
معنيّة به (بالرجل) فقط من الزاوية الإلزامية» أما الرجل فمن زاوية 
تنفيذية» فالمؤمن منفّذ الخطاب» ومستثمر» وامرأة ملزمة بى وتكون 
داخلة في نسيج الخطاب» ولجهة الرجل تماماً! 


انمض 


ااا ا وتميف ا عنام سما مت يي سويت 


لللذات الجنسية 


المرأة» 0 رأينا سابقاًء في عموم أصنافها: دنيوية) أو جنتية) أو 
عذراء» أو بكرء تشغل وظيفة المفتعل به (الخترق) المحطةء إنها 
تستقبل الرجل» ترحب به كما يريد هوء تتجاوب معة) به وعبره» 
تستسلم له تستجيب لرغباته» تكون رهن الإقامة (في البيت)» 
تكون امراقبة» والمأمورة» تعنى به» لا من ناحية توجيهية» إنما من 
ناحية ترفيهية» إنها دالة استقرار وتلق له» وتشغل وظيفة انتظارية» 
وإعداد ما يريحه» وهي بذلك تكون 18 من عناصر الدار» 
وتتشغل به: غياباً وحضوراء وهذا يضمها إلى ما ذكرناء فكما أن 
الفاكهة التي تقطلف تحل أخرى محلهاء وكما أن الطير الذي 
(يؤكل) منه؛ يعود إلى كما كان في حالته الأولى؛ كذلك 07 
ا أو نعود بكرا دائماء كلما وصلهاء ملبية 
نتي) وهي رغبة بمتدة) أي تفصح عن مرجعيتها نر 

2 الذي رواه «الأوزاعي) عن (يحبى بن أي كثير) يفصح 
عن علاقة الرجل بامرأة (إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند 5 
الجنة فيقلن طال ما ا فنحن الراضيات فلا سخطء 
والمقيمات فلا نظعن» والخالدات فلا نموت: بأحسن أصوات 
سمعت» وتقول أنت حبي وأنا حبك ليس دونك تقصير ولا وراءك 

معدل)2*9. هكذا تقابل صيغة الجمع الأنشوية صيغة المفرد 
الذكورية» مؤكدة انفعالها بهاء وانصياعها لهاء فهي ملحقة بها 
(بالصيغة تلك)» أما الرجل؛ ففي عموم حالاته الدنيوية والأخروية: 
الجنتية» يشغل وظيفة الفاعل المؤثر والمغيّر إنه يهيمن ويسيطرء 
ويوجهء ويقودء ويعظء وبرشد» ويصححح ويدقق» ويقيئم» ومثل 
الرغبات» لا يرتهن لقرار لها» يُعرف بالحركة لؤثرة» يقترن بالسفر» 
بالتمعين في الأشياى يراقب ويأس | إنه دالة تحويل» وعلامة سلطة» 
ومستهلك.. الخ. 


إفض 


سس ححغرافية الملذالت . .ب 0 


وهو معروف بشدة البأسء» والجبروت» والقوة» والانفتاح» والحلي 
واتخاذ القرار المناسب» والعدل» وضبط النفس. وإحقاق الحق, 
والتحكيم في المنازعات» ولذلك يجازى شير أما هى فلاء 1 
ابيع بيأمر أة عادلة أو منفتحق أو قوية» إلا 0 ويعتبر ذلك 
شذوذا فالعدل يقنضي الات من يكون في موقع لكر والنفوذى 
وإقامة علاقات بين الناس» والتحكيم يما 5 واكرأة مستيعدة 
من هذا المجال» فصفات الأنولة والنعومة والمرونة والصفاء و 
والعذوبة والملاحة» وتكون وردة تشم لا قوة يخشى 0 
الخ. بل إن تعبير (المرأة المسترجلة) يفصح عن هذه العلاقة» حين 
تتشبه بالرجل. أما الرجل الذي يتغنج ) فهو مذمرم, لأنه ينساةه خ عن 
صفاته كرجل! | إن الوصف الذي وصف به «شالد بن صفوان» 
المرأق يفصح عما توجهنا إلبن ملنها دك المرآة التي بريد» في 
تجلياتها الأنوثية المتداولة: (اطلب لي قراف يكرا اد كر تحمناناً 

عند جارهاء ماجنة عند زوجهاء قد أدّبها الغنى؛ وذللها الفقن لا 
ضرعة صغيرة» ولا عجوزاً كبيرة» قد عاشت في نعمة» وأدركتها 
حاجة؛ لها عقل وافر» وخخلق طاهر» وجمال ظاهر. صلة الببين) 
سهلة العرنين ص »)5١8(‏ سوداء المقلتين» نخد لّة الساقين» لقاء 
الفخذين» تبيلة المقعد, كريمة المحتد, رخحيمة المنعلق» لم يداخحلها 
صلف»؛ ولم يشن وجهها كلف» ريحها أرج؛ ووجهها بهج.؛ لينة 
الأطراف» ثقيلة الأرداف» لونها كالرق» وثديها كالحق, أعلاها 
عسيب» وأسفلها كثيب» لها بان مخطف» وخصر مرهف» وجيد 
أتلع» ولب مشبع» تشى تثني الخيزران» وتميل ميل السكران» 
حسنة؛ المآق» في حسن البراق» لا العلول أزرى بها ولا القصر.. 
الخ)2*0, 
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اللذات الجنسية 
تصنيف نساء الحنة: 
كما رأينا في الصفحات السابقة» تبدو نساء الجنة أصنافاء وهن 
جميللات دون تهايز. 


١‏ صنف لساء الدنيا اللواتي استحققن دخول الجنة (على 
الأقل» كما ذكرنا. هناك زوجتان من أهل المؤمن» وما تبقى 
هن نساء جئتيات). 


؟ ‏ صنف نساء الجنة اللواتى أنشأهن الله إنشاء» ويمثلن الحور 


العين: 
_ هناك صنف ثالث» هو المرأة الزعفرانية» التى يستحقها المؤمن 
بدورة: 


وهناك المرأة السحابية (الناهدة الثديين)» حيث تعبر عن 
رغبات المؤمن المتنوعة! 

ولو أننا أردنا تصنيفهن تصنيفاً آخر» لرأيناهن: 

1 ميدق السياع لايجا 

؟-_ صنف النساء الأيامى؛ أو الأيايم. 

» _ صنف النساء الحخور العين. 

- صنف النساء المبدّع في خلقهن: زعفرانيات» وسحابيات... 
وغيرهرل 2.. 

والسؤال الذي يطرح هناء هو: من هن النساء الأبكار؟ أهن اللواتي 

خلقن في الجنة أم لا؟ وكذلك من هن النساء الأيامي؟ هل هن 

نساء الدنيا؟ وكيف يكون ذلك؟ 

يذكر «ابن قيم الجوزية) أكثر من حديث حول أن أكثر أهل الجنة 

من النساءىه وكذلك أهل النارء والتوضيح عنده: هن أكثر في أجنة 


اك 


.. حجغرافية الملذات 


مع الحور العينء أما في النارء فلأنهن (كن يكثرن اللعن ويكفر 
العشير... الخ). ال اا 

ولو -حسبنا بعاريقة أخرى» دون أن نخرج عن دائرة ما نحن فيه 
فسوف تعد القكننا فى طريق ماود فإذا كن زوحتين» على 
الأقل» لكل مؤمنء : بن نساء أهل الأرض؛ فإن ذلك بعنى أن أكثر 
أهل الجئة من شلك مق لوأدا" استعة نا فا الم وها ره 
بالمقابل أن أكثر أهل النار لشن من النساء إذا “كان بالنعل أ 1 
الجنتي يتزوج اثنتين من نساء الدنيا. 

ومن ناحية أن خرى) كيف تتم عماية الحساب» حساب اللنساء؟ هل 
هن المسلمات فقط؟ 


إن ذلك لا يععلينا جراناً كافيا ا هنل النساة الأخبر بات؟ وهل 
ذلك غير معقول؟ فاجنة إسلا سلامياً لد فدح أبوانها لي الغالب إلا 
المسار: 

هل لأن النساء هن أكثر من النساء في الدنيا؟ إن ذلك لا يكن 
الأخل به إذ لا يعتبر 0 0 ثم 2-0 يكن تقييم المرأة 
الأم في الجنة؟ ما طبيعة المللة الجنسية التى ينال منها با 1 هل 
هناك رغبات تبحث عن منافك لها 5" عي علو ويُعادم بها لاا 
فى الجنة؟ 

لقد عرفنا سابقاً أن المؤمن في اليوم الواحد يصل إلى ماثة عذراى ثم 
يرجعن أبكارأء وهكذا تستمر العملية إلى ما لا نهاية. أي أن كل 
شيع يتمجحدد ويبلى على حاله كما كان سوافي أنه يتعلور نحو 
الأفضلء كما في حال زيادة حسل وجمال ونصرة وحود أهل 
الجنة باضاراد؟ فكيف تكون الأيي؟ وهي امرأة التي لا زوج لها 
بكرأ كانت أم ثيبأء ومن أين أنت هذه المرأة؟ أهي تعبر بدورها عن 
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الللذات الجنسية 


اللذة الجنسية التي ينالها المؤمن منهاء ويكافا عليها؟ إنها تعبر- كما 
يبدو - عن مدى التكريم الذي يناله اللؤمن» وعن الفوز الكبير الذي 
رغباته» وهو بمارس سيطارة على المرأة في جميع أصنافها من ناحية 
أخرى! 

والذي يظهر جليأء هو أن الخيلة الإسلامية الجنتية لم تتوقف عند 
حدود معينة ثابتة وهي تتحدث عن الجنة) منوّعة في ذكر طيباتها» 
وإغراءاتها وجمالياتها كذلك؛ وهي مخيلة عجائبية خلابة من نوع 
نخاص» تلمع المرع دائما في مواجهة ما لا يتوقع) لكى يدرك م 
يتنظره باستمرار من بشائر خير» ومن متع أو ملذات لا تخطر على 
بال» (فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت). إنها عبارة كررت 
معنا» ولا يمكن الإحاطة بها لتعدد معانيها ودلالاتهاء وهى تذكرنا 
بفكزة المارسة المسية قلعا كنوع من الاتحاد بالطبيعة - أهو 
حنين إلى الاصسول من جديد؟ 

والسؤال الذي يطرح هناء هو: ماذا وراء مثل هذا الكم الهائل 
والبلاغة القولية؟ 

إن ذلك يدل على أن هناك أسعلة كانت تطرح بالحاح» مِنْ عامة 
من كانوا يد خلون الإسلام» وحتى من قبل اولك الذين لم 
يسلمواء كما يتضح من سياق الإجابات» من أهل المنطقة (في شبه 
ااتريرة العربية)! 

وهدا يفصح عن البعد الإستراتيعجي لهذا الموضوع) الذي كان 
يشكز الشفل الشاغل للرجل؛ سواء كان ذلك من خلال علاقاته 
العامة: الاجتماعية» والحكايات التي كانت تصاغ عن ذلك» او 


وك الل اك 


جغرافية الملذات 


هذه التي تفصح عن أكثر من خلقية تاريخية» كنوع من أنواع 
تقديم القرابين البشرية. الالهة إناث قبل كل شيع (كاللات والعرى 
ومناة)» وما لذلك من دلالات على الصعيد الجنسي» وأشكال 
التعبد» إضافة إلى مسائل تتعلق بأشكال الزواج والملكية والإرث... 
الخ حيث برز كل ذلك في حيئيات المناقشات التي كانت تدور 
حول المرأة» في مجالات مختلفة! 

وعندما يطالع القارىء الكتب التي تتعلق بالنكاح؛ أ بالتسائ 
بشكل عام ومن خلال مسائل فقهية, وآلاف الأأحاديث والأقوال 
التي رثات بأشكال مختلفة» صحيحة)» ومنسوبة) وبرلا 
ومسئدة» أ ضعيفة) وهي لم ترل مو ضع حلاف بين أهل 
الاختصاص أنفسهم» كما كان حال أصيجَانت المذاهب الفقويةء لا 
بد لهذا القارىء أن يواجه ويقارب حقيقة لا تخفى على أحد, 
وهي أن المسألة الجنسية» وما لها من علاقة باللذة» وأهميتهاء 
وبالتملك» كانت من أخطر المسائل قور في الذاكرة الجماعية 
المسلمة وقتذاك! 

وماذا عن الغلمان/الولدان اتخلدين؟ 

ثمة حضور خحجول للتفاسير التي وضعت» لتلك الآيات التي كر 
فيها الولدان والغلمان التخلدون» ومن يكون هؤلاء» وكيف يمكن 
استيعاب حقيقة هؤلاء في الجنة؟ وهل هناك علاقة معينة بين هؤلاء 
وموضوع الملذات الجنسية» وخاصة تلك التي تتعلق بأحطر قضية) 
في سياقها الفقهي الإسلامي» هي قضية: الإتيان من الخلف (من 
الدب» والتي لم تزل موضوع مناقشات خصبة» وعلى أكثر من 
صعيد» نظرا لأن أية (الحرث) تعتبر من المتشابه» كما يبدوء لآن 
لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم» قيل الكثير الكثير 
فيهاء وخاصة حول عبارة (أنى 
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اللكات الجنسية 


فالأغلبية الساحقة من الفقهاء يقولون بأن (أنّى شئتم) تعني موضوع 
الحرث (الولادة)» وأولئك الذين يقولون بالإتيان من الدب 
كمصدر متعة» أو لذة» ثمة اختلاف كبير حول حقيقة ما نادوا به 
في هذا الموضوع؛ يتعلق بما هو معتقدي, ومذهبي» كما يظهر. 
ويظهر أن الخلاف هو: النتائج العملية حول موضوع كهذاء أي أن 
السماح بذلك؛ كان يمنح المؤمن غطاء شرعياً لإعلان سلطته على 
المرأة» فثّرك ا ملوضوع في حكم المتشابه» ولو أريك له عنما لكان 
هناك وضوح وتحديد في الأية المذكورة» مثلها في ذلك» مثل أية أية 
في أحكامهاء تلك المتعلقة بالعبادات وغيرها(©. 


ولكن ماذا عن موضوع الغلمان/الولدان؟ 

ا 0 
التعامل معهه(؟”2. 

إن هؤلاء موصوفون بالجمال والحسن الفائق والنعومة والنقاء» فهم 
كاللؤلؤ المكنون» وهؤلاء يخدمون المؤمن في الجنة» إضافة إلى 
الخدم الآخرين» ولكن ما طبيعة الخدمة تلك؟ ليس هناك إجابة 
دقيقة وكاملة» لكن توجد اجتهادات» تفصح عن أن علاقة جنسية 
تقوم بين أولئك اللخلدين من المؤمئين» وهؤلاء الولدان» وهو يعبر في 
تفسيره» عن تجليه الواقعي» وكذلك فهو ينطق بلسان حال 
ال 

ولعل أجرأ موضوع نوقش ضمن هذا السياق» أو الإطار هذاء 
وصاحبه رجل فقه, هو الشيخ (محمد جلال كشك)) حيث أثار 
عاصفة من الاحتجاج والنقد) ولفت الأنظار إلى كتابته» وبشكل 
خاص» لأنه رجل فقه (أصولي)؛ أزهري معروف» وقد أكد على 
هذا الجانب» جانب الملذات الجنسية» التي ثنال من الاتصال 
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بالولدان المخلدين: (فالذي كبح شؤونه» وصان عفتف وحفظ 
فرجه) ألا يستحق الجراء؟ وما الجزاء إلا أن ينال في الجرة ما أشهن 
وأفضل.. فكما أن الور العين جزاء من اشتهى من الزنا ولم يقربه 
من نحشية الله» فكذلك «الولدان) جزاء من اشتهى وعف)9©, 


إن قوله يلتفي مع قول «ابن قيم الجوزية), الذي كديثك فى ممصدره 
المذكور (فمن ترك اللذة المخرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما 
تكون) (ص 157 ))» أَوَليست لذة الإتيان من الدبر (بشكل عام)» 
والاتصال بالولدان» أو الغلمان» من هذه الملذات التي لم يسمها 
«ابن قيم الجوزية) صراحة» ولكنه أشار إليهاء كما يبدو؟ إنها فى 
ضوء عبارة عن مساومة؛ فثمة إرجاء لا إلغاء للذة المنشودة. وثمة 
تسعير للرغبة المكبوتة» وربطها بالماورائي» حيث يكون الانتظار» 
لتصبح الرغبة (الدبرية) واقعاً ارا تماما! 


الملذات الجنسية للرجل بإجماع! 


مكذا يمكن الوصول | إلى النتيجة» نتيجة ما نحن بصدده. فاارأة 
تظهر موضوعاً لذتيا للرجل/ المؤمن» وهي واللواتي يخلقن في 
الجنة» من الحور العين» ويحار المرء لأنه لا يعثر على مقابل للحور 
العين من الرجال؛ وقد تكون هذه الإشارة لافتة للنظر» مثيرة» ولكن 
لماذا؟ إذا علمنا أن شهوانية المرأة» وهى إنسان» أكثر بكثير من 
شهوانية الرجال؛ إذ كل جسمها يتهيأ لذلك؛ أما الآخرء فعضوه إذا 
لم يتجاوب معه فيكون غير قادر على ذلك. 

ليس هناك رجال (حوريون)» إن جاز التعبير» في الجنة» لاستقبال 
المؤمنة هذه التي تكون برفقة زوجها الجنتي» فهي تسكن الهامش؛ 
فالمتن المشغول رجولياً (ذكوريا) هو الأساسء والأنوثة تُستهلك من 


اليل 


لللذات الجنسية 


قبل الذ كورة» حيث تنتكجها وتجدد فيهاء باستمرار» لتكون الملذات 


الهوامش 


(0) حديث نبري» أورده «البخاري! في: صحيحد ج 8)؛ ص .١45‏ 

(1) لعل الآية القرآنية (هه) من سورة (يس)؛ وهي: «إإن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهرن» من أهم الآيات التي أثارت انتباه الفقهاء والمفسرين؛ لعلاقتها بما هو 
مجني ) كما سنرى» بل شكلتء كما نعتقد» العصب المركزي لكل ملذة جنتية 
فأن يكون أصحاب الجنة في شغل فاكهين» هو أن يتلذذوا بما هو جنسي» وهذه الآية 
تبلورت حولها تصورات كثيرة لاحقأء ف «الغزالي» يقول: (اعلم أن شهوة الوقاع 
سلعلت على الإنسان لفائدتين» إحداهما (وهذه منهما) أن يدرك لذته فيقيس بذلك 
لذات الأحرة, فإن لذة الوقاع لر دامت لكانت أقوى لذات الأجساد» انظر: إحياء 
علوم الدين, المصدر نفس م ؟ ص 5 وهذا ما يتحقق أي الجدق كما هو 
ملاحظ. ولا يجد قاضي الأتكحة التونسي الفقيه والكاتب «النفزاوي» الذي توفي 
سنة (ه ؟لاه/ 11974): غضاضة في أن يستهل كتابه الررض العاطر في نزهة 
الخاطرء حققه ورضع هوامشه وعلق عليه: جمال جمعة (منشورات رياض الرئيس» 
لندن) بهذه الكلمات (الحمد له الذي جعل اللذة الكبر ى للرجال في فروج النساىء 
وجعلها للنساءء في إيور الرجال فلا يرتاح الفرج ولا يهدأ ولا يقر قراره؛ إلا إذا دخله 
الأير والأير إلا بالفرج)» ص 7) وهو مؤلف بناء على رغبة الوزير محمد بن عوانة 
الزواوية) وليس أي كان! 

(9) القرآن الكريم» سورة الدحان, الآية 4ه. 

٠ المصدر 2 سورة المارر» الآية‎ (١ 

34 المصدر نفسه) سورة الرحمن» الآية‎ (4١ 

,2( المصدر نفس سورة الراقعة)» الأية ؟5, 

() المصدر نفسهء سورة الواقعة» الآية "8. 

(0) المصدر نفسهء سورة الواقعة الآية /1. 

() المصدر نفس سورة الرحمن الآية .7١‏ 

(9) المصدر نفسه سورة الصافات» الأية 44. 

)١ 0‏ المصدر نفسه سورة صء الآية ؟5. 
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)1١(‏ المصدر نفسه» سورة الرحمنء الآية 55 وانظر حول دلك (المعحم المفهرس لألفاط 
القرآن الكريم)» المصدر المذكورء فصل الحرفين (ح) ر (ق). 

(19) القرآن الكريم» سورة يس الآية لاه. 

(11) المصدر نفس سورة سء الآية 51. 

(14) المصدر نفسه سورة الدهان, الآية هه., 

(15) المصدر نفس سورة اللو الآية 77. 

(1) المسدر نفس سورة الرحمن» الآية .1١‏ 

010 المصدر نفسد سورة الرحمس» الآية 14. وانظر (المعجم المفهرس لألفاط القران 
الكرم) المصدر نفس ص ه١اه.‏ 

(18) انظر «الابري» في: تفسيرة المصدر نفس ج “ال ص 1١1‏ -14. 

(15) كذلك في: صحيح البخاري؛ ج 8) ص 145. 

)٠١‏ انظر: القرآن وعلم القرآن: ترجمة وتعليق د. منذر عياشي (مركز الإعاء التضارني» 
حلب سورياء ))١995‏ ص 5ه. 

,875 -8١ الطبري: في تفسيرف ج ها ص‎ )١١( 

24 المصدر نفس ص ؟ى في الجزء نفس وانظر «ابن كثيرة في: تفسيرف ح‎ )١١( 
ص ؟19197) وانظر ما كتبه «السوطي» حول ذلك في شقائق الانرنٌ في رقائق‎ 
.)1988 الغنج تحقيق عادل كامل (دار المعرفة» دمشق»‎ 

)١9(‏ المصدر نفسف ج لاك صن 15١‏ اث ركرك اذل الح, 

."814 انظر كتاب: الروض العاطر, ل واللجميري» المصدر المذكور؛ من 819" ب‎ )١1( 

(5؟) منتخب كنز العمال» المصدر نفس مج “ا ص 8١ 7١‏ - لال وسحول أهمية 
الجسد بصورة عامة, أنذلر ما كتبه د. علي زيعورء في: اللاوعي الثقافي ولغة 
الجسد. 

(15) انظر تفسير ابن كثير» المذكرر» ج 4) ص لا" ب 75951 - ,45١‏ 

(0؟) انظر «د. جواد علي؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج 4؛ ص 155") 
ومن ثم ص 08" ب الا 

(18) انظر «محمد بن أحمد التيجاني؛ في: تحفة العروس ومتعة النفوس» تحقيق: جليل 
العطية (منشورات رياض الريّس» قبرص؛ ط )١‏ 194917) ص 957١‏ 8 175, 

)١5(‏ المصدر نفس ص 14؟1. 

(:) انظ ابن كثيرء في: تفسيره الماكور» ج 4 ص 450. 

81١‏ انظر «أبا منصور عند الملك بن محمد الثعالبي»: فقه اللغة وسر العربية؛ تحقين 
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سليمان سليم السواب» (دار الحكمة؛ دمشق» 1984)»: ص .1١5 1١9‏ 
(9") يكتب الأب «جرجس داود داودة أننا (نرى السيد المسيح وقد صوّر في كناس 
المشرق العربي بما يشبه الإنسان العربي من لون وبشرة وملامح وإذا انتقلنا إلى 
كنائس أوروبا شاهدناه يختلف بعينيه الزرقاوين وشعره المسترسل الأشقر.. أما في 
أفربقيا وبين زنوج أميركا فننظره عبداً أسود... فهل كان السيد المسيح كذلك؟) وقد 
كتب في الهامش تعليقاً على ذلك ما هو موح: (أجابني كاهن زنجي في الولايات 
المتحدة بقوله: إذا وضعنا أيقونة للسيد المسيح بلونه الأبيض في كنائسنا فإنَا نخاف 
المؤمنين أن ينفروا من الكنيسة لما بينهم وبين البيض من كره وعداوة» فهل يريدون 
مسبحهم أسود لا أبيض/)؛ أنظر: «أديان العرب قبل الإسلام: ووجهها الحضاري 
والاجتماعي) في: المصدر ثقفسف ص .١7١‏ 
وحول ذلك يتساءل الشاعر الأثيوبي «عاصفة ج.م.ت» لماذا كل شيء أبيض: الإله» 
المسيس» مريم» الملائكة» وهو يخاطب البيض المستعبلدين لبني جنسه؛ ومن ثم لماذا 
الشيطلان أسود؟ لا أبيض ولا أحمر؛ ما أكثر الأسكلة وما أكثر الأجوبة» ولكن كل ما 
يتعلق باللون كذبة «بيضاءن لا كلبة «سوداء»» أنظر حول ذلك» مجلة الآداب 
الأجنبية دمشق العدد 0# 0313417 ص ١لا‏ - ثالا, 

07 في كنابه كتاب فخر السودان على البيضان, لا يتوانى «الجاحظ» الأعجمي؛ في 
ذكر مناقب العرب المتميزين بالأسود؛ على سواهم (ممن ليسوا عرباً)» وفي ذكر مَنْ 
كانوا متميزين بإسلامهم الحنيف» وهم ليسوا عربأء فيذكر أسماء (سعيد بن جبير 
بلال الممشي» مهجم؛ المقداد؛ وحشي» مكحول الفقيه» جليبيب» فرج الحجام» 
الحيقُطان...)» ويقول عن الزنجي مثلاً: (والزنجي مع حسن الخلق وقلة الأذى؛ لا تراه 
إل طيب النفس» ضحوك السن» حسن الظلن» وهذا هو الشرف). 
قالوا: والسراد أبداً أهول» وإن العرب لتصف الإبل فتقول: الصهب شرع؛ والحمر 
غزْر والسود بُفِْيء فهذا الإبل. 
وأنفس ما في الإنسان وأعزه سويداء قلبه» ومن أطيب ما في المرأة أشهاه شفتاها 
للتقبيل» وأحسن ما يكونان إذا ضارعتا السواد.. 
والعرب تفخر بسواد اللون» والسود عند القّر... الخء حيث يطول ذكر «الجاحظة 
لناقب السواد على بقية الألوان. 
انظلر رسائل الجاحظء شرحه وقدّم له وعلّق على حواشيه «عبد أ. مهناه (دار 
الحدائة» بيروت: ط 21 19848) ص ١١9‏ - 154. 

(4؟) ثمة أمثلة كثيرة حول الجمال في اللون: لون العينين والبشرة والأنف وغير ذلك في 
كتاب التجاني, المذكور» ص ١؟؟‏ - ,"8٠0‏ 

(5") انر في مصدره نفسى فقه اللغة» ص أليس من سحق الأسود أو الأشقر» أن 
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تكون له مكانته كذلك؟ لماذا كل الوجوه مثلاً تمسح بيضاء في الجبنق لا سوداء أو 


شقراء» أو متنوعة؟ الأسود يكون منزوعاً عن لونه الذي ألفه. وغيره كذلكء لماذا لا 


يُحكب جنتياً؟ الإله الواحد الأحد قادر على ذلك» ثمة دلالة قيمية كبرى وراء ذلك» 


لا خروج عن التاريخ القيمي للمعنى إذاًا 

انار كذلك» ابن كثير» ني: تفسيره) جٍَ اص 25915 ومسلك الإمام أحمد بن 
حثبل» في هامشه) مج 5 ص .١١8‏ وكمفهوم ثقافي» أنظظر ها كتب حول المرأة 
حول هذا الموضوع بصورة عامة في مجلة النهج» دمشق؛ ريف 1998. 

انظار تفسير ابن كثير» الملكور ج 4 ص 159557-58 ٠ه‏ 4 ححيث العدد الكبير 
من الزوجات والخدم والمكائة الرائعة المععلاة للجنتي! 

انار حول ذلك كتابئاء الجدس في القرآن, المصدر نفسه ص )»١19‏ وما بعد. 
انظر «فاطمة الزهراء أرزويل؛: اجتمع العربي القديم والإبداع النسائي» ضمن 
كتاب صور نسائية, ترجمة: جورجيت قسعلون» (دون ذكر أسم الدار ولا مكان 
النشرء ط 01 ,)١995‏ ص 06 1ح (وعدم ذكر اسم الدار ولا مكان النشر) أمر له 
دلالته» خوف واضح من الذكورة الراقية والمعاقبة, بالمعنى السلدلوي العام قبل كل 
شيءم)! 

عابنا هذه النقلة بوضوح أكثر, وخاصة فيما يتعلق ب (موضوع البكارة) في مقالنا 
(تصميت المرأة في ا جتجمع العربي) في محلة دراسات عربية, العد وك ان 
"1 ص ه" ب 1"”ل, 

شيخ أزهري معروف» هو ومحمد .جلال كشك» في متتيدرة لقسة) ص 6م 
وعم86 يلم وضع المرأة في اليهودية والمسيحية من شلال مهرم الخمليئة الأصلية, 
حيث يقول بعد ذلك (فلا تخحطيئة -لنواء عندناء بل إن هذه المعصية قد انتهت بغفران 
الله لهماء إنه لغفور رحيم)... لكننا جد الكثير من الفقهاء» قد تعاملوا مع المرأة 
باعتبارها مسؤولة عن (طرد) آدم من الجنة» معبرين عن (توراتيتهم)» ف «ابن قتيبة 
الدينرري؛ لا ينسى أن يورد (فرمان) يتضمن الخطايا العشر للمرأة» وعلى لسان 
اليهودي: دوهب بن منبه؛ وهي (عاقب الله المرأة بعشر تحصال: شدة النفاس 
وبالحيض وبالنجاسة في بطئها وفرجهاء وجعل ميراث امرأتين ميراث رجل واحد» 
وشهادة امراتين شهادة رجل واحد وجعلها ناقصة المقل والدين؛ لا تصلي أيام 
حيضهاء ولا يسلم على النساء؛ وليس عليهن جمعة ولا جماعة؛ ولا يكون منهون 
نبي» ولا تسافر إلا بوليٌ). 

انظر عيون الأخبار: كتاب النساء, مج ؛ (الهيئة العامة للكتاب» القاهرة »)١917.‏ 
ص .1١‏ 

بل نقرأ في: صحيح البخاري» ج ١‏ ص 28 ما ييرز هذا الجائب (عن أبي سعيد 


للم 
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الخدري قال: خرج رسول الله(ص) فى أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء 
تقال يا معشر النساء تصدّقن فإني أريتكن أكثر أهل النار فقان وتم يا رسول الله قال: 
ُكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن؛ قلن وما نقصان دينا وعقلنا يا رسول الله قال: أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل؛ قلن بلى؛ قال فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم) قلن بلى» قال: فذلك من نقصان دينها..). 

وئمة مشاهد رائعة عن علاقة الرسول بنسائه في كتاب الغسل» في الجزء الأول» من 
صحيح البخاري» وكذلك كتاب الحيض في المصدر نفسه؛ تضعنا أمام أكثر من 
إشارة استفهام أمام ما ذكر عن توراتية المرأة في الفقه الإسلامي» ومن قبل عالم فقيه 
جليل؛ مثل (البخاري)... 1 

انظر صحيح البخاري؛ ج /اء ص 8 وانظر كذلك حالة دونية المرأ كما يظهر 
ذلك في أحاديث كثيرة» في: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسولء المصدر 
نفسه اج ىل ص "الاك وكذلك 5١07‏ وها" ولاالا... الخ» وانظار كيف يبرّر 
فقيه وعالم متبحر هو دابن حزم الأندلسي» مثل هذه الدونية (الطبيعية) فيهاء في: 
رسالة في المفاضلة والصحابة؛ في (ابن حزم الأندلسي) ل (اسعيد الأفغاني»» (دار 
الفكر» بيروت» ط 5 :)١939‏ ص 275١‏ وكذلك 7١7‏ وأيضاً 111 وبصورة 
جاية هي: عائشة والسياسة ل «سعيد الأفغاني) نفسه (دار الفكر بيروت» ط ؟» 
11 ). وهو يظهر (عائشة) مسببة لما الحق المسلمين من انتكاسات ومصائب» 
ص "4١-1١-1١15 -1١4‏ 

لعل في الرجوع إلى الطبقات الكبرى؛ ل ابن سعد)» المصدر نفسه؛ ج 28 ما يفيد 
هذا الموضوع؛ وذلك في علاقات الرسول مع زوجاته» وخاصة مع (أم سلمة)» 
ول «فاطمة المرئيسي أهمية في هذا المجال» حيث سلطت الضوء على هذه العلاقات 
الحساسة منطلقة من كونها مسلمة) كاشفة عن شخصية الرسول كما هي» وعن 
نسائه» وكيف كن في حياته» لا كما تُقدّم هذه العلاقات في صورتها الثالية 
الطهرانية؛ هنا وهناك» وهي بذلك تفصح عن أن الإسلام» هو قبل كل شيء واقع 
معاش» تاريخ ممارّس؛ لا مثاليات لا علاقة لها بالواقع» وأن غنى الإسلام» هر في 
إظهار ما كان يمور به من وقائع وأحداث تمت فعلاء ليس بتحويرهاء انطلاقا من 
تصورات معتقدية وافتخارية مذهبية لاحقاً؛ وحتى الآن والآن بصورة أخص... 

أنظار كتابها الحريم السياسي: النبي والنساءء ترجمة: عبد الهادي عباس (دار 
الحصاد» دمشق» ط 21 0199٠‏ في الأقسام » 4 لا 8... الخ. 

قارىء التاريح العربي - الإسلامي» يعايش الاختلاف المذكورء في الأحداث 
والصراعات التي شهدتها (دار الإسلام) على الصعد كافة» إن (العقد الفريد) المصدر 
المذكور» غني بالإسلام: ثقافة متنوعة» وسياسات متشابكة ومتصارعة ومتنامية» 


55 


055) 


040 


جفرافية اللذات سس دا 


وكذلك فإن «الجهشباري» في: كتاب الوزراء والكتّاب (دار الفكر الحديث» 
بيروت» ))١54848‏ يكشف عن هذا التتوع الثقافي السياسي الممتقدي في تاريخ 
الإسلام» من بدء التكوين؛ حتى نهاية حكم المأمون» وانظار كذلك ما تعلق عفهوم 
دس الأحاديث» وحقيقة ما كان يروى من أحاديث عن يوم القيامة أو بدء التككوين 
وغير ذلك . إسلامياً - في الإسرائيليات في التفسير والحلديث؛ ل «محمد السيد 
سحسين الذهبي) (دار الإيمان» دمشقء للى 3 5م419 الخ. 

لا ينسى «رفاعة رافع الطهطاوي»؛ (الذي بُعتبر رمزاً متميزاً من رهوز النهضة العربية 
الحديئةع أن يحدد وظيفة المرأة » بأن (الله تعالى نحلقهن (أني النساءم لفل متاخ 
البيت» ووفاء لصون مادة الدسل)» أنظلر أعماله الكاملة (المؤسسة العربية» بيروت» 
31098 ١ع‏ ج لاء ص 06175 ولا ينسى كاتب إسلامي متشدد في موقفه من اارأة أن 
يبرز (مدى جهاد) الرجل» وجهدم وهو يساير عواطف المرأة وأن يجاريها فيما تصبو 
إليه كثلا تنفلت من حبالة الفضيلة تماماً... الخ). أنظر: القرآن والناس: محمد 
والناس» «محمود مهدي» (منشورات حمد, بيروت» دءت.)) صن ...1٠١6‏ الح, 
رغم أن الذي يعرف» هو أن تكون المرأة قبل كل شيء ذات دين» كما في هذا 
الحديث النبوي المشهور (تتكم الرأة لأربع: لمالهاء ولتسبهاء ولدمالهاء ولديتها.. 
فاظفر بذات الدين» تربت يداك أنثلر تحفة العروس ومتعة النفوس, المصدر نفس 
ص ,..56١‏ 

ولكن لا ننسى هناء أن ما يغري الرجل بالمرأة؛ هو أن تكون كما بريدهاء كما هي 
(حور مقصورات في اللثيام)» وتكون من (المخصنات)؛ إنه مفهرم تقني» أخلافي) 
ينطق بالمرغوب فيه» في إطاره التاريحي ‏ الاجتماعي» وتعلياته الجنسائية الككبرى» في 
حراكها الثقافي المعتقدي! 

ومن جهة أخرى» نقرأ «فاطمة المرئيسي» ما يتعلق بخاصية الجمال الأنشري» في 
تحايلها الدقيق لذلك (لاذا لا نطبق في مجتمعنا العربي مقابيس الجمال إلا على 
الجنس المؤنث؟ فهل الرجل في مجتمعنا هو قطب القبيم؟ ومن ثم: إذا كانت امرأة 
الجميلة التي من شأنها أن تجتذب الرجل العربي وتثير حبه هي امرأة صامتة» فهل 
معني أن هذا الرجل يتلذذ بالصمت؟ يحن إليه ويحس بجاذبية إزاءه... ومن لم 
أخيراً: هل مقياس الجمال هنا مقياس استطيقي فقط؟ أم هو في الواقع إعلان عن 
أفاط منظلمة ومحددة للسلوك السياسي للرجل؟)... 

انظر ندوة (واقع المرأة العربية)» في مجلة الوحدة العربية: العدد 4 1548: ص 210 
ومن جهة أخرى» يبدو أن النساء اللواتي تفتضٌ بكاراتهن بعمليات جراحية (في 
أوروبا وغيرها)» يتخذن موقفاً اجتماعياً جنسياً من الرجل وفكرة الامتلاك» حيث 
يرى -حقيقة المرأة في بكارتهاء وهي كحقيقة (ميتا بكارة)» أي ليست بكارتية» 8 


اللنانا 


اللذات الجنسية 


في ذهن من يصغرها ويختصرها فيها: معنى ودلالة وحضوراً وتصوراً جماياً 
ومعايشة... الخ. 

(5) انظر «ابن قيم الجوزية) في حادي الأوراح» ص ١74‏ - 110ء و(ابن كثيرةء في: 
تفسيره, ج 4) ص 1591١‏ -؟15. 

م48 اتغلر «الجاحظ» في الكتات المنسوب إليه اتتحاسن والأضدادى حققه وقدم له فوزي 
عطوي (الشركة اللنانبة» بيروت»؛ 0955 ص 180. 

(45) انظر إضافة إلى حادي الأرواح» كذلك التاج الجامع للأصول في أحاديث 
الرسول» ج ه ص 44١5 - 4١5‏ و «الترغيب والترهيب من الحديث الشريف»» 
جَ 4 ص ١الاه)‏ ووالساء أهل الجنة ل ومحمد علي أبو العباس) (مكتة القرآن» 
بيروت د.ث)..., الح. 

(0.ه) انظلر كذلك صحيح البخاري؛ المصدر نفس ج لا ص6 24٠‏ و التاج الجامع 
للأصول» ج لءاص *509.. الخ 

١١١1م‏ انظر «الطري» في: تفسيره المذكور مجلد 1ك نرف 2315 وذابن كثير) في 
تفسيره المذكور» كذلك, ج ١‏ ص 5517 - 21585 و (اشهاب الدين التيفاشي» 
في: : نزهة لألباب فيما لا بوجد في كتاب» تحقيق: جمال جمعة (قبرص» ط 3 
5؛ ص ١71‏ وما بعد ويُفترض أن تُنشر دار الريس كتاباً لي عن ذلك قرييأء 
من منذلور تحليلي: اجتماعي ونفسي» وثقافي وتاريخي. 

)5م انثار «الحلبري؟ في: : تفسيرة) جْ 9 ص ه7١‏ - 2135 ودابن كثيرا لي الجر 
أيضأء ج ج 4 ص 9417 785 2450 و «المهدي أحمد بن يحبى المرتضى)؛ في 
عيون الأر هار في فقه الأئمة الأطهار (دار الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة بيروت؛ 
ل ف هل/ا8١)4‏ ص ,5١١‏ 

(1ه) يرى الدكتور «جواد علي» بعد تمحيص» أن الشذوذ الجنسي (اللواط)» كان معروناً 
عند الجاهلية قبل الإسلام» انظر كتابه المذكور» ج ج 5 ص 2110-1431 ولعل مثل 
هذا التصور يؤكده ذكر القرآن له وترك 0 مفتوحاً لاجتهادات الفقهاء» وهم 
كانوا يعاصرون هذه الحالة» وأدبيات اللواط الغنية بوقائعهاء تفصح عن حقيقته 
التاريخية, انظر مثلاً: ديوان الصبابة» ل ابن أبي حجلة المغربي) (منشورات دار 
مكتبة الحياق بيروت» ))١981١‏ وفي الأغالي» الصد ر لمهم 211 صن 0ن 
امام خملا ص "اوكا .054... الخ. و الكتابة والتعريض؛ ل «أبي منصور عبد 
الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري» (دار مكتبة البيان» دار صعب» 
بيروت» ضمن (رسائل التعالبي)» د.ت.. الباب الثاني» ص ١8‏ وما بعد, 

152( انظار ومحمد جلال كشك في: المصدر نفسه» ص 4١5؟.‏ 


اونا 


من يدخل الجنة وكيف؟ 


(ثبت في الصحيحين عن رسول الله (ص) أنه قال: 
«اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يدخله 
عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال (ص): دولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)”) 

ابن كثير: في تفسيره - ج 4 - ص )١41(‏ 


الجنة مرهونة بالإسلام: 


لا بد من التعرف على الذين يدخلون الجنة: من 

هم؛ من حيث أصنافهم» وكيف يدخلوفٍ الجن من خلال ما هو 
مكتوب عن ذلك! وربما جاء الاعتراض سهلاً على إشارة من هذا 
النوع» كون اجنة هي [ إسلامية خالصة في التور الإسلامي» فهناك 
آية تقول: إن الدين كان الإسلام)”9؟, وآية أخرى فاصلة حول 
ذلك» هي ومن يتبع غير الإسلام ذيناً فلن يقبل منه(2) وهذا 
يعني يعنى أن الجئة مرهونة بالإسلام؛ وهذا ما يؤكده حديث نبوي 
معروف» ذكرناه ا وهو لك الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة)("2) فهل صحيح اها أن الجنة هي إسلامية خالصة 
كما نقرأ الآية والحديث في ظاهرهما؟ إننا في تتبعنا لهذا الموضوع؛ 
نتلمس حقائق أخرى؛ انشغلت بها الذاكرة الجماعية الإسلامية) 


ناكلا 


حغرافية اللذات سه 


الفقهية الخاصة والعامة في آنء فكل مسلم كان يهمه أن يعرف 
كيف يمكنه أن يدخل الجنة» أي وفق أي شروط» ومن ناحية 
أخر ى» فإن الذي يتمعن في النقاشات التي جرت بين المسلمين 
الأوائل ونبيهم» والتي ركزت على الجنة بصورة رئيسة» يكتشف 
حقيقة أخرى) كما تعتقك 0 طابع المساومة في ذلك» 
فالمسلمون يسبحون درجات (حسب إمانهم)» والجنة بدورها 
درجات» وهذا يعني أنهم غير متشابهين قيمة فى الجنة) من حيث 
المكانة والمكان, الإسلام هو حقيقة مارساته, وكان لبد ايكون 
الوضع كذلكء ليدرك كل منهم» كيف يحشن موقعه. ويعلي 
مقامه» وإن كانت عملية (توزيع) الدور الجنتية ونعمها (الحور العين 
امنة» 401 عبرلا وك املينه زيف على ار اا ري 
كعلاقة في النهاية! 

ومن ناحية ثالئة» فإن هذا الموضوع يكتسب أهمية عندما نعلم أن 
الصراعات التي انشغلت الذاكرة الجماعية الإسلامية بهاء وفي 
طول البلاد التي كان الإسلام فيها مر جوداء وفي عرفيهاة ملسست 
الكثير من الأسكلة الحاسمة المثيرة» وأفرزت إجابات في ضوء 
المعاش» حيث طاولت هذه الصراعات كلم ما كان المسلمون 
يؤمنون به ويدينون له ويراهنونٍ عليه (إذ ما 07 سيف في 
الإسلام على قاعدة دينية مثل ما و كل الإمامة في كل زماك... 
الخ)(؟», حيث حدثت انقسامات داخخل الأمة ‏ كما سنرى لاحقاً 
- وفي العمق الوحداني الإسلامي, أَدَّتَ إلى أن يطرح كل طرف 
ل ل خحطلأء ومن منا 
على صواب» ومن يستحق العقاب» ومن يستحق الثواب» ولمن 
تفتح الجنة أبوابهاء رفي ذلك الواقع المرير» حيث كان التطاحن يهز 
جميع أفراد (الأمة ا وكان لكل طرف عقائديوه. 


للحا 


من يدخل الجنة وكين؟ 


ومنظروهء ومجادلوهء وأشياعه» وتقاته» وبررته» الذين يقدمون 
أنفسهم» بوصفهم خير من يمثلون الإسلام» مقابل تأثيم أو تخطمة 
الآخرين» أو تكفيرهم كذلكء؛ وكان يتم إثر ذلك: تجييش الوعي 
الجماعي» وتوجيه الذاكرة الطرفية (الفئوية) المقسمة والمنقسمة على 
ذاتها صوب المقدسء المقدس كما هو محدد وفق شروط 
وتوصيفات فوية وطائفية ومذهبية» وعبره» أو خلاله» باعتبارها 
الذاكرة الجماعية الصحيحة» وكان ذلك يعني (احتكار) الجنة» أو 
إعلام أنصارها أن الجنة هي (تحت أقدامها)» وليس لسواها. 


ولعل الرجوع إلى «ابن قيم الجوزية) في مصدره الملكور» ما يعرفنر 
بجوانب مختلفة» بما نحن بصلده» فقد جمع أحاديث وأقوالاً 
متنوعة وكثيرة حول الجنة» ومن هؤلاء الذين يدخلونهاء وكيف 
يدخلونهاء وتراتبهم: أولهم وآخرهم» وكيف تكون نسبتهم في 
الجنة كمسلمين... الخ, 

من يدخخل المجنة؟ 

ليس )#الوسع تحديد هؤلاء الذين يستحقون دخول الجنة بسهولة» 
تظظرا لان الاقوال التي ذ كرت حول ذلك تكاد تكون متضاربة» بل 
ومتداخعلة كذلك؛ ويصعب التمييز فيما بينهاء والتأويل يلعب فيها 
دوراً كبيرأ وكما رأينا سابقأء وقبل قليل» كيف أن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة» ويذكر الحديث «ابن قيم الجوزية) في كتابه 
رص 8١‏ ويردف قائلاً: (وفي بعض طرقه: مؤمنة)» وهذا ما 
يُذكر بحديث نبوي آحره حيث لا يدل الجنة إلا المؤمنون 
(ص ؟8)» وثمة فرق واضح بين اللفظتين: 

النفس المسلمة هي التى تكون متميزة عن النفس الأخرى» غير 
المسلمة وهي تكون و مجردة» وتشمل الجنسين. 


دنا 


جغرافية الملذات 0 


بينما كلمة أو لفظة (مؤمنة) فلها دلالتهاء فهي تعني المسلمة 

حصراء وممثرة بذلك» فقد لا تكون مؤمنة) وهي مسلمة وهذا 

يعنى أنها تكون موجهة من داخل الإسلام ذان أم أن المؤمنة هى 

ذاتها المسلمة إذا أَوَلت؟ 

لكن ربما هناك من يقول: إن المعنيين واحد» عندما تكون النفس 

المسلمة هى المؤمنة فقطء والمؤمنة تكون المسلمة بالمقابل! لكن هناك 

تصنيفاً آخر للداخلين إلى الجئة» وهو أن أهل الجئة ثلاثة (ذو سلطان 

ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال) و(ص .)8١‏ 

إذا لا ييز طعا بين المراتب هذه أو بين الأصئناف الثلاثة, 

فالسلططان المقسط غير معروف في دينه من حلال صفت أما الثاني 

فهو موصوف برقيق القلب» وبآنه مسلم» والثالث غير معروف في 

دينه» إنه متعيف ذو عيال فقط. 

وثمة حديث أخر نبوي يثبته «ابن قيم | لجوزية) بإطللاق» وفيه تخا 

وهو (ألا أخبركم برجالكم من أهل اجنة: النبي في اجن |والشهيد 

في الجنة» والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إل اساي 

الجنة ونساؤٌكم من أهل الجنة: الودود الولود التي إذا غضب أو 

غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول لا أذوق 

غمضاً حتى ترضى) (ص 87). 

وثمة أحاديث أخرى» تخص الجنة ودخولهاء لذ كر منها: 

من مات لا يشرك بالله دحل الجنة» وإن زنى» وإن شرب 
للبم 

59 ل ا ل 0 
إلا إلا أدخل الله عر وجل أبويه الجنة بفضل رححمته إياهه20, 


من يدحل الجنة وكيث؟  --_‏ ل سه 


من اه البردين دحل الججنة 70 , 

هناك من يدخخحل الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهدميون0"©. 
008 شاؤواء وإ سس ذا 00 في أجواف عصافير 
العرش ١‏ 60 

إن أحداً لن يدخله عمله الجنة.. ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه وفضل(!"©. 

قراءة: 0 5 الله 0 توجب ج02 ,2١‏ 

ل وإن 3 3 قيلة : من الناس يلون لجة 
بشفاعته وإن الرجل ليشفع للرجل وأهل ببته فيدخلون الجنة 
بشفاععه9 2١‏ 

كل معروف صدقة) والمعروف يفي سبعين نوعاً من البلا 
ويقي ميتة السوع» والغروقه والمذكر منصوبان للناس يوم 
القيامة) فالمعروف لازم لأهله يقودهم ويسوقهم إلى الجنة) 
والمدكر لازم إلى أهله يسوقهم ويقودهم إلى النار...50 2 
حيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة» وبين الشفاعة» 
فاخترت الشفاعة لأنها أعم) أترونها للمتقين» ولكنها للمذنبين 
الخطائين الفكا 

أتاه رجل فقال له: ألا أدلك على أمر يدخخلك الله به الجنة؟ 
قال: بلى يا رسول الله قال: أنك ثم أنالك الله» قال: فإن 


امكل 


حغرافية الملذات سسا ل سسا لس 


كنت أحوج من أنيله؟ 

قال: فانصر المظللوم» قال: فإن كنت أضعف ممن أنصر؟ قال: 
فاصنع للاخرء قال: إن كنك أخحرق من أمببئع لدي قال: 
فاصمت لسانك إل من شجير) أما ليبن تراك أن تكون فيك تحيياة 
من هذه اللمنسال ترك إلى الجنة؟) '). 


إنها أمثلة على تلك الأحاديث التى تربط بين المؤمن والئة» من 
خلال ممارسات مختلفة» وهي أمثلة يصعب وصفها في فضاء 
معرفي واحد جلي» فالقارىء في النهاية يخرج بنتيعجحة رهي أن لا 
أحد من المسلمين يظل خارج اللجنة نغارا للمرونة الهائلة في ى التعامل 
معه» كما يستنتج من الأحاديث المذكورة, ألهذا شهاءت (دار 
الإسلام) وقائع 0 (إيلامية فى الكثير منها)» ورسشم ذلك كان 
طريق الجنة سالكاً أمام المتصار عين! لقد كان الإسلام في بداية 
عهدة قوياً ذ في النفوس راسخ اجاور جار الإيمان به لدى أغلبية 
من دخله لأنهم رأوا فيه الدين الذي يمكنه (5 مر يرهم) من ربقة 
قيود كثيرة: اجتماعية» وسياسية» واقتصادية) ونفسية... الخ. 


ولكن كيف يمكن النظر فيه (لاحقا)» عندما اقتسمت الصراعات 
المذهبية المعتقدية أرجاء الدولة العربية ‏ الإسلامية» وصارت كل 
طائفة مذهبية تؤكد مصداقية مرجعيتها الدينية» وأن إسلامها هو 
الإسلام الصحيح والأصح كذلك؛ وفي ضوء ذلك كيف يمكن 
النظرء مثلا إلى لى مفهوم (الشهيد) وهناك آلاف الضحاياء قد ذهبرا 
في معارك 00 بين المسلمين أنفسهم؛ ) ونخاصة في نهاية العصير 
الراشدي» وتتبيذاً ما جرى بين جيش (عائشة) وأتباع علي بن 
5 طالب»)» وكذلك» وبصورة أخخص» بون سجي يقل الأ سير و جيش 
«معاوية نزخ أبي سفيان)) وحتى الآن» بين العرب أنفسهم: العرب 


من يدخل الجنة وكين؟ 


وسواهم من المسلمين» من قوميات أخر: بين هؤلاء وغيرهم: 
العرب والفرس والترك والكرد والأفغان. .. الخ داخلون في هذا 
الإطار» سواء على مصالح اجتماعية واقتصادية أو على نفوذ 
سياسي» أو أهداف استقلالية وغيرها!! نكون مخدوعين» ومزيفين 
إذا تأملنا في (مرآة التاريخ) باعتبارها صافية» ومسطحة ليس التاريخ 
مرأة نقية مصقولة) بل متعرجة مختلفة في ثناياها 0 وعرضاً 
0 ورؤية» فئمة كتّاب نظروا إلى الشعوب الأخرى؛ من منظور 
إسل" بى مخالص» معتقديا: 


مهما كانت مواقفهم دقيقة في هذا المجال ك (البيروني 9 
وصاعد الأتزانب لقا والمسعودي7 2 .. الخ وكذلك أولقك 
الذين تحدثوا عن مشاهد تدخل فى إطار العجائبى» والخرافى» سواء 
كان ذلك داخخل (دار الإسلام) أو خارجهاء لإظهار لامنطقيتهاء 
كوجود حيوانات غير مألوفة ومرعبة» وكائنات أخرى غير معروفة) 
ونباتات مجهولة» وعادات مستقبحة» وتصرفات لاأخلاقية من 
منلور أخلاقية الإسلام السائدة. هكذا يكون (ياقوت 
الحموي”' " والقزويني(! © والمسعودي”"©» واليعقوبي7'', 
والإصطخري9 "© وابن بطوطة0*©... الخ)» مقابل ما هو 
حقيقي وواقعي خخالقه الله؛ وذلك في جنة الفردوس» وثمة كتّاب 
كانوا داخحل الإسلام نفسه؛ عبروا عن إنقساماتهم ا على 
ا 2 من صعيد من أمثال (الشهرستاني” '»» وابن حزم”” "© وابن 
بي الحديد!ة 0 وغير ذلك من اانا الأحرى”". 16 


إن «ابن كثير) عندما يفسر أية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
بأن عبارة (تبيض وجوه) هي وجوه السنّة والجماعة» و(تسود 
وجوه) هي أهل البدعة والفرقة” ©.. يفصح عن نزوعه المعتقدي 


للف 


جغرافية الملذات 


الجلي) وهكذا يكون «أبو حسن الأ ري وابن خحلدون0 0 
وغيرهم)””©. رغم أن هؤلاء الثلائة ياتقون معاً في نقطلة واحدة 
هي سئّيتهم (أشعريتهم)» ولكن لا يتطابقون في تحليلاتهم لواقعهم! 
فاجنة تصبح هنا سااحة صراعات معتقدانية) ويفقد الشهيد دلالته 
كقول له جذوره الواقعية المتأثرة بما هو مذهبى.. 

والولود الودود» كانت مطلوبة لأسبات تاريعخية واجتماعية» وذلك 
مد الإسلام بالقوة البشرية» وذلك بعد انتشاره الواسع؛ حيث صار 
سابقا عندما: كانعه اراق تند" ساكة: :النياة ‏ بالقائلين 
(الذكور)9'©! ومن ناحية أخرى» كيف يمكن اعتبار المرأة 
الودود الولود فى الجنة» وغيرها ليست كذلك؟ أي أن الولادة 
ليست خاصية نفسية» بل هي استعداد فيزيولوجي» لا يمكن 
مساواته بالشهيد. وإذا قلئا إن الحبل - بالمعنى الدينى ‏ قدرة ربانية» 
فهل يعود بإمكاننا تحميل المرأة وزرأء ليست هى المسؤولة عنه 
وكذلك فإن إرضاء الرجل من قبل المرأة» كما هو مذكور إجحاف 
بحقهاء فهو غير محددء خاصة إذا كان الرجل حاد المزاج» أقل 
ثقافة ووعيأ من زوجته, الرجل هو المتبوع من قبل زوجته لا العكس 
دائماء وليس هناك امرأة يدخل زوجها معها الجنة» البتة؟! الحديث 
يذكر أو يُروى هناء يإطلاق» متجاهلاً إنسانية الآخر (المرأة» مركراً 
على الرجل باعتباره المعني بكل ما يقال. 

وفي حديث آخر كذلكء يذكر أن الذي يدخل الجنة» هو صاحب 
الثناء اسن (ص 2))865 ولا بد أن نعلم أن مفهوم الثناء امسن 
ليس قوليا فقط؛ إنما يفصح عن جانب سلوكي متميز ودائم في 
حيأة المرع. 


2 ا 21111110 


من يدخل الجنة وكين؟ 


اما عن الذين يدخلون الجنة من حيث الوضعية المادية) فهم الفقراء 
بصورة رئيسة) كما جاء في حديث معروف وهو: (يدخل فقراء 
أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً) (ص ../)0*©. 


والتفسيرات هنا متعددة حول هذا الموضوع» وذلك من خلال ما 
لاحظلنا من إشارات حول الداخلين إلى الجنة: فالغنى المقسط 
والحليه” ", لأأبد آنا يكوة وضع ميزنا ع قيره صندنا يكون 
غنياً وظالمأء والفقير هو نفسه قد يكون هكذاء ولكن إيمانه ضعيف» 
إنما من الواضحء» كما يبدوء هو أن الفقير المعنى به هنا هو ذلك 
الذي يجاهد في سبيل دينه؛ ويتحمل الأذى؛ مدافعاً عن كلمة 
اق التي يحملها في صدره. 

ليس بالإمكان هنا استيعاب البنية المنطقية لمضمون الحديث عن 
أسبقية الفقراء للأغنياء في دخول الجنة» عندما نعلم أن العشرة 
الموعودين بالجنة» إضافة إلى اعتبار (الحسن والحسين) سيد شباب 
أهل الجنة2""0 أغلبهم أغنياء» بل اغتنوا بفضل الإسلام» وبطرق 
غير مشروعة كما هو معلوم؛ وخلفوا ثروات هائلة بعد موتهم؛ كما 
ذكرنا سابقا وهذا يدفعنا إلى طرح سؤال كهذا: لماذا لم تتضمن 
قائمة العشرة (مثلا) يا من كانوا فقراء» ولكن مخلصين يي 
إسلامهم 3 (أبي ذر الغفاري)» أوفن الأنضان» أو رجلاً مؤمناً 
ديا بالتقدير هو (سلمان الفارسي) وآخر ديرا بالاحترام 
والتعظيم لإيمانه» وقوة إرادته في سبيل نصرة الإسلام؛ ألا وهو 
«بلال)؟. 


والمتمعن في الأحاديث التى ذكرت حول الجنة يحار في بنيتهاء» 
وفي الاستنتاجات التي يمكنه استخلاصها منهاء فهي تكادٍ تظهر لنا 
أن الذين يدخلون قليل عددهم د ففي حديث رواه (أبو سعيد 


1 


سحاد حجغرافية الملذات . 


الخدري) عن الرسول» وهو (إذا دخخل أهل الجنة الجنة وأهل النار 
النان يفول اللستعن. كان: فى قلبذة تفال ةم خدرول من زان 
واخرجوه سجرن :قن امس اخوهادوا بعننا فيلقون في نهر 
الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فى .حميل السيل أو قال فى" 
ا 0 
هذا الحديث الذي ذكرناه سابقاء» يكشف عن شلفية علقوسية 
أسعلورية قديمة ويذكرنا بالمعتقد الأسدلوري الملقوسي» فقد كان 
يتم التعميد بالماعع زمذاً لولادة سجديدة) وهؤلاء الذين يحترقون 
بالنار إما تحرق فيهم آثامهم (ماديتهم)» النار تعيد تركيب الكائن 
إلى ما كان عليه ثم تجدد فيه كائناً مغايراً للأول من خلال (نهر 
الحياة)» وهذا التصور يزاوج بين مفهومه القديم المألوف» والمتداول 
عن طقوس التعميد» والولادة الجديدة والإخصاب» والتلهير بالنار» 
ومفهومه اقتلف (السماوي المصدر), حيث التكوين الرباني المغاير 
للكائن ليكون جتنياً. واغفيلة الإسلامية تشهب في وصف 0 
الذين يدخلون الجنة وهي تؤكد البعد الأخلاقي (القراني) في 
ذلك» من خلال تعظليم الأثر الإيجابي للجنة» وذلك 1 
الأعمال؛ ومن ناحية أن خرى» بالقول: إن الإسلام هو دين يسر 5 
عسرء إذ يطالب الرء أن يكون ممليا ويتوفر فيه الحد الأدنى من 
الإيمان» أو الإخلاص لله ليكون من أهل الجنة» وهذا يفصح عن 
الكرم الربانئي» والرحمة الربانية والعفو الرباني» ولعلنا في -حديثين 
آتيين» تكتشف ذلك» أو 7 على ذلك» في الحديث الأول 
نتعرف على روعة المشهد لأول الداخلين إلى اللجنة: 


(أول زمرة تلج الجئة صورتهم على صوررة القمر ليلة البدر, لا 
يبصقون فيهاء ولا يمتخعطون» ولا يتغوطونء آنيتهم فيها الذهب»؛ 


من يدخل الجنة وكينف؟ 


أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوّق ورشحهم المسك 
ولكل واحد منهم زوجتان يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من 
الحس لا اختلااف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحوك 
الله بكرة وعشيا)7 '"©, 


إن هؤلاعء» كما هو ملاحظء يتم تغييرهم بفعل رباني» لأنهم كانوا 
الاقرب إلى الله وهو تغيير يتناسب مع العمل الجهادي الذي 
000000 قاموا به في حياتهم» ليكونوا بعد.ذلك متعداء أبداً في 
الآخرة رفي جنات نعيمة)» حيث لا نوم) لأن النوم 5 
الموت97' 24: والتغيير الذي يتعرضون له مطلوب قي لأ حو 
الجنة يتطلب ذلك» ويشترطه فهي جنة طاهرة» روحية» لقية... 


وحيث يتوفر فيها كل ما يخطر في الذهن في الدنيا بوصفه الحلم 
المرغوب فيه» ولا شيء فيها ييلى؛ أو يتغير ساب بل يتحقق في 
أروع مشاهده. أما الحديث الآخر» فيخص القريب من النارء 
الوشيك الوقوع فيهاء لكنه يدخل الجنة بفضل من الله حيث 
يؤكد نص الحديث على السخاء الرباني» ومدى عنايته ب (عبده): 


(آخحر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة 
ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك 
الذي نجاني منك لقد أعطاني اللدشعا ما أعطاء أحذا من الأولين 
والآخرين فترفع له شجرة» فيقول أي رب أدئني من هذه الشجرة 
لأستظان بظلها وأشرب من مائها فيقول الله: ا ابن آدم لعلّي إن 
أعطيتكها سألتني غيرها فيقول: لآ يارب ويعاهده أن لا يسأله 
غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل 
بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من 
الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها واستظل 


00 


ححغرافية الملذات . ا ا لست ملسم 


0 إن دك تأي غيرها... تاي وهكذا 
يستمر المشهد» ويتكرر ممع شجرة ثالغة 00 من 3 0 
يال الليةة. 


إنه حديث يبرز بدوره ذلك الفارق الهائل بين ما يعلمه اللى وبين ما 
يجهله الإنسان من ناحية؛ وبين السبر النافد للإنسان» وصير الله 
اللامحدود» من ناحية ثانية» ويؤكد علم الله بكل ما في دائحل 
الإنسان من طمع؛ ورغبة في المزيد في آن» أو من رغبات في نبل 
المزيد» والحاحه على ذلك» والغفران لكل خخطلاياه وذنوبه في هذا 
لمجال ما دام ذلك يتعلق به في النهاية» والمفارقة هذه هي خاصية 
بارزة في عمل اغفيلة الإسلامية الجنتية» وهي خاصية تقوم على ما 
هو روحي غير محسوسء لا حدود لإمكاناته وتعولاته نحو 
الأفضل (طيعا) وفق منطقهاء وإبراز الجانب المضألء والناحلىء؛ 
والانفعالي؛ والمحدود كين في ذات الإنسان» (رغم أن ذلك من 
صلبهاء وبتقدير رباني» باعتبار الإنسان هو في حقيقته كائن 

معروف بماديته قبل كل شيع وخحلق من عجل» وكان 0006 
(كما سجاء في الاية ا" من سورة 5076 والآية 8 من سورة 
الإسراء)» ولهذا يطالب بالمريد دون توقف» منطلقا من طمم 
اونش لبه "للم الخلفية اقراية لكل انا قبل د وغيه الي الجنة) 
ويشكل عماد كل حديث صحيح أو موضوع؛ أو حس» وغيره 
فد صنع الإنسان من مادة كما يقول النص القرآني» وهكذا كان 
شأن سابقه الأسطوري)» وهي مادة ترابية» وهي عناصر الكون 
الأخرى: : من نار وهواء وما ومن تلبيعة هذه العناصر أن تكون 
قابلة للتغير وللتحول وعدم الثبات» وللتصارع فيما بينهاء ولكن قوة 


لمق 


من يدخل الجنة وكيف؟ 


الرؤيع في تجايها الرباني هي التي تبرز في مدى خلق التوازن فيهاء 
أو تظهر هذه العناصر وهي تتنازع فيما يينهاء بدافع من (حكمة) 
موججهة, مقابل علو الشأن الإلهي» وقدرته الخلاقة» ولكي يدرك 
المرء ضرورة ما يجب عليه القيام به» لنيل مرضاته؛ وربما كان هناك 
آخرون» هم آخر من يدخون الجنة» وهؤلاء قد يكونون هم أنفسهم 
الذين ذكروا في الحديث الثاني» الذي يخص رجلاً واحدأء كما 
جاء في هذا الحديث النبوي؛ مروياً على لسان «أنس بن مالك) 
(يخرج قوم من النار بعدما مهم منها سفع فيدخلون الجنة 
فيسميهم أهل الجنة الجهدميين)” 27 


والقارىء حين يتابع ما هو مكتوب من أحاديث نبوية)» أو ما دون 
منها يفاجئه ذلك العدد الضخم من تلك الأحاديث المتعلقة بالجنة» 
وكيف» ومن يدخلها ا وذلك لتعدد وتنوع المعاني التي 
تتضمنهاء إضافة | إلى أن هاتيك الأحاديث - في كثير منها - هي 
واضحة» وهي بذلك ثثير تساؤلات جمة» بخصوص الموقف 
السلوكي الذي تنبنيٍ عليه» وخاصة بالنسبة لإنسان عادي» وعيه 
محدود؛ غير مدرك ا هذا الحديث أو ذاك لتاريخيته» أو لكيفية 
روايته ومدى دقته» وبشكل أخص» عندما يكون أهم كتب 
الحديث (في الصحيحين)؛ كما هو شائع» ومتداول بين أهل 
الاختصاص: إن القول بأن الرحمة الربانية؛ والغفران الإلهي اللذين 
يدخلان الناس (عباد الله) في الجبق دون أحساب» غير كاف» 
للأخذ بالأحاديث تلك؛ وهي متعددة متنوعة في بناها المعنوية» 
وصياغتهاء والالتزام بها سلوكياً! 


فإضافة إلى ما ذكرناء نذكر كذلك ما أورده «ابن قيم الجوزية) في 
بصدن الذاكزنة عاذ رن عاني برغ ملم أنالا.] إله إلا الله دخل 


ف 


حعنضحات تصنت تعب حكراقية اللذاك كح حدقي ساي ف طن بن 


اجنة) (ص 6٠١‏ أو (من كان آأخخر كلامه: لا إله إل الله دخل 
الجنة) (ص ...)1١‏ الخ 

إن هذا المدى الواسع» ييعدنا في إطلاقية القول عن كل ما يتعلق 
كضمونله) بتاريخيته وظلروفه الزمانية والمكانية ولو أن الوضع هو 
هكذاء لا دحل امروٌ مسأ لم النارء حي هناك فرص كثيرة) أ 0 
المرى في أن يوحك الله في ا الأخيرة ويدخحل الجنة بيساحلة! 
هل الداخلون إلى الجنة مسلمون جميعاً؟ 

ربما يعتقد المسلم أن الجنة التي يدسخلها هي م غلى السلمين 
فقعل أو إلا يدشملها سواهم» كما لاحنلنا من خلال الأمثلة 
السابقة» ولكن قراءة لما كتب عن اللببة, 0 عن أن الوضع 
ليس كذلك» والأرقام, من حيث النسب تختلف هنا ولكدنها تنلل 
فهناك حديث ينص على أن الداحلين من أمة الرسول (زهرة 5 
سبعوك ألفاً تضي 3 رجوههوم إضاءة القمر ليلة البدر), في سال يت 
غيره (ليدخلن ل إن افق سبعوث ألفاً أو سيعماثة ألن ف 
احدهما متماسكين أحل بعضيهم يبعش حتى يدخل أولهم واخخر 

الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر)”"'2. فليس في 7 
هناء أي خلاف, ما دام هناك العدد (سبعون ألفا)» إذ قد يكون 
مكرراء» وهو - في كل حال مفهوم كمي دال على الكثرة» كما 
خر معلوم بالقسبة أن ونارك:ذلالة روعرية الرقع سيعة) في الذاكرة 
البشرية تشكل عام, 

أما «ابن 3 قيم الجوزية) فيفصل في هذا الملوضوع» حيثك تلهر النتيجة 
أن الجنة يدتحلها آخرون غير مسلمين. 

ولعل قراءة هذا الحديث تكشف لنا عن الحراك النفسي التاريخي 


من يدخل الجنة وكيف؟ا 


الاجتماعي؛ ا نحن بصلده» وكما جاء في الصحيحين (من 
حاءيث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللموص): أما ترضون 
أن تكونرا ربع أهل الجنة؟ فكترناء ثم قال: أما ترضون أن تكونوا 
ثلث أهل الجنة؟ فكترناء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا سطر أهل 
انق وسأخب ركم عن ذلكء ما المسلمون 98 الكفار إل كشعرة 
بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض) (ص 854). 


هذا الحديث يفصح عن تلك المناظرة التي كانت تتم حول الجنة» 
وعن ذلك الجدال الذي كان يحدث بين المسلمين وبينهم» وهم 
يسألونه عن موقعهم في الجنة» فكأنهم كانوا يعلمون بوجود أقوام 
خرف إلى جانبهم ثماما! 

لقد كان هناك العايشة جلي ويومية» كما يبدو لفهوم اججلة» 
التاريخ البشري» بكل دلالاتها اميثية والدينية» والسلام الكوني؛ 
والأمن النفسي الكامل» ولكن في المرة هذه يكون الانقسام 
حاصلاٌ إذ البشرية لا تكون متساوية» فالمذاهب ولمعتقدات 
اقتسمتهاء والجئة بدورها أفتسمث» ويظهر الدينى الجنة حقيقة 
معاسشةق) متنازع عليها كما يلاحظ» وثمة رغبة ملحاحة وحثيثة)» 
عميقة» تدفع بالمرء في أن يطمئن على مستقبله لما بعد الموت» كل 
شيع بثمن إذا أي أن دخول الإسلام» لم يكن مجرد إيمان فقط» 
بما يتضدمنه من أفكار ومبادىع) بل بم يعلك به مسلميه بالدرجة 
الأولى؛ ما دامت الحياة الأخرى لما بعد الموت هي الأساس» والتي 
لا تقتصر على الإنسان» فقطء وإثما تطال الاطفال واليواناتا 
كذلكء فالجنتي يهمه أن يعرف من يعاشر ويعايش9© 22 وأن 
الإيمان الذي ينبضص بين جنبيه» يرتبط بجزاء ماورائي) يجاهد من 


د ع ل تم مقي بجي كت 


جغرافية الملذات ل ب لالب الاب 


أجله» القيمة المادية تطاول الجنة بعمق جلي إذا**». 


والحديث المذكور يكشف عن أن المواجهة كانت ساخعنف ولم تكن 
عادية وهى تعلمنا كذلكء أن ما كان يجري ) 0 لهب تس 
مصاحبة لكل دين (أو في جدل العقائد)» سحي المساومات لم 
تتقلع حتى في الاديان ذاتهاء وهو لها بل هي ا 0 
فكل دين يعد مؤمنه بمكانة وقيمة معتبرة فى حياته الدنياء وكتاووا 
في جنات الفردوس في الأخخرة» ومكانة سامية فيها “كذلك» وهو 
ومعاناته» ومحاولته المستمرة في أن يعرف كيف يككون موقعه في 
الجنة» ولآن الرسول هو ممثله. لذلك كان يساله باستمرار عن ذلك» 
والسؤال هنا» ليبس مجرد استفسار» بل هر للب ومطالبة كذلك» 
إئه طلب توضيح ا يهمهم بخصوص ضرمم المستقبلي ٠لا‏ بعد 
الموت» كاد بتقديم امتيازات» حتى يكون في ي وسعهم السمود 
في وححه أعداء الإسلام؛ وقبل كل شيع حتى يشعروا أن حياتهم 
إثرها إلى الجنة التي بها يوعدون. 


0 الأعداي فلم 00 اخخارج دار 000 بل التفيمت ١‏ هذه 
الأعداي وصار الإسلا ةا 50 القن ل 006 
2 الحديث» للتعبير عن ذلك» والإله نفسه اتقسم» وصار هناك 
كر من مكة ا راذا كانت صياغة الأحاديث 0 أن 
الآخرة لبن إل ل أن التدقيق في 7 الداعحلي | ل 0 عن 
نظام داخلي» هو بمثابة شهادة مطلوبة) واضح ف في تفاصيلى وأن 


ك٠‎ 


من يدخل الجنة وحكيف؟ 


وراءه أسباباً قوية تتعلق بالمصير العام لجميع المسلمين» ويظهر أن 
أولنك الذين بدوا خارج هذا السياق؛ وخاصة بعد وفاة الرسول» 
وبشكل أخص في نهاية العصر الراشدي؛ ومن بعده؛ وتجلى إيمانهم 
ضعيفاء وبدرجات هتفاوتة» وفكرة الحساب والثواب والعقاب» لم 
تكن تؤثر فيهم» ولم تثرهم الجنة» ولا النار أرعبتهم» كونهم كانوا 
يعيشون الاحداث» ويشاهدون ما كان يجري من تناحرات 
وتعالفات؛ ومناورات» واختراقات ل (النظام الداخلي) نفسه» وأن 
واضعي الأحاديث» ومنظميهاء لم يكونوا بعيدين عن المماحكات 
الكلامية» وضغط السلطة» والثناءاتها الإغرائية» وبنية المعتقد» 
وحركية المكاسبء في مجتمع انقسم على نفسه كثيراً! 


والذين اهتموا بالنظام الداخلى نفسه ودوّنوا أحاديث مختلفة 
ونسبوها إلى الرسول: وخاصة تلك تركز على أن الحياة الدنيا لعب 
ولهو ومتاع الغرور» والحياة الآخرة هي الأبقى.... الخ» كان 
الكثيرون منهم مشغولين بالمتع الدنيوية» مسكونين بإغراءاتهاء 
متقاتلين عليهاء مطالبين لهاء ولو كان ذلك يتم على حساب 
دينهم» حيث توجد أو تتتدع التبريرات لذلك» إلى درجة» يصبح 
العملتك: وكأنه موجه لهم حصراً0"»»! 


وقراءة الكتب التى تخص هله المرحلة» تكشف عن هذا التزوع 
الدنيوي الذي أمات كثيرين منهم لاحألا؟»» وعندما نقرأ كتاب 
«ابن قيم الجوزية)» ندرك أي جهد وراءه: معرفي واجتماعي وفقهي 
ومعتقدي وجهادي.. الخ, بقصد تشغيل انخيلة الإسلامية؛ 
والإعلام المطلوب» أن للمؤمن الوعد الذي يوعد به» والفوز الكبير 
الذي يترتب على إيعانه» والمكانة العالية له في الجنة. فقد أكد 
الرسول أن ثلثي الجنة للمسلمين: كما جاء ذلك في أكثر من 


ملك 


حغرافية الملذات 


حديث لأهل الجنة عشرون ومائة صنف أنتم منها ثمانون صنفاً) 
رص 865). 

هذا أقصى ما كان لديه» ليطمئن به أنصاره المسلمين» وليعرّز فيهم 
ذلك الإيمان في صدورهم» ومن خلاله؛ يعلن الإسلام عقيدة كونية 
ولو كا حبانيا ولكي تكون الملذات الجنتية» مضاعفة» وهي تجمع 
بين ما هو مادي وما هو معنوي» والممارسة تشكل الأرضنية الصلبة 
لذلك0**©. بل إن اعتبار الرجال هم القوّامين على النساء» واعتبار 
النساء مرهونات بطاعة الرجال» وأن لكل مؤمن جمهرة من الحور 
العين» وسواهن» يشكل استراتيجية فائقة الدقة» من خلال المرحلة 
التاريخية, لأن قيادة الأمور وتنظيم الحياة والعلاقات الاجتماعية 
والحروب» كانت في غالبها شأنا ذكورياء فالحرب ذكورية» وبناء 
الدولة ذكوري الهوية» وكل صفات القوة والعفلمة والفحولة 
ذكورية؛ والمغائم (امتلاكاً) أنوثية الهوية! فالملذات الجنتية لا تنشصل 
وفق ما تقدم عن حقيقتها التاريخية» وعن إطارها الاجتماعي 
والثقافي! 

عن الفرقة الناجية الداخلة إلى الجنة: 

ربما كان هذا العنوان» من أهم العناوين الداخلية للكتاب» والسبب 
يرجع إلى ما قيل عن الجنة» من أحاديث» وأنها لا تكون لكل 
المسلمين» فثمة أحاديث كثيرة رويت» تدور حول موضوع واحد» 
يصاع ني سؤال واحد» هو: من يكون 0 بدحول الجئة من أمة 
محمد؟ وبصيغة أخرى: ما هي الفرقة الناجية من أمته» المرشحة 
لدخول اللجنة؟ 

فالإسلام لم يكن دينأء بل كان دين ودنيا معأ كان عقيدة وسلوكاً 
والذين دخلوه بأشكال مختلفة» تنوعوا في عقيدتهم؛ من ناحية 
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من يدخل الجنة وكيف؟ 


درجة الإيمان» وسلوكهم أو من ناحية ممارسته حياتياً! 

وتداخخلت العقيدة مع الساوك» وهي ذاتها لا تفهم إل كسلوك؛ 
وإن كانت المرجعية نظل أعلى مقاماً (نظرياً)» ا العفيدة تتجلى 
مرغوباً فيهاء أو غير مرغوب فيها من خلال السلوك الذي 00 
تجسيداً في الواقع المعاش» عبر المعاملات الختلفة» وتداخلت الدنيا 
مع الدين؛ الآخرة مع الدنياء واستثارة الذاكرة الجماعية الإسلامية 
لم تقتصر على تقريب ما هو روحاني إلهي منهاء بل لعبت 
الإغراءات المادية (الامتيازات) امختلفة» وخاصة لعناصر عربية 
(قريشية بصورة أخص)7» دوراً محورياً في تاوين العقيدة ذاتها 
وتسييرها كذلكء وكان لا بد أن تطال الصراعات بنية العقيدة فى 
العمق» حتى من ناحية العبادات ودلالاتها الرمرية» وتصبح جنات 
النعيم ساحة رهان» وميدان تنافس بين المسلمين أنفسهم» بعد أن 
كانت تخص المسلمين في مجموعهم؛ ولعل ذلك لم يحصل أو لم 
يتم) إل لأن كثافة الضغوط المعتقدية) ووطأة ا حدثي البومي» 
ووساعة ساحة الصراعء وطبيعة العلاقات الثقافية» وارتهاناتها 
السلوكية؛ طبعت مشهد الجنة بطابعهاء وتلك هي حالة طبيعية: 
فإذا كانت الدنيا هي متاع الغرور» ولهو» وما هي ل غمضة 
ويحدث عليها ضراع وتنافس على ما هو مادي 7 3 ولانتزاع 
كرسي السلطة» أو منافسة السلطان نفسه في حكمه؛ وبذل 
محاولات للنيل منه هنا وهناك» فكيف الأمر ا والحياة فيها 
نحالدة؛ والوجوه تتلافى والعيون تتناظر؟ فكان لا بد من وضع حد 
لذلك» وفي ضِوءٍ هذه التحديات والمراهنات؛ انشغلت الذاكرة 
الجماعية التي انقسمت على ذاتهاء ووظفت في خدمة الحدثي 
اليومي» وطال الإنقسام امخيلة نفسهاء في تصويرها للجنة» وكان لا 
بد من غطاء لوجستي (شرعي)» أو تشريعي فقهي؛ يقونن كل 


لدت 


حغرافية الملذات 


إجراء يُتُخذ في إضفاء طابع فئوي» أو نخبوي» أو طائفي على أهل 
الجبق» حيث لا يكون داخلوها سوى أولئك المسلمين» وأفضل من 
يمثلهم» وبالمقابل يكون الأخرون» وهم مسلمون بدورهم» مجردين 
من المواطنة الجنتية (الجنسية الجنتية)» مقامهم النار. 


فثمة حديث يورده «(البخاري) في صحيحه يبرز فيه ذلك الانقسام 
الذي يلي وفاة الرسول» وهذا يفصح عن أن البنة ذاتها تتأثر 
بالداخلين إليها من ناحية العددء وطبيعة سلوكهم» وذلك عندما 
يحاول الرسول الشفاعة لأصحابه؛ (فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك)9, 


بل إن ما يورده «الشهرستاني» المعروف بأصوليته الأشعرية» وكونه 
من أهل الكذيكة رن أقوال لكلف النانه متها غبار عن سد ين 
واحدهماء يمكن اعتباره صحيحاً نظراً لعمق دلالته» والآخر 
حديث؛ يحتاج إلى مناقشة» والنظر في أثاره» وحركية مضمونه 
المعتقدي» ولأنه يُروى بأكثر من طريقة» رغم أنه يُعرف بطريقة 
واحدة أكثر من سواها. 
أما الحديث الأول» فهو يُسئّد إلى «عبد الله بن عباس»: (قال لما 
اشتد بالنبي (ص) مرضه الذي مات فيه قال: اُتوني بدواة وقرطاس 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي فقال بر روا 0 
الوجع حسبنا كتاب اللهء وكثر اللغط؛ فقال النبي(ع) قوموا عني 
لا ينبغي عندي التنازع)0* “كي فهذا الحديث يكشف عن وجود أزمة 
1 ل ل وف الكبير 
من المستقبلء, أزمة السلطة (الزعامة) للمسلمين» ولو لم يكن 
الصراع ساخنأء لما قال الرسول ما قاله: فقد كان قوله (قوموا عني) 
تعبيرا عن إدراكه العميق للوضع المأساوي الذي يخلفه رحيله, 
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من يدخل الجنة وكين؟ 


ولطبيعة السلطة التي تكون من بعده» وهو نبي ورسول خير أمة 
وعرفها في 0 وكبائر أمورهاء وأنه في حظته الأخيرة أدرك أنه 
لن يستطيع ول ولا إخدات كيين أي مسار الأحداث» ولم أت 
قول «عمر بن الخطاب» المذكور جزافاء بل كان يخشى من خلاله 
من تحديد وضع لم يكن يتمناه» وضع يغيّر في مسار الأحداث من 
عدة نهانا! 

أما الحديث الثاني) الذي ينسب إلى النبي (محمد)» وحوله دارت 
مساجلات ومناقشات كثيرة ‏ كما سنرى ‏ (ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» الناجية منها واحدة» والباقون هلكى» «قبل) 
ومن الناجية؟ «قال): أهل السنّة والجماعة» (قال): ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي). 

وثمة توضيح لذلك؛ وتتمة ثمثلِء وهو (وقال (ع): لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة» وقال (ع): لا مجتمع 
أمتي على الضلالة)20, 

فهذا الحديث يكشف عن الخلل في النظام السياسي للأمة 
الإسلامية وقتذاك» وعن أن هذا الخلل بدوره» يؤدي إلى تمزيق 
الأمق» وجغلها شذر مذرء ومن ثم إلى أن تكون متعادية فيما بينهاء 
حيث تكون أسباب الخلاف والشقاق أكثر من أسباب التوحد 
والوثام» وأن الأكثرية تكون خارج طريق الحق» ولهذا فإن هؤلاء 
جميعًء لا يمكن لهم أن يجتمعوا تحت سقف واحدء لأن كثيرين 
منهم (ضالون)» وأمة الإسلام لا مجتمع على الضاولة؛ ولعل الذي 
يوضح ذلك» هو ما قاله «الشهرستاني): (ما 15 سيف في الإسلام 
0 قاعدة دينية» مثل ما سل على الإمامة في كل زمان)0”. 


إن هذا الحديث (حديث افتراق الأمة) الذي أسال حبرأ كثي رأ 


مالف 


جغرافية الملذات 


ودماً غزيرأ ولا زال» لتوضيح جوانبه» وبيان أهم المسائل المتعلقة 
7 ا عن الأسباب الحركة له والتنقيب عن القوى المغذية 

.. الخ » وغزارة الدماء المهدورة» كانت 1 (الفرق) كافة, 
0 ذلك ينبىء عن ذلك (الجدل) في مفهوم الحق» ومن يجب أن 
مثله وفي ضوء ذلك» من يكون الأفلة ح في قيادة أمر الأمق وعلى 
هذا الأساى ) كان الاندفاع في توضيح الفرق» بمزيد من اللحماس, 
والإخلاص لحقانية الفرقة الناجية» واعتبارها الوحيدة الممثلة 
للإسلام» ومن ثم وكنتيجة ‏ المستحقة لرضوان الله أما ما 
عداهاء فهي ضالة ومضلة ولهذا لن تكون في عداد أهل الجنة» بل 
يحق عليها العقاب؛ والخلود فى النار» كما يُظهر ذلك فتيه 
وأصولي عتيد» هو «البغدادي») في اندفاعة افتسخارية» ليعبر عن 
سعادته ‏ كما يبدو ببيان الفرقة الناجية» وهو يكشف - على 
طريقته ‏ عن هذه (الفرق) الضالة» بالتفصيل» ويستثني فرقة واحدة 
لا سيد 


وهذا الحديث حرّك أقلام المهتمين بالموضوع. فالراغبون في السلطلة 
كانوا الأول في ذلك» ثم كانت بطانتهم» وكل 5 اعتبرت 
نفسها اجية» وروت الحديث بطريقة تؤكد ذلك» مما جعل البعض 
منهم نتيجة لذلك؛ الحديث المذكور (حديث افتراق الامة) 
موضوعاًء وقد وضع لأغراض تنظيمية موجهة وتكتيكية وعملية: 
وكان هناك من السنّة من يكمّر (الشيعة) بأنهم لن يدخلوا الجنة 
ومن الشيعة من يكمّر السئّة» بأنهم لا يفوزون برضوان اللهء والأول 
نمثلا ب «ابن تيمية»» والثاني ممثلا ب «ابن بابويه)» راوي 
الحديث2280, 


إن المتمعن في خلفية الحدث يكتشف الوعي البائس لكل من 


من يدخل الجنة وكيف؟ 


انخرط في هذا المناخ وأراد إظهار حقانية فرقة» وتكفير البقية: 
والمُعتترون (مثقفين) هم ذوو دور كبير في هذه المسألة» إذ ما 
مصلحة أمة بكاملها في هذا الانقسام؛ وزاء للكة و كيف مكو 
لرسول ونبي لأمة) أن يقول حديقاً كهذاء ثم يستخدم بقصد 
تفتيت الأمة الواحدة؟ إن الفرق كبير بين الواقع والرغبة» وما قيل 
صار حقيقة تمكنت من النفوسء» ومن المشاعر والجنة بملذاتهاء 
واستأثرت باهتمام المسلمين: أئمتهم وفقهاؤهم وكتابهم» قبل 
عامتهم» وجغرافية ملذاتها.» كما هى حال الارضء» بدورها 


انقسمت في عمق اخخيلة الإسلامية الواحدة» لتغدو جغرافية فرق» 
متحاربة» كل منها تعتبر ذاتها 5 للحق» ناطقة باسمه» المستأثرة 
الوحيدة بالجئة» وهو تصور لا زال يشغل الأذهان والأشدة» حتى 
يومنا هذا! فمَنْ من المسلمين يدحل الجنة يا ثُرى؟ 


الهوامش 


0 ابن كثير: في: تفسيرة؛ ج 14)» ص 47 .١‏ 

.19 القرآن الكريم» سورة آل عمران» الآية‎ 0١ 

(0) المصدر نفس آل عمران» الآية 88. 

(م) انظر «البخاري» في صحيحه ج 8» ص 1797 وهو ضمن حديث طويل تسبيأء 
ويثير تساؤلات منطقية حوله كما سئرى. 

(4) انظر «الشهرستاني» الملل والنحل؛ هامش الفصل في الملل والأهراء والتحل؛ 
ل دابن حزمة إدار المعرفة» بيروت» ))١5417‏ ج ١ء‏ ص ؟1, 

() انظر صحيح البخاري؛ ج 8) ص 2١1١17‏ و مسن الإمام أحمد بن حنبل» مج ”2 
ص /اه١.‏ 

زد انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المدكور في المصدر نفس مج “1 ص 1575 
والحدث هنا: البلوخ. 

4 انظر: مشخب كنز العمال... في المصدر نفسه؛ مج ١‏ ص 191. 


يلف 


جغرافية الملذات - - 


(8) انظر مسئد الإمام أحمد بن حتبل؛ في المصدر نفس مج *؛ صن ١12‏ 2174 
وانار صحيح البخاري» ج 8) ص 1147 - 144. 

(9) ابن كثير» في تفسيره» ج 24» ص 15. 

)٠١(‏ المصدر نفسف ص ؟8. 

.١47 الصدر نفسف ص‎ )١١( 

)١١١‏ المصدر نفسهء» ص 58ه. 

(11) مسند الإمام أحمد بن حتبل» مجلد "7 صن "51, 

)١14(‏ انظر «سبط بن الجبوزي»: الجليس الصالح والأنيس الناصح: تقيق د. فواز صالح 
فواز (منشورات رياض الريّسء لندنث؛ :.)١9489‏ م الا, 

.3١07 انظظر: رياض الصاحين؛ المصدر نفس ج ١ءا ص‎ )١5( 

)١19(‏ أنظر «السيد حسن الشيرازي»: كلمة الرسول الأعظم (دار صادر» بيروث» 
7 ص 117 

(17) انظر الآثار الباقية عن القرون انالية (دار صادر؛ بيروت» د.ت). 

(18) انار طبقات الأمى تحقيق: حياة السعيد بو علوان» (دار الطايعة بيروت» ط (١‏ 
6)). 

(15) انظر: التنبيه والإشراف. عني بتصحيحه ومراجعته: عبد الله إسداعيل الصاو 
(القاهرة» د.ت), 

)٠١(‏ انظر: معجم البلدان» في صفحات متفرقة! 

)1١(‏ انظر في: المصدر نفسه. 

(؟1) انظر إضافة إلى ذلك: مروج الذهب, أخبار الزمان. 

(1؟) انظر: تاريخ اليعقوبي» وخخاصة البزء الأول. 

.1951 انظظر المسالك والممالك؛ القاهرة»‎ )١4( 

(15) انظر: رحلاته (دار التراث» بيروت» .)١558‏ 

(15) انظر في: المصدر نفسه. 

(9؟) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» المصدر نفسه. 

(8)) انظر: شرح نهج البلاغة؛ (دار الهدى الوطنية» بيروت»؛ د.ت). 

(19) انظر مثلاً: أخبار القرامطة» جمع وتحقيق ودراسة د. سهيل زكار» نشر وتوريع دار 
حسان, دمشق» 15875. 
وانظر كذلك ما كتبه الدكتور محمد عابد الجابري» من معلرمات قيمة, وتحليل 
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من يدخل الجنة وكين؟ ده 


أثير, في: نقد العقل السياسي العربي» المصدر نفسه... الخ. 

فيرة ابن كثير: في تفسيره المذكور» ج اص .,"9١‏ 

(91) كما في (مقالات الإسلاميين)» تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد» دار 
الحداثة, بيروت» ط 37, 1588. 

(9) انظر (مقدمته)» (دار العودة؛ بيروت» .)١541١‏ 

(11) القائمة طويلة» تشمل كل الذين يختلفون حول فهمهم للإسلام من شيعة ومعتزلة 
وسنّةء وما بينهم من احتلافات في الداحل. 

(04) قيل لأعرابي (أي النساء أكرم؟) فقال: (التي في بطنها غلام» وفي حجرها غلام؛ 
ولها مع الغلمان غلام)! في محاضرات الأدباء؛ المصدر نفس م 27 ص 25١86‏ 
رما كان هناك حتى الآن» من بوسعة التباهي بحديث كهذاء في ظل موت 
الأمطفال جوعاً وغير ذلك في (دار الإسلام) بالآلاف سنوياء وفي ظل الانفجار 
السكاني الورشيك» أو القائم في (مصر مثلأ)» وغيرها. 

فرة انثار كذلك» منتخب كبز العمال» المصدر نفسه) م “لاع ص /) وما بعد. 

(0"5) في حديث نبوي» جاء ما يلي: (صنفان من أمتي لا تنالهم الشفاعة: إمام ظالم 
غشوم وغال في الدين مارق منه)» أنظار «محمد الوليد الطرطوشي): سراج الملوك؛ 
تحقيق: جعفر البياتي (منشورات رياض الريّسء لندث» :)١195٠١‏ ص .11١8‏ 

0 انظر: هسند الإمام أحمد بن حتنبل» مج 2117 ص ؟3١.‏ 

زديقة أنظار: صحيح البخاري» م 8» ص 4١44‏ وغيره حيث ذكرناه سابقاً. 

090 المصدر نفسه جُ اص "27 .١‏ 

(4) كما يورد ذلك «ابن كثيرة في أكثر من حديث (النوم أخو الموت وأهل الجنة لا 
ينامون)» أنظر: تفسيره المذكور» ج 4» ص ١51‏ 

ءا5١ أنظار منتخبا كدر العمال» المصدر نفسه) 8 كياص‎ )41١( 
ولعل الوصف الذي أبدع فيه وعلي بن أبي طالب» يفصح عن هذا المشهد في الجنة‎ 


(فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفث نفسك عن بدائع ما أخرج 
إلى الدئيا من شهراتها ولذاتها وزخارف مناظرها ولذهلث بالفكر في اصطفاف 
أشجار عيبت عروقها في كثبان المسك على سواحل أنهارها وفي تغليف كيائس 
اللؤاو الرطب في عساليجها وأختانهاء وطلوع تلك الثمار مختلفة في غلف 
أكمامهاء تجنى من غير تكلف فتأني على مُنية مجتنيها ويطاف على ثرالا في أفنية 
قصورها بالأعسال المصفقّة والخمور المروقة. قوم لم تعد الكرامة تتمادى بهم حتى 
لوا دار القرار» وأمنوا تُقْلة الأسفار» فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما 
يهجم عليك من تلك المناظر اموقة لزهقت نفسك شوقاً إليها ولتحملت من 


املكف 


0 
إطلثة 
0 


الفقة 


010 


جغرافية الملذاث 


مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبول استعجالاً بها حعلنا الله وإياكم من يسعى 
بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته).. 
انثار شرح لهج البلاغة, لدابن أبي الحديدةع» المصاار المد كور م 31 ص /ا3. 


انغار صحيح البخاري» ج 8)؛ ص .١147‏ 

المصدر تقسف صض .14١ - 4١0‏ 

يناقش «الجاحظ» موضوعة في غاية الأهمية» في هذا المجال» هي وضع (الميوان 
والأطفال) وهل يعذبون» إنه يستعرض آراء كثيرة» منها ما يوائق على ذلك (تعيب 
الأطفال لريادة غم أهلهيء وأما الحيوانات فلا تدخل النة إذا كانت منشّرة في 
منذارها) ل المشركين والمسلمين كلهم في اللبنة» واللبيوانات» 
كالخيل والفلياء والتلواويس والتذرح؛ تكون في الجنة, لأن أولياء الله عر وجل يلذون 
بمناظرهاء ويذكر أن أخحس اللدوابات وأشنعها أْحسَنٌ يِنْ قول مَنْ زعم أن الله تعالى 
يعلّب بنار جهدم من لم يسخطه ولا يعقلُ كيف يكون السخط. ومن العجب أن 
بعضهم يزعم أن الله تعالى إنما عذيه ليغ أبامم... 

انثار: كتاب الحيوان» المصدر نفسه) مج مج "ا صن 3919 ب /51". 

«الجاحظ يناقش الموضوعة؛ باعتبارها صحيحة أو ششاطثة» وببدما الإشكال هو في 
مسار المعتقد» الذي يلقي بظلاله الفكرية على كل شيء في الجن فالمعتقد يلون 
الجنة, ويؤطر ها -حسبما يرى صاسبه؛ ويقيّم» رفي ضوء ذلك أستر اتيجيا العلاقة مع 
الآحرين» سواء كان هؤلاء مسلمين؛ مختلفين, أم مثله تمامأء أو كان من أديان 
أخحرىق) أر سواها,., 

في قول رائع, لشهيدة العشق الإلهي «رابعة العدوية هه ١8م‏ ١ه)‏ تتلمس حقيقة 
لا تحتاج لتسمية (سأشعل النار في الجنة وأسكب الماء على الثار حتى يتجات 
الغشاءان عن طريق السالكين إلى الله ويتبين مقصودهم ويشاهدون الل لا 
يحدوهم ولا يفزعهم خوفء أفئن لم يكن جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ولم يلعه 
أحد؟). 

انظر: دائرة المعارف الإسلامية) المصدر نفس مج 05 ا ص .41١‏ 

الدموذج الجلي في ذلك؛ هو واقع الخركات السياسية التي تتخذ من الإسلام مادة 
أساسية) ويكون القرآن السلطلة المرجعية في “تفسيرها لكل ما تقرم به: سلركا 
وتصدره من بيانات؛ ويكون الماضي (منجماً) لاستثمار رمرزه في تجييش وعي 
الجماهير» وتفتيته في الآن عينئه» حيث تتصرف كل حركة) أو منظلمة) أو تنفليم» أو 
جماعة» باعتبارها القدوة ني تمثبل الإسلام (الصحيح) وتكفير البقية دون استثناء» بل 
تكفير التاريخ العربي ‏ الإسلامي نفسه؛ بعد العصر الراشدي» أنظر مثلاً ما كتبه 
#رفعت السعيد؛ في: (من التطلرف إلى المزيد من التطرف»؛ في مجلة قضايا لكرية» 


لوك 


دسل هن يدخل الجنة وكيف؟ 


فكة 


لينم 


40 


06 


بيه 


تشرين الأول/ أكتوبر 1484: وهو يركز بصورة خاصة على واقع الإسلام 
(السياسي) في مصر. 

ويمكن تعميم ذلك؛ وبدرجات متفاوتة» على التنظيمات والحركات الإسلامية 
الأخرى؛ نخارج حدود مصرء دون الحاجة لذكر الأسماء. 

إشارة إلى ما كتبه «رياض نجيب الريّس»» معبرا بدقة عن هذا الحالة» في مقاله الذي 
يحمل عنواناً ذا دلالة» هر «داخخل الثقافة» خارج الرقابةه: الذي نشر في: السفير 
الثقافي, العدد )4٠‏ 1591/4/1 

انفار مثلاً تاريخ الطبري» المصدر نفسه» بج ه ص ؟4.غ وما بعد» وانظر كذلك 
شرح لهج البلاغة, المصدر نفسه, م 5 ج 35 ص "91" وما بعد, 

هناك مصادر كثيرة حول ذلك» ومنها على سبيل المكال» مروج الذهب ومعادن 
الجوهر؛ المسعودي؛ في المصدر نفسه وكذلك التتبيه والإشراف, للمؤلف نفس 
المصدر المذكورء و تطور ملكية الأراضي في الإسلام: نموذج أراضي السواد, 
المصدر نفسه؛ أيضاء و تدوين السئة, في: المصدر نفسه: ص 7٠١١‏ وما بعد ضمن 
الفصل الرابع حصراً بصورة خخاصة... الخ. 

ضمن هذا المنظور» يقدم لنا «القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ في: كتاب 
الخراج (دار المعرفة» بيروت» ))١91/5‏ معلومات قيمة حول هذا ا موضوع» حيث 
الخعلاب موجه إلى «هارون الرشيدة أنظر صفحة ‏ وما بعده وكيفية التعامل مع 
(الرعية) ومع الآخرين بصورة خاصة (من ليسوا مسلمين: أهل الذمة» ص ؟؟» وما 
بعد)... الخ, 

ويمكن إدراج كتاب الدكتور «عزيز العظمة؛ العرب والبرابرة: السلمون 
والحضارات الأخرى (منشورات رياض الريّس؛ لندن» قبرص؛ ط 2١‏ 1951)؛ 
الفصل الثاني » (خاصة) وما بعد, 

يقول «الشافعي) (ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباًء وأكثرها ألفاظأء ولا نعلمه 
يحيط ب- بجميع علمه إنسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتى لا 
يكون موجوداً فيها من يعرفه)» (فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه 
جهده) حتى يشهد به أن لا إله إلا اللىه وأن محمدا عبده ورسوله» ويتلو به كتاب 
الله» وينعلق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر من التسبيح والتشهد وغير 
ذلك). (وقال: «وانذر عشيرتك الأقريين) وقال: (لتذر أم القرى ومَنْ حولها). وأم 
القرى مكة) وهي بلده وبلد قومه؛ ف فجملهم في كتابه نخاصة» وأدخلهم مع المنذرين 
عامة) وقفى أن ينذروا بلسائهم العربي: لسان قومه منهم خاصة)... الخ, 

انظر «محمد بن إدريس الشافعي) الرسالة» تحقيق وشرح أحمد شاكر (دار الكتب 
العلمية» بيروت» د.ءت) ص 58-4 
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حجغرافية الملذات ا ل سم 


وكأن «الشافعي؛ بكل ببساطة, يدرك الألسنة كلهاء ليؤكد مصداتية يقرله إنها 
الحقيقة النفسية للقول إذاً! 

لا ينسى القاضي «أبو يوسف؛ أن يعلم «هارون الرشيد» أن الخير بحذافيره في الجبةه 
وأن الغير بحذافيره في النار» ألا وهو الجنة حنفت بالمكاره» وأن النار حقفت 
بالشهوات... الخ أنظر في المصدر نفس صن لاء فهل كان (هارون الرشيدة 
مكذاء ألم يكن معروفاً بحبه لعليبات الدنياء ولانساى يلقيان خاصة أنظر ثلا رما 
يمشاه ويشخص غيره): القيان, 8 (أبي الفرج الأمب.بهاني)؛ أعقيق: جايل المطية 
(منشورات رياض الريّس» لندن 5489 ع الاب لالى د 4ك وغبرها بالنسبة 
لغيرة. 

انثار كذلك: تاريخ الفا للسيوطي» امار لقسية... الحس, 

انار صحيح البخاري» ج ىا ص ,١184‏ 

انظر «الشهرستاني» في: الملل والنحل؛ هامش: الفصل في الملل رالأهراء والتحل» 
المصدر نفسه؛ م لدج ليلص اى”, 

ومن المعلوم أن «عبد الله بن عباس) كان عدره عشر سنورات عند وفاة الرسول» وهذا 
يدئعنا إلى التساؤل عن باريضبة هذا الحديشه وظررفه الاحصماعية والممتقديق 
ومفهوم (الثقة) كملامة #يزة دالة على الدج العقاي والاسيماني والتمحي أن برري 
الحديث, 

انخار في: الملل والتحل؛» المصادر لقفسنف من ه, 

المسدر لفسيه) ص 1 

انظلر كتابه. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (دار الجيل» دار الأناق الجديدق 
بيروت» 5417 »)١‏ وانظر كذلك مجلة: الاجتهاف المدد 5ن المخصيص كاملا حول 
ذلك, 

انثار «علي حرب») لقد الحقيقة (الركر الثقاني العربي). بيروت طلا 07 ص 
م 


5 ابراهيم مجموخ 


ب باحث من سورية 

مواليد القامشلي ١165‏ 

صدر له 

«البنيوية كما هي» ‏ مركز الدراسات الاشتراكية في العالم العربي - 
دمشق - 159517. 


«البيوية وتجلياتها في الفكر العربي المعاصر) دار الينابيع - دمشق ‏ 
15.!. 


3 والجنس في القرآن») رياض الريّس للكتب والنشر (بيروت» لندن) 5 
4 !. 


- «الهجرة إلى الإسلام» - دار الفكر ‏ دمشق . 1996. 


5 وأئمة وسحرة) رياض الريّس للكتب والنشر (بيروت» لندن) ‏ 5 


ل م حاف مت 


ا مصادر العربية 


١‏ ل فهرس الكتب العامة: 

ابراهيم فوزي: تدوين السئة, منشورات دار رياض الريس» لندن, ط 27 
.|١ 6‏ 

ابراهيم محمود: أثمة وسحرة: البحث عن مسيلمة وعبد الله بن سبأ في 
التاريخ, منشورات دار رياض الرئّس» بيروت» 55 . 

بست الجدس في القرآن؛ منشورات دار الرئس» بيروت» 1554. 

الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرفء دار الفكرء دون تحديد مكان 
الطبع» ولا تاريخ النشر. 

ابن أبي الحديد: شرح لهج البلاغة, دار الهدى الوطنية» بيروث؛ ذانث, 

ابن أبي حجلة المغربي: ديوان الصياد, منشورات دار مكتبة الحياق» بيروثت»؛ 
5٠‏ أ١.‏ 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ, دار الكتاب العربي» ييروت؛ 14717. 

ابن أياس الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهور دار الكوثن دمشق» 
لش 

ابن برهان الحلبي: السيرة الحلبية النبوية» ضبطها الدكتور محمد التونجي» دار 
المعرفة» دمشق» ط لع 195838. 


1 


حغرافية الملذات .. سا لس ل 


ابن بطلوطة: رحلات ابن بطوطة, دار التراث» بيروت» 1958. 

ابن الجوزي: صيد الخاطن حققه ناجي العلنطلاوي» دار الفكر, دمشق» 
لك ج5,. 

ابن حجر العسقلاني: السيوطي: الإسراء والمعراج» عع وتمقيق ويجمك 33 
الحكيم القاضي» دار الحديث» القاهرة 1985. 

ابن حزم الأندلسي: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية 
والأمثلة والأمثلة الفقهية, أحقيق د إسحساك عباس » منشورات دار مكتبة 
اسحياة) بيرودت2 دءرثك. 
5 رسالة في المفاضلة والصحابة في (ابن حزم الاندلسي)ة ل وسعيد 
الأفغاني) دار الفكر» بيروت» ط 9 1959. 
الفصل في الملل والأهواء والبحلء دار المعرفة» بيروت» 1947. 

ابن الحسن الآبي: لثر الدرء الدار التونسية» تونس» 1941. 
هامش تفسير «الطبري)» دار المعرفة» بيروت 1515. 

ابن حنبل (الإمام أحمد): مسئد الإمام أحمد بن حنبل؛ المكتب الإسلامي» 
دار صادر» بيروث) ذاتث, 

ابن رشد: تلخيص الخطابة, تحقيق وشرح د. محمك سليم سالم» القاهرة 
.١551/‏ 

ابن سعيد: الطبقات الكبرى» دار صادرء بيروت» 8مه19. 

ابن سينئا: الإشارات والتسبيهات, فم شرح: تصير الدين الحلرسي» تمقيق ن 
سليمان ديناء دار المعارفف» متبر2 م5 ,.١‏ 

أبن عبد ربه: العقد الفريد, دار ومكتبة الهلال» بيروت» دءوثت. 


ابن عربي: الفتوحات المكية, مقي وتقدم د, عثمان يحبى» تصدير ومراجعة 
د. إبراهيم مدكورء الهيثة المصرية, القاهرة: .١910/0‏ 


١231 


المراجع 


محاضر الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبان مكيبة 
صادر بيوت» د.ت. 

ابن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» ."181. 
- تأويل مختلف الحديث؛ مكتبة المتنبي» القاهرة» د .ت. 
المعارف, دار إحياء التراث العربي» بيروت» .141/٠‏ 

ابن قيم الجوزية: حادي الأرواح إلى بلاد الأفر اح؛ مكتبة امتنبي» القاهرة» 
دانسا 
الفوائد» تقديم وتحقيق وتعليق محمد عثمان الخشن؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

ابن كثير: البداية والنهاية؛ مكتبة المعارف» النصر بيروت» ط 21١‏ 1955. 
تفسير القرآن العظيم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .١1454‏ 
- قصص الأنبياء» حققه وضبط وعلق عليه وخرج أحاديثه: على عبد 
الحميد أبو الخيرء وآخروث دار الخير» بيروت» دمشق» ط 21 1494. 

ابن مسلم: صحيح مسلمء دارالمعرفة» بيروت» د.ت. 

ابن هشام: السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: 
مصطفى السقا وأخرون» دار الخلود» بيروت؛ د.ت. 

أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري (الثعلبي): قصص الأنبياء 
المسمى عرائس امجالس, المكتبة الثقافية» بيروت» د.ت. 

أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين؛ المكتبة التجارية؛ بيروت» د.ت. 
مشكاة الأنوان. حققها وقدم لها: أبو العلاء العفيفي؛ دار الكتاب 
الغربي» القاهرة» بيروت» 19514. 

أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر, عني بتحقيقه والتحليق عليه 
د .إبراهيم الكيلاني» مكتبة أطلس» مطبعة الإنشاء» دمشق» د.ت. 
المقابسات» تحقيق وتعليق» -حسن السندوبي» دار المعارف» سوسة» 
تونس» ١991‏ 


يفف 


ااا ميك 


جغرافية الملذاك .ممه عي سمه سم 


دعم جه علس ع وعم مسج سج ص بس سد صب سعد ل مدو ب يمي 000 


أبو الحسن الأشعري: مقالاات الإسلاميين» تحقيق جما مححيى الدين عبد 
الحميد» دار الحداثة) بيروت» ط 5 .١988‏ 


أبو العلاء المعري: وسالة الغفران, شرحها وحققها وفهرسها وقدم لها د .علي 
شلق. دار القلم» بيروثك» مل ىن هلا18١.‏ 

أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية, أعقيق: 
سليمان سليم البواب» دار الحكمة) دمشق» 1984. 
د.ثء 

أبو نواس: النصوص اغرمة) تحقيق جمال جمعة: منشورات رياض الرئيس» 
لندث ط ١‏ 1984. 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم: كتاب الخراج؛ دار المعرفة» بيروت» 1916, 

أحمك أمين: فجر الإسلام, دار الكتاب العربي؛ بيررته ط 31١‏ 198985 

3 اليك سوسة: العرب واليهود في التاريخ, دار العر بي ) دمشق» ط 1 

أحمد الملحطاوي: حاشية الطلحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور 
الإسلام, 8 وسحسن بن عمار بن علي والسرنبلاوية الجنفي) مطبعة خالد 
بن الوليد» دمشق» 185 ١ه.‏ 

أديب صعب: الأديان الحية» نشؤوها وتطررهاء دار النهارء بيررت؛» ط ١ع‏ 
199. 
المقدمة في فلسفة الدين, دار النهار, بيروتث» ط 158544١‏ 

أريش فروم: الحكايات والأساطير والأحلام؛ ترجمة د. صلاح حاتم» دار 
الحوار» اللاذقية, سورياء دمشق) ,.159٠+‏ 

الأصبهاني: الأغاني» دار الفكر دار مكتبة الحياة» بيروت» 1988. 
35 القيان, تحقيق جليل العطية) منشورات رياص الريئس» لبدن» 5 . 

الاصطخري: المسالك والممالك» القاهرة .1951١‏ 


158 


لمر اجع 


افلاطون: المادبة «فلسفة الحب) ترجمة د. وليم ا ميري» دار المعارف» مصر) 
١/0‏ 


ألف ليلة وليلة دار العودة) بيروت» دءت. 

الزه زابيرت: رمز الراعي ما بين النهرين ونشوء فكرة السلطة والملكية, 
ترجمة: محمك وبحيل حياطة) العربي) دمشق»)» ط ل كم ةا. 

امبرتو إيكر: القارىء في الحكاية «التعاضد التأويلي في النصوص 
الحكائية), ترجمة د, أنطون ابو زيد» ا مركز الثقافي العربي) بيروت» ط ١‏ 
.١! 55‏ 

انيل بوداء ترجمة عيسى ساباء مكتبة صادرء بيروت» 15817. 

أندري ميكيل: جغرافية دار الإسلام, ترجمة إبراهيم خوري؛ منشورات 
وزارة الثقافة السورية) دمشق» هم .١‏ 

د. أنطوان مورتكات: موز عقيدة الخلود والتقمص في الشرق القديم, 
نعريب د. توفيق سليمان, دار المجد» دمشق» ط ١‏ 1988. 

أوديك إسحاقيان: ضمن (قصة امرأة عربية) مختارات من القصص 
الأرمني؛ ترجمة د .بوغوص سازجيان» منشورات وزارة الثقافة السورية) 
دمشق» 19191, 

إيفلين كليتكل؛ براندثت: رحلة إلى بابل القديمة)» ترجمة د. زهدي 
الداوودي» دار الجليل» دمشق» طّ 1ف 585 .١‏ 

الباقلاني: إعجاز القرآن؛ بهامش الإتقان في علوم القرآن» ل «السيوطي)؛ 
المكتبة الثقافية» بيروت 19177. 

البخاري: صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي) بيروت» ذءث. 

البغدادي: الفؤق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية, دار الجيل» الآفاق» بيروت» 
.١ 5 81/‏ 

د. بلي حراهام: سلام مع الله تعريب نجيب جبور» مركز المطبوعات 
المسيحية) بيروت» ١51“‏ 


حرق 


كعكدت تسمه رد ع 1 حغرافية املذات 

البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية) دار صادر ببروت» دءث. 

تر كي علي الربيعو: العديف المقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامبة ار حر 
الثقافي العربي» بيروت» ط 1 154854, 

تزفيتان تودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي؛ ترجمه السابق ب علا 
راجعه: محمد برادق دار شرقبات» القاهرف طى 031 1539514., 

توفيق برو: تاريخ العرب القديم دار الفكن دمشى. ط 031 1384. 

التيفاشي: نزهة الألباب فيما لا يوجد في كناب قبن حيال 5ك05ظكظ2ظ2 
قبر ص2 ل 0 ؟1595١.‏ 

الباحذل: فخر السودان على البيضان 3 ضمين رسائلف شر سحل وقدم له وسلق 
على حواشيى «عبد أ. مهنال دار احدائق روت .١1988‏ 

كتاب الخيوان, ُقيق وشرح عماء الاسلام هاروك دار إسباع 3 اث العرري 2 
بيروت» على "ا, 19559. 

اسن والأضداد, 2-7 وقا.م له نورفي عطر لكل اشر د اللنابف سروسلا 
,١ 55‏ 

جاك بيرك القرآن وعلم القران» ترجمة وتعلمق: مماار عاشي ١‏ مر 5 اللزماء 
التضاري» حلب» سورياء هلل 155540١‏ 

الأب جرجس داود داود: أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري 
والاجتماعي» للمؤسسة الجامعية) بيروت» ط 21 .1981١‏ 

الجشياري: كتاب الوزراء والكتاب؛ دار الفكر الحديث» بيررت» 1988. 

3 جواد علي: المفصّل في تاريخ العمرب قبل الإسلام دار العا بعروت)») 
مكتبة النبيضق بنداد .1919/٠١‏ 

جورج بالادييه: الانتروبولوجيا السياسية, ترجمة ورج ابي صالح, 
منشورات مر كز الإماء القومي» بيروت) 585 ,١‏ 

حون أولسن (معم أخرين): م قبل الفلسفة ترجمة جيرا إبراهيم جيرا 
أللْؤْ مسسة العربية) بيروتث» 85 لك ١للروؤأا.‏ 


0 1 2 


الراجع 


جون برجر: وجهات في النظرء فواز طرابلسي» مركز الأبحاث والدراسات 
الرشترا كية في العالم العربي» دمشق» ط ,198٠. ١‏ 

جنوك كوار: الفكر الشرفي القديم, ترجمة كامل يوسف محسين) مراجعة 6 
إمام عبد الفتاح إمام» عالم المعرفة» الكويت» 6 . 


جابر دوران: الخيال الرمزي, ترجمة علي المصري» المؤسسة اللجامعية» 
برو ل 4 1 


الشيك سحي الشيرازي: كلمة الرسول الاعظم» دار صادر بيروت») ط لق 
.١ 5 17/‏ 


حسني زينة: جغرافيا الوهم» منشورات رياض الريّسء لندن» ط 1ع 1946. 
د. لف الجراد: الزيدية والزيديون, دار الحورا» اللاذقية سورياء ط »١‏ 


,١! 5‏ 
دانتي: الكوميديا الإلهية (الفردوس), ترجمة .حسن عثمان» دار المعارف» 
مصير؛ 19535. 


داؤد الأنتلاكي: تزيين الأسواق في أخبار العشاق» منشورات دار ومكتبة 
الهلال» بيورت» دءت. 

الدميري: حياة الحيوان الكبرى» دار الألباب» بيروت» دمشق) د.ت. 

الراعب الأصبهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» مكتبة 
الحياة» بيروت» د.ت. 

رفاعة العلهدطلاوي: الأعمال الكاملة, المؤسسة العربية, بيروت ج 25 ط "ء 
.١ 591‏ 

رولان بارت: أسطوريات» ترجمة د. قاسم المقداد» مركز الإثماء الحضاري» 
حلب سورياء ط 41 1995. 

رينيه جيرار: العنف المقدس» ترجمة جهاد هواش» عبد الهادي عباس» دار 
الخصاد دمشق» ط 2١‏ ؟1995, 


ضف 


جغرافية الملذات 


كبش الفداى ترجمة جهاد هواش» عبد الهادي عباس» دار الخصاد» 
دمشق» ط .١1589 )١‏ 

الزركشي: البرهان في علوم القرآن؛ خرج أحاديثه» وقدم له وعلق عليه: عبد 
القادر قطاء دار الفكرء بيروت» ط ١؛‏ 198/8. 
3 زكريا إبراهيم: مشكلة الإنسان, مكتبة مصر» القاهرة) دات 
الرئس؛ لندن؛ ط 31 "19917. 

سامي مكارم: الخلاج وما وراء المعنى والخط واللون, منشورات رياض 
الرئّس» لندث» 1985. 

سبط بن الجوزي: الجليس الصالح والأنيس الناصح, تحقيق د. فواز صالح 
فواز» منشورات رياض الريس» لندن .١1988‏ 

سعد الغامي: الكبر والتأويل: قراءات في الحكاية العربية؛ المركز الثقافي 
العربي) بيروت» طّ 1 5554 . 

السعد سعود بن عمر التفتازاني: شرح العقائد النفسية, حمق : كلود سلامق 
منشورات وزارة الثقافة السورية» دمشق» .١51/4‏ 

سعيد الأفغاني: عائشة والسياسة دار الفكر بيروت» ط 5 19171. 

سعيد يقطين: ذخيرة العجائب العربية (سيف بن يزن)» المركز الثقافي 
العربي؛ بيروت» ط ى 1954. 
د. سهيل زكار: أخبار القرامطة (جمع وتحقيق ودراسة), نشر وتوزيع 
دار إحسان» دمشق» .١9817‏ 


سيد محمود القمنى: قصة الخلق: منابع سفر التكوين؛ دار كنعان» دمشق» 
ط 21١‏ 1994. 

سيغموند فرويد: أفكار لأزمبة الحرب والموت» ترجمة سمير كرم؛ دار 
الطليعة) بيروت» ط فى ل/ا/ا9١.‏ 


يضرف 


لمر اجع 


2 الطوطم والتابوى ترجمة بو علي ياسين») دار الحوار» اللاذقية) سورياء 
ط 231 987 .١1‏ 

سيموك دوبوفوار: مغامرة الإنسان, ترجمة جورج طرابيشى» دار الآداب» 
بيروت» 15-07 

السيوطي: الإتقان في علوم القرآنء المكتبة الثقافية» بيروت» 1917. 
55 تاريخ الخلفاى دار القلم» حلب» سورياء طّ 1 ”587 .١‏ 
الجامع الصغير من حديث البشير الذير» حققه وضبط أحاديئه: محمد 
محيى الدبن عبد الحميد» دار نخدمات القرآن» القاهرة» د.ت. 
شقائق الأترنح في رقائق الغنج» تحقيق عادل كامل» دار المعرفة» دمشق» 
ط ك3 كثمؤا. 
لباب المعقول في أسباب النزول» بهامش تفسير الجلالين» دار المعرفة» 
بيروت») طلا 1984. 

شارل فرئر: الفلسفة اليونانية» ترجمة: تيسير شيخ الأرض» دار الأنوان 
بيروت» ط 01١‏ 19"584. 

الشهرستاني: الملل والبحل» بهامش (الفصل في الملل والأهواء والتحل), 
5 «ابن حزم) دار المعرفة» بيروث» ”م5 .١‏ 
د شوقي ضيف: العصر العباسي الأول» دار لمعارف» القاهرة» ط 1 
د. شوقى عبد الحكيم: المكاية الشعبية العربية, دار ابن خلدون؛ بيروث» 
ط ١ع‏ 1994. 

الصادق النيهوم: إسلام ضد الإسلام «شريعة من ورق» منشورات رياض 
الريّس» لندن» بيروت» ط 4ح .١1985‏ 

ضاعد الأندلسي؛ طبقات الأثم» تحقيق حياة السعيد بو علوان» دار الطليعة 
بيروت» ط )١‏ 1988. 
د. صلاح فضل: تأثير الثقافة الإسلامية في الكرميديا الإلهية لدانتي» 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط 235 1981. 


برضف 


حجغرافية الملذات 


صموئيل كرير: من ألواح سومر) ترجمة مله باقر» تقديم ومراجعة 3 نيك 
فخري» مكتبة المثنى» بغداد» القاهرة د.ت. 

حله باقر: ملحمة جلجامش «أوديسة العراق الخالدة), بغداد. د.ءت. 

العابري: تاريخ الأثم والملوك, دار القاموس الحديث» بيروت» دءت, 
جامع البيان في تفسيرن القرآن» دار المعرفة» بيروت .١94١‏ 

العابرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن» دار الفكرء دار الكتاب الابناني» 
بيروث)» 5ه156. 

عبد الجبار الأسدآبادي: المفتي في أبواب العدل والتوحيد, تحقيق د. محمد 
مصطلفى حلمي وغيره» اللمؤسسة المصرية, القاهرة) د.ث, 

عبد الله إبراهيم: السردية العربية ببحث في البنية السردية للموروث الحكائي 
العربي) المركز الثقافي العربي بيروت» ؟155. 
ذ, عبد الرحمن بدوي: شخصيات فلقة في الإسلام دراسات وت جمةق 
دار النهضة العربية» القاهرق» ,1١5514‏ 

عبد الرحمن بن محمد الأنصاري «ابن الدباغ): كتاب مشارف أنوار 
القلوب ومفاتح أسرار الغيوب, تحقيق ه .ريتر دار صادرء بيررت 
46 ]. 

عبد الرحيم فوده: من معاني القرآن الكريم؛ دار الكاتب العربي ) القاهرة» 
دءت, 

عبد الفتاح كيايطو: المقامات «السرد والأنساق الثقافية»» ترجمة عبد الكريم 
الشرقاوي» دار توبقال» الدار البيضاى المغرب» طااء 19917. 


عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني» دار المعرفة» بيروت» 
.١ 58‏ 


عبد الكبير الخنطيبي: الاسم العربي الجريح, دار العودة» بيروت» ط 2»١‏ 


,١ 5 


155 


الل اجع 


عبد الهادي عبد الرحمن: سلطة النص «قراءات في توظيف النص الديني)» 
المركز الثقافي العربي» بيروت» ط .١1951 2.١‏ 

عزيز العثلمة: العرب والبرابر» المسلمون والحضارات الأخرى» منشورات 
رياض الريّسء لندن؛ قبرص» ط ١‏ 1591. 
- العلمانية من منظور مختلف. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
ط 20١‏ 1987. 

علي حرب: نقد الحقيقة, المركز الثقاني العربي» بيروت» ط 2١‏ 1991. 
د. علي زيعور: التحليل النفسي للذات العربية» «أنفاطها السلوكية 
والأسطورية»» دار الطليعة بيروت» ط ؟ 910/8!. 
التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق «الصادقية في التصوف 
وأحوال النفس والتشيع»» دار الأندلس؛ دار الأندلس» ط ١‏ 181/8. 
العقلية الصوفية ونفسانية التصوف, دار الطليعة» بيروت» ط »١‏ 
.١‏ 
الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم «القطاع اللاوعي في الذات 
العربية)» دار الطليعة» بيروت» ط 21١‏ /191/1. 
اللاوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات 
العربية» دار الطليعة» بيروت» ط .1941١ 2١‏ 

الفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة, قدم له وشرحه إبراهيم جزيني» دار 
القاموس الحديث» بيروت» د.ت. 

فاطمة أرزويل: المجتمع العربي القديم والإبداع النسائي» ضمن كتاب صور 
نسائية» ترجمة جورجيت قسطون» دون ذكر مكان النشرء ولا الدار 
الطابعة» ط 21 1995. 

فاطمة المرئيسي : الحريم السياسي «النبي والنساء»» ترجمة عبد الهادي 
عباس» دار الحصاد دمشق» ط )١‏ 1958. 

ان قار لغز عشتار (الألوهة المؤنئة وأصل الدين والأسطورة» سوم 
قبرص» ط ١ء‏ 1588. 


نارق 


فرج الله صالح ديب: التوراة العربية وأورشايم اليمنية» دار نوفل» بيروت» 
ط 3 1984. 

فريدريك إيليتش: بابل والكتاب المقدسء ترحمة إبرينا داودء دار العربي» 
دمشق, ط ١‏ /1948109. 

فريد الدين العطار النيسابوري: منطق الطير, دراسة ونرجمة د ,ناءيع محمد 
جبعة دار الأندلس» يروت 1 1542 

فلادمير بروب: مورفولوجيا الحكاية الخرافية» تر جمة وتفديم أبو بكر أحمد 
باقادر» أحمد عبد الرحيم نصرء النادي الأدبي الثقافي. جدة السعودية, 
ط .١19883 21١‏ 

فيليب حتي: تاريخ العرب» ترجمة أدور جرجسء د. جرائيل جبور» دار 
الكشاف» بيروت» 8ه19١.‏ 

فيليب سيرش: الرموز في الفن, الأديان, الحياة, نرجمة عند الهادي عباس, 
دار دمشق» دمشق» ط 2١‏ 1987. 

قاسم أمين: تحرير المرأة» ضمن (الأعمال الكاملة) دراسة وتمقين محمد 
عمارة» المؤسسة العربية» بيروت» .1١9175‏ 

القرويني: عجائب اتخلوقات وغرائبالموجودات, ضمن كتاب الدميري. 

كلود ليفي ستروس: الأنتروبولوجيا البنيوية» ترجمة د. مصطلفى صالء 
منشورات وزارة الثقافة السورية» دمشق» 2١5401‏ ج ". 
النظرء السمع؛ القراءة» «مكانة الفن والأدب في المعرفة العقلية». 
تعريب د. خايل أحمد سليل» دار الطليعة؛ بيروت» ط 23 1984. 
د. كمال الصليبي: التوراة جاءت هن جزيرة العرب؛, ترجمة عفيف 
الرزاز» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ط 4» .1991١‏ 
خخفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» دار الساقي» بيروت» ط ”, 


4 . 
ماري ده غلاس: الطهر والخخط ترجمة عدنان محسين» دار المدى» دمشق» 
ط 3 ه199. 


حرق 


اللر اجع 


د محمد أركون: الفكر الإسلامي (نقد واجتهاد), ترجمة وتعليق هاشم 
صالح» دار الساقي» لندن) .119. 

محمد بن أحمد التجاني: تحفة العروس ومتعة النفوس» تحقيق جليل العطية» 
منشورات رياض الريّس» قبرص» ط 2١‏ ؟194, 

محمد إدريس الشافعي: الرسالة, تحفيق وشرح أَحِيد محمد شاكرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

محمد بن سيرين: تفسير الأحلام» تحقيق وتعليق يوسف علي بديوي» دار 
ابن كثير» دمشق» بيروت» ط 35 19917. 

محمد عبد النعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطاره تحقيق د. 
إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة بيروت» ط 9؟) .158٠0‏ 

محمد جلال كشك: خواطر مسلم في المسألة الجنسية, دار الجيل» بيروت؛ 
مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة ط "ا» ؟5851. 

محمد الجوة: ضمن كتاب: الإنسان المقدس؛ مع آخرين» تونس» ط ١ح‏ 
5 . 


محمد عابدك الجابري: العقل السياسي العربي» محدداته وتجلياته» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط .199٠ 2١‏ 


محمد عبدو: الأعمال الكاملة: المؤسسة العربية» بيروت» ج 28 151/9. 
محمك علي أبو العباس: نساء أهل الحنة, مكتبة القرآن» ببروت» د.ث. 


محمد علي نصر الله: تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلام «فوذج 
أراضي السواد» دار الحداثة» بيروت» ط ؟؛ 1985. 

محمد سليم الحوت: في طريق الميغولوجيا عند العرب, دار النها بيروت» 
ط ف 81ؤا. 
د. محمد عبد الهادي مرحبا: من الفلسفة اليونائية إلى الفلسفة 


وخر 


11100 


جغرافية الملذات .ل لل ل سم 


الإسلامية؛ منشورات عويدات» بحر المتوسط» بيروت»؛ باريس» لط 3" 
.١ 5”‏ 

ةلقرو عسوا لاله شق تار لا را 
رياض الريّسء لندن» ط ,.199٠ 23١‏ 

محمود السيد حسين الذهبي: الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ دار 
الإعمان, دمشق» ط “ا .١985‏ 

محمود مهدي: القرآن والناس: محمد والناس, منشورات حمكد ييروت» 
دءثت. 


محمود مهدي الاستانبولي: تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد, 
الشركة المتحدة) دمشق» ط 5) ه19586. 


المرتضى (المهدي أحمد بن يحبى): عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, 
دار الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسة» بيروت» لل ١‏ 19195. 

مرسيا إلياد: أسطولة العود الأبدي ترجمة نهاد خياطة؛ دار طللاس» دمشق» 
ط فى لام .١9‏ 
تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية: ترجمة عبد الهادي عباسء دار 
دمشق» دمشق» ط 21 .١5481‏ 
- مظاهر الأسطورة, ترجمة نهاد خحياطة, دار كنعاث) دمشق دمشق» 
5١‏ . 
المقدس والدينوي. ترجمة لهاي حياطة؛ دار العربي؛ دمشق» ل )١‏ 
.١ 581/‏ 

مصطفى الصاوي الجويني: منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان 
إعجازة؛ دار المعارف» مصدى ,.١1529‏ 

المسعودي: أخبار الزمان, دار الأنولي: بيروث» درت 
2 التنبيه والإشراف. عني بتصحيحه ومراجعته عبد الله إسماعيل 
الصاوي» القاهرة» د.ت. 


ارقت 


لمر اجع 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء 
دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

م. ريجسيك: أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية؛ ترجمة د.آمو يوسفء دار 
الينابيع» دمشق» ط ١‏ 1991 

المنذدري: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. دار إحياء التراث العربي» 
بيروث) داوثتء 

الشيخ منصف علي ناصف: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول, 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط " 19517. 

ميشيل برنار: الجسد» ترجمة إبراهيم» منشورات وزارة الثقافة السورية» 
دمشق, ط 1 1987. 

ناريكاتسي: المراثي» ترجمة نزار خليلي» دار الفكر, حلبء سورياء ط ١ح‏ 
14,. 

النفزاوي: الروض العاطر في نزهة الخاطر, لندن» ط »١‏ تحقيق جمال 
جمعة؛ منشورات رياض الريّس. 

النووي: رياض الصالحين في كلام سيد المرسلين» علّق عليه رضوان محمد 
رضوان» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

نينا جميل: الطعام في الثقافة العربية» منشورات رياض الريّسء لندن» ط »١‏ 
4, 

هادي العلري: من قاموس التراث؛ دار الأهالي» دمشق» ط 2١‏ 1988. 
المنتخب من اللزوميات «للمعري»؛ اختيار وتقديم ودراسة» منشورات 
مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي» دمشق؛ نيقوسياء 
ط 01 1986, 

الهندي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لهامش مسند الإمام أحمد 
بن حنبل» المذكور. 

هوميروس؛ الأوذيسة؛ ترجمة عبر سلام الخالدي» دار العلم؛ بيروت» ط ١‏ 
.١ 6 1//‏ 


خرف 


حغرافية الملذات سمه 


هيغل: فكرة الجمال» ترجمة جورج طرابيشي» دار الطايعة» بيروت» ط ؟, 
1 . 

الواحدي النيسابوري: أسباب النزولء المكتبة الثقافية» بيروت» 1951. 

واليس بدج: الديانة الفرعونية, ترجمة نهاد خياطة» سومر» نيقوسياء عل 2١‏ 
,. 

ول ديورانت: قصة الحضارة؛ ترجمة زكي جيب محمود نشر جامعة الدول 
العربية. 

و.ج.س. فرويليش: ديانات الأوراح الوثنية في أفريقيا السوداء» ترجمة 
يوسف شلب الشام, دار المنارة» اللاذقية» سورياء ط 2١‏ 19848, 

اليعقربي: تاريخ اليعقربي» دار صادرء بيروت» ل 2١‏ 15919. 

يوسف شلحد: بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده تعريب خليل 
أحمد سليل» دار الطليعة؛ بيروت» ط 2١‏ 1995. 

يوسف سامي اليوسف: مختارات من (مواقف) النفري» دار منارات» عمان» 
.١ 3341‏ 

يوليوس ليبس: بدايات الثقافة الإلسانية؛ ترجمة كامل إسماعيل منشورات 
وزارة الثقافة السورية» دمشق» 1548/8. 

؟ ‏ فهرست الكتب المقدسة 

الباجاخادخينا ل«شاكونناء ترجمة عبد الجليل جواد؛ دار الحوارء اللاذقية 
ط 1 19917. 

العهد الجديد: أعمال الرسل. 

العهد القديم. 

القرآن الكريم. 


٠7‏ معاجم وموسوعات وقواميس: 
دائرة المعارف الإسلامية» ترجمها إلى العربية محمد ثابت وأخرون» 195517. 


4 


الأراجع ا ل تب جحت 


التفسير الوجيز ومعجم معاني القرآن العزيز» وهبة الزحيلي» دار الفكرء 


دمشق» ط ١ح‏ ه194. 
قاموس الكناب المقدس» مكتبة المشعل» بيروت» ط .١1981١ )»١‏ 
القاموس اغيط كََ «الفيروزبادي), دار الجيل» بيروت» داءت. 


معجم البلدان, ل «اياقوت الحموي)» دار صادر» بيروت 51/1 .١‏ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ل «محمد فؤاد عبد الباقي»» دار 


الفكر» بيروت» 194817. 


موسوعة أساطير العرب عند الجاهلية ودلالاتهاء ل «د. محمد عجينة)؛ دار 
الفارابي» بيروت 1155. 

موسوعة الفلكلور والأساطير العربية» ل «شوقي عبد الحكيم» دار العردة» 
بيروت 19417. 

الموسوعة المريمية» للأب «متري هاجي اثناسيو). 1981. 


المقالات والأبحاث في المجلات 


إبراهيم محمود: «تصميت امرأة في المجتمع العربي»» مجلة دراسات عربية 
بيروت» العدد "8 4 19817. 

أحمد ديب شعيو: (النور والإشراق في الأسطورة في الرمز وامجتمع)؛ مجلة 
الفكر العربي المعاصر, بيروت» العدد ؟41) 1585 

خوسيه ميغيل بويرطا: البنية الطوباوية لقصور الحمراء»؛ مجلة العرب والفكر 
العالمي» بيروت» العددين 250-15 11317 
د, -حسنخ قبيسي: «التاريخ والعقل التقليدي:» مجلة الفكر العربي؛ 
بيروت؛ العدد 44 19481. 

عاصفة م.ن»: «مختارات من شعره)» مجلة الآداب الأجنبية, دمشقء العدد 
كل 


ا دس ع ا دس 
00١‏ 


حجغرافية الملذات تمدن حسف تسم م 


عبد العزيز علوان: «دراسة -جمالية في الفكر الأسطوري العربي قبل الإسلام)» 
مجلة المعرفة, دمشق, العدد 11١91/‏ - 199/8. 
د. علي زيعور: «في الجماليات العربية الإسلامية: التأويل والرمز في تصاوير 
البرّاق؛» مجلة الفكر العربي المعاصر, العددين "١‏ 51 1985. 
علي الشوك: «هل اخترق الساميون عن الهنود الأوروببين عند الرقم سبعةهء 
مجلة الكرمل؛ قبرص» العدد ول ,.١1951‏ 

فاطمة المرنيسي: «واقع المرأة العربية ندوة»» مجلة الوحدة؛ المغرب (الدار 
البيضاء: العدد 9 986 .١‏ 

مصطلفى الجوزو: (الأسرة العربية في الماوراء الأسعلوري والسحري»)» مجلة 
الفكر العربي المعاصرء العددين 8م 89: 1991. 

«مجموعة مقالات وخواطر وانطباعات عن امرأة)» في مجلة النهج؛ محور 
عن المرأق دمشقء العدد ه, خريف 19948, 

ه ‏ مقالات في الصحف 

رياضص يجيب الرييس» «داخل الثقافة خارج الرقابة)» السفير الثقافي» بيرواث» 
العدد 4١‏ /1995/9/191. 

سيد صديق عبد الفتاح: وسر الرقم سبعة»» أخبار الأدب, القاهرة» ١؟‏ يولي 
1 .!, 


ب فهرست المصادر الأجنبية: 


١‏ فهرست الكتب 
.66 ,7.1 رقعوط ,اتنده5 نكل ممتائلظ رغتكيمر وعلا ول 


رقاكهم ملعمستللة© نمملغلل] ,لمق غ] أت عساهم)ناء] سا :عالتماوظ جمع روعءن6 
10457 


ععصمء8 عل عمبومه]! بعك ممقدر أمالععهم3 تمولاعم عاسولة 


ا لوك مآ فورسصفطه امه أو كامعصغم !15 100 1.6 
1974 عطغرع 0 


لق 


لمر اجع 


858 ,نامو ,لتقصسن الم © دمن نل8 وتننلضع)5 112164 :تمه ارعطامف 
.1954 رققة2 ,1005356 18 متتووطئآ رعطءه2 عل وووتنام8 13 
كتاب الجلوة المقدسء للإزيدية» باللغة الكردية: الطبعة الألمانية. 
؟ ل فهرست اللمقالاات: 
مقال «بدل فقير حجى عن ملحمة ميريه باللغة الكردية)» في مجلة لالش» 
الصادرة في دهوك العراق» شباط» 1598. 


يم 


أ 


أفلين» كلود 5؟ 

ابن أبي بلتعة محمد بن عبد الرحمن بن 
حاطب 144 

ابن أبي حديد 4١1‏ 

ابن أبي وقاص» سعد ١4١‏ 

ابن بابويه 4١5‏ 

ابن بطوطة 4٠١1١‏ 

ابن الجوزي 2118 ١١17‏ 

ابن حرم 4٠١1١‏ 

ابن حتبل 4 "017 85 ؟ 

ابن خلدون ؟ 4٠‏ 

ابن الدباغ 5/85 

ابن سعد ١4١‏ 

ابن سينا ١17‏ 

ابن عياس 4 دلق محل أ دى لاد 
أدى ركل الاى ملاك كلل 
نمضت نض 

ابن عبد ربه 11 "ام 


لفك 


لساك 


6ل 
شق 


ابن عربي ف هدل عامل 
مكل 4"ا7ى انول "اال 
يلض 


أبن عمر 3517 18ل 


أبو الفرج /51" 

ابن قيم الحوزية ٠؟‏ 3ق 448كف أكا7,ق 
)“لل زول ذأيو/ك أرهدك كل 
حلى يقل كفل لاك ول 
ا ا ار رفظ لوث رق 
اطرد روش كر لبيرت رق 
مو" لادى4 دف 4١١‏ 

ابن كثير ادق حدى لاقل لفق 
يحل لاإأكل لاكل فقل لادلق 
لكل بزل فور وقكل 41١١‏ 
ابن مالك 4" 

ابن الوردي ١١5‏ 

ابن وصيف شاه ١١5‏ 

أبو أمامة 965؟ 


أبو بكرة و١‏ 
أبو ذر الغفاري إوحيف 


جغرافية الللذاات ا سس سلسم 


أبو سعيد الخدري هل كلال لاقل 
1414 

أبو هريرة دعل لزعل عكل ككل 
]رفت ا 1 لضت 7 ابا 


أبي أمامة ١44‏ 

أحمد بن حتبل 5ثا 
أرسطو ه١٠‏ 

الأسد أبادي؛ عبد الجبار 88 9 ١85‏ 
الأشعري» أبو حسن 4:7 
الإصطخري 4٠١‏ 

أفلاطون و با نمم 
إلياد. مرسيا 4٠‏ 

امحوتب 5" 

أنس بن مالك الالال /اضك1 
الأوزاعي ملاس ولام 


سس سس لصي للا لد ل لل 


بارث» رولان 1ه" 
الباقلالي 1١84‏ 

البخاري هه 4١14‏ 
برغر: جون 271١‏ 8؟ 
برلار» ميشيل هما 
بروست,؛ مارسيل ٠١‏ 
بررك بن شهريار ١١5‏ 
البصري ١١‏ 

4١١ البغدادي‎ 

بولس (القديس) دف ١5١آا‏ 
البيروني 4١١‏ 


ا 


الترمذي ١11/‏ 
التفتازاني 85/؟ 


التوحيدي؛ أبر حيان 99" لام 


التعالبي 84س ابام 


8 
الحاحظ 716 
الجرجاني ١514‏ 

جلجامش "الى الا 1١1‏ 


جميل) ينا كما 
الجنيد /ا4) ١6١‏ 


وه 8خ لعج مده 


حرديفب ونا 
الخلاج دول اها 


000 2 واد ل اعد هو الأماييواهز 


خالد بن صفران ٠م"‏ 


#شس ون مد م سمه 


دلمرن الا "41 


١١5 الدمشقي‎ 


الدميري ل 5أاكل 155 5/ا؟ 


دوران» جيلبر 1م 
الديرري» ابن قتيبة ١85‏ 


ويم سي سس م ١ط‏ اك 


رابعة العدوية 1١69‏ 
الرازي 1١517‏ 


احف 


٠ 


هرس عام 


9( لل الموسي ١١8‏ 
الزبير بن العوام ١41١‏ لداع 
الزركشي ١89‏ 
5 عائة 55 
الز 5 يي ا 5 ال باكمل 03 
عبد الله بن عباس 4١‏ 3ق /59"#, 4114 
لعل سس س ل للب عبد الله بن عمر ١18‏ 
عبد ١‏ اليه 
سقراط لاى 4م ١"‏ : أرحمن بن عوف ١4١‏ 
سلمان الفارسي "4:1 وي 14 
سليمان (السي) 1:؟ 0 ين 
مت 
ش بن أبى طالب (الإمام) 214٠‏ 2341 
شبرع 1110518 أكق 0 ا 
١‏ 
لسيوطي ويل علي» جواد ‏ /اثا 
تداق اسحممايه عمر بن الخطاب (الخليفة) 2141١‏ ٠4؟‏ 
ْ عنترة بن شداد ووم 
شتراوس /ه 000 
عنيزة بن غنم "الا 5/ا 
الشهرستاني 4١4245١‏ 5 
ل 52 َ 
5 الغرناطي؛ أبو حامد ١١5‏ 
ااي 11 الغزالي» أبو حامد ٠‏ "17 4144 85؟ 
صدوف بنت انغيا "الا كلا 1 
الصليبي: كمال 34 48 ٠١١‏ سمج ميت قن تعت هب 
15 الفارض ؟6١‏ 
فرويد» سيغموئد 5 لالاء /4 
الطبر هس عب خأ "ل ١"‏ 
بري ؛ فرويليش لاف 4/8 
وان لأول لاحل زراك 
مول لأرلل أذل ملق كلق قَْ 
وى الى على 8اى اول 
لم3 ليان قبيسي» حسن /ه8 
طلحة بن عبيد الله 41 ١‏ القراطيس "717 
/ض55 


ةك 


القزويني 15ل “را 4دثء رو 
م4 


وعصصيت أ يس م 


كامو البير "47 

كريمر 84 هو 

كشك محمد جلال هما 
لأكان» جاك ١١‏ 


ليبس يوليوس 44 
0 1 001100 م 2111111116 


محمد (النبي) فل ملل عأآى ككل 
4ل ه4' ه٠١4‏ 


محمد بن عبد الرحمن 14 
محمرد إبراهيم 88 وه "1١‏ 
المسعردي 4١١‏ 

مسيلمة, الكذاب لا؛ ١1م‏ 


جغرافية الملذاث 


معاوية بن أبي سفيان ل للق 
المعري. أبر العلاء لاق 99م 
المقداد ١41١‏ 


الموصلي؛ اسحق بن إنراهيم الوقن 
مجت سه 2ط ل 277 


الليسابوريء ابن حسين القمي 7٠107‏ 
الل لو ارم 


اداه لين ب ا م 


هابيل 4 
هزيرد لا4 
هرميروس 407 


٠714 هيغل‎ 
0١ 


ل 


ياقرت الحموي 4١١‏ 


18 


يحبى بن أبي كثير 4/الا 
يزيد بن الوليد كرفي اضرا 
اليعقربي 4١١‏ 

يوسف (النبي) 55 

يولس («النبي)* 21915 ١51‏ 


ا 


أستراليا ه14 

٠١8 إسرائيل‎ 

أفريقيا 44 

أميركا أنظر الولايات المتحدة الأميركية 
إيران موف 845 


- 


باريس ١١8‏ 
البحرين ١41١‏ 
البصرة 1١141١‏ 
بلاد الشام 4م 
بلاد فارس 1١55‏ 


بلاد ما بين النهرين 288 31 
تت 
تسمانيا ه4 


جزيرة سان كريستوبال ه14 
الجزيرة العربية 6 ابأطرة رنكر 


سبح 5 


الحجاز م١١‏ 


جغرافية الملذاث 


عدن ٠١5‏ نهر دجلة 56؟ 
العراق هه : 
نهر الغائم ١١4‏ 
0 نهر الفرات ٠46‏ 
0 قل لن-دد 
نهر الكرثر ١517‏ 
فريش /1١‏ 
بسن لهر النيل 46 ؟ 
ساي كم ا هك م 
مصر 4" 4ه ,ذا 
مكة المكرمة /١‏ الهبد قف ١‏ الم 


في هدا الكتاب »جحرافية الملداتث 
العجونس في المجنة؛ ستمع عبن الشاوي على 
خر يط لجمراضا الملدات هي المجكة. لبد 
بلوة الشوق ولدة الدوق مرور! بلدمة البهسر 
رةه المعرقة ولدة الشم وسنولا الى لدك 
السمع وا للمس والممنس. 

وما في مؤلقابه له سليفة؛ يدهب 
الأساسثش اممو ايم سبوة لمعو القامس 
والسجهول والعجيب والخسي را لمد فش 
في رجلا يبحت فبها. هلاه المره. مستميئاً 
ببالبمراجع والتصساتر المشسومة؛ من 
حورياب الجثه وفرواكك الحيد رماء البمنة 
والطيور والطعام رالإسلاك ل رالافبراع في 
السنق مساولا الأاجابة من أسئلة مفلفه 
ولاهنة ومخجيره بظندها ككل واعمد ملياء 
درهبة ملذامسه الأنسية ار اللدة المطلقة, 


4 


4 


1*3 اس زر سد بذ 1 


